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 التعليق

 وآثاره في التصرفات 

 دراسة مقارنة

 
 إعداد

 همام ذياب عبد الكريم عقل
 

 المشرف
 الأستاذ الدكتور محمود علي السرطاوي 

 
 
 
 

 قدمت هذه الرسالة استكمالا  لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في
  الفقه وأصوله

 
 

 كلية الدراسات العليا

  الجامعة الأردنية

 م٢٠٠٦ ،أيار 

 
 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

 

ب 

 

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

 

ج 

 

 

 

 

 

 الإهــداء
 إلى من علمني كتاب االله وسنة رسوله 

 والدي

 ورعتني بخفقات قلبها، ظلتني بجفون عيونها أإلى من 

 أمي

 إلى إخوتي

 أهدي هذا الجهد المتواضع
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د 

 

 
 
 

 
 
 

 شكر وتقدير
 

، يليق بجلال وجهه ،      الحمد الله العلي القدير حمدا  كثيرا  طيبا  مباركا  فيه 

فله ، الذي يسر وأعان على إتمام هذا العمل ، وواسع نعمه ، لطانه وعظيم س

 .الحمد والمنة 

، ثم أثني بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل الدكتور محمود علي السرطاوي 

 .الذي لم يدخر وقتا  ولا جهدا  لإرشادي وتوجيه النصح لي 

 المناقشة على تفضلهم      كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى الأساتذة الكرام لجنة

 .بقبول مناقشة هذه الرسالة 

 كل من ساعد في  الأخ طلال المراشدة وإلى     وأتقدم بالشكر والعرفان إلى

 .إخراج هذا العمل 
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ه 

 

 

 المحتويات

 الصفحة  الموضوع 

 ب قرار لجنة المناقشة 

 ج الإهداء 

 د شكر وتقدير 

 هـ قائمة المحتويات 

 ي عربية الملخص باللغة ال

 ١ المقدمة 

 ٧ مفهوم التعليق والألفاظ ذات الصلة :تمهيد 

 ٧ مفهوم التعليق:المطلب الأول

 ٧ التعليق لغة : أولا  

 ٧ التعليق اصطلاحا  : ثانيا  

 ٩ الألفاظ ذات الصلة : المطلب الثاني 

 ٩ الإضافة : أولا  

 ١١ الشرط : ثانيا  

 ١٣ اليمين : ثالثا  

 ١٤ السبب : رابعا  

 ١٥ المانع : خامسا  
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و 

 

 ١٦ التقييد : سادسا  

 ١٨ وأركانه وشروطه مشروعية التعليق  :الفصل الأول

 ١٩ أدلة مشروعية التعليق: المبحث الأول

 ٢٣ أركان التعليق وشروطه : المبحث الثاني 

 ٢٣ أركان التعليق : المطلب الأول 

 ٢٣ صيغة التعليق وأدواته : الركن الأول

 ٢٣ صيغة التعليق

 ٢٥ أدوات التعليق

 ٢٥ الشخص المعلق  : الركن الثاني

 ٢٥ الأمر المعلق عليه  : الركن الثالث

 ٢٥ التصرف المراد تعليقه  : الركن الرابع

 ٢٦ شروط التعليق : المطلب الثاني 

 ٢٦ شروط صيغة التعليق: أولا  

 ٢٦ نية التعليق

داة من أدوات التعليق  ٢٧ وجود أ

 ٢٧ وجود رابط

 ٢٩ عدم وجود فاصل زمني

 ٢٩ شروط الشخص المعلق : ثانيا  

 ٣٠ التكليف

 ٣٠ الاختيار
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ز 

 

 ٣٢ ملك التنجيز

 ٣٢ التعليق بالملك 

 ٤٠ شروط الأمر المعلق عليه : ثالثا  

 ٤٠ أن يكون مذكورا

 ٤٠ أن يكون مما يحتمل الوجود وعدمه

 ٤١ أن يكون مما يمكن معرفته

 ٤١  يكون أمرا مستقبلاأن

 ٤٢ شروط التصرف المراد تعليقه : رابعا  

 ٤٢ انتهاء التعليق 

 ٤٥  أثر التعليق في العبادات والأيمان والنذور : الثانيالفصل 

 ٤٦ أثر التعليق في العبادات : المبحث الأول 

 ٤٧ أثر التعليق في الطهارة

 ٤٧ أثر التعليق في الصلاة 

 ٤٨  الصيامأثر التعليق في

 ٥٠ أثر التعليق في الزكاة

 ٥٠ أثر التعليق في الحج

 ٥٢ أثر التعليق في الأيمان والنذور : المبحث الثاني 

 ٥٢ أثر التعليق في الأيمان : المطلب الأول 

 ٥٣ أثر التعليق في النذور: المطلب الثاني 

 ٥٦ الصفة الشرعية للنذر المعلق 
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ح 

 

 ٦٠ نذر اللجاج المعلق

 ٦٦  المعصية المعلقنذر

 ٧٤  أثر التعليق في المعاملات المالية : لثالفصل الثا

 ٧٥ أثر التعليق في المعاوضات : المبحث الأول 

دلتهم: المطلب الأول   ٧٥  أقوال الفقهاء وأ

 ٨١ المناقشة والترجيح:المطلب الثاني 

 ٨٥ أثر التعليق في التبرعات : المبحث الثاني 

 ٨٥ تعليق الوصية  :المطلب الأول 

 ٨٧ تعليق الهبة : المطلب الثاني 

 ٩٢ تعليق الوقف: المطلب الثالث 

 ٩٢ تعليق الوقف على شرط في الحياة

 ٩٦ تعليق الوقف على الموت

 ١٠١ تعليق العارية : المطلب الرابع 

 ١٠٤ أثر التعليق في المشاركات : المبحث الثالث 

 ١٠٤ تعليق الشركة : المطلب الأول 

 ١٠٨   والمساقاةتعليق المزارعة : نيالمطلب الثا

 ١١٢ أثر التعليق في التوثيقات : المبحث الرابع 

 ١١٢ لكفالةتعليق ا: المطلب الأول 

 ١٢٠  حوالةتعليق ال: المطلب الثاني 

 ١٢٤  رهنتعليق ال: المطلب الثالث 
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ط 

 

 ١٢٧  أثر التعليق في الاطلاقات: المبحث الخامس 

ة الإمارة تعليق   ١٢٧ والوصاية والوكال

 ١٣٣ التطبيقات المعاصرة للتعليق في المعاملات المالية:المبحث السادس 

 ١٣٣ الإجارة المنتهية بالتمليك

 ١٣٥ المشاركة المنتهية بالتمليك

 ١٣٧ خطابات الضمان

 ١٣٩ سندات المقارضة

 ١٤١  أثر التعليق في الأحوال الشخصية : رابعالفصل ال

 ١٤٢ تعليق النكاح :  الأول بحثمال

دلتهم: المطلب الأول   ١٤٢ أقوال الفقهاء وأ

 ١٤٤ المناقشة والترجيح: المطلب الثاني 

 ١٤٧ تعليق الطلاق :  الثاني بحثالم

دلتهم:المطلب الأول   ١٤٧ أوال الفقهاء وأ

 ١٥٣ المناقشة والترجيح: المطلب الثاني 

 ١٥٨ تعليق الرجعة :  الثالث بحثالم

 ١٥٨ أقوال الفقهاء وأدلتهم: المطلب الأول

 ١٦١ المناقشة والترجيح: المطلب الثاني

 ١٦٤ تعليق الظهار والإيلاء :  الرابع بحثالم

دلتهم: المطلب الأول   ١٦٤ أقوال الفقهاء وأ

 ١٦٦ المناقشة والترجيح:المطلب الثاني
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ي 

 

 ١٦٩ تعليق الخلع :  الخامس بحثالم

 ١٦٩ لتكييف الفقهي للخلعا:المطلب الأول

 ١٨٤ تعليق الخلع: المطلب الثاني 

 ١٨٦  النتائج والتوصيات: الخاتمة 

 ١٩٠ فهرس الآيات القرآنية

 ١٩٢ فهرس الأحاديث والآثار 

 ١٩٥ فهرس الألفاظ المفسرة 

 ١٩٧ فهرس الأعلام

 ١٩٨ المراجع

 ٢١١ الملخص باللغة الإنجليزية
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ك 

 

 

 

 ه في التصرفاتثارآالتعليق و

 دراسة مقارنة

 إعداد 

 همام ذياب عبد الكريم عقل 

  المشرف 

 الأستاذ الدكتور محمود علي السرطاوي

   الملخص

تناولت هذه الرسالة مفهوم التعليق وأدلة مشروعيته وأركانه وشروطه وآثاره في  

صلة وقد كان ذلك من خلال البحث في مفهوم التعليق والألفاظ ذات ال، التصرفات 

وبيان أركانه ، وعرض أدلة مشروعية  التعليق ، وبيان العلاقة بينها وبين التعليق 

 ، وتم بحث عدة مسائل تطبيقية في المعاوضات ، وما ينحل به ، وشروطه 

، والعارية ، والهبة ، الوصية شملت  في التبرعات أخرىو، في البيع والإجارة 

، والمزارعة ، والمضاربة ، كة  الشرتومسائل في المشاركات شمل، والوقف 

ومسائل في ، والحوالة ، والكفالة ، الرهن منها ومسائل في التوثيقات ، والمساقاة 
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ل 

 

ومسائل في الأحوال ، والإمارة ، والوصاية ،  الوكالة تضمنت مباحثالإطلاقات 

، والإيلاء ، والظهار ، والرجعة ، والطلاق ،  مسائل في النكاح تناولتالشخصية 

 .لع والخ

     وقد عرض المسائل في ذكر الخلاف بين العلماء وعرض أقوالهم وأدلتهم 

القائمة على التحليل العلمية هجية نالمومناقشتها بمنهج علمي مقارن يقوم على 

 .وبيان الرأي المختار المبني على قوة الدليل ، والمقارنة

 :مهاومن خلال هذه الرسالة أمكن الوصول إلى عدد من النقاط ، أه

فهو أن :  هناك ووجه شبه ووجه خلاف بين التعليق والإضافة، أما وجه الشبه -

أن : حكم العقد المضاف والمعلق مؤخر الظهور إلى المستقبل ،ووجه الخلاف

الزمن المضاف إليه محقق الوجود،أما الشرط المعلق عليه فهو على خطر الوجود 

 .والعدم

أن كلا : يق والشرط ،أما وجه الشبه  هناك وجه شبه ووجه خلاف بين التعل-

أن التعليق ما : منهما أمر مستقبل ومعدوم على خطر الوجود ،ووجه الخلاف 

دخل على أصل الفعل بأداته ، والشرط ما جزم فيه بأصل الفعل وشرط فيه أمر 

 .آخر

 . ينحل التعليق بفوات المحل أو بحصول المعلق عليه-

 . في بعض المسائل استثناءلا يصح التعليق في العبادات إلا_ 
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م 

 

 .ـ يصح التعليق في الأيمان والنذور 

 .يصح تعليق البيع والإجارة ، على القول المختار للباحث: ـ في المعاوضات 

يصح تعليق الوصية ، والهبة والوقف والعارية على القول المختار : في التبرعات

 .للباحث

المساقاة  على القول المختار يصح تعليق الشركة والمزارعة و:  في المشاركات-

 .للباحث

 .يصح تعليق الكفالة والحوالة والرهن على القول المختار للباحث:  في التوثيقات-

يصح تعليق الإمارة والوصاية ، والوكالة على القول المختار :  في الإطلاقات-

 للباحث

 .حثلا يصح تعليق النكاح على القول المختار للبا:   في الأحوال الشخصية-

ويصح تعليق الطلاق والرجعة والظهار والإيلاء والخلع على القول المختار 

 .  للباحث 

 يوصي الباحث طلبة العلم بمواصلة البحث والاهتمام بالمواضيع -:التوصيات 

والمصطلحات  الفقهية ، وجمع شتاتها من الفروع الفقهية في  دراسات مستقلة 

 .؛لتيسير الاطلاع عليها ودراستها

دعوة المختصين بالقانون المدني وقانون الأحوال الشخصية  لبيان موقف  -

 .القانون من تعليق  المواضيع التي لم ينص عليها 

. استكمال بحث موضوع التعليق بحيث يشمل جميع الأبواب الفقهية -
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١

 

 

 :المقدمة 

 وعلى آله، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ،      الحمد الله رب العالمين 
 :وبعد ، وصحبه أجمعين 

     فقد جاءت الشريعة الإسلامية واضحة مبينة لجميع التصرفات الصادرة عـن               فقد جاءت الشريعة الإسلامية واضحة مبينة لجميع التصرفات الصادرة عـن          

أم بـين  أم بـين  ، ، وسواء ما كان بين العبـد وربـه   وسواء ما كان بين العبـد وربـه   ، ، الإنسان سواء منها القولية أم الفعلية      الإنسان سواء منها القولية أم الفعلية      

 ..العباد العباد 

     ولم تقتصر الشريعة الإسلامية على بيان أحكام التـصرفات الـصادرة عـن               ولم تقتصر الشريعة الإسلامية على بيان أحكام التـصرفات الـصادرة عـن          

 ..بل بينت كذلك أحكام التصرفات الصادرة بصيغة معلقة بل بينت كذلك أحكام التصرفات الصادرة بصيغة معلقة ، ، يغة منجزة يغة منجزة الإنسان بصالإنسان بص

، ،      ومن هنا جاءت هذه الدراسة لبيان الآثار المترتبة على تعليـق التـصرفات            ومن هنا جاءت هذه الدراسة لبيان الآثار المترتبة على تعليـق التـصرفات       

، ، والأيمان والنذوروالأيمان والنذور، ، فيما يختص في العبادات   فيما يختص في العبادات   ، ، وما يتفرع عليه من مسائل وأحكام       وما يتفرع عليه من مسائل وأحكام       

والأحوال والأحوال ، ، والإطلاقات  والإطلاقات  ، ، ات  ات  والتوثيقوالتوثيق، ، والمشاركات  والمشاركات  ، ، والتبرعات  والتبرعات  ، ، والمعاوضات  والمعاوضات  

 ..الشخصية الشخصية 

 ::أهمية البحث أهمية البحث 

     تظهر أهمية هذا البحث في حاجة كل مسلم إلى معرفة الأحكام الشرعية الخاصة بالتعليق في مختلف 

ومحاولة إخراج التعليق وأثره في التصرفات في دراسة مستقلة تجمع شتاته من مختلف الفروع ، تصرفاته 

 .الفقهية 

 : : حث حث مشكلة البمشكلة الب

 ::تظهر مشكلة البحث في محاولة الإجابة عن السؤال التالي تظهر مشكلة البحث في محاولة الإجابة عن السؤال التالي 

 ::ما حقيقة التعليق وما آثاره في التصرفات ؟ من خلال ما يأتي ما حقيقة التعليق وما آثاره في التصرفات ؟ من خلال ما يأتي 

 ما الموقف الشرعي من تعليق المكلف الأقوال والأفعال الصادرة عنه ؟ما الموقف الشرعي من تعليق المكلف الأقوال والأفعال الصادرة عنه ؟

 ؟؟ما الآثار الشرعية المترتبة على تعليق المكلف الأقوال والأفعال الصادرة عنه ما الآثار الشرعية المترتبة على تعليق المكلف الأقوال والأفعال الصادرة عنه 
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 ::الدراسات السابقة الدراسات السابقة 

أن أضيف إلى من سبقني لبنة في هـذا الموضـوع مـن          أن أضيف إلى من سبقني لبنة في هـذا الموضـوع مـن            حاولت في هذه الدراسة   حاولت في هذه الدراسة   

خلال جمع شتاته في دراسة واحدة ؛ ليسهل الأمر على الدارسـين والباحثين،وقـد          خلال جمع شتاته في دراسة واحدة ؛ ليسهل الأمر على الدارسـين والباحثين،وقـد          

ومـن  ومـن  ،،كانت الدراسات السابقة تتناول جزئيات متناثرة ومختصرة لهذا الموضوع         كانت الدراسات السابقة تتناول جزئيات متناثرة ومختصرة لهذا الموضوع         

 ::هذه الدراساتهذه الدراسات

ور عبد الودود السريتي الحديث عن تعليق الوصية مـن خـلال       ور عبد الودود السريتي الحديث عن تعليق الوصية مـن خـلال       تناول الدكت تناول الدكت  . . ١١

دار النهضة دار النهضة ، ، الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية      الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية      : : كتابه  كتابه  

 ) .) .٤٠٤٠-٣٩٣٩( ( ص ص ، ، م م ١٩٩٧١٩٩٧ط ط ، ، بيروت بيروت ، ، العربية العربية 

اقتصر الباحث في دراسته على تعليق الوصية ، وفـي هـذه الدراسـة         اقتصر الباحث في دراسته على تعليق الوصية ، وفـي هـذه الدراسـة         

 ..ية وغيرها ية وغيرها ست بحث التعليقات الخاصة بموضوع الوصستُبحث التعليقات الخاصة بموضوع الوص

 مـن مـن تناول الطالب إياد عبد االله  سليمان الحديث عن تعليق النكاح والطلاق تناول الطالب إياد عبد االله  سليمان الحديث عن تعليق النكاح والطلاق  . . ٢٢

إشـراف  إشـراف  ، ، التعليق بالشرط في النكاح والطـلاق      التعليق بالشرط في النكاح والطـلاق       :  : ))ماجستيرماجستير((خلال رسالته خلال رسالته 

، ، كليـة الـشريعة   كليـة الـشريعة   ، ، جامعة النجاح الوطنيـة    جامعة النجاح الوطنيـة    ، ، شريف كميل   شريف كميل   صالح  صالح  الدكتور  الدكتور  

  . .مم٢٠٠٠٢٠٠٠  -هـ هـ ١٤٢١١٤٢١

والطلاق ،وفي هـذه  والطلاق ،وفي هـذه  تعليق النكاح تعليق النكاح اقتصر الباحث في دراسته على بحث      اقتصر الباحث في دراسته على بحث      

 ..الدراسة ست بحث التعليقات الخاصة بموضوع النكاح والطلاق وغيرها الدراسة ستُبحث التعليقات الخاصة بموضوع النكاح والطلاق وغيرها 

تناول الدكتور علي أحمد السالوس الحديث عن تعليق الكفالـة مـن خـلال          تناول الدكتور علي أحمد السالوس الحديث عن تعليق الكفالـة مـن خـلال           . . ٣٣

، ، بيروت بيروت ، ، مؤسسة الريان مؤسسة الريان ، ، البيع والاستيثاق والتطبيقات المعاصرة    البيع والاستيثاق والتطبيقات المعاصرة    : : كتابه  كتابه  

 ) .) .١٣٤١١٣٤١-١٣٣٩١٣٣٩//٢٢( ( ، ، م م ٢٠٠٣٢٠٠٣  -هـ هـ ١٤٢٣١٤٢٣، ، ١١طط

اقتصر الباحث في دراسته على تعليق الكفالـة ، وفـي هـذه الدراسـة        اقتصر الباحث في دراسته على تعليق الكفالـة ، وفـي هـذه الدراسـة        

 ..ست بحث التعليقات الخاصة بموضوع الكفالة وغيرهاستُبحث التعليقات الخاصة بموضوع الكفالة وغيرها
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تناول الدكتور محمد عبيد الكبيسي الحديث عن تعليق الوقـف مـن خـلال         تناول الدكتور محمد عبيد الكبيسي الحديث عن تعليق الوقـف مـن خـلال          . . ٤٤

،    ،    بغـداد  بغـداد  ، ، مطبعـة الرشـاد   مطبعـة الرشـاد   ، ، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية     أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية     : : كتابه  كتابه  

 ) .) .٢٣٥٢٣٥-٢٢٧٢٢٧//١١( ( ، ، م م ١٩٧١٩٧٧٧  -١٣٩٧١٣٩٧طط

اقتصر الباحث في دراسته على تعليق الوقـف ،و فـي هـذه الدراسـة       اقتصر الباحث في دراسته على تعليق الوقـف ،و فـي هـذه الدراسـة       

 ..ست بحث التعليقات الخاصة بموضوع الوقف وغيرهاستُبحث التعليقات الخاصة بموضوع الوقف وغيرها

تناول الدكتور بدران أبو العينين بدران الحديث عن تعليق الهبة من خـلال           تناول الدكتور بدران أبو العينين بدران الحديث عن تعليق الهبة من خـلال            . . ٥٥

، ، المواريث والوصية والهبة فـي الـشريعة الإسـلامية والقـانون       المواريث والوصية والهبة فـي الـشريعة الإسـلامية والقـانون       : : كتابه  كتابه  

 ) .) .٢٢١٢٢١-٢٢٠٢٢٠( ( ص ص ، ، الإسكندرية الإسكندرية ، ، سسة شباب الجامعة سسة شباب الجامعة مؤمؤ

اقتصر الباحث في دراسته على تعليق الهبة، وفي هذه الدراسة سـت بحث       اقتصر الباحث في دراسته على تعليق الهبة، وفي هذه الدراسة سـتُبحث       

 ..التعليقات الخاصة بموضوع الهبة وغيرهاالتعليقات الخاصة بموضوع الهبة وغيرها

أبـرز  أبـرز  : : تناول الدكتور محمد وفا الحديث عن تعليق البيع من خلال كتابـه       تناول الدكتور محمد وفا الحديث عن تعليق البيع من خلال كتابـه        . . ٦٦

، ، مكتبة السعادة   مكتبة السعادة   ، ، ون الوضعي   ون الوضعي   صور البيع الفاسدة في الفقه الإسلامي والقان      صور البيع الفاسدة في الفقه الإسلامي والقان      

 ) .) .٢٦٣٢٦٣-٢٥٧٢٥٧( ( ص ص ، ، م م ١٩٨٤١٩٨٤  -هـ هـ ١٤٠٤١٤٠٤ط ط 

اقتصر الباحث في دراسته على تعليق البيع، وفي هذه الدراسة سـت بحث        اقتصر الباحث في دراسته على تعليق البيع، وفي هذه الدراسة سـتُبحث        

 ..التعليقات الخاصة بموضوع البيع وغيرهاالتعليقات الخاصة بموضوع البيع وغيرها

 ::منهجية البحث منهجية البحث 

حيث تم اسـتقراء وتتبـع   حيث تم اسـتقراء وتتبـع   : : اعتمد الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن      اعتمد الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن                

المـصادر والمراجـع   المـصادر والمراجـع   الفروع الفقهية من كتب الفروع الفقهية من كتب    يتعلق بالموضوع من مسائل في      يتعلق بالموضوع من مسائل في     ماما

ها ؛ لمعرفـة  ها ؛ لمعرفـة  للثم  دراسة ما جمع من مادة علمية وتحلي        ثم  دراسة ما جمع من مادة علمية وتحلي         ،  ، للمذاهب الفقهية المعروفة  للمذاهب الفقهية المعروفة  

مـع بيـان   مـع بيـان   ، ، مواطن الاتفاق والاختلاف عند الفقهاء في المسائل الواردة في البحث    مواطن الاتفاق والاختلاف عند الفقهاء في المسائل الواردة في البحث    

ومناقـشة  ومناقـشة  ، ، وتوجيهها على ضوء آرائهم وتوجيهها على ضوء آرائهم ، ، وعرض أدلتهم النقلية والعقلية وعرض أدلتهم النقلية والعقلية ، ، مذاهبهم  مذاهبهم  

 ::وصولا  إلى القول المختار الذي تعضده الأدلة وصولاً إلى القول المختار الذي تعضده الأدلة ، ، هذه الأدلة هذه الأدلة 
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 ::وتحقيقا  لما سبق اتبعت الآلية التالية وتحقيقاً لما سبق اتبعت الآلية التالية   

مما له صلة ، لتتبع أقوال الفقهاء فيها ، لة يالرجوع إلى المظان الأص .١

تصلة بموضوع كتب المعاصرين الموالاطلاع على جملة من ، بالموضوع 

  .البحث

الاعتماد في أحكام هذا الموضوع على آراء الفقهاء من المـذاهب الأربعـة        الاعتماد في أحكام هذا الموضوع على آراء الفقهاء من المـذاهب الأربعـة         . . ٢٢

ية ية ضضوالإباوالإبا، ، والإمامية والإمامية ، ، المعروفة،بالإضافة إلى مذهب الظاهرية، والزيدية      المعروفة،بالإضافة إلى مذهب الظاهرية، والزيدية      

 . . ما أمكن ما أمكن 

 

 ::خطة البحث خطة البحث 

وخاتمة علـى النحـو   وخاتمة علـى النحـو   ، ،  فصول  فصول أربعةأربعةوتمهيد ووتمهيد و، ،      قسمت هذا البحث إلى مقدمة           قسمت هذا البحث إلى مقدمة      

 ::الآتي الآتي 

، ، والدراسـات الـسابقة لــه    والدراسـات الـسابقة لــه    ، ، تحدثت فيها عن أهمية البحث ومـشكلته   تحدثت فيها عن أهمية البحث ومـشكلته   : : المقدمة  المقدمة  

 ..ومنهجية البحث وخطته ومنهجية البحث وخطته 

 ::وفيه مطلبانوفيه مطلبان..مفهوم التعليق والألفاظ ذات الصلةمفهوم التعليق والألفاظ ذات الصلة: : تمهيد تمهيد الال

 ..تعريف التعليق لغة واصطلاحا  تعريف التعليق لغة واصطلاحاً : : المطلب الأول المطلب الأول 

 ..الألفاظ ذات الصلة الألفاظ ذات الصلة : : المطلب الثاني المطلب الثاني 

 ::وفيه مبحثانوفيه مبحثان . . وأركانه وشروطه وأركانه وشروطهتعليقتعليقمشروعية المشروعية ال :   :  الفصل الأولالفصل الأول

 ..مشروعية التعليقمشروعية التعليق: : المبحث الأولالمبحث الأول

 ::وفيه مطلبان وفيه مطلبان ، ، أركان التعليق وشروطه أركان التعليق وشروطه : : المبحث الثاني المبحث الثاني 

 ..أركان التعليق أركان التعليق : : المطلب الأول المطلب الأول 

 ..شروط التعليق شروط التعليق : : المطلب الثاني المطلب الثاني 

 ::وفيه مبحثان وفيه مبحثان ، ، أثر التعليق في العبادات والأيمان والنذور أثر التعليق في العبادات والأيمان والنذور  :  : ثانيثانيالفصل الالفصل ال

 ..أثر التعليق في العبادات أثر التعليق في العبادات : : بحث الأول بحث الأول المالم

 ::وفيه مطلبان وفيه مطلبان ، ، أثر التعليق في الأيمان والنذور أثر التعليق في الأيمان والنذور : : المبحث الثاني المبحث الثاني 
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 ..أثر التعليق في الأيمان أثر التعليق في الأيمان : : المطلب الأول المطلب الأول 

 ..أثر التعليق في النذور أثر التعليق في النذور : : المطلب الثاني المطلب الثاني 

 :: مباحث  مباحث ستةستةوفيه وفيه ، ، أثر التعليق في المعاملات المالية أثر التعليق في المعاملات المالية  :  : الثالثالفصل الثالفصل الث

 ..أثر التعليق في المعاوضات أثر التعليق في المعاوضات : : لأول لأول المبحث االمبحث ا

 ::وفيه أربعة مطالب وفيه أربعة مطالب ، ، أثر التعليق في التبرعات أثر التعليق في التبرعات : : المبحث الثاني المبحث الثاني 

 ..تعليق الوصية تعليق الوصية : : المطلب الأول المطلب الأول 

 ..تعليق الهبة تعليق الهبة : : المطلب الثاني المطلب الثاني 

 ..تعليق الوقف تعليق الوقف : : المطلب الثالث المطلب الثالث 

 ..تعليق العارية تعليق العارية : : المطلب الرابع المطلب الرابع 

 ::وفيه أربعة مطالب وفيه أربعة مطالب ، ، ت ت أثر التعليق في المشاركاأثر التعليق في المشاركا: : المبحث الثالث المبحث الثالث 

 ..تعليق الشركة تعليق الشركة : : المطلب الأول المطلب الأول 

 ..المساقاة المساقاة   ووتعليق المزارعةتعليق المزارعة :  : ثانيثانيالمطلب الالمطلب ال

 ::أثر التعليق في التوثيقات، وفيه ثلاثة مطالبأثر التعليق في التوثيقات، وفيه ثلاثة مطالب::المبحث الرابعالمبحث الرابع

 ..تعليق الكفالةتعليق الكفالة::المطلب الأول المطلب الأول 

 ..تعليق الحوالةتعليق الحوالة: : المطلب الثانيالمطلب الثاني

 ..تعليق الرهنتعليق الرهن: : المطلب الثالثالمطلب الثالث

 ::وفيه ثلاثة مطالب وفيه ثلاثة مطالب ، ،  أثر التعليق في الإطلاقات  أثر التعليق في الإطلاقات  : :خامسخامسالمبحث الالمبحث ال

 ..تعليق الوكالة تعليق الوكالة : : المطلب الأول المطلب الأول 

 ..تعليق الوصاية تعليق الوصاية : : المطلب الثاني المطلب الثاني 

 ..تعليق الإمارة تعليق الإمارة : : المطلب الرابع المطلب الرابع 

 ..التعليق في المعاملات المالية المعاصرةالتعليق في المعاملات المالية المعاصرة: : المبحث السادسالمبحث السادس

  : :احثاحثببوفيه خمسة موفيه خمسة م، ، أثر التعليق في الأحوال الشخصية أثر التعليق في الأحوال الشخصية : : الفصل الرابع الفصل الرابع 

 ..تعليق النكاح تعليق النكاح : :  الأول  الأول مبحثمبحثالال

 ..تعليق الطلاق تعليق الطلاق : :  الثاني  الثاني بحثبحثالمالم

 ..تعليق الرجعة تعليق الرجعة : :  الثالث  الثالث بحثبحثالمالم
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 ..تعليق الظهار والإيلاء تعليق الظهار والإيلاء : :  الرابع  الرابع بحثبحثالمالم

 ..تعليق الخلع تعليق الخلع : :  الخامس  الخامس بحثبحثالمالم

 ..النتائج والتوصيات النتائج والتوصيات : : الخاتمة الخاتمة 

  من الخطـأ    من الخطـأ  أعمالهمأعمالهم  ما يعتريما يعتري  يعتريهيعتريه، ، بشر بشر الال   من عمل من عمل     وختاما  فإن هذا العمل       وختاماً فإن هذا العمل  

، ، فإن كنـت قـد وفقـت    فإن كنـت قـد وفقـت    ، ، وحسبي أن بذلت فيه غاية جهدي واستطاعتي    وحسبي أن بذلت فيه غاية جهدي واستطاعتي    ، ، والزلل  والزلل  

 ..وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان ، ، فذلك فضل االله تعالى وتوفيقه فذلك فضل االله تعالى وتوفيقه 

وصـلى االله  وصـلى االله  ، ، وأن يكون خالصا  لوجهه تعالى وأن يكون خالصاً لوجهه تعالى ، ،      واالله أسأل أن يتقبل هذا العمل        واالله أسأل أن يتقبل هذا العمل   

 ..ين ين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمععلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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 .مفهوم التعليق والألفاظ ذات الصلة  : تمهيد

لتعليق لغة واصطلاحا: المطلب الأول   .تعريف ا

: عل ق الشيء بالشيء ومنه وعليه تعليقا  :  مصدر عل ق ، يقال :التعليق لغة : أولا

 .)١(ناطه به 

ع ل ق : فيه، وأعلق الحابلنش ب :نشب فيه، وهوعالق به : بالشيء عل قا وعل قه وع ل ق 

عل ق الصيد في : أي: أعلقت فأدرك:نشب فيه،ويقال للصائد:الصيد في حبالته 

 ٢.ما علقته به:وقوع الصيد في الحبل، والع لاقة:حبالتك، والإعلاق 

 :تعريف التعليق اصطلاحا  : ثانيا 

ربط  حصول مضمون جملـة بحـصول مـضمون    ربط  حصول مضمون جملـة بحـصول مـضمون    : :      عرفه ابن عابدين بأنه         عرفه ابن عابدين بأنه    

 ..))٣((أخرىأخرىجملة جملة 

ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل أو غيـر  ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل أو غيـر  : :  بأنه   بأنه   الحنابلة  الحنابلة وعر فه بعض وعرفه بعض 

 . . ))٤((حاصلحاصل

 . . ))٥(( للتعليق لا تخرج عن هذين التعريفين للتعليق لا تخرج عن هذين التعريفينءء والمعاني التي ذكرها الفقها والمعاني التي ذكرها الفقها

 ..))٦((" " ربط حصول أمر بحصول أمر آخر ربط حصول أمر بحصول أمر آخر : " : " وعرفه الشيخ مصطفى الزرقاء بأنه وعرفه الشيخ مصطفى الزرقاء بأنه 

 ::ذي ذكره بما يلي ذي ذكره بما يلي ضح ابن عابدين معنى التعريف الضح ابن عابدين معنى التعريف القد وقد ووو

                                                 
، الجوهري ، إسماعيل بن ، الجوهري ، إسماعيل بن  )  ) ٢٦٢٢٦٢//١٠١٠( (  ابن منظور ،محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت      ابن منظور ،محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت     (١)

  ييالـشربتل الـشربتل    عطار،طبع علـى نفقةحـسن   عطار،طبع علـى نفقةحـسن  رر،تحقيق عبد الغفو،تحقيق عبد الغفو٢٢حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،ط حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،ط 
  ) . ) .١٥٣٢١٥٣٢//٤٤( ( م، م، ١٩٨٢١٩٨٢هـ ـهـ ـ١٤٠٢١٤٠٢،،

.٣/٢٧٦(،الفيروز آبادي،القاموس المحيط)١٠/٢٦٢(ابن منظور،لسان العرب  ٢ ( 
، رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشـية ابـن   ، رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشـية ابـن   ))هـهـ١٢٥٢١٢٥٢تت(( ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر،     ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر،    (٣)

 ـ ١٤١٩١٤١٩العربي،بيروت،العربي،بيروت، محمد حلاق وعامر حسين،دار إحياء التراث  محمد حلاق وعامر حسين،دار إحياء التراث :: ، تحقيق ، تحقيق١١عابدين،طعابدين،ط  ـ هــ  م،     م،     ١٩٩٨١٩٩٨هــ 
 ) )٤٤٤٤٤٤//٤٤. ( . (  

 ـ     (٤)  ـ      الرحيباني ،مصطفى السيوطي، مطالب أولي النه  فـي شـرح غايـة المنتهى،منـشورات المكتـب       فـي شـرح غايـة المنتهى،منـشورات المكتـب      ىى الرحيباني ،مصطفى السيوطي، مطالب أولي النه
حاشية الروض المربـع  حاشية الروض المربـع  ) ) هـ هـ ١٣٩٢١٣٩٢تت((، ابن القاسم ،عبدالرحمن بن محمد،    ، ابن القاسم ،عبدالرحمن بن محمد،     )  ) ٣٩٨٣٩٨//٥٥( ( الإسلامي،دمشق،  الإسلامي،دمشق،  

  ) . ) .٥٤٧٥٤٧//٦٦( ( هـ ، هـ ، ١٤٠٠١٤٠٠،  ،  ١١شرح زاد المستقنع،طشرح زاد المستقنع،ط
،دار إحياء ،دار إحياء رر الدردي الدرديدد انظر المراجع السابقة ،الدسوقي،محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأحم       انظر المراجع السابقة ،الدسوقي،محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأحم      (٥)

، الهيتمي ،أحمد بن محمد بن حجر، تحفة المحتاج بشرح المنهـاج للنـووي،        ، الهيتمي ،أحمد بن محمد بن حجر، تحفة المحتاج بشرح المنهـاج للنـووي،         )  ) ٣٧٠٣٧٠//٢٢( ( الكتب العربية   الكتب العربية   
  ). ).٣٨٨٣٨٨//٣٣( ( م،م،٢٠٢٠٠١٠١هـ ـهـ ـ١٤٢١١٤٢١ محمود عمر،دار الكتب العلمية ، بيروت ، محمود عمر،دار الكتب العلمية ، بيروت ، عبد االله عبد االله::،تحقيق،تحقيق١١طط

 ـ١٣٨٣١٣٨٣ط ط (( الزرقاء ،مصطفى أحمد، الزرقاء ،مصطفى أحمد،(٦)  ـهـ            ،، ، دمشق، مطبعـة الحيـاة   ، دمشق، مطبعـة الحيـاة  ٨٨، المدخل الفقهي العام،،ط، المدخل الفقهي العام،،ط))١٩٦٤١٩٦٤هـ 
 ) )٥٤٤٥٤٤//١١. ( . (  
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 .. ، والمراد توقف حصول وثبوت الحكم  ، والمراد توقف حصول وثبوت الحكم ))١((الشدالشد: : الر ب ط الربط 

ما تضمنته الجملة من معنى ، والمراد بالجملـة الأولـى        ما تضمنته الجملة من معنى ، والمراد بالجملـة الأولـى        : : وأراد بمضمون الجملة    وأراد بمضمون الجملة    

 ..جملة الشرط جملة الشرط : : جملة الجزاء ، والمراد بالجملة الثانية جملة الجزاء ، والمراد بالجملة الثانية 

 حـصول   حـصول  إن دخلت الدار فأنت طـالق ، فـربط  إن دخلت الدار فأنت طـالق ، فـربط  : : ومث ل لذلك بقول الرجل لزوجته     ومثّل لذلك بقول الرجل لزوجته     

 ..))٢((طلاقها ـ وهذه جملة الجزاء ـ بدخولها الدار  وهذه جملة الشرط  طلاقها ـ وهذه جملة الجزاء ـ بدخولها الدار  وهذه جملة الشرط  

ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصـل       ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصـل       " " وهو  وهو  : :      شرح التعريف الثاني         شرح التعريف الثاني    

 " ." .أو غير حاصل أو غير حاصل 

. .      المراد بالترتيب توقف ثبوت الحكم ، المراد بشيء غير حاصل جملة الجزاء                المراد بالترتيب توقف ثبوت الحكم ، المراد بشيء غير حاصل جملة الجزاء           

  . .وشيء حاصل أو غير حاصل جملة الشرطوشيء حاصل أو غير حاصل جملة الشرط

     وفي هذا التعريف ربط لجملة الجزاء بجملة الشرط ، وترتيب ثبـوت الحكـم               وفي هذا التعريف ربط لجملة الجزاء بجملة الشرط ، وترتيب ثبـوت الحكـم          

 ..في جملة الجزاء عند تحقق الشرط في جملة الجزاء عند تحقق الشرط 

إن كنت حاملا  فأنـت  إن كنت حاملاً فأنـت  : : أن يقول الرجل لامرأته أن يقول الرجل لامرأته : :      ومثال الشرط غير الحاصل       ومثال الشرط غير الحاصل  

، فيوجـد الجـزاء   ، فيوجـد الجـزاء   ) ) عندما يتحقق من وجود الحمـل  عندما يتحقق من وجود الحمـل  ( ( طالق، وكانت حاملا  طلقت   طالق، وكانت حاملاً طلقت   

 ..))٣((رط ، ويعدم بعدمهرط ، ويعدم بعدمهبوجود الشبوجود الش

     ويلاحظ أن التعريفين يدوران حول نفس المعنى ، وكـذلك تعريـف الـشيخ                  ويلاحظ أن التعريفين يدوران حول نفس المعنى ، وكـذلك تعريـف الـشيخ             

 ..الزرقاء ، إلا أنه أكثر إيجازا  من سابقيه فيكون هو التعريف المختار الزرقاء ، إلا أنه أكثر إيجازاً من سابقيه فيكون هو التعريف المختار 

 

 ::العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 

لاصـطلاحي  لاصـطلاحي       من خلال تعريف التعليق لغة  واصطلاحا  يلاحظ أن التعريـف ا        من خلال تعريف التعليق لغةً واصطلاحاً يلاحظ أن التعريـف ا   

فربط حصول أمر بحصول أمـر آخـر هـو    فربط حصول أمر بحصول أمـر آخـر هـو    . . للتعليق مستمد من التعريف اللغوي  للتعليق مستمد من التعريف اللغوي  

 ..ذاته المعنى المأخوذ من تعليق الشيء على الشيء أو إناطته به ذاته المعنى المأخوذ من تعليق الشيء على الشيء أو إناطته به 

 

                                                 
 ) .) .١١٢٧١١٢٧//٣٣(  (   الجوهري ، الصحاح  الجوهري ، الصحاح (١)
  ) . ) .٤٤٤٤٤٤//٤٤( (  ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار  ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار (٢)
 .. )  ) ٥٤٧٥٤٧//٦٦( (  ابن القاسم ، حاشية الروض المربع  ابن القاسم ، حاشية الروض المربع (٣)
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 الألفاظ ذات الصلة الألفاظ ذات الصلة : : المطلب الثاني المطلب الثاني 

 الإضافة الإضافة : :  أولا  أولا 

الإمالـة  الإمالـة  الضم والضم و: :  ، منها  ، منها ))١(( للإضافة في اللغة عدة معان      للإضافة في اللغة عدة معان     ::تعريف الإضافة لغة    تعريف الإضافة لغة    : : أأ

 ..والإسناد والتخصيص والإسناد والتخصيص 

وت ض ي فت الشمس ، إذا مالت . يقال أضاف الشيء إلى الشيء إذا ضمه إليه 

 .ومضيف ظهره إلى القبلة ، أي مسنده .للغروب 

فكلمة غلام عامة ، ولما أضـيفت إلـى زيـد    فكلمة غلام عامة ، ولما أضـيفت إلـى زيـد    . . غلام زيد   غلام زيد   : : ومن التخصيص قولهم  ومن التخصيص قولهم  

 ..خصص العام خصص العام 

 ..قه الإسلامي ، الإسناد والتخصيص قه الإسلامي ، الإسناد والتخصيص والمراد من هذه المعاني اللغوية في الفوالمراد من هذه المعاني اللغوية في الف

 ::تعريف الإضافة اصطلاحا  تعريف الإضافة اصطلاحاً : : ب ب 

 .)٢("تأخير ترتيب الحكم على السبب إلى الوقت الذي أضيف إليه      " 

تأخير حكم التصرف القولي المنـشأ إلـى   تأخير حكم التصرف القولي المنـشأ إلـى   : " : " وعرفه الشيخ مصطفى الزرقاء بأنه      وعرفه الشيخ مصطفى الزرقاء بأنه      

 ، وكلاهما يـدل   ، وكلاهما يـدل   وهذا التعريف يفيد معنى التعريف السابق     وهذا التعريف يفيد معنى التعريف السابق    ))٣((""زمن مستقبل معين    زمن مستقبل معين    

ويراد بهذا التعريف عـدم ابتـداء   ويراد بهذا التعريف عـدم ابتـداء   . . على تأخير الحكم إلى الوقت الذي أضيف إليه        على تأخير الحكم إلى الوقت الذي أضيف إليه        

العقد في الحال ، وإرجاؤه إلى زمن مستقبل لكي تترتب عليه آثـاره عنـد حلـول        العقد في الحال ، وإرجاؤه إلى زمن مستقبل لكي تترتب عليه آثـاره عنـد حلـول        

أجرتك هذه الدار سنة بكذا مـن أول        أجرتك هذه الدار سنة بكذا مـن أول        : " : " قول المؤجر قول المؤجر : : ومثال الإضافة   ومثال الإضافة   . . ))٤((الوقت  الوقت  

 " . " . الشهر القادم الشهر القادم 

                                                 
،مطبعة ،مطبعة ١١، الفيروز آبادي ،محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ط، الفيروز آبادي ،محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ط )  ) ٢٠٨٢٠٨//٩٩( (  ابن منظور ، لسان العرب      ابن منظور ، لسان العرب     (١)

 ) .) .١٣٩٢١٣٩٢//٤٤( ( الجوهري ، الصحاح الجوهري ، الصحاح  )  ) ١٧١١٧١//٣٣( ( م، م، ١٩٥٢١٩٥٢هـ ـهـ ـ١٣٧١١٣٧١مصطفى البابي الحلبي،مصر،مصطفى البابي الحلبي،مصر،
 ـ) ) هـهـ٧٤٣٧٤٣تت(( الزيعلي ، عثمان بن علي،    الزيعلي ، عثمان بن علي،   (٢)  ـتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للنسفي،تحقيق أحم د عنايـة،دار  د عنايـة،دار  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للنسفي،تحقيق أحم

 كتـاب   كتـاب  حح، الحموي ، أحمد بن محمد الحنفي ،غمز عيون البصائر شر  ، الحموي ، أحمد بن محمد الحنفي ،غمز عيون البصائر شر   )  ) ١١٢١١٢//٣٣( ( الكتب العلمية،بيروت،   الكتب العلمية،بيروت،   
 ـ١٤٠٥١٤٠٥،دار الكتب العلمية ،بيروت،،دار الكتب العلمية ،بيروت،١١الأشباه والنظائر،طالأشباه والنظائر،ط  ـهـ  ، العيني ،محمود بـن  ، العيني ،محمود بـن   )  ) ١٢٢١٢٢//٢٢( ( م، م، ١٩٨٥١٩٨٥هـ 

 ـ  ١١أحمد، البناية في شرح الهداية،طأحمد، البناية في شرح الهداية،ط  ـ   ،تصحيح محمد عمـر الرامفـوي، دار الفك  ـ ١٤٠٠١٤٠٠ر،ر، ،تصحيح محمد عمـر الرامفـوي، دار الفك  ـ هــ  م،        م،        ١٩٨٠١٩٨٠هــ 
 ) )٤١٩٤١٩//٤٤.( .(  

  ) . ) .٥٤٨٥٤٨//١١( (  الزرقاء ، المدخل الفقهي  الزرقاء ، المدخل الفقهي (٣)
، الفقه المقارن للأحوال الشخصية بـين المـذاهب الأربعـة الـسنية     ، الفقه المقارن للأحوال الشخصية بـين المـذاهب الأربعـة الـسنية     ))١٩٦٧١٩٦٧طط(( بدران أبو العينين ،بدران،    بدران أبو العينين ،بدران،   (٤)

  ) . ) .٥٠٥٠//١١( ( ، بيروت،دار النهضة،، بيروت،دار النهضة،١١والمذهب الجعفري والقانون، طوالمذهب الجعفري والقانون، ط
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 الإضافة عادة بذكر الزمن علـى سـبيل الظرفيـة للتـصرف الإنـشائي        الإضافة عادة بذكر الزمن علـى سـبيل الظرفيـة للتـصرف الإنـشائي       وتصاغوتصاغ

المضاف، فإذا صيغت الإضافة بطريق التعليق على مجـرد الـزمن ، واسـتعملت     المضاف، فإذا صيغت الإضافة بطريق التعليق على مجـرد الـزمن ، واسـتعملت     

فيها بعض أدوات التعليق ، عدت تعليقا  لا إضافة ، كما لو قـال إذا جـاء الـشهر       فيها بعض أدوات التعليق ، عدت تعليقاً لا إضافة ، كما لو قـال إذا جـاء الـشهر       

 ..الفلاني فقد أجرتك داري سنة بكذا الفلاني فقد أجرتك داري سنة بكذا 

أن العقـد المـضاف   أن العقـد المـضاف   : : تضى الإضافة في نظر الفقهاء  تضى الإضافة في نظر الفقهاء       وهذه الأمثلة توضح مق        وهذه الأمثلة توضح مق   

ينعقد في الحال سببا  للحكم المستقبل ، وهو عقد قائم بـين الطـرفين منـذ إنـشاء           ينعقد في الحال سبباً للحكم المستقبل ، وهو عقد قائم بـين الطـرفين منـذ إنـشاء           

 ..))١((الإضافةالإضافة

 ::العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 

     عند تأمل المعنى الاصطلاحي للإضافة يظهـر اسـتعمال الإضـافة بمعنـى           عند تأمل المعنى الاصطلاحي للإضافة يظهـر اسـتعمال الإضـافة بمعنـى      

 السبب إلى الوقت الذي أضـيف إليـه ، إسـناد     السبب إلى الوقت الذي أضـيف إليـه ، إسـناد    ننخير الحكم عخير الحكم عفالمراد بتأ فالمراد بتأ الإسناد ،   الإسناد ،   

والإسناد أحـد المعـاني اللغويـة التـي        والإسناد أحـد المعـاني اللغويـة التـي        . . الحكم إلى ذلك الوقت الذي أضيف إليه        الحكم إلى ذلك الوقت الذي أضيف إليه        

ويتضح أن المعنى اللغـوي للإضـافة أعـم مـن المعنـى      ويتضح أن المعنى اللغـوي للإضـافة أعـم مـن المعنـى      . . تستعمل الإضافة لها   تستعمل الإضافة لها   

 ..الاصطلاحي ، فيكون بين المعنى اللغوي والاصطلاحي علاقة عموم وخصوص الاصطلاحي ، فيكون بين المعنى اللغوي والاصطلاحي علاقة عموم وخصوص 

 :العلاقة بين الإضافة والتعليق :ج

 .     هناك وجه شبه ووجه خلاف بين التعليق والإضافة 

فيكمن في أن حكم العقد المضاف والمعلق مؤخر الظهور إلى : أما وجه الشبه 

 . المستقبل 

 محقق القدوم أما الـشرط   محقق القدوم أما الـشرط  – في الإضافة  في الإضافة –أن الزمن المضاف إليه   أن الزمن المضاف إليه   ::ووجه الخلاف   ووجه الخلاف   

  . .))٢((طر الوجود والعدمطر الوجود والعدمالمعلق عليه فهو على خالمعلق عليه فهو على خ

                                                 
 ابن عابدين رد المحتار علـى الـدر    ابن عابدين رد المحتار علـى الـدر   ::، وانظرهذا المعنى  ، وانظرهذا المعنى   )  ) ٥٥١٥٥١  –  ٥٤٨٥٤٨//١١( (  الزرقاء ، المدخل الفقهي       الزرقاء ، المدخل الفقهي      (١)

 ).).٣٥٧٣٥٧//٤٤((المختار المختار 
 ، دار الكتـب         ، دار الكتـب        ١١، فـتح الغفـار بـشرح المنـار،ط    ، فـتح الغفـار بـشرح المنـار،ط    ))هـ هـ ٩٧٠٩٧٠تت(( ابن نجيم ،زين العابدين بن إبراهيم ،        ابن نجيم ،زين العابدين بن إبراهيم ،       (٢)

، ، ) ) ١٢١١٢١//٢٢( ( ، الحموي ، غمـز عيـون البـصائر    ، الحموي ، غمـز عيـون البـصائر    ) ) ٤٤٣٤٤٣((م،  ص م،  ص ٢٠٠١٢٠٠١هـ ـ  هـ ـ  ١٤٢٢١٤٢٢العلمية ،بيروت،العلمية ،بيروت،
،  وفا ، محمد ، أبرز صور البيوع الفاسدة،مصر ،مكتبة الـسعادة،     ،  وفا ، محمد ، أبرز صور البيوع الفاسدة،مصر ،مكتبة الـسعادة،      )  ) ٥٥١٥٥١//١١( ( الزرقاء ، المدخل الفقهي     الزرقاء ، المدخل الفقهي     

  ) . ) .٢٥٦٢٥٦( ( ص ص 
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     ويفرق الحنفية أيضا  بين الإضافة والتعليق بأن العقد المضاف ينعقد في الحال              ويفرق الحنفية أيضاً بين الإضافة والتعليق بأن العقد المضاف ينعقد في الحال         

أما التعليق فلا ينعقد في الحال سببا  للحكم المستقبل بـل يعـد   أما التعليق فلا ينعقد في الحال سبباً للحكم المستقبل بـل يعـد   ، ، سببا  للحكم المستقبل  سبباً للحكم المستقبل  

 ١..عدما  للحال عدماً للحال 

لأن كـلا   مـن   لأن كـلاً  مـن   ؛؛ليق ليق      غير أن الشافعية لا يرون أن هذا فرقا  بين الإضافة والتع      غير أن الشافعية لا يرون أن هذا فرقاً بين الإضافة والتع 

 ..))٢((الإضافة والتعليق ينعقد في الحال سببا  للحكم المستقبل عندهمالإضافة والتعليق ينعقد في الحال سبباً للحكم المستقبل عندهم

 الشرط الشرط : : ثانياثانيا

الش رط بسكون الراء إلزام الشيء والتزامه فـي البيـع          الشْرط بسكون الراء إلزام الشيء والتزامه فـي البيـع          : : تعريف الشرط لغة    تعريف الشرط لغة    : : أأ

وأشـراط  وأشـراط  ، ، والجمع أشـراط  والجمع أشـراط  ، ، العلامة العلامة : : والشرط بالتحريك والشرط بالتحريك ..ونحوه والجمع شروط   ونحوه والجمع شروط   

      : ": "فـي التنزيــل العزيــز  فـي التنزيــل العزيــز  وو. . ))٣((أعلامهــاأعلامهــا: : الـساعة  الـساعة  

   " "))٤(( . . 

 : : يقسم الشرط باعتبار مصدر شرطيته إلى نوعين يقسم الشرط باعتبار مصدر شرطيته إلى نوعين : : الشرط اصطلاحا  الشرط اصطلاحاً   ::بب

وهو ما يفرضه الشرع ، فيجعل تحققه لازما  لتحقـق أمـر         وهو ما يفرضه الشرع ، فيجعل تحققه لازماً لتحقـق أمـر         : : الشرط الشرعي   الشرط الشرعي   -١١

هـو مـا   هـو مـا   وو. . آخر ربط به عدما ، بحيث إذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق ذلك الأمـر     آخر ربط به عدما ، بحيث إذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق ذلك الأمـر     

  ))٥((يعبر عنه بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاتـه   يعبر عنه بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاتـه   

 . . كالوضوء للصلاة لا توجد الصلاة إلا به ، ولا يقتضي وجوده وجود الصلاة كالوضوء للصلاة لا توجد الصلاة إلا به ، ولا يقتضي وجوده وجود الصلاة 

                                                 
 . ) ٣/١١٢( الزيلعي ، تبيين الحقائق  ١

 عـادل عبـد    عـادل عبـد   :: ، تحقيـق  ، تحقيـق ١١الأشباه والنظـائر،ط الأشباه والنظـائر،ط ) ) هـهـ٧٧١٧٧١تت((السبكي ،عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي،  السبكي ،عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي،  (٢)
 ـ١٤١١١٤١١ار الكتب العلمية ،بيروت،ار الكتب العلمية ،بيروت،الموجود وعلي معوض، دالموجود وعلي معوض، د  ـهـ  وسيأتي بحث هـذا  وسيأتي بحث هـذا   )  ) ٢٩٢٩//٢٢( ( م، م، ١٩٩١١٩٩١هـ 

 ..الموضوع عند الكلام عن شروط التعليق لا سيما شرط الملك للمعل ق الموضوع عند الكلام عن شروط التعليق لا سيما شرط الملك للمعلق 
، الفيروز آبادي ، القاموس ، الفيروز آبادي ، القاموس  )  ) ١١٣٦١١٣٦//٣٣(  (  ، الجوهري ، الصحاح ، الجوهري ، الصحاح  )  ) ٣٢٩٣٢٩//٧٧( (  ابن منظور ، لسان العرب     ابن منظور ، لسان العرب    (٣)

  ). ).٣٨١٣٨١//٢٢( ( المحيط المحيط 
  ) . ) .١٨١٨( ( ة ة  سورة محمد ، آي سورة محمد ، آي(٤)
هو ما يتوقف هو ما يتوقف : : ، ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار ، وقال ، ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار ، وقال ) ) ٤٣٩٤٣٩( (  ابن نجيم ، فتح الغفار ص        ابن نجيم ، فتح الغفار ص       (٥)

، الشربيني ،محمد الخطيب، مغنـي  ، الشربيني ،محمد الخطيب، مغنـي   ) )٦٧٦٧//٢٢( ( عليه الشيء ولا يدخل فيه ، أو هو خارج عن ماهية الشيء         عليه الشيء ولا يدخل فيه ، أو هو خارج عن ماهية الشيء         
 ـ ١٣٧٧١٣٧٧، مـصر، ، مـصر، المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج،مطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي    المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج،مطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي      ـ هــ  م ،             م ،             ١٩٥٨١٩٥٨هــ 

  ). ).٣٤٣٤//٢٢( ( ، السبكي ، الأشباه والنظائر ، السبكي ، الأشباه والنظائر  )  ) ١٨٤١٨٤//١١( ( 
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لان الأمر الذي " جعليا  " ومصدره إرادة  الشخص ، وسمي : الشرط الجعلي  -٢

أي . الصفة شرعا ، وإنما جعله الشخص شرطا صار شرطا  للإلتزام لم تكن له هذه 

 . )١(أنه ما يشترطه المتعاقدان 

 

قلنا بأن الشرط لغة إلزام     قلنا بأن الشرط لغة إلزام     : : العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للشرط       العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للشرط       

الشيء والتزامه وهذا المعنى متحقق في الشرط الشرعي والجعلي ففي كـل منهمـا         الشيء والتزامه وهذا المعنى متحقق في الشرط الشرعي والجعلي ففي كـل منهمـا         

لتزام بما ألزم به الـشرع وفـي    لتزام بما ألزم به الـشرع وفـي    يجب الالتزام بما ألزم به ، ففي الشرعي يجب الإ         يجب الالتزام بما ألزم به ، ففي الشرعي يجب الإ         

والذي يهمنا فـي البحـث   والذي يهمنا فـي البحـث   . .  به نفسيهما  به نفسيهما ااالجعلي يجب  أن يلتزم المتعاقدان بما ألزم     الجعلي يجب  أن يلتزم المتعاقدان بما ألزم     

 . . هو الشرط الجعلي الذي يشترطه المتعاقدان أو أحدهما هو الشرط الجعلي الذي يشترطه المتعاقدان أو أحدهما 

 : علاقة التعليق بالشرط :ج

 .  على خطر الوجود  ومعدوملأن كلا  منهما أمر مستقب: وجه الشبه 

أن التعليق ما دخل على أصل الفعل بأداته ، والشرط ما جزم فيه : وجه الخلاف 

  . )٢(بأصل الفعل وشرط فيه  أمر آخر

لو قال شخص لآخر إن جاءت سيارتي الفلانيـة  لو قال شخص لآخر إن جاءت سيارتي الفلانيـة  : :      ونوضح هذا الفرق  بمثال          ونوضح هذا الفرق  بمثال     

اليوم من سفرها فقد بعتكها بكذا ، ورضي المخاطب ، فإنه بحسب اتفاق الطـرفين          اليوم من سفرها فقد بعتكها بكذا ، ورضي المخاطب ، فإنه بحسب اتفاق الطـرفين          

رة أن يكون بائعا  للسيارة منذ تعليق العقد قبل مجيئها في ذلـك  رة أن يكون بائعاً للسيارة منذ تعليق العقد قبل مجيئها في ذلـك  لم يرد صاحب السيا   لم يرد صاحب السيا   

لا سيما أن السيارة ربمـا لا  لا سيما أن السيارة ربمـا لا  د بائعا  بإنشاء هذا التعليق  ، د بائعاً بإنشاء هذا التعليق  ، اليوم ، وكذلك لا يعده أح   اليوم ، وكذلك لا يعده أح   

 . . تحضر في الزمن المعين فلا يتحقق الشرط الذي علق عليه البيع تحضر في الزمن المعين فلا يتحقق الشرط الذي علق عليه البيع 

ينعقد حتى يتحقق ويلاحظ في هذا المثال أن التعليق دخل على أصل العقد فلا 

 .المعلق عليه 

                                                 
 ـ٥١٠٥١٠تت((الكلوذاني ،محفوظ بـن أحمـد،  الكلوذاني ،محفوظ بـن أحمـد،  ) . ) . ٦٦٦٦//٢٢( (  ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار ،   ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار ،  (١)  ـهـ ، ، ))هـ

 ـ ١٤٠٦١٤٠٦،تحقيق مفيد محمد أبو عمشة،دار المـدني ،جـدة،  ،تحقيق مفيد محمد أبو عمشة،دار المـدني ،جـدة،  ١١التمهيد في أصول الفقه،     طالتمهيد في أصول الفقه،     ط  ـ هــ  م،      م،      ١٩٨١٩٨٥٥هــ 
  ). ).٣٢٩٣٢٩-٣٢٧٣٢٧//١١( ( الزرقاء ، المدخل الفقهيالزرقاء ، المدخل الفقهي ،  ،  ) )١٨٨١٨٨//٢٢( ( 

، المنثور في القواعد،تحقيق محمد حسن اسـماعيل،دار  ، المنثور في القواعد،تحقيق محمد حسن اسـماعيل،دار  ))هـهـ٧٩٤٧٩٤تت(( الزركشي ، بدرالدين محمد بن بهادر،    الزركشي ، بدرالدين محمد بن بهادر،   (٢)
  ) . ) .٢٢٦٢٢٦//١١( ( م، م، ٢٠٠٠٢٠٠٠هـ ـهـ ـ١٤٢١١٤٢١الكتب العلمية ، بيروت ،الكتب العلمية ، بيروت ،
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اشتريت منك هذه : لو قال المشتري لصاحب السيارة : "      ومثال الشرط 

ورضي الآخر ، فإن الطرفين " . السيارة بكذا على شرط أن تعلمني سوقها 

يكونان متبايعين فعلا  بهذا التعاقد ويعد البيع منجزا  ، ويصير البائع ملتزما  بتعليم 

  .فجزم بأصل الفعل وشرط أمر آخر. )١(كلفا  بتنفيذ التزامهالسوق ، وم

 

 اليمين : ثالثا 

" القوة والقدرة ، ومنه قوله تعالى : اليمين : تعريف اليمين لغة  : ١  :

  ⌦  ")قال الزجاج )٢ ، :

سمي بذلك لأنهم إذا  : يقال. واليمين القسم ، والجمع أي م ن وأي مان . )٣(أي بالقدرة

 .)٤(تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يمينه على يمين صاحبه، واليمين مخالفة الشمال

 تقوية الخبر بذكر االله تعالى وحمل الحالف نفسه :تعريف اليمين اصطلاحا   : ٢

 .)٥(على الفعل أو الترك

 :العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 

حي على التعريف اللغوي، فتقوية الخبر وحمل      استند التعريف الاصطلا

 .النفس على الفعل أو الترك أخذت من التعريف اللغوي من القوة والقدرة 

 :العلاقة بين التعليق واليمين : ٣

     في كل من التعليق واليمين حمل للنفس على الفعل أو الترك ، ولذلك سمي 

ول ما هو مقصود باليمين باالله من  لحص– مجازا  –التعليق في لغة الفقهاء يمينا  

                                                 
اعتقتك علـى أن  اعتقتك علـى أن  : : أن يقول السيد لعبده أن يقول السيد لعبده : : ط أيضا  ط أيضاً ومن أمثلة الشر ومن أمثلة الشر  ) .  ) . ٥٥٠٥٥٠//١١( (  الزرقاء ، المدخل الفقهي       الزرقاء ، المدخل الفقهي      (١)

  ) . ) .٢٢٦٢٢٦//١١(  (  الزركشي ، المنثور الزركشي ، المنثور .  .  تخدمني شهرا  تخدمني شهراً 
  ) . ) .٤٥٤٥( ( آية آية : :   سورة الحاقة   سورة الحاقة (٢)
  ) . ) .٢٨٠٢٨٠//٤٤( ( ، الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ، القاموس المحيط  )  ) ٤٦١٤٦١//١٣١٣( (   ابن منظور ، لسان العرب   ابن منظور ، لسان العرب (٣)
  ) . ) .٤٦١٤٦١//٣٣( ( ان العرب ان العرب ، ابن منظور ، لس، ابن منظور ، لس) ) ٢٢٢١٢٢٢١//٦٦( (  الجوهري ، الصحاح  الجوهري ، الصحاح (٤)
،فتح باب العناية بشرح النقاية لصدر الشريعة عبيد االله بـن  ،فتح باب العناية بشرح النقاية لصدر الشريعة عبيد االله بـن  ))هـهـ١٠١٤١٠١٤(( القاري ،علي بن سلطان الهروي،      القاري ،علي بن سلطان الهروي،     (٥)

 ـ١٤١٨١٤١٨مسعود، تحقيق محمد تميم وهيثم تميم،دار الأرقم بن أبي الأرقم،بيروت،مسعود، تحقيق محمد تميم وهيثم تميم،دار الأرقم بن أبي الأرقم،بيروت،  ـهـ  ، ،  ) )٢٤٦٢٤٦//٢٢( ( م،م،١٩٩٧١٩٩٧هـ 
 ، حاشـية الدسـوقي علـى الـشرح الكبيـر                 ، حاشـية الدسـوقي علـى الـشرح الكبيـر                ٤٤٥٤٤٥//٤٤ابن عابديـن ، رد المحتـار على الدر المختــار   ابن عابديـن ، رد المحتـار على الدر المختــار   

،  قليوبي وعميره،شـهاب الـدين القليـوبي والـشيخ     ،  قليوبي وعميره،شـهاب الـدين القليـوبي والـشيخ     ) ) ٣٢٠٣٢٠//٤٤(( ، مغني المحتاج    ، مغني المحتاج   ييالشر بين الشر بين ) . ) . ١٢٦١٢٦//٢٢( ( 
عميره،حاشيتاهما على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للنووي،دار إحياء الكتـب العربيـة ،     عميره،حاشيتاهما على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للنووي،دار إحياء الكتـب العربيـة ،     

 ).).٤٦٤٤٦٤//٧٧((ية الروض المربع ية الروض المربع ، ابن القاسم ، حاش، ابن القاسم ، حاش) ) ٢٧٠٢٧٠//٤٤((مصر،مصر،
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١٤

 

الحمل على الشرط أو المنع عنه،وقد يأتي التعليق بصيغة اليمين ويعد 

يمينا،وبالجملة فأن التعليقات التي تعد يمينا عند العلماء تنحصر في تعليق 

 .)١(الطلاق،والعتاق، والتزام قربة، والكفر،والظهار ، والحرام

 .إن دخلت الدار فأنت طالق:ج قول الزو: ومثال ذلك في الطلاق 

 .إن فعلت كذا فعبدي حر: وفي العتاق

 .إن فعلت كذا فعلي صدقة:وفي التزام قربة

 .ن فعلت كذا فأنا يهوديإ:وفي الكفر

 .إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي:وفي الظهار

 .علي الحرام لا أفعل كذا:وفي الحرام

 السبب : رابعا 

وكل شيء يتوصل به إلى . به إلى غيره كل شيء يتوصل : السبب لغة  : ١

 .)٢(شيء فهو سبب والجمع أسباب ومنه يسمى الحبل سببا  

  .)٣( ما يتوصل به إلى الحكم ويكون طريقا  في ثبوته:السبب اصطلاحا    :٢

 وجودا  كل حادث ربط به الشرع أمرا  آخربأنه : وعرف الشيخ الزرقاء السبب 

 .)٤(وعدما  وهو خارج عن ماهيته

 

 

 

                                                 
،ابن تيمية،تقي الدين أحمـد بـن عبـد الحلـيم،           ،ابن تيمية،تقي الدين أحمـد بـن عبـد الحلـيم،            ) )٤٤٥٤٤٥//٤٤( (  ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار       ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار      (١)
، جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بـن قاسـم النجـدي،ط     ، جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بـن قاسـم النجـدي،ط     ١١،مجموع فتاوى ابن تيمية ،ط    ،مجموع فتاوى ابن تيمية ،ط    ))هـهـ٧٢٨٧٢٨تت((

، أعـلام المـوقعين عـن رب    ، أعـلام المـوقعين عـن رب    ))هــ  هــ  ٧٥١٧٥١((ت ت ، ابن القيم ،محمد بن أبي بكر  ،     ، ابن القيم ،محمد بن أبي بكر  ،     ))٢٤٢٢٤٢//٣٥٣٥((هـ ، هـ ، ١٣٩٨١٣٩٨
 ـ ١٣٨٨١٣٨٨العالمين،تحقيق طه عبدالرؤوف ،شركة الطباعة الفنية المتحدة،العباسية ، مـصر،  العالمين،تحقيق طه عبدالرؤوف ،شركة الطباعة الفنية المتحدة،العباسية ، مـصر،    ـ هــ  ،     ،     م م ١٩٦٨١٩٦٨هــ 

 ).).  وما بعدها  وما بعدها٦٤٦٤//٣٣((
، الجـوهري ،   ، الجـوهري ،    )  ) ٨٣٨٣//١١( ( ، الفيروز آبادي ، القاموس المحـيط    ، الفيروز آبادي ، القاموس المحـيط     )  ) ٤٥٨٤٥٨//١١( (  ابن منظور ، لسان العرب        ابن منظور ، لسان العرب       (٢)

  ) . ) .١٤٥١٤٥//١١( ( الصحاح الصحاح 
وينقـسم الـسبب إلـى قـولي        وينقـسم الـسبب إلـى قـولي         ).  ). ٢٤٢٤//٢٢( ( ، السبكي ، الأشباه والنظائر ، السبكي ، الأشباه والنظائر  )  ) ١٩١١٩١//٢٢( (  الزركشي ، المنثور      الزركشي ، المنثور     (٣)

والفعلـي كالزنـا   والفعلـي كالزنـا   . . كالتحريم بالصلاة سبب لثبوت حكم الصلاة صحيحة والإحرام بالحج كالتحريم بالصلاة سبب لثبوت حكم الصلاة صحيحة والإحرام بالحج : : فالقولي فالقولي . . وفعلي  وفعلي  
 ..والسرقة سبب للعقوبة والسرقة سبب للعقوبة 

  ) . ) .٣٢٣٣٢٣//١١( (  الزرقاء ، المدخل الفقهي  الزرقاء ، المدخل الفقهي (٤)
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 :العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 

     العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للسبب علاقة عموم وخصوص ، 

فالسبب لغة أعم من السبب اصطلاحا  ، فهو في اللغة يشمل كل ما يتوصل به إلى 

 .غيره  كالحبل وغيره ، أما في الاصطلاح فهو ما يتوصل به إلى الحكم 

 :ة بين التعليق والسبب العلاق:٣

     من خلال التأمل في كل من تعريف التعليق وتعريف السبب يظهر أن السبب 

يدخل ضمن مفهوم التعليق ، وهذا يبدو جليا  في تعريف الشيخ الزرقاء حيث 

وضح أن السبب مرتبط بالأمر الآخر وجودا  وعدما  وهذا متحقق في التعليق ، كما 

. بب فقد يكون التعليق بالسبب وقد يكون بغيره كالشرط مثلا أن التعليق أعم من الس

  .الفعلإلا أنه يوجد وجه شبه بينهما وهو أن كلا  منهما خارج عن ماهية

 المانع : خامسا 

أن تحول بين الرجل :  اسم فاعل من المنع ، والمن ع  :تعريف المانع لغة  : ١

 .وبين الشيء الذي يريده ، وهو خلاف الإعطاء 

 .م ن ع ه يمنعه منعا  : ال يق

 .)١(ضنين ممسك : ورجل  منوع ومانع ومناع 

ولا يلزم من عدمه .  ما يلزم من وجوده العدم :تعريف المانع اصطلاحا   : ٢

يلزم من وجود عدم صحتها ولا يلزم .  كالكلام في الصلاة )٢(وجود ولا عدم لذاته

من الميراث يلزم من من عدمه وجود صحة الصلاة ، وكحرمان قاتل مورثه 

وجود القتل الحرمان من الميراث ، ولا يلزم من عدم وجود القتل وجوب 

 .الميراث

                                                 
ابن منظور ، لـسان  ابن منظور ، لـسان   ) .  ) . ٨٩٨٩//٣٣( ( ، الفيروز آبادي ، القاموس المحيط     ، الفيروز آبادي ، القاموس المحيط     ) ) ١٢٨٧١٢٨٧//٣٣( ( لجوهري ، الصحاح    لجوهري ، الصحاح     ا  ا (١)

 ) .) .٣٤٣٣٤٣//٨٨( ( العرب العرب 
، القواعد الأصولية ، القواعد الأصولية ))مم٢٠٠٢٢٠٠٢هـ ـ   هـ ـ   ١٤٢٣١٤٢٣ط ط ((المريني ،الجيلاني،المريني ،الجيلاني،) . ) . ١٨٤١٨٤//١١( (  الشربيني ، مغني المحتاج  الشربيني ، مغني المحتاج (٢)

  ) . ) .٣٦٩٣٦٩//١١( ( ،الرياض، ،الرياض، ،دار ابن القيم ،دار ابن القيم ١١وتطبيقانها عند ابن قدامة في كتابه المغني،طوتطبيقانها عند ابن قدامة في كتابه المغني،ط
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وهذا يعطي نفس معنى التعريف )١(ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم: وقيل هو 

 .السابق ، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا اتفق المعنى 

 :العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 

من خلال النظر في تعريف المانع لغة واصطلاحا  يظهر أن المراد من      

تعريفه اصطلاحا  ما يلزم من وجوده عدم الحكم وأنه يمنع ويحول عن الحكم ، 

 .وهذا أخص من المانع لغة فهو كل ما يحول ويمنع بين الشيء وغيره 

 :علاقة التعليق بالمانع :٣

اقض لمفهوم التعليق ، إذ المانع يلزم من      يظهر مما سبق أن مفهوم المانع من

 .وجوده العدم 

فمن .      بينما التعليق يقتضي ربط حصول أمر ووجوده بحصول أمر آخر 

علق طلاق زوجته على دخول الدار يحصل الطلاق ويوجد بوجود الدخول 

 .وحصوله 

 .لقتل      وقتل الوارث مورثه يستلزم منع القاتل الوارث من الميراث إذا وجد ا

 :التقييد : سادسا 

 التقييد من القي د والقيد واحد من القيود ، يقال قي ده تقييدا  :تعريف التقييد لغة  : ١

  .)٢(شكله وتنقيطه: وقي دت الدابة ، والتقييد الربط ، وتقييد الكتاب 

 التزام في التصرف القولي لا يستلزمه ذلك التصرف في :التقييد اصطلاحا   : ٢

  .)٣(طلاقهحالة ا

 :العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 

يتبين أن التعريف الاصطلاحي مستمد من التعريف اللغوي ، فيفهم من التقييد لغة 

ن العاقد قيد نفسه إ واضح في التعريف الاصطلاحي حيث الربط والتضييق ، وهذا

 .وألزمها بما لم يكن يستلزمها في حالة الإطلاق وعدم التقييد 

                                                 
 ،  ، ٤٤، روضة الناظر  جنة المناظر في أصول الفقـه، ط ، روضة الناظر  جنة المناظر في أصول الفقـه، ط ))هـهـ٦٢٠٦٢٠تت(( ابن قدامة ،عبد االله بن أحمد المقدسي،  ابن قدامة ،عبد االله بن أحمد المقدسي، (١)

  ) . ) .٢٤٩٢٤٩//١١( ( م، م، ١٩٩٥١٩٩٥هـ ـهـ ـ١٤١٦١٤١٦تحقيق عبد الكريم النملة،مكتبة الرشيد ، الرياض،تحقيق عبد الكريم النملة،مكتبة الرشيد ، الرياض،
 ) .) .٣٤٣٣٤٣//١١( ( يط يط ، الفيروز آبادي ، القاموس المح، الفيروز آبادي ، القاموس المح )  ) ٣٧٢٣٧٢//٣٣( (  ابن منظور ، لسان العرب  ابن منظور ، لسان العرب (٢)
  ). ).٥٤٧٥٤٧//١١( (  الزرقاء ، المدخل الفقهي  الزرقاء ، المدخل الفقهي (٣)
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 :العلاقة بين التقييد والتعليق :٣

     مقتضى التعليق أن يعد العقد المعلق عدما قبل حصول الشرط المعلق     

أما التقييد فإن مقتضاه أن يعد العقد المقيد موجودا  ، وإنما التزم في ضمنه .عليه 

  .)١(حكم زائد معدل لموجبه الأصلي

 وبين التعليق والتقييد يبدو أن      من خلال بحث العلاقة بين التعليق والشرط

 العاقد قد ألزم  إنالتقييد بالشرط أو اقتران العقد بالشرط ، حيث: المراد بالتقييد 

 .نفسه وقيد حريته التي يقتضيها موجب العقد الأصلي بشرط زائد بإرادته 

وبالتالي فإن العلاقة بين التعليق والتقييد تقترب كثيرا  من العلاقة بين التعليق 

 .والشرط من حيث وجه الشبه والخلاف فيمكن الرجوع إليه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 ) .) .٥٥٠٥٥٠//١١( ( ، الزرقاء ، المدخل الفقهي ، الزرقاء ، المدخل الفقهي ) ) ١٩١١٩١//٢٢( (  الزركشي ، المنثور  الزركشي ، المنثور (١)
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 الفصل الأول 

 

 مشروعية التعليق وأركانه وشروطه 

 

 أدلة مشروعية التعليق : المبحث الأول 

 

 أركان التعليق وشروطه : المبحث الثاني 
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 الفصل الأول

 مشروعية التعليق وأركانه وشروطه

 :أدلة مشروعية التعليق  : ولالأحث المب
 

 :ورد في الشرع أدلة كثيرة تدل على صحة التعليق ، أهمها 
 عموم النصوص التي تأمر بالوفاء بالعقود والعهود والشروط والنذور،  -١

 :ومن ذلك 
  " :قوله تعالى  – أ    ⌦ 

  ⌦ ")١(.  
  )٢("   ☺ " : تعالى قوله –ب

 ⌦ " : جـ ـ قوله تعالى 

 ⌦  ")٣(.  
 ..  ))٤((""حراما  حراماً  المسلمون عند شروطهم إلا شرطا  حرم حلالا  أو أحلالمسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل "  " ::  د ـ قولـه د ـ قولـه 

  :وجه الدلالة من هذه النصوص
     أن عموم هذه النصوص يأمر بالوفاء بالعقود والعهود والشروط ، والتعليق 
عقد التزمه العاقد بقوله وربطه بنيته وعلقه بشرطه ، فإن وجد الشرط الذي علق 

  .)٥(عليه وجب الالتزام به استجابة لما تأمر به هذه النصوص
  .)٦(" ⌦ " : هـ  ـ قوله تعالى 

 .أن االله تعالى أمر بالوفاء بالنذر  دون تفريق بين النذر المعلق وغيره:وجه الدلالة
 ورود التعليق في كثير من النصوص الشرعية ووروده في هذه النصوص -٢

 :دليل على جوازه 
 :من الكتاب : أولا  

   ⌦ " :  قولـه تعالى –أ 
   ⌦ 

⌦    ⌫ 
   

⌦ ☺ ☺ ⌫ 

                                                 
 ) .) .١١(( سورة المائدة ، آية  سورة المائدة ، آية (١)
 ) .) .١٥٢١٥٢(( آية  آية ،، سورة الأنعام  سورة الأنعام (٢)
 ) .) .٣٤٣٤(( سورة الإسراء ، آية  سورة الإسراء ، آية (٣)
البخاري،مؤسسة اليف أوفـست،استانبول ،تركيـا،          البخاري،مؤسسة اليف أوفـست،استانبول ،تركيـا،          ،صحيح  ،صحيح  ) ) هـهـ٢٥٦٢٥٦تت(( البخاري ،محمد بن إسماعيل ،      البخاري ،محمد بن إسماعيل ،     (٤)
، الترمذي ،محمـد بـن عيـسى بـن سـورة ،                 ، الترمذي ،محمـد بـن عيـسى بـن سـورة ،                  )  ) ٥٢٥٢//٣٣( ( ،  ،  ) ) ١٤١٤( ( م، كتاب الإجارة ، باب        م، كتاب الإجارة ، باب        ١٩٧٩١٩٧٩طط
،الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي،دار إحياء التراث العربي ،بيروت، كتاب الأحكام ، بـاب   ،الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي،دار إحياء التراث العربي ،بيروت، كتاب الأحكام ، بـاب   ))هـهـ٢٧٩٢٧٩تت((

 ) .) .٦٣٤٦٣٤//٣٣((ن صحيح  ، ن صحيح  ، وقال حديث حسوقال حديث حس) ) ١٣٥٢١٣٥٢((حديث حديث ) ) ١٧١٧( ( 
  يي، فتح الباري بشرح صحيح البخاري،تحقيق محمد فؤاد عبد الباق  ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري،تحقيق محمد فؤاد عبد الباق  ))هـهـ٨٥٢٨٥٢تت(( ابن حجر ،أحمد بن علي ،       ابن حجر ،أحمد بن علي ،      (٥)

 ) .) .٣٨٧٣٨٧//٩٩((ومحب الدين الخطيب،المطبعة السلفية ،مكة، ومحب الدين الخطيب،المطبعة السلفية ،مكة، 
 ) .) .٧٧((  سورة الإنسان ، آية   سورة الإنسان ، آية (٦)
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٢٠

 

    
  ⌫ 

  ⌦ 
  ⌧  

 ⌧  
   

⌧ ⌫   ⌫ 
⌦  ⌦ 

⌦ ⌦  ⌦  
 ")١(. 

: الأمة بشرطين  الرجل ب نكاح جوازأن االله تعالى علـق: وجــه الدلالة 
  .)٢(خوف العنت: والثاني ،عدم الطول : أحدهما 

 .وورود التعليق في كتاب االله تعالى في الأحكام الشرعية دليل على جوازه 
 

  ⌦  " :  قوله تعالى –ب 
 ⌫   

⌫  ")٣(. 
أن االله تعالى في هذه الآية علق الإنفاق على المعتدة بشرط : وجه الدلالة 

 .)٤(الحمل
  ⌫  " : قولـه تعالى -جـ

  ⌦     
☯   ⌫ 

  ⌫  
     

 ☺  ")٥(. 
أن االله تعالى علق جواز نكاح الرجل لامرأته بعد الطلقة الثالثة : وجه الدلالة 

 :بشرطيين 
 . زوجا  غيره ويطلقها وتنقضي عدتها )٦( أن تنكح-١
  .)٧( أن يقيما حدود االله أن يظنا-٢
 

    ⌦ " : قوله تعالى –د 

⌧     ")٨(.  

                                                 
 ) .) .٢٥٢٥(( سورة النساء ، آية  سورة النساء ، آية (١)
، أحكام القرآن،تحقيق علي البجاوي،مطبعة مـصطفى البـابي   ، أحكام القرآن،تحقيق علي البجاوي،مطبعة مـصطفى البـابي   ))هـهـ٥٤٣٥٤٣تت(( ابن العربي ،محمد بن عبداالله،   ابن العربي ،محمد بن عبداالله،  (٢)

،دار الكاتـب  ،دار الكاتـب  ٣٣، القرطبي،محمد بن أحمـد الأنـصاري، الجـامع لأحكـام القـرآن،ط      ، القرطبي،محمد بن أحمـد الأنـصاري، الجـامع لأحكـام القـرآن،ط      ) ) ٣٩٢٣٩٢//١١((الحلبي،  الحلبي،  
 ..من سورة النساء من سورة النساء )  )  ٢٥٢٥((م، تفسير الآية م، تفسير الآية ١٩٦٧١٩٦٧هـ ـهـ ـ١٣٨٧١٣٨٧العربي،العربي،

 ) .) .٦٦(( سورة الطلاق ، آية  سورة الطلاق ، آية (٣)
 ) .) .٧٩٢٧٩٢//٢٢  (( ابن قدامة ، روضة الناظر  ابن قدامة ، روضة الناظر (٤)
 ) .) .٢٣٠٢٣٠((آية آية : :  سورة البقرة  سورة البقرة (٥)
 ) .) .١٤٨١٤٨//٣٣( ( الجماع والوطء ، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن الجماع والوطء ، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : :  المراد بالنكاح  المراد بالنكاح (٦)
القرطبي ، الجامع لأحكام القرطبي ، الجامع لأحكام . . أن كل واحد يحسن معاشرة صاحبه ويعتقد بالصلاح في النكاح الثاني أن كل واحد يحسن معاشرة صاحبه ويعتقد بالصلاح في النكاح الثاني : :  المراد    المراد   (٧)

 ))١٥٣١٥٣-١٤٨١٤٨//٣٣((القرآن القرآن 
 ) .) .٧٢٧٢((ة ة آيآي: :  سورة يوسف  سورة يوسف (٨)
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٢١

 

 علق الإلتزام بالكفالة بسبب – عليه السلام -أن منادي يوسف : وجه الدلالة 
 ، وجود المال وهو المجيء بصواع الملك ، وكان نداؤه بأمر يوسف عليه السلام

 من  ـ صلى االله عليه وسلم ـوشريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قصها االله ورسوله
 .)١(غير إنكار

 
 

 :من السنة : ثانيا  
 في غـزوة   في غـزوة  أم ر رسول االله أمر رسول االله " "  قال  قال – رضي االله عنهما  رضي االله عنهما – ابن عمر     ابن عمر      اهاه ما رو   ما رو  –أ  أ  

  مؤتة زيد بن حارثة ، وقال إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد االله بن رواحـة     مؤتة زيد بن حارثة ، وقال إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد االله بن رواحـة     
""))٢((. .  
 

يدل الحديث على جواز تعليق الولاية بالشرط كما في ولاية جعفر ، : وجه الدلالة 
فإنها مشروطة بقتل زيد وكذلك ولاية عبداالله بن رواحة فإنها مشروطة بقتل 

 .)٣(جعفر
 
            لمـا تـزوج رسـول االله    لمـا تـزوج رسـول االله    : :  قالت    قالت   ))٤(( ما روي عن أم كلثوم بنت أبي سلمة         ما روي عن أم كلثوم بنت أبي سلمة        -بب

 وأواقي مـن مـسك ولا أرى    وأواقي مـن مـسك ولا أرى   ))٥((قد أهديت إلى النجاشي حلة قد أهديت إلى النجاشي حلة إني  إني  : : أم سلمة قال لها     أم سلمة قال لها     
. . النجاشي إلا قد مات ولا أرى إلا هديتي مردودة علي  فإن ردت علي   فهـي لـك     النجاشي إلا قد مات ولا أرى إلا هديتي مردودة علي فإن ردت عليّ  فهـي لـك     

                                                 
،مطبعة ،مطبعة ١١ المرغيناني ،برهان الدين علي بن أبي بكر،  الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير،ط  المرغيناني ،برهان الدين علي بن أبي بكر،  الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير،ط (١)

 ـ ١٣٨٩١٣٨٩مصطفى البابي الحلبي، مـصر، مصطفى البابي الحلبي، مـصر،   ـ هــ  ، البـابرتي ،محمـد بـن محمـود،               ، البـابرتي ،محمـد بـن محمـود،               ) ) ١٨٣١٨٣//٧٧( ( م، م، ١٩٧٠١٩٧٠هــ 
وقد ذهـب إلـى   وقد ذهـب إلـى   ).).١٨٣١٨٣//٧٧( ( لهمام، لهمام، ، شرح العناية على الهداية،مطبوع مع فتح القدير لابن ا      ، شرح العناية على الهداية،مطبوع مع فتح القدير لابن ا      ) ) هـهـ٧٨٦٧٨٦تت((

البخـاري  البخـاري  ::أنظرأنظر. . الحنفية ، وأكثر المالكية، والحنابلة، وبعض الشافعيةالحنفية ، وأكثر المالكية، والحنابلة، وبعض الشافعية: : القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا       القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا       
ــرار ــشف الأس ــرار،ك ــشف الأس ــب  ))٢١٣٢١٣//٣٣((،ك ــن الحاج ــصر اب ــى مخت ــضد عل ــرح الع ــب  ،ش ــن الحاج ــصر اب ــى مخت ــضد عل ــرح الع ــي ))٢٦٧٢٦٧//٢٢((،ش ــي ،الغزال ،الغزال

 ).).٥١٧٥١٧//٢٢((،ابن قدامة،روضة الناظر،ابن قدامة،روضة الناظر))٢٥١٢٥١//١١((،المستصفى،المستصفى
ابـن  ابـن  ) .) .٨٦٨٦//٥٥((، ، )  )  ٤٢٦١٤٢٦١( (  حديث  حديث ))غزوة مؤتة من أرض الشامغزوة مؤتة من أرض الشام(())٤٤٤٤((ب المغازي ، باب ب المغازي ، باب  البخاري ، كتا   البخاري ، كتا  (٢)

 أحاديـث   أحاديـث  نن، الشوكاني ،محمد بن علي، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار م، الشوكاني ،محمد بن علي، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار م) ) ٥١٠٥١٠//٧٧( ( حجر ، فتح الباري   حجر ، فتح الباري   
 ) . ) . ٢٧٦٢٧٦//٨٨((م، م، ١٩٦١١٩٦١هـ ـهـ ـ١٣٨٠١٣٨٠، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،مصر، ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،مصر، ٣٣سيد الأخيار،طسيد الأخيار،ط

 ) . ) . ٢٧٦٢٧٦//٨٨(( الأوطار  الأوطار   الشوكاني ، نيل  الشوكاني ، نيل(٣)
 ، وأم سلمة هي هند بنت  ، وأم سلمة هي هند بنت - صلى االله عليه وسلم  صلى االله عليه وسلم – أم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبدالأسد ربيبة رسول االله           أم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبدالأسد ربيبة رسول االله          (٤)

لـم    –أبي أمية حذيفة ويقال سهيل بن المغيرة  بن عبداالله المخزومية زوج النبي          أبي أمية حذيفة ويقال سهيل بن المغيرة  بن عبداالله المخزومية زوج النبي           لـى االله عليـه وس لـم     ص لـى االله عليـه وس   – ص
ابـن  ابـن  . . في شوال وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبدالأسد في شوال وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبدالأسد تزوجها سنة اثنتين من الهجرة بعد بدر وبنى بها     تزوجها سنة اثنتين من الهجرة بعد بدر وبنى بها     

،مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف     ،مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف     ١١، تهذيب التهـذيب،ط ، تهذيب التهـذيب،ط ))هـهـ٨٥٢٨٥٢تت((حجر ،أحمد بن علي العسقلاني،    حجر ،أحمد بن علي العسقلاني،    
 ـ٨٥٢٨٥٢تت((، ابن حجر ،أحمد بن علي العسقلاني،، ابن حجر ،أحمد بن علي العسقلاني،) ) ٤٠٠٤٠٠//١٢١٢((هـ ، هـ ، ١٣٢٦١٣٢٦النظامية،حيدر آباد ـ الهند، النظامية،حيدر آباد ـ الهند،   ـهـ ، ، ))هـ
 ) .) .٤٩٠٤٩٠//٤٤( ( هـ ، هـ ، ١٣٢٨١٣٢٨دة ،مصر،دة ،مصر،،مطبعة السعا،مطبعة السعا١١الإصابة في تمييز الصحابة،طالإصابة في تمييز الصحابة،ط

 إزار  إزار –واحدة الحلل ، وهي برود اليمين ، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين مـن جـنس واحـد    واحدة الحلل ، وهي برود اليمين ، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين مـن جـنس واحـد    : :  الح لة    الحلة   (٥)
ابن الأثير ،أبو السعادات المبارك بـن محمـد الجـزري،         ابن الأثير ،أبو السعادات المبارك بـن محمـد الجـزري،         . .  وتكون جديدة تحل من طيها فتلبس       وتكون جديدة تحل من طيها فتلبس      –ورداء  ورداء  

 ) .) .٤٣٢٤٣٢//١١((تحقيق ماهرالزاوي ومحمود الطناجي،دار الفكر،تحقيق ماهرالزاوي ومحمود الطناجي،دار الفكر،،النهاية في غريب الحديث والأثر،،النهاية في غريب الحديث والأثر،))هـهـ٦٠٦٦٠٦تت((
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٢٢

 

 وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقيـة    وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقيـة   وكان كما قال رسول االله      وكان كما قال رسول االله      
 ..))١((مسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلةمسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة

 
  اهداء الحلـة    اهداء الحلـة  يث على جواز تعليق الهبة ، فقد علق النبي يث على جواز تعليق الهبة ، فقد علق النبي يدل الحد يدل الحد : : وجه الدلالة   وجه الدلالة   

إلى أم سلمة على رجوع الهدية عند موت النجاشي ، وأتم ذلك عندما تحقق الـشرط      إلى أم سلمة على رجوع الهدية عند موت النجاشي ، وأتم ذلك عندما تحقق الـشرط      
 رضـي االله   رضـي االله  –المعلق عليه وهو موت النجاشي ورجوع الهدية وأخـذت أم سـلمة         المعلق عليه وهو موت النجاشي ورجوع الهدية وأخـذت أم سـلمة         

 .. الحلة  الحلة –عنها عنها 
 
 
 

هـا للبـائع إلا أن يـشترط       هـا للبـائع إلا أن يـشترط        فثمرت  فثمرت ))٢((من باع نخلا  قد أبـرت     من باع نخلاً قد أبـرت      : "  : "  قولـه    قولـه   -جـجـ
 ..))٣((" " المبتاع المبتاع 

مر في ملك البائع بشرط ثث يدل بمنطوقه على تعليق دخول الالحدي: وجه الدلالة 
  .)٤(التأبير ، ويدل بمفهومه على دخول الثمر في ملك المشتري بشرط عدم التأبير

 
 

ثبوته المعلق بالشرط يجب ( :ومن القواعد الشرعية التي تدل على صحة التعليق 
 ٥)عند ثبوت الشرط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
وفي اسناده مسلم بن خالد الزنجي،وثقه ابن معين وغيـره ،وضـعفه    وفي اسناده مسلم بن خالد الزنجي،وثقه ابن معين وغيـره ،وضـعفه    ،،) ) ٤٠٤٤٠٤//٦٦(( أخرجه أحمد في المسند       أخرجه أحمد في المسند      (١)

لا أعفها ،وبقيـة رجالـه رجـال    لا أعفها ،وبقيـة رجالـه رجـال    ::جماعة،وفي اسناده أيضا أم موسى بنت عقبة ،قال عنها في مجمع الزوائد  جماعة،وفي اسناده أيضا أم موسى بنت عقبة ،قال عنها في مجمع الزوائد  
 ) .) .٣٩٠٣٩٠//٥٥((يل الأوطار يل الأوطار  الشوكاني ، ن الشوكاني ، ن..الصحيحالصحيح

 التأبير أن يشق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء من طلع ذكر النخيل ، والإبار هو شقه سواء حـط فيـه        التأبير أن يشق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء من طلع ذكر النخيل ، والإبار هو شقه سواء حـط فيـه       (٢)
 ) .) .١١٧٢١١٧٢//٣٣( ( ، هامش صحيح مسلم ، هامش صحيح مسلم ) ) ٤٠٢٤٠٢//٤٤((ابن حجر ، فتح الباري ابن حجر ، فتح الباري . . شيء أولا  شيء أولاً 

، حـديث        ، حـديث        ) ) ١٥١٥((يوع ، بـاب  يوع ، بـاب  ، ومسلم كتاب الب، ومسلم كتاب الب) ) ٣٥٣٥//٣٣((، ، ) ) ٩٠٩٠(( أخرجه البخاري ، كتاب البيوع ، باب       أخرجه البخاري ، كتاب البيوع ، باب      (٣)
))١١٧٢١١٧٢//٣٣((، ، ) ) ١٥٤٣١٥٤٣. (. ( 
 ) .) .٤٠٢٤٠٢//٤٤((، ابن حجر ، فتح الباري ، ابن حجر ، فتح الباري ) ) ١٨٩١٨٩//٢٢(( الكلوذاني ، التمهيد  الكلوذاني ، التمهيد (٤)
 ).٤١٥(، الزرقاء، شرح القواعد الفقهية،ص )٢/١٠٢٢(الزرقاء ، المدخل الفقهي ٥
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٢٣

 

 
 :أركان التعليق وشروطه : المبحث الثاني 
 :أركان التعليق : المطلب الأول 

     
 .  بداية لا بد من بيان مفهوم الركن لغة واصطلاحا  ومن ثم بيان أركان التعليق

 
والجمع أركان ، وركن الشيء الجانب القوي ، الناحية القوية : الر كن لغة 

 .)١(أرك نو
 :اختلف الفقهاء في تعريف الركن اصطلاحا  على النحو الآتي: الركن اصطلاحا  

ما يكون به قوام الشيء ووجوده بحيث يعد جزءا  : عرف الحنفية الركن بأنه 
 .)٢(داخلا  في ماهيته
سواء أكان جزءا  منه أم ، ما لا بد منه لتصور الشيء ووجوده : وعند الجمهور 

 .)٣(مختصا به
     

بأنه لا يعد الركن ركنا إلا إذا كان داخلا  في ،  ويفترق التعريف الأول عن الثاني 
هم وبالتالي ، لشيء إلا به ولا يقوم ا– كالركوع في الصلاة -ماهية الشيء 

ويظهر من التعريف الثاني عدم التفريق بين الركن ، يفرقون بين الركن والشرط 
، نفية يدخل تحت مفهوم الركن عند الجمهور فما يسمى شرطا  عند الح، والشرط

إذ الشرط عند الحنفية ما يتوقف وجود الشيء عليه ولكنه لا يكون جزءا  من 
 . ماهيته 

 
 :صيغة التعليق وأدواته  : - الركن الأول –أولا 

 
 :صيغة التعليق  : ١
، يقال صغت الشيء ، أصوغه صوغا ) صوغ ( مشتقة من :  الصيغة لغة –أ 

 .وصاغه االله صيغة حسنة ، أي خلقه .  وصيغة وصياغة
أي من أصل : أي من عمل رجل واحد ، وهو من صيغة كريمة : وسهام  صيغة  

  .)٤(كريم
يراد بالصيغة في الاصطلاح الإيجاب والقبول أو ما :  الصيغة اصطلاحا  –ب 

  .)١(يقوم مقامهما

                                                 
روز آبـادي ، القـاموس   روز آبـادي ، القـاموس   ، الفي، الفي) ) ١٨٥١٨٥//١٣١٣((، ابن منظور ، لسان العرب ، ابن منظور ، لسان العرب ) ) ٢١٢٦٢١٢٦//٥٥(( الجوهري ، الصحاح   الجوهري ، الصحاح  (١)

 ).).٢٣١٢٣١//٤٤((المحيط المحيط 
 ) .) .٦٧٦٧//٢٢((، ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار ) ) ٥٣٥٣//٢٢(( العيني ، البناية  العيني ، البناية (٢)
ابـن القاسـم ،   ابـن القاسـم ،   ) . ) . ١٤٨١٤٨//٣٣( ( ، الشربيني ، مغني المحتـاج  ، الشربيني ، مغني المحتـاج  ) ) ٣٦٥٣٦٥//٢٢(( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    حاشية الدسوقي على الشرح الكبير   (٣)

 ).).١٢٢١٢٢//٢٢((حاشية الروض المربع حاشية الروض المربع 
 ) .) .١١٤١١٤//٣٣((، الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ) ) ١٣٢٤١٣٢٤//٤٤((ح ح  الجوهري ، الصحا الجوهري ، الصحا(٤)
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٢٤

 

      
 :ول على النحو الآتي واختلف الفقهاء في تحديد المراد بالإيجاب والقب

أول بيان يصدر عن أحد المتعاقدين ، : ذهب الحنفية إلى أن المراد بالإيجاب 
 .معبرا  عن إرادته في إنشاء العقد أيا كان البادئ منهما 

 .)٢(ما يصدر من الطرف الآخر بعد الإيجاب ، معبرا  عن موافقته عليه: والقبول 
يكون منه التمليك وإن جاء متأخرا  ، الإيجاب ما يصدر ممن : وعند الجمهور 

  .)٣(والقبول ما صدر ممن يصير له الملك وإن صدر أولا 
     

 ومن خلال التأمل فـي التعريفين السابقين يمكن ترجيح تعريف الحنفية ، وذلك 
لبساطته في تحديد الإيجاب والقبول بمجرد معرفة من يصدر منه أولا  ومن صدر 

 . التمليك ومن يصير له الملك همعرفة من يكون منمنه ثانيا  ولا حاجة ل
     وجمهور الفقهاء على أن الأصل في التعبير عن الصيغة اللفظ ، ولكن قد 
تقوم مقامه كل وسيلة أخرى اختيارية أو اضطرارية مما يمكن أن تعبر عن 
لة الإرادة الجازمة تعبيرا  كافيا  مفيدا  ؛ لأن اللفظ للكشف عن الرضا ، وكل وسي

لفظ في تدل على الرضا وإرادة المتعاقدين تقوم مقام اللفظ ، فيصح أن يقوم مقام ال
 )٤( والفعلالإيجاب والقبول الكتابة

وبناء على هذا الرأي يصاغ التعليق بكل ما يدل على ربط حصول أمر بحصول 
أمر آخر سواء كان ذلك الربط بأداة من أدوات الشرط أم بغيرها مما يقوم مقامها 

ما لو دل سياق الكلام على الارتباط دلالة كلمة الشرط عليه ، كما يصح بالكتابة ك
  .)٥(والإشارة والفعل

 
 
 
 

                                                                                                                                           
، ،  )  ) ٣٣//٣٣( ( ، حاشيـة الدسوقي على الشرح الكبـير ، حاشيـة الدسوقي على الشرح الكبـير ) ) ١١١١//٧٧(( ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار        ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار       (١)

، كشاف القناع عـن  ، كشاف القناع عـن  ))هـهـ١٠٥١١٠٥١تت((، البهوتي ،منصور بن يونس، ، البهوتي ،منصور بن يونس، ) ) ٣٣//٢٢((الشربيني ، مغنى المحتـاج       الشربيني ، مغنى المحتـاج       
 ) .) .١٣٦١٣٦//٣٣((هـ ، هـ ، ١٣٩٤١٣٩٤الحكومة ،مكة المكرمة،الحكومة ،مكة المكرمة،متن الإقناع،مطبعة متن الإقناع،مطبعة 

 ) .) .١٣١٣//٧٧(( ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار  ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار (٢)
، الـشربيني ،           ، الـشربيني ،           ) ) ١٥١١٥١//٢٢((، حاشـيتا قليـوبي وعميـره    ، حاشـيتا قليـوبي وعميـره    ) ) ٣٣//٣٣(( حاشية الدسوقي علـى الـشرح الكبيـر       حاشية الدسوقي علـى الـشرح الكبيـر      (٣)

لـيمان  ،                   ، المـرداوي ،علـي   ، المـرداوي ،علـي   ) ) ١٣٦١٣٦//٣٣( ( ، البهـوتي ، كـشاف القنـاع      ، البهـوتي ، كـشاف القنـاع      ) ) ٣٣//٢٢((مغني المحتاج   مغني المحتاج    لـيمان  ،                   بـن س بـن س
،تحقيـق محمـد   ،تحقيـق محمـد   ١١،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب أحمد بن حنبـل،ط        ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب أحمد بن حنبـل،ط        ) ) هـهـ٨٨٥٨٨٥تت((

 ) .) .١٨٨١٨٨//٤٤( ( م، م، ١٩٩٨١٩٩٨هـ ـهـ ـ١٤١٩١٤١٩المرعشلي،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،المرعشلي،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،
لى الـشرح الكبيـر      لى الـشرح الكبيـر      ، حاشية الدسوقي ع، حاشية الدسوقي ع) )  وما بعدها  وما بعدها ١٣١٣//٧٧( (  ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار   ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار  (٤)
، وإن كان هناك بعض ، وإن كان هناك بعض ) ) ١٣٨١٣٨//٣٣((، البهوتي ، كشاف القناع ، البهوتي ، كشاف القناع ) ) ٤٤-٣٣//٢٢((، الشربيني ، مغنى  المحتاج  ، الشربيني ، مغنى  المحتاج  ) ) ٣٣//٣٣((

 ..من يخالف داخل المذاهب من يخالف داخل المذاهب 
حاشيــة  حاشيــة  ) ) ٤٤٨٤٤٨//٤٤((، ابن عابدين ، رد المحتـار على الدر المخـتار ، ابن عابدين ، رد المحتـار على الدر المخـتار ) ) ١١٣١١٣//١١(( الزيلعي ، تيين الحقائق      الزيلعي ، تيين الحقائق     (٥)

 ـنيني، الرحيبا، الرحيبا) ) ٣٧٠٣٧٠//٢٢((ـر ـر الدسوقـي علـى الشـرح الكبي  الدسوقـي علـى الشـرح الكبي    ـ ، مطالب أولي النه ، الزرقـاء ،  ، الزرقـاء ،  ) ) ٣٩٨٣٩٨//٥٥ ( (ىى ، مطالب أولي النه
 ) .) .٥٤٥٥٤٥//١١((المدخل الفقهي المدخل الفقهي 
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٢٥

 

 : التعليق )١(أدوات : ٢
     يصح التعليق بكل أداة شرط تدل على التعليق وتربط بين حصول أمر 

، بحصول أمر آخر نحو إن ، وإذا ، ومتى ، وكلما ، وم ن ، ومتى ما ، ومهما 
حيث ، أين أياما ، أنى ؛ لأن الأمر المعلق عليه أفعال أو أحداث وقوعية وهذه 
الأدوات الشرطية هي التي تدخل على الجملة الفعلية فتجعل وقوع الحدث الذي 

  .)٢(تضمنه شرط الوقوع الأمر المعلق المشروط
ر  وعن نية الفو– أو ناف –     وكل أدوات الشرط للتراخي إذا تجردت عن لم 

 .وقرينة الفور ؛ لأنها تمحض الوقت للاستقبال 
أنت طالق إن قمت ، ونيته فورا  أو وجدت قرينة تدل :      فلو قال رجل لامرأته 

 طلقت في الحال إن قامت ، – أو الآن -هذه الساعة ، :  كقوله –على الفورية 
 .وإن لم تقم في الحال بل قامت بعد تراخ لم تطلق 

للفور إلا مع نية تراخ أو قرينة تدل على ) لم (  مع –ت الشرط  أدوا–     وكلها 
فهي للتراخي ولو اقترنت بلم مع عدم نية فور أو قرينة ، ) إن ( التراخي ، إلا 

لأنها متمحضة للشرط والتعليق وليس فيها معنى الوقت بخلاف غيرها فإنها 
  .)٣(لفورتستعمل في الشرط وغيره ، أما مع نية الفور أو قرينته فهي ل

 :الشخص المعل  ق :  الركن الثاني ـ –ثانيا 
.      وهو الشخص الذي ينشئ التعليق ويربط حصول أمر بحصول أمر آخر 

إن دخلت الدار فأنت طالق ، يكون الشخص المعلق في : ففي قول الزوج لزوجته 
 .فهو الذي ربط وقوع الطلاق بدخول الدار . هذا المثال الزوج 

 :الأمر المعل ق عليه : ن الثالث ـ  الرك–ثالثا 
وفي المثال السابق وهو .      هو الأمر الذي ربط بحصوله حصول أمر آخر 

قول الرجل لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ، يكون المعل ق عليه في هذا المثال 
 .فإن دخلت الدار وقع الطلاق . دخول الدار ، وارتبط بحصوله وقوع الطلاق 

 :التصرف المراد تعليقه : كن الرابع ـ  الر–رابعا 
     هو التصرف المراد تعليقه على حصول أمر آخر ، وهو ما يعبر عنه بجزاء 

الطلاق ، فوقوع الطلاق وقوع :وفي المثال السابق التصرف المراد تعليقه. الشرط 
 .مرتبط بدخول الدار فإن حصل الدخول وقع الطلاق 

 
                                                 

ي، مطالـــب  ي، مطالـــب  ننالرحيباالرحيبا). ). ١١٥١١٥//٣٣((انظر الزيلعي ، تبيـين الحقائـق انظر الزيلعي ، تبيـين الحقائـق . .  يقال أدوات لأنها تشمل الحروف والأسماء      يقال أدوات لأنها تشمل الحروف والأسماء     (١)
 ).).٤٠١٤٠١//٥٥ ( (ىىأولي النهـأولي النهـ

الخرشـي،محمد بن عبـد االله  الخرشـي،محمد بن عبـد االله  ) . ) . ١١٤١١٤/ / ٣٣( ( تبين الحقائق تبين الحقائق ، الزيلعي ، ، الزيلعي ، ) ) ٢١٥٢١٥(( ابن نجيم ، فتح الغفار ص       ابن نجيم ، فتح الغفار ص      (٢)
، تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب ، تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب ١١،حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل،ط،حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل،ط))هـهـ١١٠١١١٠١تت((بن علي،   بن علي،   

، الرحيباني ، ، الرحيباني ، ) ) ٣٩٢٣٩٢//٣٣((، الهيتمي ، تحفـة المحـتاج ، الهيتمي ، تحفـة المحـتاج ) ) ٤٦٧٤٦٧//٤٤((م، م، ١٩٩٧١٩٩٧هـ ـ  هـ ـ  ١٤١٧١٤١٧العلمية، بيروت،العلمية، بيروت،
،الفـروع، تحقيـق   ،الفـروع، تحقيـق   ))هـهـ٧٦٣٧٦٣تت((فلح ، شمس الدين محمد المقدسي ،فلح ، شمس الدين محمد المقدسي ،، ابن م، ابن م) ) ٤٠١٤٠١//٥٥((مطالـب أولي النهي    مطالـب أولي النهي    

 ) .) .١٠١١٠١//٩٩((م، م، ٢٠٠٣٢٠٠٣هـ ـهـ ـ١٤٢٤١٤٢٤عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،
الحطاب ،محمد بن عبد الحطاب ،محمد بن عبد ) . ) . ١٢٠١٢٠//٤٤((، ابن الهمام ، فتح القدير  ، ابن الهمام ، فتح القدير  ) ) ١٣٢١٣٢//٢٢( (  الحموي ، غمز عيون البصائر        الحموي ، غمز عيون البصائر       (٣)

، تحقيق زكريـا عميـرات، دار    ، تحقيق زكريـا عميـرات، دار    ١١مختصر خليل،ط مختصر خليل،ط ، مواهب الجليل بشرح     ، مواهب الجليل بشرح     ))هـهـ٩٥٤٩٥٤تت((الرحمن المغربي، الرحمن المغربي، 
 ـ ١٤١٦١٤١٦الكتب العلمية ،بيـروت، الكتب العلمية ،بيـروت،   ـ هــ  ، ، ) ) ٣١٦٣١٦//٣٣((، الـشربيني ، مغنـي المحتـاج    ، الـشربيني ، مغنـي المحتـاج    ) ) ٣٧٠٣٧٠//٥٥((م، م، ١٩٩٥١٩٩٥هــ 

 ) .) .٤٠١٤٠١//٥٥((الرحيباني ، مطالب أولي النهي الرحيباني ، مطالب أولي النهي 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

 

٢٦

 

  :شروط التعليق: المطلب الثاني 

 :شروط صيغة التعليق :  أولا 

 :يشترط في صيغة التعليق عدة شروط ، وبيانها على النحو الآتي 

 :نية التعليق : ١

نوى الشيء ني ة ونية بالتخفيف ويراد بها : مصدر نوى ، يقال : النية لغة 

 .)١(القصد

 .)٢(عزمالقصد وال: تعر ف النية اصطلاحا  بمدلولها اللغوي فيراد بها : واصطلاحا  

وتشترط النية في صيغة التعليق ؛ لأن صحة الأعمال جميعا  مرتبطة بالنية ، وذلك       وتشترط النية في صيغة التعليق ؛ لأن صحة الأعمال جميعاً مرتبطة بالنية ، وذلك       

  .  . ))٣((""إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات  : "  : " لقوله لقوله 

 . أدواته دون قصد التعليق فلا يصح حتى توجد النيةىوفي التعليق قد تستخدم أحد

فإذا : لمجازاة      ومما يندرج تحت البحث في النية ، أن لا يقصد بالتعليق ا

إن :  ، فقال )٤(يا سفيه: سبت المرأة زوجها أو خاطبته بما يكره ، كأن تقول له 

في هذه الحالة إن أراد المجازاة ومكافأتها بإسماعها . كنت كما تقولين فأنت طالق 

ما تكره من الطلاق لكونها أغاظته يتنجز الطلاق ويقع حالا  ، وإن لم يكن كما 

ريد التعليق بل يريد إيذاءها بالطلاق ، فلا يشترط أن يكون كما قالت ، لأنه لا ي

وإن أراد التعليق ع د  الشرط كسائر التعليقات ، ولا يقع الطلاق ما لم يكن . قالت 

  .)٥(كما قالت

 

                                                 
 ) .) .٣٤٧٣٤٧//١٥١٥(( ابن منظور ، لسان العرب  ابن منظور ، لسان العرب  (١)
 ) .) .١٣١٣//١١( (  ابن حجر ، فتح الباري  ابن حجر ، فتح الباري  (٢)

ابن حجر ، ابن حجر ، ) . ) . ٢٢//١١(( ،  ، ))١١((،حديث،حديث))كيف كان بدء الوحيكيف كان بدء الوحي(())١١((اب بدء الوحي ، باب اب بدء الوحي ، باب  أخرجه البخاري ، كت أخرجه البخاري ، كت (٣)
 ) .) .٩٩//١١((فتح الباري ، فتح الباري ، 

 ) .) .٤٩٨٤٩٨//١٣١٣((من الس فه ، والمراد خفة العقل ، ابن منظور ، لسان العرب من السفه ، والمراد خفة العقل ، ابن منظور ، لسان العرب : :   السفيه لغة   السفيه لغة  (٤)
 الرجحان والرزانة   الرجحان والرزانة  الاستخفاف بالحق وألا يراه على ما هو عليه من   الاستخفاف بالحق وألا يراه على ما هو عليه من   : : الخفة والطيش ، والمعنى     الخفة والطيش ، والمعنى     : : واصطلاحا   واصطلاحاً  

ابن بطال ،محمد بن أحمد الركبي ،النظم المستعذب في شرح غريب المهذب، مطبوع مع المهذب لأبي اسحق  ابن بطال ،محمد بن أحمد الركبي ،النظم المستعذب في شرح غريب المهذب، مطبوع مع المهذب لأبي اسحق  
النهاية فـي غريـب   النهاية فـي غريـب   ،،، ابن الأثير، ابن الأثير) ) ٣٣١٣٣١//١١((ابراهيم بن علي الشيرازي، مطبعة عيسى البابي الحلبي،مصر،        ابراهيم بن علي الشيرازي، مطبعة عيسى البابي الحلبي،مصر،        

  ). ).٣٧٦٣٧٦//٢٢((الحديث والأثر الحديث والأثر 
، الهيتمي ، ، الهيتمي ، ) ) ٤٤٧٤٤٧//٤٤((، ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار ، ، ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار ، ) ) ١٢١١٢١//٣٣(( الزيلعي ، تبيين الحقائق       الزيلعي ، تبيين الحقائق      (٥)

 ) .) .٤١٧٤١٧//٣٣((تحفة المحتاج تحفة المحتاج 
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٢٧

 

 

 :وجود أداة من أدوات التعليق ، أو ما يقوم مقامها  : ٢

 من أدوات التعليق ، وغالبا  ما      لا بد في التعليق من جملتين يربط بينهما بأداة

تكون أداة التعليق من أدوات الشرط ، وقد تكون من غيرها ولكن تدل على 

 .الشرط

جملة الشرط وتدل على :      والجملة التي تدخل عليها الأداة الشرطية تسمى 

 .الأمر المعلق عليه 

وقد . )١(الجزاء     والجملة التي تدل على الأمر الإنشائي في المعلق تسمى جملة 

ة  يستغنى عن أداة التعليق ، إذا حل محلها ما فيه معنى الشرط ، وإن استعملت أدا

من أدوات التعليق كان التعليق بصريح الشرط والأداة ، وذلك كأن يقول الزوج 

وفي هذا المثال استخدمت أداة من أدوات . إن دخلت الدار فأنت طالق : لزوجته 

 .الشرط في التعليق 

عائد مأجوري هذا العام وقف :  أما ما يكون بمعنى الشرط كأن يقول شخص     

. على الفقراء ، أو الربح الذي سيعود من تجارتي هذا الشهر وقف على طلبة العلم

 ، وتم )٢(ففي المثالين السابقين لم تستعمل أداة الشرط ودل الكلام على التعليق

ثال الثاني جملة الشرط أن يعود عليه في الم: فمثلا  . الربط بين جملتي التعليق 

 .ربح في الشهر المحدد ، وجملة الجزاء وقف الربح على طلبة العلم 

 

 :وجود رابط كالفاء ونحوها  : ٣

     يشترط في صيغة التعليق وجود رابط يربط بين جملة الشرط وجملة الجزاء، 

 جملة – الشرط ، وتدخل الفاء على جملة جواب)٣(وغالبا  ما يستخدم حرف الفاء

                                                 
، الزرقـاء ،  ، الزرقـاء ،  ) ) ١٠٩١٠٩//١١((، الزيلعي ، تبيين الحقائق ، الزيلعي ، تبيين الحقائق ) ) ٤٤٤٤٤٤//٤٤(( ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار       ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار      (١)

 ) .) .٥٤٥٥٤٥//١١((المدخل الفقهي المدخل الفقهي 
  ) . ) .٣٧٠٣٧٠//٢٢( ( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ، ) ) ١١٣١١٣//١١(( الزيلعي ، تبيين الحقائق  الزيلعي ، تبيين الحقائق (٢)
 ابـن عابـدين ،    ابـن عابـدين ،   ،،))٣٧٦٣٧٦//٢٢((ابن عقيل ، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكابن عقيل ، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك.. قد تقوم إذا الفجائية مقام الفاء    قد تقوم إذا الفجائية مقام الفاء   (٣)

 ) .) .٤٥٥٤٥٥//٤٤((والمحتار على الدر المختار والمحتار على الدر المختار 
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٢٨

 

 ، ولا يشترط وجود الفاء عندما تتقدم جملة الجزاء جواب الشرط ، –الجزاء 

 .أنت طالق إن دخلت الدار : كقول الزوج لزوجته 

     

 – رابط– أما عندما تتقدم جملة الشرط على جملة الجزاء فيشترط وجود الفاء 

 .إن دخلت الدار فأنت طالق : كقول الزوج لزوجته 

ي حال تقدم جملة الشرط على جملة الجزاء وحذف الفاء من جملة الجزاء      وف

 ، وبالتالي يجوز حذف الفاء )١(يقع للحال ولا يحصل التعليق إلا إذا نوى التعليق

 .إذا نوى التعليق 

      

 – جملة الجـزاء –ولكن هناك مواضع يشترط فيها وجود الفاء في جواب الشرط 

  : )٢(شرط ، وهذه المواضع هيعندما تتأخر على جملة ال

كالأمر والاستفهام والتمني والعرض والتحضيض : أن تكون جملة طلبية  -١

   : " والدعاء كقوله تعالى 

☺   ")٣( 

 : " كقوله تعالى  : )٤(أن تكون جملة اسمية -٢

  

  ")٥(. 

                                                 
مه على الفائدة وتـضمر  مه على الفائدة وتـضمر   وذهب أبو يوسف من الحنفية وهو قول عند الحنابلة إلى صحة التعليق حملا  لكلا        وذهب أبو يوسف من الحنفية وهو قول عند الحنابلة إلى صحة التعليق حملاً لكلا       (١)

الزيلعي ، تبيين الزيلعي ، تبيين . . ولم أجد بحثا  لهذه الجزئية بهذا التفصيل إلا عند الحنفية والحنابلة    ولم أجد بحثاً لهذه الجزئية بهذا التفصيل إلا عند الحنفية والحنابلة    . . الفاء ، ولا يقع للحال      الفاء ، ولا يقع للحال      
، ابـن مفلـح ، الفـروع            ، ابـن مفلـح ، الفـروع            ) ) ٤٥٤٤٥٤//٤٤((، ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختـار      ، ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختـار      ) ) ١١٥١١٥//٣٣((الحقائق ،   الحقائق ،   

 ) .) .٤١١٤١١//٥٥((ولي النهي ولي النهي ، الرحيباني ، مطالب أ، الرحيباني ، مطالب أ) ) ١٠٩١٠٩//٩٩( ( 
 ) .) .٤٥٥٤٥٥//٤٤((، ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار ) ) ١١٥١١٥//٣٣(( الزيلعي ، تبيين الحقائق  الزيلعي ، تبيين الحقائق (٢)
 ) .) .٣١٣١((آية آية : :  سورة آل عمران  سورة آل عمران (٣)
وتقسم الجملة وتقسم الجملة . . طرفي الجملة طرفي الجملة : : وهما يسميان وهما يسميان . .  الجملة ما تركبت من جزأين أساسيين يؤديان معنى مفيدا           الجملة ما تركبت من جزأين أساسيين يؤديان معنى مفيدا          (٤)

 ::إلى قسمين إلى قسمين 
ابن عقيل ، شـرحه  ابن عقيل ، شـرحه  . . وهي التي تكون مبدوءة باسم بدءا أصيلا ؛ كالجملة المكونة من المبتدأ مع خبره وهي التي تكون مبدوءة باسم بدءا أصيلا ؛ كالجملة المكونة من المبتدأ مع خبره : : لة اسمية لة اسمية  جم  جم –أ  أ  

 ) .) .١٤١٤//١١((على ألفية ابن مالك على ألفية ابن مالك 
 ـ٧٦٩٧٦٩تت((ابن عقيـل ، بهاء الدين عبد االله العقيلـي، ابن عقيـل ، بهاء الدين عبد االله العقيلـي، . . هي التي تكون مبدوءة بفعل النـداء     هي التي تكون مبدوءة بفعل النـداء     : :  الجملة الفعلية     الجملة الفعلية    -بب  ـهـ ، ، ))هـ

 ـ ١٣٨٤١٣٨٤، مطبعة السعادة ،مصر،، مطبعة السعادة ،مصر،١٤١٤ية ابن مالـك ،طية ابن مالـك ،ط على ألف على ألف عقيل عقيلشرح ابنشرح ابن  ـ هـ  عباس حسن عباس حسن ) . ) . ١٤١٤//١١((م، م، ١٩٦٤١٩٦٤هـ 
 ) .) .٤٤٦٤٤٦//١١((، دار المعارف،مصر،، دار المعارف،مصر،٥٥، النحـو الوافي،ط، النحـو الوافي،ط

 ) .) .١١٨١١٨((آية آية : :  سورة المائدة  سورة المائدة (٥)
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٢٩

 

  :"كقوله تعالى:أن تكون جملة فعلية جامدة  -٣

☺ ⌦    ")١(. 

 : كقوله تعالى : الجملة الفعلية المقرونة بما النافية  -٤

⌦   ⌦ 

   " )٢(. 

 : " كقوله تعالى : الجملة الفعلية المقرونة بلن  -٥

⌫  ⌧ ⌫ 

  ")٣(. 

  : " كقوله تعالى : الجملة الفعلية المقرونة بقد  -٦

    ⌦ ")٤(. 

 : " كقوله تعالى  : )٥(الجملة الفعلية المقرونة بالتنفيس -٧

 ⌫  

  ☺ " )٦(. 

 :عدم وجود فاصل زمني بين جملة الشرط وجملة الجزاء : ٤

     يشترط في صيغة التعليق عدم وجود فاصل زمني بين جملة الشرط وجملة 

 أو الخوض في كلام أجنبي – الكثير –الطويل : والمراد بالفاصل الزمني . الجزاء

 . أو ترك المجلس 

 .)٧( القصير كالتنفس أو الفاصل المفيد لتأكيد أو تكميل فيغتفر عنهأما السكوت

 :شروط الشخص المعل  ق : ثانيا 

    يشترط في الشخص المعلق لكي تترتب آثار التعليق ويكون صحيحا  عدة 

 :شروط ، أهمها 
                                                 

 ) .) .٢٧١٢٧١((آية آية : :  سورة البقرة  سورة البقرة (١)
 ) . ) . ٧٢٧٢((آية آية : :  سورة يونس  سورة يونس (٢)
 ) .) .١١٥١١٥: (: ( سورة آل عمران  سورة آل عمران (٣)
 ) .) .٧٧٧٧: (: ( سورة يوسف  سورة يوسف (٤)
 ).).١٦٨١٦٨//١١((ابن مالك  ، شرح الكافية الشافيةابن مالك  ، شرح الكافية الشافية. . أي المقرونة بأحد حرفي التنفيس ،وهما السين وسوفأي المقرونة بأحد حرفي التنفيس ،وهما السين وسوف  (٥)
 ) .) .٢٨٢٨((آية آية : :  سورة التوبة  سورة التوبة (٦)
، ، ) ) ٣٩٨٣٩٨//٥٥((، الرحيباني ،مطالب أولي النهي، الرحيباني ،مطالب أولي النهي) ) ٤٤٧،٤٧٣٤٤٧،٤٧٣//٤٤( (  ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار       ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار      (٧)

 ) .) .٣٦٧٣٦٧//١١((المريني ، القواعد الأصولية المريني ، القواعد الأصولية 
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٣٠

 

 ، فلا يصح التعليق )١(يشترط في الشخص المعل ق أن يكون مكلفا : التكليف  : ١

 ، لأن التعليق من التصرفات التي يترتب عليها نتائج )٢(أو مجنونمن صغير 

ات الشرعية ، وأحكاما  شرعية ، فلا بد أن يكون المعل ق أهلا للقيام بالتصرف

لا تصح عبارتهما وعقودهما فلا يصح منهما التعليق ، لخبر  والصغير والمجنون

 حتى يدرك وعن رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي: " 

 .)٣("النائم حتى يستيقظ 

     والحديث يدل بمنطوقه على رفع التكليف والمؤاخذة عن الصبي والمجنون ، 

فلا تصح عقودهما وعبارتهما ، لعدم صحة قصدهما ، فلا يصح التعليق منهما 

 .لأنه من التصرفات الشرعية وهما ليسا أهلا  للقيام بالتصرفات الشرعية 

 

 :ار الاختي : ٢

     يشترط في المعل ق أن يكون مختارا لكي يكون التعليق صحيحا  وتترتب عليه 

 .أحكامه 

 :فقد اختلف الفقهاء في صحة تعليقه على قولين  : )٤(أما المكره

                                                 
، الصـاوي ،أحمد بن محمد، بلغة السالك لأقرب المـسالك  ، الصـاوي ،أحمد بن محمد، بلغة السالك لأقرب المـسالك  ) ) ١١٧١١٧//٤٤( (  ابن الهمـام ، شرح فتح القديـر      ابن الهمـام ، شرح فتح القديـر     (١)

، ، ) ) ٤٤٩٤٤٩//١١((م، م، ١٩٥٢١٩٥٢هــ ـ   هــ ـ   ١٣٧٣١٣٧٣إلى مذهب الإمام مالك ،مطبعة مـصطفى البـابي الحلبي،مـصر،    إلى مذهب الإمام مالك ،مطبعة مـصطفى البـابي الحلبي،مـصر،    
 أولـي   أولـي  ، الرحيباني ، مطالب، الرحيباني ، مطالب) ) ٧٧٧٧//٢٢((، الشيرازي ، المهذب ، الشيرازي ، المهذب )  )  ٢٧٩٢٧٩//٣٣((الشربينــي ، مغنى المحتـاج      الشربينــي ، مغنى المحتـاج      

 ) . ) . ٣٩٩٣٩٩//٥٥((النهي النهي 
من زال عقله ويكون مطبقا  إذا استمر جنونه في جميع الأوقات ، وغير مطبق إذا ذهب عقلـه   من زال عقله ويكون مطبقاً إذا استمر جنونه في جميع الأوقات ، وغير مطبق إذا ذهب عقلـه   : :  المجنون    المجنون   (٢)

ولا تـصح  ولا تـصح  ) . ) . ٤٣٧٤٣٧//٥٥( ( الزحيلي  ، الفقه الإسـلامي  الزحيلي  ، الفقه الإسـلامي  ) ) ٢١٤٢١٤//٨٨((في وقت وأفاق في وقت العيني ، البناية          في وقت وأفاق في وقت العيني ، البناية          
=  =  أمـا إذا  أمـا إذا  . . ة ذهاب عقله في الجنون غير المطبق ة ذهاب عقله في الجنون غير المطبق تصرفات المجنون في حالة الجنون المطبق ولا في حال         تصرفات المجنون في حالة الجنون المطبق ولا في حال         

 فوجدت وهو غير مكلف يقع ويصح التـصـرف         فوجدت وهو غير مكلف يقع ويصح التـصـرف        – شرط   شرط  –علق التصرف في حال التكليف على صفة        علق التصرف في حال التكليف على صفة        = = 
، ، ) ) ٣٦٥٣٦٥//٢٢((، حاشيــة الدسوقـي على الـشرح الكبيـر   ، حاشيــة الدسوقـي على الـشرح الكبيـر   ) ) ١١٧١١٧//٤٤((بـن الهمام ، شـرح فتـح القديـر  بـن الهمام ، شـرح فتـح القديـر  

 ) .) .٤٨٤،٥٢٧،٥٤٧٤٨٤،٥٢٧،٥٤٧//٦٦((القاسم ، حاشية الروض المربع القاسم ، حاشية الروض المربع ابن ابن ) . ) . ٢٧٩٢٧٩//٣٣((الشربيني ، معنى المحتـاج الشربيني ، معنى المحتـاج 
العيني ،محمود العيني ،محمود ) ) ٣٩٣٣٩٣//٩٩((، ابن حجر ، فتح الباري ، ، ابن حجر ، فتح الباري ، ) ) ١٦٩١٦٩//٦٦((، ، ) ) ١١١١(( البخاري ، كتاب الطلاق ، باب        البخاري ، كتاب الطلاق ، باب       (٣)

 ))٢٥٤٢٥٤//٢٠٢٠((عمدة القاري  شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي،عمدة القاري  شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي،) ) هـهـ٨٥٥٨٥٥تت((بن أحمد،بن أحمد،
  : : يقسم الإكراه الى ملجئ وغير ملجئ يقسم الإكراه الى ملجئ وغير ملجئ(٤)

تهديد يعرض النفس أو العضو الى التلف ، كأن يكون بقتل أو بقطع عضو ، وهذا يعدم الرضا : الملجئ 
 .ويفسد الاختيار 

 .ما يكون بضرب أو بحبس ولا يخاف منه التلف ، وهذا يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار : غير الملجئ 
الصنائع فـي ترتيـب الـشرائع، مطبعـة     الصنائع فـي ترتيـب الـشرائع، مطبعـة     ، بدائع   ، بدائع   ) ) هـهـ٥٨٧٥٨٧تت((الكاساني،علاء الدين أبو بكر بن مسعود،     الكاساني،علاء الدين أبو بكر بن مسعود،     

، مطبعة مصطفى البـابي  ، مطبعة مصطفى البـابي  ١١، قاضي زاده ،أحمد بن قودر، تكملة فتح القدير ،ط ، قاضي زاده ،أحمد بن قودر، تكملة فتح القدير ،ط ) ) ٤٤٧٩٤٤٧٩//٩٩((الإمام،القاهرة،  الإمام،القاهرة،  
 ـ١٣٨٩١٣٨٩الحلبي ،مصر، الحلبي ،مصر،   ـهـ  ، ، ))٤٥٠٤٥٠//١١((الصاوي ، بلغة السالك على الشرح الـصغير  الصاوي ، بلغة السالك على الشرح الـصغير  ) . ) . ٢٣٤٢٣٤//٩٩((م،م،١٩٧٠١٩٧٠هـ 

 ) .) .٣٥٢٣٥٢//٣٣ ( (ي على متن الخرقيي على متن الخرقي الزركش الزركش، الزركشي ، شرح، الزركشي ، شرح) ) ٧٨٧٨//٢٢((الشيرازي ، المهذب الشيرازي ، المهذب 
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٣١

 

 والحنابلة ظهرن المالكية ، والشافعية في الأذهب جمهور الفقهاء م: القول الأول 

  .)١(كراهإلى عدم صحة التصرف الناتج عن الإ

إن االله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، : "  قال      وحجتهم ما روي عن النبي 

  .)٢("وما استكرهوا عليه 

     والحديث يدل على رفع المؤاخذة والإثم في حالة الإكراه ، كما يقتضي رفع 

ت ،  إلا ما قام الدليل على استثنائه كقيم المتلفا– كالتعليق –الحكم فيعم كل حكم 

 .)٣(والمكره معدم الرضا فيبطل ما أكره عليه 

 إلى صحة تعليق المكره )٥( والشافعية في المرجوح)٤(ذهب الحنفية: القول الثاني 

  ،لتصرف القولي الناتج عن الإكراه فقد نص الحنفية على صحة ا .

ا ، إلا أن ما يحتمل :      يقول السرخسي  تصرفات المكره قولا  ، منعقدة عندن

 وما لا يحتمل الفسخ منه كالطلاق والنكاح خيع والإجارة يفسلفسخ منه كالبا

 ٦. والتعليق من التصرفات القولية المنعقدة بالإكراه عندهم . والعتاق فهو لازم 

وحجتهم أن . )٧(أن الإكراه على تعليق العتق بشرط ، جائز:      وذكر الكاساني 

 .شرطا  لانعقاد التصرف الفائت بالإكراه ليس إلا الرضا ، وليس 

     والقول المختار في هذه المسألة قول الجمهور وهو عدم صحة تصرف 

 ولعدم رضا المكره بالتصرف – إن االله رفع عن أمتي –المكره ، وذلك للخبر 

ولا نية له . الذي يكره عليه والعقود مبناها على التراضي ، والمكره غير راض 

                                                 
، ، ) ) ٤٥٠٤٥٠//١١((الصاوي ، بلغة السالك على الشرح الصغير   الصاوي ، بلغة السالك على الشرح الصغير   ) . ) . ٣٧٠٣٧٠//٢٢( (  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير        حاشية الدسوقي على الشرح الكبير       (١)

 الزركشي على  الزركشي على ، الزركشي ، شرح، الزركشي ، شرح) ) ٣٢٤٣٢٤//٨٨((، المرداوي ، الانصاف ، المرداوي ، الانصاف ) ) ٤٠٦٤٠٦//٣٣((الشربيني ، مغنى المحتاج    الشربيني ، مغنى المحتاج    
 ) .) .٣٧٠٣٧٠//٣٣ ( (متن الخرقيمتن الخرقي

واسناده ضعيف لاتفـاقهم علـى   واسناده ضعيف لاتفـاقهم علـى   ))٢٠٤٥٢٠٤٥(( الطلاق ، باب طلاق المكره ، حديث  الطلاق ، باب طلاق المكره ، حديث  أخرجه ابن ماجه ، كتاب    أخرجه ابن ماجه ، كتاب   (٢)
، الـشوكاني ، نيـل الأوطـار    ، الـشوكاني ، نيـل الأوطـار    ) ) ٣٩٠٣٩٠//٩٩((، ابن حجر ، فتح البـاري   ، ابن حجر ، فتح البـاري   ) ) ٦٥٩٦٥٩//١١ ( (ضعف لأبي بكر الهذلي   ضعف لأبي بكر الهذلي   

،تحقيق عبد االله هاشـم اليمـاني، تلخـيص    ،تحقيق عبد االله هاشـم اليمـاني، تلخـيص    ))هـهـ٨٥٢٨٥٢تت((، ابن حجر ،أحمد بن علي العسقلاني ،      ، ابن حجر ،أحمد بن علي العسقلاني ،      ) ) ٢٦٥٢٦٥//٦٦((
 ) .) .٢٨١٢٨١//١١((وضعفه لضعف اسنادهوضعفه لضعف اسنادهم، م، ١٩٦٤١٩٦٤هـ ـهـ ـ١٣٨٤١٣٨٤ث الرافعي الكبير،ط ث الرافعي الكبير،ط الحبير في تخريج أحاديالحبير في تخريج أحادي

 إلى اعطـاء الناسـي    إلى اعطـاء الناسـي   – رفع القلم  رفع القلم – استنادا  إلى الحديث السابق  استناداً إلى الحديث السابق – منهم الشافعية  منهم الشافعية – ذهب فريق من الفقهاء      ذهب فريق من الفقهاء     (٣)
 ) .) .٣٢٦٣٢٦//٣٣((الشربيني ، مغني المحتاج الشربيني ، مغني المحتاج . . والمخطئ حكم المكره في عدم صحة عقده والمخطئ حكم المكره في عدم صحة عقده 

ــدائع ،(٤) ــدائع ، الكاســاني ، الب ــة ) ) ٤٥٠٣٤٥٠٣-٤٤٩٣٤٤٩٣//٩٩ ( ( الكاســاني ، الب ــسوط ،دار المعرف ــدين، المب ــمس ال ــة ، السرخــسي ،ش ــسوط ،دار المعرف ــدين، المب ــمس ال ، السرخــسي ،ش
  ) . ) .٥٨٥٨-٥٦٥٦//٢٤٢٤((م،     م،     ١٩٨٦١٩٨٦هـ ـهـ ـ١٤٠٦١٤٠٦،بيروت،،بيروت،

 ) .) .٣٢٦٣٢٦//٣٣((، الشربيني ، مغني المحتاج ، الشربيني ، مغني المحتاج ) ) ٤٠٦٤٠٦//٣٣(( الهيتمي ، تحفة المحتاج  الهيتمي ، تحفة المحتاج (٥)
.٢٤/٥٦(السرخسي ،المبسوط ٦ ( 

 ) .) .٤٤٩٧٤٤٩٧//٩٩(( الكاساني ، البدائع  الكاساني ، البدائع (٧)
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٣٢

 

ساس في صحة التصرفات وترتب الأحكام عليهـا في إنشاء التصرف ، والنيـة أ

  .)١("إنما الأعمال بالنيات : "  لقولـه 

     وكذلك القول بصحة تصرفات المكره يؤدي إلى اخذ أموال الناس بالباطل ، 

وذلك بأن يتسلط أصحاب القوة على الضعفاء باستباحة واستحلال أموالهم بطريق 

 .ف المكره الإكراه فسدا  للذريعة لا يصح تصر

     أما القول بصحة تصرفات المكره فهو لا يستند إلى دليل شرعي ، بل 

 .نصوص الشرع تعارضه فلا حجة فيه لمخالفته النصوص 

     هذا فيما إذا كان الإكراه بغير حق ، أما الإكراه بحق ، كإكراه القاضي أو 

هه القاضي ،كمن أكر )٢(الحاكم فهو إكراه شرعي ، ويصح تصرف المكره بحق

 .على الطلاق بعد طلب زوجته ذلك ،وثبوت حقها في الطلاق

 :أن يكون المع لق مالكا  لتنجيز ما عل  قه  : ٣

يشترط في المع لق أن يكون مالكا لتنجيز ما علقه ، وقيام الملك وقت التعليق ، 

ز أن يقول رجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ، فهو يملك تنجي: ومثال ذلك 

 .الطلاق لأنها زوجته 

فهو لا يملك التنجيز في الحال، . أما لو قال رجل لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق 

 .لأنها ليست زوجته 

. اختلف الفقهاء في اشتراط قيام الملك بين موجب وغير موجب وبين مفصل قد و

 :وسبب اختلافهم يتلخص فيما يلي 

 لا ينعقد المعلق )٣(، فعند الحنفية اختلافهم في أثر التعليق على التصرف -١

 .بالشرط سببا  للحكم في الحال 

                                                 
 ) .) .٩٩//١١((، ابن حجر ، فتح الباري ، ابن حجر ، فتح الباري ) ) ٢٢//١١((، ، ) ) ١١((حديث حديث ) ) ١١((باب باب / / دء الوحي دء الوحي  أخرجه البخاري ، كتاب ب أخرجه البخاري ، كتاب ب(١)
، ، ) ) ٤٥٠٤٥٠//١١((، الصاوي ، بلغة السالك علـى الـشرح الـصغير     ، الصاوي ، بلغة السالك علـى الـشرح الـصغير     ) ) ٤٨٨٤٨٨//٣٣(( ابن الهمام ، شرح فتح القدير         ابن الهمام ، شرح فتح القدير        (٢)

، ابـن قدامـة ،عبـد االله بـن     ، ابـن قدامـة ،عبـد االله بـن     ) ) ٢٨٩،٣٢٦٢٨٩،٣٢٦//٣٣((، الشربيني ، مغني المحتاج ، الشربيني ، مغني المحتاج ) ) ٧٨٧٨//٢٢((الشيرازي ، المهذب   الشيرازي ، المهذب   
. . ))٣٨٣٣٨٣-٣٧٢٣٧٢//٧٧((، المغني على مختصر الخرقي،مكتبة الجمهورية العربيـة، مـصر،         ، المغني على مختصر الخرقي،مكتبة الجمهورية العربيـة، مـصر،         ))ــهه٦٣٠٦٣٠تت((أحمد،أحمد،

ــه  ــراه بحــق بقول ــشيرازي للإك ــل ال ــه ومث ــراه بحــق بقول ــشيرازي للإك ــل ال ــع  ::ومث ــلاق ، يق ــى الط ــه الحــاكم عل ــالمولى إذا أكره ــع  ك ــلاق ، يق ــى الط ــه الحــاكم عل ــالمولى إذا أكره ك
 ).).٧٨٧٨//٢٢((الشيرازي،المهذبالشيرازي،المهذب..طلاقهطلاقه

 ) .) .١١٧١١٧//٤٤((، ابن الهمام ، شرح فتح القدير ، ابن الهمام ، شرح فتح القدير ) ) ١١٢١١٢//٣٣(( الزيلعي ، تبيين الحقائق  الزيلعي ، تبيين الحقائق (٣)
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٣٣

 

وأثر التعليق في تأخير وجود السبب والحكم إلى زمان وجود الشرط ، فلا يشترط 

 .الملك حتى يوجد الشرط ، ولا يكون إيقاعا  في الحال 

 الحكم  المعلق بالشرط ينعقد سببا للحكم في الحال ، ويؤخر وقوع)١(وعند الشافعية

إلى زمان وجود الشرط ، ويكون إيقاعا  للطلاق في الحال على المثال السابق ، 

  .)٢(فيشترط الملك

 اختلافهم في صحة الأحاديث وضعفها ، كما في حديث م س ور بن م خ ر مة ،فقـد     اختلافهم في صحة الأحاديث وضعفها ، كما في حديث مسور بن مخْرمة ،فقـد    -٢٢

 " ." .لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملكلا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك: ": " أنه قال أنه قالروى عن النبي روى عن النبي 

:  - قوله صلى االله عليه وسلم–كما في . ديث وتوجيهها  اختلافهم في فهم الأحا-٣

 .هل المقصود تنجيز الطلاق أم تعليقه " لا طلاق إلا بعد نكاح " 

 

 :وفيما يلي أقوال الفقهاء 

 إلى اشتراط قيام الملك وقت التعليق )٤( والحنابلة)٣( ذهب الشافعية:القول الأول 

 .لصحة التعليق 

ة إلى عدم اشتراط قيام الملك وقت التعليق لصحة  ذهب الحنفي:القول الثاني 

  .)٥(التعليق

 وتم بحث المسألة وفق المثال –وذهب المالكية إلى القول بالتفصيل : القول الثالث 

إن عين امرأة أو قبيلة أو مكانا ، :  فقالوا –المطروح وهو تعليق الطلاق بالنكاح 

ن بلد كذا فهي طالق ، صح كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو م: كأن يقول 

 .التعليق ووقع الطلاق إن تزوجها ولا يشترط قيام الملك وقت التعليق 

                                                 
 ) .) .٢٩٢٩//٢٢((سبكي ، الأشباه والنظائر سبكي ، الأشباه والنظائر  ال ال(١)
 ابن رشد ،محمد بن أحمد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المكتبة التجاريـة الكبـرى، مـصر،            ابن رشد ،محمد بن أحمد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المكتبة التجاريـة الكبـرى، مـصر،           (٢)
))٧١٧١//٢٢. (. ( 
، الشربيني ، مغنـي  ، الشربيني ، مغنـي  ) ) ٣٣٥٣٣٥//٣٣((، المحلي ، شرحه على منهاج الطالبين ، المحلي ، شرحه على منهاج الطالبين ) ) ٣٣٥٣٣٥//٣٣(( حاشيتا قليوبي وعميره      حاشيتا قليوبي وعميره     (٣)

 ) .) .٢٩٢٢٩٢//٣٣((المحتاج المحتاج 
، ابن القاسم ،حاشـية الـروض   ، ابن القاسم ،حاشـية الـروض   ) ) ٣٩٩٣٩٩//٥٥((، الرحيباني ، مطالب أولي النهي ، الرحيباني ، مطالب أولي النهي ) ) ٨٩٨٩//٩٩(( ابن مفلح ، الفروع      ابن مفلح ، الفروع     (٤)

 ).).٥٤٧٥٤٧//٦٦((المربع المربع 
، الزيلعـي ،  ، الزيلعـي ،  ) ) ٤٤٧٤٤٧//٤٤((، ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار   ، ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار   ) ) ١١٤١١٤//٤٤((همام ، فتح القدير     همام ، فتح القدير     الال ابن    ابن   (٥)

 ).).١١٠١١٠//٣٣((تبيين الحقائق تبيين الحقائق 
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٣٤

 

التعليق ولا يقع كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، لم يصح : وإن عم ، كأن يقول 

 .)١( ويشترط قيام الملك وقت التعليقالطلاق إن تزوج

 

 )٢(. بالملك باطل ذهب الظاهرية إلى أن تعليق الطلاق:القول الرابع

 :الأدلة 

 : استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة ، أبرزها : أدلة القول الأول –أ 

لا طلاق قبـل نكـاح ، ولا   لا طلاق قبـل نكـاح ، ولا   " "  قال  قال  ما روي عن م س ور بن م خ رمة أن النبي      ما روي عن مسور بن مخْرمة أن النبي     -١١

  . .))٣((""عتق قبل ملك عتق قبل ملك 

ظاهر الحديث يدل على عدم وقوع الطلاق المعلق على النكاح ولو : وجه الدلالة 

بعد وجود عقد النكاح ؛ لأنه لم يكن يملك التنجيز وقت التعليق ولم تكن الأجنبية 

وكذلك العتق لا يصح قبل الملك وتعليق العتق كالعتق في . في ملكه وعصمته 

 .)٤(الحال 

  :      :    قـال رسـول االله   قـال رسـول االله   : :  ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال    ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال   -٢٢

، ولا عتق له فيما لا يملك ، لا طلاق لـه فيمـا لا   ، ولا عتق له فيما لا يملك ، لا طلاق لـه فيمـا لا   لا نذر لابن آدم فيما لا يملك  لا نذر لابن آدم فيما لا يملك  " " 

  . .))٥((" " يملك يملك 

                                                 
، التاج والإكليـل لمختـصر   ، التاج والإكليـل لمختـصر   ))هـهـ٨٩٧٨٩٧تت((، المواق ،محمد بن يوسف،، المواق ،محمد بن يوسف،) ) ٣١٦٣١٦//٥٥(( الحطاب ، مواهب الجليل    الحطاب ، مواهب الجليل   (١)

هــ ـ   هــ ـ   ١٤١٦١٤١٦،تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب العلمية ، بيروت،،تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب العلمية ، بيروت،١١خليل،مطبوع مع مواهب الجليل ،طخليل،مطبوع مع مواهب الجليل ،ط
 ).).٤٦٦٤٦٦//٤٤((، الخرشي ، حاشيته ، الخرشي ، حاشيته ) ) ٣١٦٣١٦//٥٥((م، م، ١٩٩٥١٩٩٥

 ).).٥٢٩٥٢٩//١١١١((ابن حزم ،المحلىابن حزم ،المحلى) ) ٢((
: : وفي الزوائد وفي الزوائد : : ، وقال ، وقال ) ) ٢٠٤٨٢٠٤٨((لا طلاق قبل النكاح ،حديث لا طلاق قبل النكاح ،حديث ( ( اب اب  أخرجه ابن ماجه ، كتاب الطلاق ، ب      أخرجه ابن ماجه ، كتاب الطلاق ، ب     (٣)

وهو ضعيف ، أخرج لـه مـسلم فـي    وهو ضعيف ، أخرج لـه مـسلم فـي    . . إسناده حسن ؛ لأن علي بن واقد مختلف فيه ، وكذلك هشام بن سعد   إسناده حسن ؛ لأن علي بن واقد مختلف فيه ، وكذلك هشام بن سعد   
وقال إسناده ضـعيف  وقال إسناده ضـعيف  ) ) لا طلاق قبل النكاح لا طلاق قبل النكاح  (   (  – رضي االله عنه  رضي االله عنه –وذكر عن علي بن أبي طالب      وذكر عن علي بن أبي طالب      . . الشواهد  الشواهد  

، الزيلعـي ، نـصب   ، الزيلعـي ، نـصب   ) ) ٢٧٠٢٧٠//٦٦((الشوكاني ، نيل الأوطار الشوكاني ، نيل الأوطار )  . )  . ٦٦٠٦٦٠//١١(( جويبر بن سعيد  جويبر بن سعيد لاتفاقهم على ضعف لاتفاقهم على ضعف 
 ) .) .٢٣٠٢٣٠//٣٣((الراية الراية 

 ) .) .٣٨٦٣٨٦//٩٩(( ابن حجر ، فتح الباري  ابن حجر ، فتح الباري (٤)
) . ) . ١١٨١١١٨١((حـديث  حـديث  ) ) لا طلاق قبل النكاح لا طلاق قبل النكاح ( ( ، الترمذي ، كتاب الطلاق ، باب ، الترمذي ، كتاب الطلاق ، باب ) ) ١٨٩١٨٩//٢٢(( أخرجه أحمد ،      أخرجه أحمد ،     (٥)

وهو قول أكثر أهل العلم من أصـحاب  وهو قول أكثر أهل العلم من أصـحاب  . .  في هذا الباب  في هذا الباب حديث حسن صحيح ، وهو أحسن شيء روي     حديث حسن صحيح ، وهو أحسن شيء روي     : : وقال  وقال  

، أبـو داود ،  ، أبـو داود ،  ) ) ٦٦٠٦٦٠//١١((، ، ) ) ٢٠٤٧٢٠٤٧((، حديث ، حديث ) ) ١٧١٧((، ابن ماجه ، كتاب الطلاق ، باب        ، ابن ماجه ، كتاب الطلاق ، باب        ) ) ٤٨٦٤٨٦//٣٣ ( (النبي  النبي  
، الشوكاني ، نيل ، الشوكاني ، نيل ) ) ٣٢٠٣٢٠//٧٧((، البيهقي ، البيهقي ) ) ٢٥٨٢٥٨//٢٢((،،))٢١٩٠٢١٩٠((،حديث،حديث) ) الطلاق قبل النكاح الطلاق قبل النكاح ( ( كتاب الطلاق ، باب    كتاب الطلاق ، باب    

 ) .) .٢٣١٢٣١//٣٣(( ، نصب الراية  ، نصب الراية ، الزيلعي، الزيلعي) ) ٢٧٠٢٧٠//٦٦((الإطار الإطار 
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٣٥

 

يدل الحديث على عدم صحة النذر والعتق والطلاق فيما لا يملك : وجه الدلالة 

الشخص ، وتعليق النذر أو العتق أو الطلاق كالنذر أو العتق أو الطلاق وجميعها 

 .امت في غير ملكه في غير الملك ولا يستطيع تنجيزها وإن تحقق الشرط ما د

اعمل لي عملا  حتى أزوجـك  اعمل لي عملاً حتى أزوجـك  : : قال عم لي قال عم لي : " : "  قال  قال ))١(( حديث أبي ثعلبة الخشني    حديث أبي ثعلبة الخشني   -٣٣

إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ، ثم بدا لـي أن أتزوجهـا ، فأتيـت            إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ، ثم بدا لـي أن أتزوجهـا ، فأتيـت            : : فقلت  فقلت  . . ابنتي  ابنتي  

: : تزوجها ، فإنه لا طـلاق إلا بعـد نكـاح، قـال        تزوجها ، فإنه لا طـلاق إلا بعـد نكـاح، قـال        : :  فسألته ، فقال لي       فسألته ، فقال لي      النبي    النبي    

 ..))٢((""ا وسعيدا ا وسعيدا فتزوجتها ، فولدت لي سعدفتزوجتها ، فولدت لي سعد

لأن الطـلاق  لأن الطـلاق  ؛؛م صحة تعليق الطلاق فيما لا يملـك م صحة تعليق الطلاق فيما لا يملـك يدل الحديث على عديدل الحديث على عد::وجه الدلالة وجه الدلالة 

  لمـن علـق     لمـن علـق   يكون بعد النكاح وملك التنجيز وكذلك تعليقه،لذلك أجـاز النبـي         يكون بعد النكاح وملك التنجيز وكذلك تعليقه،لذلك أجـاز النبـي         

الطلاق قبل النكاح الزواج ممن علق طلاقها،ولو صح التعليق في غير الملـك لمـا     الطلاق قبل النكاح الزواج ممن علق طلاقها،ولو صح التعليق في غير الملـك لمـا     

 ..أجاز له ذلكأجاز له ذلك

عدم الملك تنتفي الولاية من القائل على المحل ، ولو نج ز  لأنه في حال -٤

الطلاق لم يقع ، والأصل أن من ملك التنجيز ملك التعليق ، ومن لا يملك التنجيز 

 .)٣(لا يملك التعليق

استدل من قال بعدم اشتراط الملك وقت التعليق بعدة أدلة :  أدلة القول الثاني -ب

 : أهمها 

يمين فلا تتوقف صحته على وجود ملك المحل كاليمين  أن التعليق بالشرط -١

 .باالله تعالى ، والملك متيقن به عند الشرط وقبل ذلك أثره المنع 

 

                                                 
لـم  – أبو ثعلبة الخشني ؛ اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا  كثيرا ، روى عن النبي        أبو ثعلبة الخشني ؛ اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيرا ، روى عن النبي       (١) لـم   صلى االله عليه وس   – صلى االله عليه وس

 اسمه جرثومة وقيل جرهم ابن حجر ، تهـذيب   اسمه جرثومة وقيل جرهم ابن حجر ، تهـذيب  ::وعن معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم ، قيل     وعن معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم ، قيل     
 ) .) .٤٩٤٩//١٢١٢((التهذيب التهذيب 

قـال  قـال  : : ، الزيلعي ، نصب الراية ، وقـال  ، الزيلعي ، نصب الراية ، وقـال  ) ) ٣٦٣٦//٤٤((، ، ) ) ٩٧٩٧((اب الطلاق ، حديث اب الطلاق ، حديث  أخرجه الدار قطني ، كت     أخرجه الدار قطني ، كت    (٢)
يـسرق  يـسرق  : : هذا باطل فيه علي بن قرين كذبه يحيى بن معين ، وغيره ، وقال ابن عـدي     هذا باطل فيه علي بن قرين كذبه يحيى بن معين ، وغيره ، وقال ابن عـدي     : : صاحب التنقيح   صاحب التنقيح   

 ) .) .٢٣٣٢٣٣//٣٣. (. (الحديث الحديث 
 ) .) .٤٠٠٤٠٠//٥٥ ( (ىى، الرحيباني ، مطالب أولي النه، الرحيباني ، مطالب أولي النه) ) ٢٩٢٢٩٢//٣٣(( الشربيني ، مغني المحتاج  الشربيني ، مغني المحتاج (٣)
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٣٦

 

ا  -٢  أن اليمين تعقد للحمل أو المنع إذا احتمل وجود الملك عند الشرط ليكون محقق

 .)١(عند وقوع الجزاء ، وهنا الملك لازم عنده فكان أولى بالجواز

 :ة القول الثالث  أدل-جـ 

     واستدل المالكية للتفريق بين حالة التعيين والتعميم ، بالاستحسان المبني على 

 لأنه يسد باب ؛المصلحة ، ففي حالة التعميم لم يصح التعليق في غير الملك 

 .النكاح المندوب له وللحرج والعنت الذي يقع به 

ولا حرج عليه ، ويعد التعليق يمينا       أما في حالة التعيين فلا يسد باب النكاح 

 .)٢(لا نفوذ له فيه ولا وقوع إلا بعد تحققه

 : :  أدلة القول الرابع أدلة القول الرابع–د د 

  ⌦    :" :"قولـــه تعـــالىقولـــه تعـــالى ..١١

      

⌦  ☺  

⌫""))٣(( 

ــالى ..٢٢ ــه تعـ ــالىقولـ ــه تعـ ☺  :" :" قولـ ⌦  

  ⌫  ⌦  

⌫   ⌦  ""))٤((           

أن االله تعالى لم يجعل الطلاق إلا بعد النكاح،وإيقاع الطـلاق قبـل        أن االله تعالى لم يجعل الطلاق إلا بعد النكاح،وإيقاع الطـلاق قبـل        ::وجه الدلالة وجه الدلالة 

 ))٥((..ف لكتاب االله تعالى ، فهو باطلف لكتاب االله تعالى ، فهو باطلللالنكاح مخاالنكاح مخا

 ))٦((""لا طلاق قبل النكاحلا طلاق قبل النكاح:":"قوله قوله . . ٣٣

 ))٧((. . لملك طلاق لأجنبية،وطلاق الأجنبية باطللملك طلاق لأجنبية،وطلاق الأجنبية باطلتعليق الطلاق باتعليق الطلاق با . . ٤٤

                                                 
 ) .) .١١١١//٣٣((، الزيلعي ، تبيين الحقائق  ، الزيلعي ، تبيين الحقائق  ) ) ١١٤١١٤//٤٤((بن الهمام ، شرح فتح القدير بن الهمام ، شرح فتح القدير  ا ا(١)
ية الدسوقي على الـشرح  ية الدسوقي على الـشرح  شش، حا، حا) ) ٧١٧١//٢٢((، ابن رشد ، بداية المجتهد ، ابن رشد ، بداية المجتهد ) ) ٣١٦٣١٦//٥٥( (  الحطاب ، مواهب الجليل       الحطاب ، مواهب الجليل      (٢)

 ).).٣٧٠٣٧٠//٢٢((الكبير الكبير 
 ).).٤٩٤٩((آية آية ::سورة الأحزابسورة الأحزاب(٣) 
 ).).١١((آيةآية::سورة الطلاقسورة الطلاق(٤) 
 ).).٥٣٠٥٣٠//١١١١(( ابن حزم ، المحلى ابن حزم ، المحلى(٥)
،الزيلعـي ،نـصب   ،الزيلعـي ،نـصب   ))٢٧٠٢٧٠//٦٦((الشوكاني ،نيل الأوطـار الشوكاني ،نيل الأوطـار   :: وانظر وانظر..يجه في أدلة القول الأول من هذه المسألة  يجه في أدلة القول الأول من هذه المسألة  رروسبق تخ وسبق تخ (٦)

 ))٢٣٠٢٣٠//٣٣((الرايةالراية
 

 ).).٥٣٦٥٣٦//١١١١(( ابن حزم، المحلى ابن حزم، المحلى(٧)
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٣٧

 

 
 ::مناقشة الأدلة مناقشة الأدلة 

 ::مناقشة أدلة القول الأول مناقشة أدلة القول الأول 

 ::اعترض على أدلة القول الأول بعدة اعتراضات ، أهمها اعترض على أدلة القول الأول بعدة اعتراضات ، أهمها 

  .  . ))٢(( ففيه جويبر وهو ضعيف ففيه جويبر وهو ضعيف))١((أما حديث م سو ر  بن مخرمةأما حديث مسورِ بن مخرمة

 ـ       ))٣((     وأما حديث عمرو بن شعيب         وأما حديث عمرو بن شعيب      ـ        عن أبيه عن جده ، فيحمل علـى التنجي ز ، ز ،  عن أبيه عن جده ، فيحمل علـى التنجي

فالمنجز هو الطلاق حقيقة لا المعلق ، والحمـل مـأثور عـن الـسلف كالـشعبي         فالمنجز هو الطلاق حقيقة لا المعلق ، والحمـل مـأثور عـن الـسلف كالـشعبي         

 . . والزهري والزهري 

أي لا طلاق منجز قبل النكاح ، أي لا طلاق منجز قبل النكاح ، " " لا طلاق قبل نكاح   لا طلاق قبل نكاح          أي أن المراد بقولـه          أي أن المراد بقولـه     

 ..))٤((أما المعلق قبل النكاح فجائز وإن كان في غير الملكأما المعلق قبل النكاح فجائز وإن كان في غير الملك

علي بن قرين كذبه يحيـى بـن   علي بن قرين كذبه يحيـى بـن        وأما حديث أبي ثعلبة الخشني ، فهو باطل فيه       وأما حديث أبي ثعلبة الخشني ، فهو باطل فيه  

 ..))٥((معين وغيره ، وقال ابن عدي يسرق الحديثمعين وغيره ، وقال ابن عدي يسرق الحديث

 :: مناقشة أدلة القول الثاني  مناقشة أدلة القول الثاني 

     ويمكن مناقشة أدلة القول الثاني ، بأنها لا تستند إلى نـص ، وهـي تخـالف            ويمكن مناقشة أدلة القول الثاني ، بأنها لا تستند إلى نـص ، وهـي تخـالف       

ظاهر النصوص ، واتباع النص أولى ، وحمل النصوص على ظاهرها أولى مـن    ظاهر النصوص ، واتباع النص أولى ، وحمل النصوص على ظاهرها أولى مـن    

 لأن كـل أحـد يعلـم     لأن كـل أحـد يعلـم    ؛؛لا فائدة بحملها على نفي التنجيزلا فائدة بحملها على نفي التنجيزحملها على التنجيز ؛ لأنه      حملها على التنجيز ؛ لأنه      

 . . خبار فائدة خبار فائدة  وجود عقد النكاح فلا يبقى في الا وجود عقد النكاح فلا يبقى في الابعدم الوقوع قبلبعدم الوقوع قبل

     بخلاف ما إذا حملنا النص على ظاهره فإن فيه فائدة وهـو الإعـلام بعـدم                 بخلاف ما إذا حملنا النص على ظاهره فإن فيه فائدة وهـو الإعـلام بعـدم            

  . .))٦((الوقوع ولو بعد وجود العقد ، لعدم الملك وقت التعليقالوقوع ولو بعد وجود العقد ، لعدم الملك وقت التعليق

 

                                                 
 مسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن كلاب ، أمه عاتكة بنت عوف أخت عبدالرحمن ، ولد بعد الهجـرة بـسنتين      مسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن كلاب ، أمه عاتكة بنت عوف أخت عبدالرحمن ، ولد بعد الهجـرة بـسنتين     (١)

 ).).٤١٩٤١٩//٣٣((ابن حجر ، الإصابة ابن حجر ، الإصابة . . لمدينة سنة ثمان للهجرة لمدينة سنة ثمان للهجرة وقدم اوقدم ا
 ) .) .١١٥١١٥//٤٤( ( ، ابن الهمام ، شرح فتح القدير ، ابن الهمام ، شرح فتح القدير ) ) ٣٣(( الزيلعي ، نصب الراية  الزيلعي ، نصب الراية (٢)
عمرو بن شعيب بن محمد عبداالله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي أبو ابراهيم ويقـال أبـو عبـداالله          عمرو بن شعيب بن محمد عبداالله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي أبو ابراهيم ويقـال أبـو عبـداالله          (٣)

. . روى عن أبيه عن جده وجل روايته عنـه  روى عن أبيه عن جده وجل روايته عنـه  . . إلى الطائف إلى الطائف سكن مكة وكان يخرج   سكن مكة وكان يخرج   . . المدني ويقال الطائفي    المدني ويقال الطائفي    
 ) .) .٤٨٤٨//٨٨((ابن حجر ، تهذيب التهذيب ابن حجر ، تهذيب التهذيب 

 ) .) .٢٣٣٢٣٣//٣٣((، الزيلعي ، نصب الراية ، الزيلعي ، نصب الراية ) ) ١١٥١١٥//٤٤(( البابرتي ، العناية ،  البابرتي ، العناية ، (٤)
 ) .) .٢٣٣٢٣٣//٣٣(( الزيلعي ، نصب الراية  الزيلعي ، نصب الراية (٥)
 ) .) .٣٨٦٣٨٦//٩٩(( ابن حجر ، فتح الباري  ابن حجر ، فتح الباري (٦)
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٣٨

 

 : : الثالث الثالث  مناقشة أدلة القول  مناقشة أدلة القول 

     اعترض على أدلة المالكية ، بأنها تستند علـى أصـل مختلـف فيـه وهـو               اعترض على أدلة المالكية ، بأنها تستند علـى أصـل مختلـف فيـه وهـو          

تخصيص الأدلة بالمصالح ، ولو كان لازما  فـي حالـة الخـصوص للـزم فـي        تخصيص الأدلة بالمصالح ، ولو كان لازماً فـي حالـة الخـصوص للـزم فـي        

 ..))٢((وما استدلوا به مجرد استحسان ويخالف مجموع النصوصوما استدلوا به مجرد استحسان ويخالف مجموع النصوص .  . ))١((العمومالعموم

 التعليـق   التعليـق  ا الملك وقتا الملك وقت     أي أنكم فرقتم بين حالة التخصيص والتعميم ولم تشترطو      أي أنكم فرقتم بين حالة التخصيص والتعميم ولم تشترطو 

م المعلق بما علق عند تحقق الشرط وعلى هذا الأصـل     م المعلق بما علق عند تحقق الشرط وعلى هذا الأصـل     في حالة التخصيص وألزمت   في حالة التخصيص وألزمت   

 يجب أن تكون نفس الشروط في حالـة التعمـيم        يجب أن تكون نفس الشروط في حالـة التعمـيم       -  تخصيص الأدلة بالمصالح        تخصيص الأدلة بالمصالح      -

ولم تلتزموا بذلك ، وهذا يخالف الأصل الذي استندتم إليه ، كمـا يخـالف ظـاهر      ولم تلتزموا بذلك ، وهذا يخالف الأصل الذي استندتم إليه ، كمـا يخـالف ظـاهر      

شتراط الملك وقت التعليـق والقـدرة علـى         شتراط الملك وقت التعليـق والقـدرة علـى         النصوص التي تدل بمجموعها على ا     النصوص التي تدل بمجموعها على ا     

 . . التنجيز التنجيز 

اعترض على أدلة القول الرابع بعدة       اعتراضـات  اعترض على أدلة القول الرابع بعدة       اعتراضـات  :: مناقشة أدلة القول الرابع  مناقشة أدلة القول الرابع 

 ::،أهمها،أهمها

☺   :":"أما الاستلال بقوله تعالى     أما الاستلال بقوله تعالى      ⌦  

  ⌫  ⌦  

⌫   ــه ))٣((""  ⌦ ــه  ، وقولـــــ  ، وقولـــــ

  ⌦   :":"تعـــــــــــالى تعـــــــــــالى 

      

⌦  ☺  ⌫   " "
بأن المراد بالطلاق فـي هـذه   بأن المراد بالطلاق فـي هـذه   ::فاعترض عليه   فاعترض عليه   ""لاطلاق قبل النكاح  لاطلاق قبل النكاح   " "، وقوله   ، وقوله   ))٤((

 المعلـق فهـو    المعلـق فهـو   النصوص،الطلاق المنجز، فهو الذي لا يصح قبل النكاح،أما الطلاق  النصوص،الطلاق المنجز، فهو الذي لا يصح قبل النكاح،أما الطلاق  

 ))٥((..جائز قبل النكاحجائز قبل النكاح

                                                 
 ) .) .٣٨٧٣٨٧//٩٩(( ابن حجر ، فتح الباري  ابن حجر ، فتح الباري (١)
 ) .) .٢٧١٢٧١//٦٦( (  الشوكاني ، نيل الأوطار  الشوكاني ، نيل الأوطار (٢)
 ).).١١((آيةآية: :  سورة الطلاق  سورة الطلاق (٣)
 ).).٤٩٤٩((آيةآية: : سورة الأحزابسورة الأحزاب(٤) 
 ).).١١٥١١٥//٤٤((البابرتي، العنايةالبابرتي، العناية(٥)
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٣٩

 

بأن الطلاق لا يقع : والاستدلال بأن تعليق الطلاق طلاق لأجنبية ،اعترض عليه

حين تعليقه بالملك ، بل عند تحقق الملك ،ويكون الطلاق قد وقع على ما 

 )١(.يملك،وليس على أجنبية،فهو طلاق صحيح

 

 : : لترجيح لترجيح اا

لباحث أن القول المختار هو قـول الـشافعية   لباحث أن القول المختار هو قـول الـشافعية        من خلال المناقشة السابقة يرى ا          من خلال المناقشة السابقة يرى ا     

والحنابلة وهو اشتراط الملك وقت التعليق لصحة التعليق ؛ فقد ظهـر مـن خـلال      والحنابلة وهو اشتراط الملك وقت التعليق لصحة التعليق ؛ فقد ظهـر مـن خـلال      

المناقشة السابقة قوة أدلتهم ، وضعف ما استدل به غيرهم فثبـت أن الحنفيـة لـم           المناقشة السابقة قوة أدلتهم ، وضعف ما استدل به غيرهم فثبـت أن الحنفيـة لـم           

يستندوا في قولهم إلى نص بل خالفوا النص وحملهم النص علـى التنجيـز يلغـي         يستندوا في قولهم إلى نص بل خالفوا النص وحملهم النص علـى التنجيـز يلغـي         

 . . لنص كما سبق توضيحه لنص كما سبق توضيحه فائدة افائدة ا

     وكذلك المالكية فقولهم لا يستند على نص بـل مجـرد استحـسان وتخالفـه                   وكذلك المالكية فقولهم لا يستند على نص بـل مجـرد استحـسان وتخالفـه              

 ..النصوص بمجموعها النصوص بمجموعها 

 : : ه بما يأتي ه بما يأتي ننأدلة أصحاب القول الأول فيجاب عأدلة أصحاب القول الأول فيجاب عأما ما اعترض على أما ما اعترض على 

 ـبقول ابن عباسبقول ابن عباس::ما تضعيف الأحاديث ، فيجاب عنه ما تضعيف الأحاديث ، فيجاب عنه  أ أ  ـ  وهو وهو   ــماما رضي االله عنه رضي االله عنه 

 أي جعـل الطـلاق وتعليـق     أي جعـل الطـلاق وتعليـق    ))٢((""عل االله الطلاق بعد النكـاح     عل االله الطلاق بعد النكـاح     جج:" :" ترجمان القرآن   ترجمان القرآن   

لا طـلاق قبـل   لا طـلاق قبـل   ( ( وبوب البخاري بابا  بعنوان وبوب البخاري باباً بعنوان . . الطلاق لمن يملك الطلاق وتنجيزه  الطلاق لمن يملك الطلاق وتنجيزه  

 ذلك عن سعيد بن المسيب وعروة وأبـي بكـر بـن عبـد        ذلك عن سعيد بن المسيب وعروة وأبـي بكـر بـن عبـد       ىىيرويرو: : وقال  وقال  ) ) النكاح  النكاح  

 ـ: : كما سئل البخاري كما سئل البخاري  .  . ))٣(( وعلي وشريح  وعلي وشريح ننالرحمالرحم  ـأي حديث في الباب أصح ؟ فق : : الالأي حديث في الباب أصح ؟ فق

 ..))٤((حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

"لا طلاق قبل النكاح" وقال البيهقي بعد أن أخرج عدة طرق لحديث  ... 

                                                 
 ).).٣٨٦٣٨٦//٩٩((،ابن حجر،فتح الباري،ابن حجر،فتح الباري))١١٥١١٥//٤٤((البابرتي ،العنايةالبابرتي ،العناية(١)
 ).).٣٨١٣٨١//٩٩(( ابن حجر ، فتح الجازي  ابن حجر ، فتح الجازي (٢)
 ) .) .١٦٧١٦٧//٦٦((، ، ) ) النكاح النكاح لا طلاق قبل لا طلاق قبل ) ( ) ( ٩٩(( البخاري ، كتاب الطلاق ، باب  البخاري ، كتاب الطلاق ، باب (٣)
 ) .) .٣٨٢٣٨٢//٩٩(( ابن حجر ، فتح الباري  ابن حجر ، فتح الباري (٤)
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 تدل على أن معظم الصحابة والتـابعين فهمـوا مـن الأخبـار أن       تدل على أن معظم الصحابة والتـابعين فهمـوا مـن الأخبـار أن      الآثارالآثار     هذه       هذه  

وذلك لعدم الملـك  وذلك لعدم الملـك  . . ))١((الطلاق أو العتاق الذي وقع قبل النكاح لا يعمل بعد وقوعهما   الطلاق أو العتاق الذي وقع قبل النكاح لا يعمل بعد وقوعهما   

 ..التعليقالتعليقوقت وقت 

 ـ     وأخرج الحاكم في المستدرك عن جابر     وأخرج الحاكم في المستدرك عن جابر  ــ رضي االله عنه  " "  مرفوعـا  بلفـظ    مرفوعـاً بلفـظ   ـ رضي االله عنه 

هذا حديث صحيح علـى  هذا حديث صحيح علـى  : : وقال وقال " . " . لا طلاق لمن لم يملك ولا عتاق لمن لم يملك            لا طلاق لمن لم يملك ولا عتاق لمن لم يملك            

 ..))٢((شرط الشيخين ولم يخرجـاه شرط الشيخين ولم يخرجـاه 

ولا يخفى عليـك أن مثـل   ولا يخفى عليـك أن مثـل   : :      وقال الشوكاني بعد ذكره الحديث من عدة طرق           وقال الشوكاني بعد ذكره الحديث من عدة طرق      

ات التي سقناها في الباب من طريق أولئك الجماعة من الصحابة مما لا          ات التي سقناها في الباب من طريق أولئك الجماعة من الصحابة مما لا          هذه الرواي هذه الرواي 

 ..))٣((يشك منصف أنها صالحة بمجموعها للاحتجاجيشك منصف أنها صالحة بمجموعها للاحتجاج

     وأقوال العلماء السابقة تدل على أن الأحاديث التي استدل بها أصحاب القـول                وأقوال العلماء السابقة تدل على أن الأحاديث التي استدل بها أصحاب القـول           

لا أنهـا  لا أنهـا  إإالأول صالحة للاحتجاج لما ذهبوا إليه وإن كان في بعـضها ضـعف ،        الأول صالحة للاحتجاج لما ذهبوا إليه وإن كان في بعـضها ضـعف ،        

 ..ا وكثرة طرقها صالحة للاحتجاج ا وكثرة طرقها صالحة للاحتجاج بمجموعهبمجموعه

 ::شروط الأمر المعلق عليه شروط الأمر المعلق عليه : : ثالثا ثالثا 

     يشترط في الأمر المعلق عليه عدة شـروط لكـي يكـون التعليـق صـحيحا              يشترط في الأمر المعلق عليه عدة شـروط لكـي يكـون التعليـق صـحيحاً        

 ::وتترتب عليه آثاره وأهم هذه الشروطوتترتب عليه آثاره وأهم هذه الشروط

أن يكون المعلق عليه مذكورا  ، فإن أهمل ذكره فلا يصح التعليق لان التعليـق    أن يكون المعلق عليه مذكوراً ، فإن أهمل ذكره فلا يصح التعليق لان التعليـق    : : ١١  

عية التي تترتب عليها أحكام وآثار ، ولا بد فـي التـصرفات        عية التي تترتب عليها أحكام وآثار ، ولا بد فـي التـصرفات        من التصرفات الشر  من التصرفات الشر  

الشرعية من تحقق شروطها لترتب آثارها ، وذكر المعلق عليه من أهـم الـشروط      الشرعية من تحقق شروطها لترتب آثارها ، وذكر المعلق عليه من أهـم الـشروط      

التي لا بد منها لصحة التعليق ؛ لأن المعلق عليه جملة الشرط في التعليـق وجملـة    التي لا بد منها لصحة التعليق ؛ لأن المعلق عليه جملة الشرط في التعليـق وجملـة    

تى يتحقـق الـشرط   تى يتحقـق الـشرط   الجزاء لا تتحقق إلا عند تحقق الشرط  فإذا لم يذكر لا نعلم م           الجزاء لا تتحقق إلا عند تحقق الشرط  فإذا لم يذكر لا نعلم م           

لكي يتحقق الجزاء ويكون جهلا في التعليق أما إذا ذكر فلا جهل في ذلك ويتحقـق         لكي يتحقق الجزاء ويكون جهلا في التعليق أما إذا ذكر فلا جهل في ذلك ويتحقـق         

 . . الجزاء بتحقق الشرط الجزاء بتحقق الشرط 

                                                 
 ) .) .٣٢٠٣٢٠//٧٧(( البيهقي ، السنن الكبرى ،  البيهقي ، السنن الكبرى ، (١)
 ) .) .٢٧٠٢٧٠//٦٦((، الشوكاني ، نيل الأوطار ، الشوكاني ، نيل الأوطار ) ) ٢٠٤٢٠٤//٢٢(( الحاكم ، المستدرك  الحاكم ، المستدرك (٢)
 ) .) .٢٧١٢٧١//٦٦(( الشوكاني ، نيل الأوطار  الشوكاني ، نيل الأوطار (٣)
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٤١

 

 . .  أن يكون المعلق عليه مما يحتمل الوجود وعدمه  أن يكون المعلق عليه مما يحتمل الوجود وعدمه  : :٢٢

 أن يكون مترددا  بين أن يكون أولا يكون فلا يصح  عليه     يشترط في المعلق

والحمل لا . ا  لا محالة ؛ لان الشرط للحمل أو المنع ان يكون مستحيلا ولا محقق

 .يتصور في المستحيل أو المحقق 

إن كانـت  إن كانـت  . .  كأن يقول زوج لزوجته    كأن يقول زوج لزوجته   ))١((     فإذا علق على أمر محقق كان تنجيزا            فإذا علق على أمر محقق كان تنجيزاً      

ففي هذه الحالة لا يصح التعليق ، لأنه علقه علـى أمـر   ففي هذه الحالة لا يصح التعليق ، لأنه علقه علـى أمـر   . . السماء فوفنا فأنت طالق  السماء فوفنا فأنت طالق  

 . . محقق ويتنجز ويقع للحال محقق ويتنجز ويقع للحال 

  ن علق على أمر مستحيل كان لغوا  كأن يقول زوج لزوجته إن دخل الجمل فـي          ن علق على أمر مستحيل كان لغواً كأن يقول زوج لزوجته إن دخل الجمل فـي          وإوإ

ففي هذه الصورة يكون التعليق لغـوا  فـلا يـصح ، لأن    ففي هذه الصورة يكون التعليق لغـواً فـلا يـصح ، لأن    . . سم الخياط فأنت طالق     سم الخياط فأنت طالق     

 . . ))٢((الغرض منه تحقيق النفي حيث علق بأمر محالالغرض منه تحقيق النفي حيث علق بأمر محال

 . . أن يكون المعلق عليه مما يمكن معرفته أن يكون المعلق عليه مما يمكن معرفته :  :  ٣٣

لق عليه مما يمكن معرفته ، أما إن كـان ممـا   لق عليه مما يمكن معرفته ، أما إن كـان ممـا   يشترط لصحة التعليق أن يكون المع   يشترط لصحة التعليق أن يكون المع   

إن شاء االله فأنـت  إن شاء االله فأنـت  : : كما إذا قال الزوج لزوجته     كما إذا قال الزوج لزوجته     . . لا يمكن معرفته فلا يقع التعليق       لا يمكن معرفته فلا يقع التعليق       

طالق ، فلا يقع الطلاق حتى نتأكد من حصول مشيئة االله تعالى التي علـق عليهـا       طالق ، فلا يقع الطلاق حتى نتأكد من حصول مشيئة االله تعالى التي علـق عليهـا       

 ..))٣((الطلاق ، ولا سبيل لمعرفة هذه المشيئة ، فلا يصح التعليقالطلاق ، ولا سبيل لمعرفة هذه المشيئة ، فلا يصح التعليق

 

                                                 
 ابتدائه كقوله لزوجته إن أبـصرت طلقـت    ابتدائه كقوله لزوجته إن أبـصرت طلقـت   ولكن ليس على اطلاقه ، بل فيما لبقائه حكم  ولكن ليس على اطلاقه ، بل فيما لبقائه حكم  : :  المحقق تنجيز     المحقق تنجيز    (١)

وهي بصيرة ، طلقت الساعة ؛لأن ذلك أمر يمتد فكان لبقائه حكم ابتدائه ، بخلاف ما لو قـال إن حـضت     وهي بصيرة ، طلقت الساعة ؛لأن ذلك أمر يمتد فكان لبقائه حكم ابتدائه ، بخلاف ما لو قـال إن حـضت     
طلقت ، يكون على حيضة مستقبلة ؛ لأن الحيض لا يمتد ، فهو وإن كان يمتد إلا أن الـشرع لمـا علـق      طلقت ، يكون على حيضة مستقبلة ؛ لأن الحيض لا يمتد ، فهو وإن كان يمتد إلا أن الـشرع لمـا علـق      

ابن عابدين ، رد المحتار علـى الـدر   ابن عابدين ، رد المحتار علـى الـدر   . . جعل الكل شيئا  واحدا  جعل الكل شيئاً واحداً بالجملة أحكاما لا تتعلق بكل جزء منه فقد       بالجملة أحكاما لا تتعلق بكل جزء منه فقد       
 ) .) .٤٤٦٤٤٦//٤٤( ( المختار المختار 

، حاشيـة الدسـوقي علــى الـشرح الكبيـر            ، حاشيـة الدسـوقي علــى الـشرح الكبيـر             )  ) ٤٤٦٤٤٦//٤٤( (  ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار      ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار     (٢)
 ) .) .٥٤٥٥٤٥//١١((، الزرقاء ، المدخل الفقهي ، الزرقاء ، المدخل الفقهي ) ) ٣٩٦٣٩٦-٣٩١٣٩١//٣٣((، الهيثمـي ، تحفة المحتاج ، الهيثمـي ، تحفة المحتاج ) ) ٢٨٩٢٨٩//٢٢((
. .  مع الاتفاق على عدم صحة التعليق إلا أن الفقهاء اختلفوا في المثال السابق ، هل يتنجـز المعلـق أم لا          مع الاتفاق على عدم صحة التعليق إلا أن الفقهاء اختلفوا في المثال السابق ، هل يتنجـز المعلـق أم لا         (٣)

فذهب الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد إلى أنه لا يتنجز ويبطل الكلام السابق ؛ لأنه علق على ما      فذهب الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد إلى أنه لا يتنجز ويبطل الكلام السابق ؛ لأنه علق على ما      
 على تفصيل بـين الحنفيـة  والـشافعية ،     على تفصيل بـين الحنفيـة  والـشافعية ،    ..لا يرجى الوقوف على وجوده ، ولم يقع الطلاق ؛لأنه استثناء       لا يرجى الوقوف على وجوده ، ولم يقع الطلاق ؛لأنه استثناء       

وذهب المالكية ورواية راجحة عن الإمام وذهب المالكية ورواية راجحة عن الإمام . . فالشافعية يشترطون نية الاستثناء ، والحنفية لا يشترطون النية     فالشافعية يشترطون نية الاستثناء ، والحنفية لا يشترطون النية     
  والـراجح أنـه إن قـصد      والـراجح أنـه إن قـصد    - فيقع الطلاق في المثال المـذكور   فيقع الطلاق في المثال المـذكور  –أحمد إلى أن التعليق يبطل ويتنجز الفعل    أحمد إلى أن التعليق يبطل ويتنجز الفعل    

 .. قصد توكيد الطلاق وقع  قصد توكيد الطلاق وقع الاستثناء لم يقع الطلاق ، وإنالاستثناء لم يقع الطلاق ، وإن
محتاج      ) ٥/٣٥٩( ، الحطاب ، مواهب الجليل ) ٤/١٣٦(ابن الهمام ، فتح القدير  ، الشربيني ، مغنى ال

 ) .٦/٥٨١(، ابن القاسم ، حاشية الروض المربع )  ٩/٧٨(، المرداوي ، الانصاف ) ٣/٣٠٠(
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٤٢

 

 : : يكون المعلق عليه أمرا  مستقبلا يكون المعلق عليه أمراً مستقبلا أن أن : : ٤٤

 ـ كأن يقول شخص لآخـر إن    ـ كأن يقول شخص لآخـر إن        يشترط في المعلق عليه أن يكون أمرا  مستقبلا     يشترط في المعلق عليه أن يكون أمراً مستقبلا

 لكي يكون التعليق صحيحا  فلا يصح التعليـق إذا كـان    لكي يكون التعليق صحيحاً فلا يصح التعليـق إذا كـان   قدم زيد بعتك سيارتي ـ  قدم زيد بعتك سيارتي ـ  

المعلق عليه ماضيا  ؛ لأن الشرط يتعلق بالأمور المستقبلة أما التعليـق بالماضـي           المعلق عليه ماضياً ؛ لأن الشرط يتعلق بالأمور المستقبلة أما التعليـق بالماضـي           

 . . خبار عن ماضي خبار عن ماضي فهو إفهو إ

 ربط حصول أمر بحصول أمر آخـر   ربط حصول أمر بحصول أمر آخـر  - كما مر في التعريف     كما مر في التعريف    -     ولأن التعليق        ولأن التعليق   

 ..فهو ربط حصول أمر في المستقبل على أمر آخر يحصل في المستقبل فهو ربط حصول أمر في المستقبل على أمر آخر يحصل في المستقبل 

     وكذلك المعل ق يقصد بالتعليق منع الوقوع أو الحمل على فعـل ، وهـذا فـي                وكذلك المعلِّق يقصد بالتعليق منع الوقوع أو الحمل على فعـل ، وهـذا فـي           

لمستقبل لا يقصد أهل العـرف بـه   لمستقبل لا يقصد أهل العـرف بـه   المستقبل فأثر في عدم الوقوع ، بخلاف غير ا       المستقبل فأثر في عدم الوقوع ، بخلاف غير ا       

  .  . ))١((التعليق فلم يؤثر في عدم الوقوعالتعليق فلم يؤثر في عدم الوقوع

 

 : : شروط التصرف المراد في التعليق شروط التصرف المراد في التعليق : : رابعا رابعا 

 .. ، وهو أثر التعليق في التصرفات  ، وهو أثر التعليق في التصرفات لاحقالاحقاوهذا ما سنتكلم عنه وهذا ما سنتكلم عنه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، المواق ، التاج والاكيل ، المواق ، التاج والاكيل ) ) ٣٤٦٣٤٦//٥٥((الجليل الجليل الحطاب ، مواهب الحطاب ، مواهب ) . ) . ١٣١١٣١//٢٢(( الحموي ، غمز عيون البصائر        الحموي ، غمز عيون البصائر       (١)
، ابـن القاسـم ، حاشـية    ، ابـن القاسـم ، حاشـية    ) ) ٣٦٨٣٦٨//٣٣((، الزركشي ، شرحه ، الزركشي ، شرحه ) ) ٣٩٢٣٩٢//٣٣((، الهيتمي ، تحفة المحتاج   ، الهيتمي ، تحفة المحتاج   ) ) ٣٤٦٣٤٦//٥٥((

 ) . ) . ٥٤٧٥٤٧//٦٦((الروض المربع الروض المربع 
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٤٣

 

 

  : : التعليق بما يلي التعليق بما يليينحلينحل: :  التعليق  التعليق انتهاءانتهاء

 

عليق وينحل بحصول المعلق عليه مـرة واحـدة ،   عليق وينحل بحصول المعلق عليه مـرة واحـدة ،    الت التينتهيينتهي: : حصول المعلق عليه  حصول المعلق عليه  . . ١١

قـع الطـلاق بحـصول    قـع الطـلاق بحـصول    يي. . فأنـت طـالق   فأنـت طـالق    الدار  الدار دخلتدخلتإن إن : : فإذا قال الزوج لزوجته   فإذا قال الزوج لزوجته   

 ؛لانحلال التعليـق فـي المـرة     ؛لانحلال التعليـق فـي المـرة    طلاقطلاقيقع عليها   يقع عليها       لالا  ت مرة أخرى ،   ت مرة أخرى ،   للالدخول،فإن دخ الدخول،فإن دخ 

 ..الأولى الأولى 

ر المعلـق  ر المعلـق  فأنها تقتضي تكرار الجزاء كلما تكـر     فأنها تقتضي تكرار الجزاء كلما تكـر     ) ) كلماكلما ( (بـبـ إذا كان التعليق      إذا كان التعليق     أماأما          

 ))١((..يقع الطلاق كلما حصل الدخول يقع الطلاق كلما حصل الدخول . .  فأنت طالق  فأنت طالق الدارالداركلما دخلت كلما دخلت ::فإن قالفإن قال. . عليهعليه

؛لأن ؛لأن ))كلمـا كلمـا  ( (كـكـتقتضي التكرار أيضا  تقتضي التكرار أيضا  ) ) كلكل(( أن    أن   إلىإلى فريق من الحنفية      فريق من الحنفية     وذهبوذهب          

  دخلـت دخلـت كلما تدخل على الأفعال وكل تدخل على الأسماء ،فيفيد كل منهما عموم ما          كلما تدخل على الأفعال وكل تدخل على الأسماء ،فيفيد كل منهما عموم ما          

م واحد انحل التعليق في حقه ولا ينحـل فـي حـق    م واحد انحل التعليق في حقه ولا ينحـل فـي حـق    عليه ،فإذا وجد فعل واحد أو اس عليه ،فإذا وجد فعل واحد أو اس 

كل امرأة تـدخل  كل امرأة تـدخل  :: نسوة ،وقال     نسوة ،وقال    فإن كان للرجل أربع   فإن كان للرجل أربع   . . ء والأفعال   ء والأفعال    من الأسما   من الأسما  غيرهغيره

وإن دخلـت  وإن دخلـت  ،،فإن دخلت واحدة طلقت ،وإن دخلـن جميعـا طلقـن   فإن دخلت واحدة طلقت ،وإن دخلـن جميعـا طلقـن   .. طالق  طالق فهيفهيالدار  الدار  

 ))٢((.. كل تقتضي عموم الأسماء لا الأفعال  كل تقتضي عموم الأسماء لا الأفعال تطلق؛لأنتطلق؛لأنالمرأة مرة أخرى لا المرأة مرة أخرى لا 

  تفيـد تفيـد تفيد التكرار ،وهو قول بعيد ؛لأنها       تفيد التكرار ،وهو قول بعيد ؛لأنها       ) ) متىمتى( ( بعض الحنابلة إلى أن   بعض الحنابلة إلى أن     وذهبوذهب          

.   .   متـى خرجـت فأنـت طـالق     متـى خرجـت فأنـت طـالق     : : عموم الأوقات ، بمعنى في أي وقت ،فإن قال          عموم الأوقات ، بمعنى في أي وقت ،فإن قال          

 ))٣((. .  لا يقع بخروج آخر  لا يقع بخروج آخر ق،ثمق،ثملالاططالال في أي وقت تحقق فيه الخروج يقع  في أي وقت تحقق فيه الخروج يقع المرادالمراد

 

زاء؛لأن التعليـق لا  زاء؛لأن التعليـق لا   بفوات محل الشرط أو محل الج بفوات محل الشرط أو محل الجالتعليقالتعليقينحل  ينحل  : : فوات المحل   فوات المحل   . . ٢٢

 .. ،وبفوات المحل تحقق عدمه ،وبفوات المحل تحقق عدمهوالعدموالعدمبد أن يكون على خطر الوجود بد أن يكون على خطر الوجود 

                                                 
 ـ  ي ،ي ،ــ، الهيتم، الهيتم))٤٦٧٤٦٧//٤٤((رشي رشي ــ،حاشية الخ،حاشية الخ))٤٥٨٤٥٨//٤٤(( عابدين ، رد المحتار على الدر المختار         عابدين ، رد المحتار على الدر المختار        ابنابن(١)  ـتحف   ةةــتحف

 ).).٤١٠٤١٠//٥٥((،السيوطي ، مطالب أولي النهى،السيوطي ، مطالب أولي النهى))٣٩٣٣٩٣//٣٣((المحتاجالمحتاج
 ).).٤٥٨٤٥٨//٤٤((المختارالمختار عابدين ،رد المحتار على الدر  عابدين ،رد المحتار على الدر ابنابن  (٢)
 المحتار علـى الـدر    المحتار علـى الـدر   ،رد،رد،ابن عابدين ،ابن عابدين ))٤١٠٤١٠//٥٥((،السيوطي ،مطالب أولي النهى    ،السيوطي ،مطالب أولي النهى    ))١٠٤١٠٤//٩٩((ح ،الفروع ح ،الفروع لل مف  مف ابنابن(٣)

 ))٤٥٧٤٥٧//٢٢((المختارالمختار
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٤٤

 

فإن مات زيد فـات محـل   فإن مات زيد فـات محـل   . . إن قدم زيد فأنت طالق إن قدم زيد فأنت طالق : :  قال الزوج لزوجته   قال الزوج لزوجته  نن     فإ     فإ

 ، وإن ماتـت الزوجـة ، فـات محـل       ، وإن ماتـت الزوجـة ، فـات محـل      زيدزيدالشرط ؛لأن الشرط المعلق عليه قدوم       الشرط ؛لأن الشرط المعلق عليه قدوم       

 ))١((.. ينحل التعليق ينحل التعليقالزوجالزوجات ات وكذلك إن موكذلك إن م. . الجزاء ؛لأنها محل وقوع الطلاق الجزاء ؛لأنها محل وقوع الطلاق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
            تحفـة المحتـاج  تحفـة المحتـاج    ،الهيتمي ، ،الهيتمي ، ))٤٧٥٤٧٥//٤٤((رشيرشي الخ  الخ حاشيةحاشية،  ،  ))٤٥٣٤٥٣//٤٤(( عابدين،ردالمحتار على الدر المختار     عابدين،ردالمحتار على الدر المختار    ابنابن  (١)
 ).).٤٠٠٤٠٠//٥٥((النهىالنهى،السيوطي، مطالب أولي ،السيوطي، مطالب أولي ))٣٩٣٣٩٣//٣٣((
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 ثانيالفصل ال
 

 أثر التعليق في العبادات والأيمان والنذور 
 
 

 ..أثر التعليق في العباداتأثر التعليق في العبادات: : المبحث الأول المبحث الأول 

 

 ..أثر التعليق في الأيمان والنذورأثر التعليق في الأيمان والنذور: : المبحث الثانيالمبحث الثاني
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  ثانيالفصل ال

 ذورأثر التعليق في العبادات و الأيمان والن

 

 ..أثر التعليق في العباداتأثر التعليق في العبادات: : المبحث الأولالمبحث الأول

 القاعدة العامة في العبادات اشتراط النية لصحتها، وأن تكون النية جازمـة غيـر            القاعدة العامة في العبادات اشتراط النية لصحتها، وأن تكون النية جازمـة غيـر           

مترددة فهي قصد لا يتصور توجهه إلا إلى معلوم أو مظنون ، فلا تتعلق بمشكوك         مترددة فهي قصد لا يتصور توجهه إلا إلى معلوم أو مظنون ، فلا تتعلق بمشكوك         

 . .  راجح  راجح فيه أو موهوم ، ولا بد أن يكون جزمها مستندا إلى علم أو اعتقاد أو ظنفيه أو موهوم ، ولا بد أن يكون جزمها مستندا إلى علم أو اعتقاد أو ظن

     ولما كان التعليق مما ي حدث التردد وعدم الجـزم ، فـإن العبـادات لا تقبـل                ولما كان التعليق مما يحدث التردد وعدم الجـزم ، فـإن العبـادات لا تقبـل           

التعليق وهذا هو الأصل العام فـي العبـادات ؛ لأن القاصـد إذا علـق الفعـل أو          التعليق وهذا هو الأصل العام فـي العبـادات ؛ لأن القاصـد إذا علـق الفعـل أو          

الاستمرار فيه على حصول أمر ما ، فإن الإرادة هنا لم تصل إلى درجة أن تكـون   الاستمرار فيه على حصول أمر ما ، فإن الإرادة هنا لم تصل إلى درجة أن تكـون   

 ))١((. .  فلا تصح العبادات دون نية  فلا تصح العبادات دون نية نية ، والنية شرط لصحة العبادات ،نية ، والنية شرط لصحة العبادات ،

     وقد ذكر العلماء استثناءات للقاعدة العامة وأجازوا تعليق العبادات بـشرط أن                وقد ذكر العلماء استثناءات للقاعدة العامة وأجازوا تعليق العبادات بـشرط أن           

فإن كان ما علقـه راجحـا   فإن كان ما علقـه راجحـا   ، ،  ، أو حال ظاهر      ، أو حال ظاهر     ))٢((يستند التعليق على الاستصحاب     يستند التعليق على الاستصحاب     

ومحققا باستصحاب الأصل صح التعليق ؛ لصحة نيته ، وإن كان عدم مـا نـواه            ومحققا باستصحاب الأصل صح التعليق ؛ لصحة نيته ، وإن كان عدم مـا نـواه            

 وكذلك يصح التعليـق   وكذلك يصح التعليـق  ))٣((ستصحاب لم يصح التعليق لعدم صحة نيته ،        ستصحاب لم يصح التعليق لعدم صحة نيته ،        راجحا بالا راجحا بالا 

 ..إذا استند إلى ظاهر الحال إذا استند إلى ظاهر الحال 

 

 

 

 

                                                 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، تحقيـق  قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، تحقيـق  ) )  هـ  هـ ٦٦٠٦٦٠(  (  العز ، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ،ت  العز ، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ،ت  (١) 

شقر ،عمـر  شقر ،عمـر  الأالأ )   )  ٢١٨٢١٨ /  / ١١( (  م ،  م ، ١٩٦٨١٩٦٨  - هـ  هـ ١٣٨٨١٣٨٨طه عبد الرؤوف سعد ، دار الشروق ، القاهرة ،     طه عبد الرؤوف سعد ، دار الشروق ، القاهرة ،     
 ،دار النفـائس   ،دار النفـائس  ٢٢، مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لـرب العـالمين ،ط  ، مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لـرب العـالمين ،ط  ))مم١٩٩١١٩٩١هـ ـ  هـ ـ  ١٤١١١٤١١((سليمان ،   سليمان ،   

  ).   ).  ٢٢٨٢٢٨( ( ،عمان، ص ،عمان، ص 
استفعال من الصحبة ، وهي الملازمة ، وكل ما لازم شيئا فقد استصحبه ، ابن منظور استفعال من الصحبة ، وهي الملازمة ، وكل ما لازم شيئا فقد استصحبه ، ابن منظور : :  الاستصحاب لغة  الاستصحاب لغة (٢)

  )  ) ٢٥٠٢٥٠//١١( ( ، لسان العرب ، لسان العرب 
  ) . ) .٣٣٩٣٣٩//١١( ( دامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا ، ابن القيم ، أعلام الموقعين دامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا ، ابن القيم ، أعلام الموقعين استاست: :      اصطلاحا      اصطلاحا 

  ) .  ) . ٢١٨٢١٨//١١(( العز ، قواعد الأحكام  العز ، قواعد الأحكام (٣)
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 ::ونورد بعض الأمثلة توضح ما سبقونورد بعض الأمثلة توضح ما سبق

 :: أثر التعليق في الطهارة  أثر التعليق في الطهارة  : :المطلب الأولالمطلب الأول

  –من المسائل التي استثناها الفقهاء من القاعدة العامة وأجازوها مع وجود التعليـق      من المسائل التي استثناها الفقهاء من القاعدة العامة وأجازوها مع وجود التعليـق      

 :: ما يلي  ما يلي –ستناد إلى الاستصحاب أو ظاهر الحال ستناد إلى الاستصحاب أو ظاهر الحال عند تحقق شرط الاعند تحقق شرط الا

لو تيقن مسلم الحدث وشك في الطهارة فتوضأ بنية إن كان محدثا ، فهـو وضـوء     لو تيقن مسلم الحدث وشك في الطهارة فتوضأ بنية إن كان محدثا ، فهـو وضـوء     

 ..وإن لم يكن محدثا فهو وضوء تجديد ، ثم بان أنه كان قد توضأ وإن لم يكن محدثا فهو وضوء تجديد ، ثم بان أنه كان قد توضأ ، ، لإزالة الحدث لإزالة الحدث 

صح وضوؤه مع وجود التعليق ؛ لأن التعليق استند على استصحاب الأصل وهـو       صح وضوؤه مع وجود التعليق ؛ لأن التعليق استند على استصحاب الأصل وهـو       

  ) )١((..قاء الحدث قاء الحدث بب

     أما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث فتوضأ بنية مترددا ، إن كان محدثا فهو                 أما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث فتوضأ بنية مترددا ، إن كان محدثا فهو            

لـم يـصح   لـم يـصح   . . وضوء وإن لم يكن محدثا فهو تجديد ، ثم بان أنه كان قـد أحـدث            وضوء وإن لم يكن محدثا فهو تجديد ، ثم بان أنه كان قـد أحـدث            

وضوؤه ؛ لأن التعليق لم يستند إلى الأصل وهو الطهارة ، كما أنه لم يـستند إلـى     وضوؤه ؛ لأن التعليق لم يستند إلى الأصل وهو الطهارة ، كما أنه لم يـستند إلـى     

استصحاب الأصل أو حال  ظاهر شرط لجواز التعليـق  استصحاب الأصل أو حالٍ ظاهر شرط لجواز التعليـق  حال ظاهر ، والاستناد إلى   حال ظاهر ، والاستناد إلى   

 ))٢((..في العبادات في العبادات 

 :: أثر التعليق في الصلاة أثر التعليق في الصلاة : :المطلب الثانيالمطلب الثاني

 :: مع وجود التعليق  مع وجود التعليق – في الصلاة  في الصلاة –من المسائل التي أجازها الفقهاء من المسائل التي أجازها الفقهاء 

: : وشك المأموم هل الإمام قاصر أم متم ، فقـال  وشك المأموم هل الإمام قاصر أم متم ، فقـال  ، ، اقتداء مأموم مسافر بإمام مسافر    اقتداء مأموم مسافر بإمام مسافر    

أتم أتممت ، فقصر الإمام جاز للمـأموم القـصر وصـحت    أتم أتممت ، فقصر الإمام جاز للمـأموم القـصر وصـحت    إن قصر قصرت وإن   إن قصر قصرت وإن   

  ) )٣((.. لأنه استند إلى ظاهر الحال وهو قصر المسافر  لأنه استند إلى ظاهر الحال وهو قصر المسافر ؛؛صلاته مع وجود التعليق صلاته مع وجود التعليق 

 ::ومن مسائل الصلاة التي لا تصح مع وجود التعليق ومن مسائل الصلاة التي لا تصح مع وجود التعليق 

                                                 
، الأشباه والنظائر على مـذهب أبـي   ، الأشباه والنظائر على مـذهب أبـي   ) )  هـ  هـ ٩٧٠٩٧٠ت ت ( (  ابن نجيم ، زين العابدين بن إبراهيم بن محمد ،        ابن نجيم ، زين العابدين بن إبراهيم بن محمد ،       (١)

( ( م ، ص م ، ص ١٩٩٨١٩٩٨ هـ ،  هـ ، ١٤١٨١٤١٨ ، المكتبة العصرية ، بيروت ،   ، المكتبة العصرية ، بيروت ،  حنيفة النعمان ، تحقيق عبد الكريم الفضيلي      حنيفة النعمان ، تحقيق عبد الكريم الفضيلي      
 ، تحقيـق خليـل    ، تحقيـق خليـل   ١١القرافي ،أحمد بن إدريس ، الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق ، ط   القرافي ،أحمد بن إدريس ، الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق ، ط    )   )  ٧٦٧٦ ،    ،   ٧٠٧٠

، الحطـاب ، مواهـب   ، الحطـاب ، مواهـب    )  ) ٣٩٧٣٩٧//١١( (  م ،  م ، ١٩٩٨١٩٩٨  - هـ  هـ ١٤١٨١٤١٨المنصور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،        المنصور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،        
( ( ، ابن رجب ، أبو الفرج عبد الرحمن الحنبلي ،  ، ابن رجب ، أبو الفرج عبد الرحمن الحنبلي ،   )  ) ٢٣٢٢٣٢//١١( ( المنثور ،  المنثور ،  ، الزركشي ،    ، الزركشي ،     )  ) ٤٥٥٤٥٥//١١( ( الجليل  الجليل  

 ) .) .١٢٠١٢٠((القواعد ، دار المعرفة ، بيروت ، ص القواعد ، دار المعرفة ، بيروت ، ص ) )  هـ  هـ ٧٩٥٧٩٥ت ت 
 . .  المراجع السابقة  المراجع السابقة (٢)
الحطاب ، مواهب  الحطاب ، مواهب   )  ) ٤٢٤٢//٢٢((، ابن الهمام ، شرح فتح القدير  ، ، ابن الهمام ، شرح فتح القدير  ،  )  ) ٧٠٧٠( (  ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، ص   ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، ص  (٣)

، ،  )  ) ٢٣٢٢٣٢ ،  ، ٢٢٧٢٢٧//١١((، الزركشي ، المنثـور  ، الزركشي ، المنثـور  ) ) ٣٩٧٣٩٧//١١((، القرافي ،  الفروق  ، القرافي ،  الفروق   )  ) ٥٠٩٥٠٩  –  ٥٥٠٨٠٨//٢٢( ( الجليل      الجليل      
  ) .  ) . ١٢٠١٢٠( ( ص ص ، ، ، ابن رجب ، القواعد ، ابن رجب ، القواعد  )  ) ٣٧٦٣٧٦//١١( ( السيوطي ، الأشباه والنظائر السيوطي ، الأشباه والنظائر 
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٤٨

 

إن كان الوقـت قـد   إن كان الوقـت قـد   : :  أن الوقت لم يدخل ، فقال  أن الوقت لم يدخل ، فقال معتقدامعتقدا     لو صلى مسلم الفرض          لو صلى مسلم الفرض     

ن لم يدخل فنافلة ، فظهر أن الوقت قد دخـل ، لـم تـصح        ن لم يدخل فنافلة ، فظهر أن الوقت قد دخـل ، لـم تـصح        دخل فعن الفرض ، وإ    دخل فعن الفرض ، وإ    

صلاته ؛ لأن دخول الوقت شرط في جواز إيقاع الصلاة ، والأصل عـدم دخـول     صلاته ؛ لأن دخول الوقت شرط في جواز إيقاع الصلاة ، والأصل عـدم دخـول     

وبالتـالي  وبالتـالي  . .  راجحا بالاستصحاب  راجحا بالاستصحاب – عدم دخول الوقت  عدم دخول الوقت –الوقت ، فكان عدم ما نواه   الوقت ، فكان عدم ما نواه   

 ؛ لأن الاستصحاب عكس مـا نـواه       ؛ لأن الاستصحاب عكس مـا نـواه      ))١((لم يتحقق شرط جواز التعليق في العبادات      لم يتحقق شرط جواز التعليق في العبادات      

 ))٢((. . وراجح عليه ، فلم يصح تعليق الصلاة في هذه الصورة وراجح عليه ، فلم يصح تعليق الصلاة في هذه الصورة 

 : :  أثر التعليق في الصيام أثر التعليق في الصيام::المطلب الثالثالمطلب الثالث

 ::من مسائل الصوم التي أجازها الفقهاء مع وجود التعليق من مسائل الصوم التي أجازها الفقهاء مع وجود التعليق 

نوى مسلم ليلة الثلاثين من رمضان ، إن كان غدا  من رمضان فأنا صائم وإن لـم         نوى مسلم ليلة الثلاثين من رمضان ، إن كان غداً من رمضان فأنا صائم وإن لـم         

صح صومه مع وجود التعليـق ؛  صح صومه مع وجود التعليـق ؛   . .يكن من رمضان فأنا مفطر ، فكان من رمضان يكن من رمضان فأنا مفطر ، فكان من رمضان 

 ))٣((. . لأنه استند إلى استصحاب الأصل وهو بقاء رمضان لأنه استند إلى استصحاب الأصل وهو بقاء رمضان 

نوى مسلم ليلة الثلاثين من شعبان الصوم عن رمـضان إن كـان منـه ،        نوى مسلم ليلة الثلاثين من شعبان الصوم عن رمـضان إن كـان منـه ،        : : ومنها  ومنها  

معتقدا أنه من رمضان استناد لحال ظاهر ، كما إذا استند على قول من يثق به من            معتقدا أنه من رمضان استناد لحال ظاهر ، كما إذا استند على قول من يثق به من            

صومه ؛ لاستناده إلى ظـاهر الحـال   صومه ؛ لاستناده إلى ظـاهر الحـال   رجل أو امرأة ، وبان أنه من رمضان صح   رجل أو امرأة ، وبان أنه من رمضان صح   

  ) )٤((..وهو قول من يثق به، فقد يثق بقول من لا يقبل قوله عند الحاكم وهو قول من يثق به، فقد يثق بقول من لا يقبل قوله عند الحاكم 

     أما إذا علق صيامه ليلة الثلاثين من شعبان ، على أنـه إن كـان غـدا مـن                  أما إذا علق صيامه ليلة الثلاثين من شعبان ، على أنـه إن كـان غـدا مـن             

،ثم تبين أنه ليس مـن رمـضان   ،ثم تبين أنه ليس مـن رمـضان   رمضان صمته، وإن كان من شعبان فهو متطوع  رمضان صمته، وإن كان من شعبان فهو متطوع  

   ..فصام متطوعافصام متطوعا

 

 

 

                                                 
 ).).٢١٨٢١٨//١١((العز ،قواعد الأحكامالعز ،قواعد الأحكام.. الشرط هو الاستناد على الاستصحاب أو ظاهر الحال الشرط هو الاستناد على الاستصحاب أو ظاهر الحال(١)
، المـواق ، التـاج   ، المـواق ، التـاج    )  ) ٤٢٤٢//٢٢((، الحطاب ، مواهـب الجليـل   ، الحطاب ، مواهـب الجليـل    )  ) ٧١٧١( ( ر ، ص ر ، ص الأشباه والنظائالأشباه والنظائ، ،  ابن نجيم     ابن نجيم    (٢)

  )  ) ٤٢٤٢//٢٢( ( ، ابن قدامة ، المغني ، ابن قدامة ، المغني  )  ) ٣٧٦٣٧٦//١١( ( ، ، ، السيوطي ، الأشباه والنظائر ، السيوطي ، الأشباه والنظائر  )  ) ٤٢٤٢//٢٢((والإكليل     والإكليل     
            ، المـواق ، التـاج والإكليـل        ، المـواق ، التـاج والإكليـل         )  ) ٣٩٧٣٩٧//١١((، القرافي ، الفروق ، القرافي ، الفروق  )  ) ٧٠٧٠( (  ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، ص   ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، ص  (٣)
  ) . ) .١٢١١٢١( ( ، ابن رجب ، القواعد ص ، ابن رجب ، القواعد ص ) ) ٢٣٢٢٣٢-٢٢٧٢٢٧//١١( ( ، الزركشي ، المنثور ، الزركشي ، المنثور  )  ) ٢٩٧٢٩٧//٣٣((
  ) . ) .٢٣٢٢٣٢//١١( (  الزركشي ، المنثور  الزركشي ، المنثور (٤)
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٤٩

 

 ::الصورة اختلف الفقهاء الصورة اختلف الفقهاء ففي هذه ففي هذه 

،إلـى عـدم صـحة    ،إلـى عـدم صـحة    ))٣(( والحنابلة في المشهور والحنابلة في المشهور))٢(( ، والشافعية   ، والشافعية  ))١((     فذهب المالكية      فذهب المالكية 

 الصيام؛الصيام؛

 لأنه لم يستند في تعليقه على استصحاب الأصل ولا على حال ظاهر ، ولا يصح             لأنه لم يستند في تعليقه على استصحاب الأصل ولا على حال ظاهر ، ولا يصح            

   تردده في النيةتردده في النيةتعليق الصوم إلا إذا تحقق هذا الشرط ، والأصل بقاء شعبان فكان تعليق الصوم إلا إذا تحقق هذا الشرط ، والأصل بقاء شعبان فكان 

 . .  شعبان  راجحا بالاستصحاب فلم يصح صيامه  شعبان  راجحا بالاستصحاب فلم يصح صيامه  بقاء بقاءوو

 إلى صحة هـذه الـصورة؛لأن      إلى صحة هـذه الـصورة؛لأن     ))٥(( والحنابلة في أحد الأقوال     والحنابلة في أحد الأقوال    ))٤((     وذهب الحنفية      وذهب الحنفية 

 ::التعليق والتردد في الوصف لا في الأصل ، وتوضيح ذلك كما يلي التعليق والتردد في الوصف لا في الأصل ، وتوضيح ذلك كما يلي 

     عندما ينوي إن كان غدا من رمضان فهو صائم وإن كان مـن شـعبان فهـو           عندما ينوي إن كان غدا من رمضان فهو صائم وإن كان مـن شـعبان فهـو      

لأن التعليق والتردد في الوصف وهو كـون الـصوم عـن    لأن التعليق والتردد في الوصف وهو كـون الـصوم عـن    صح صومه ،    صح صومه ،    . . تطوعتطوع

 .. ، والتعليق في الوصف لا يؤثر  ، والتعليق في الوصف لا يؤثر اارمضان أو تطوعرمضان أو تطوع

     أما إذا نوى أنه إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإن لم يكـن منـه فأنـا                 أما إذا نوى أنه إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإن لم يكـن منـه فأنـا            

، ، لم يصح صومه ؛ لأن التعليق والتردد في الأصل وهو الصيام وعدمـه         لم يصح صومه ؛ لأن التعليق والتردد في الأصل وهو الصيام وعدمـه         . . مفطر  مفطر  

 . . وم وم وهذا  يؤثر في عدم صحة الصوهذا  يؤثر في عدم صحة الص

     ويرى الباحث أن القول الراجح في هذه المـسألة القـول الأول وهـو قـول                  ويرى الباحث أن القول الراجح في هذه المـسألة القـول الأول وهـو قـول             

الجمهور؛ لأن قولهم يؤيده استصحاب الأصل ، فالأصل بقاء شـعبان ، والتعليـق      الجمهور؛ لأن قولهم يؤيده استصحاب الأصل ، فالأصل بقاء شـعبان ، والتعليـق      

في العبادات لا يصح إلا إذا استند إلى استصحاب الأصل أو حال ظاهر وهذا غير          في العبادات لا يصح إلا إذا استند إلى استصحاب الأصل أو حال ظاهر وهذا غير          

 . . متحقق في هذه الصورة فلم يصح التعليق متحقق في هذه الصورة فلم يصح التعليق 

    وقول الحنفية يعارضه استصحاب الأصل فبقاء شعبان راجح بالاستـصحاب             وقول الحنفية يعارضه استصحاب الأصل فبقاء شعبان راجح بالاستـصحاب           

 ..على ما علقه ونواه على ما علقه ونواه 

                                                 
  ). ).٢٩٧٢٩٧//٣٣( ( ، المواق ، التاج والإكليل ، المواق ، التاج والإكليل  ) )٢٩٧٢٩٧//٣٣( ( الحطاب ، مواهب الجليل الحطاب ، مواهب الجليل (١) 
  ). ).٢٢٠٢٢٠  –  ٢١٨٢١٨//١١( ( ، العز ، قواعد الأحكام ، العز ، قواعد الأحكام  )  ) ٢٣٢٢٣٢//١١((الزركشي ، المنثور الزركشي ، المنثور (٢) 
  ) .  ) . ١٢١١٢١( (  ابن رجب ، القواعد ، ص  ابن رجب ، القواعد ، ص (٣)
 ).).٧٠٧٠( (  ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ص  ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ص (٤)
  ) . ) .١٢١١٢١( (  ابن رجب، القواعد ، ص  ابن رجب، القواعد ، ص (٥)
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٥٠

 

 بجـواز تعليـق الـصوم دون الاسـتناد إلـى         بجـواز تعليـق الـصوم دون الاسـتناد إلـى        عن القـول  عن القـول       وأجاب الزركشي        وأجاب الزركشي   

 " " إن فعلت كذا فعلي الصوم إن فعلت كذا فعلي الصوم " " استصحاب الأصل أو ظاهر حال ، كمن يقول استصحاب الأصل أو ظاهر حال ، كمن يقول 

لتزام ، وليس من قضايا الصوم فـي   لتزام ، وليس من قضايا الصوم فـي   هذا ليس تعليقا للصوم بل تعليق للا      هذا ليس تعليقا للصوم بل تعليق للا      : : بقولـه  بقولـه  

 ..))١((شيءشيء

 . . فكل تعليق للصوم لا يستند إلى استصحاب الأصل أو ظاهر حال لا يصح فكل تعليق للصوم لا يستند إلى استصحاب الأصل أو ظاهر حال لا يصح 

من مسائل الزكاة التي أجازها الفقهاء مع     من مسائل الزكاة التي أجازها الفقهاء مع     : :  أثر التعليق في الزكاة       أثر التعليق في الزكاة       : :المطلب الرابع المطلب الرابع 

 : : وجود التعليق وجود التعليق 

 أنه إن كان مالي  أنه إن كان مالي      رجل لـه مال غائب لم يتحقق بقاؤه ، فأخرج الزكاة ، على              رجل لـه مال غائب لم يتحقق بقاؤه ، فأخرج الزكاة ، على         

أجزاه مع وجود أجزاه مع وجود . .  زكاته ، وإن كان تالفا فهذا صدقة ، فبان بقاؤه       زكاته ، وإن كان تالفا فهذا صدقة ، فبان بقاؤه      ههالغائب باقيا فهذ  الغائب باقيا فهذ  

 ))٢((. . التعليق ، لأنه استند إلى استصحاب الأصل وهو بقاء المال التعليق ، لأنه استند إلى استصحاب الأصل وهو بقاء المال 

 ـ          ـ        أما لو أخرج مبلغا من المال ، على أنه إن كان مورثي قد مات وانتقل مالـه إل   ي يأما لو أخرج مبلغا من المال ، على أنه إن كان مورثي قد مات وانتقل مالـه إل

لم يجزه ؛ لأن الأصل بقاء حيـاة  لم يجزه ؛ لأن الأصل بقاء حيـاة  . . فبان أنه ميت فبان أنه ميت . . قة قة إرثا فهذا زكاته ، وإلا فصد    إرثا فهذا زكاته ، وإلا فصد    

مورثه وعدم الإرث ، فلم يستند في تعليقه على استصحاب الأصل أو حال ظـاهر        مورثه وعدم الإرث ، فلم يستند في تعليقه على استصحاب الأصل أو حال ظـاهر        

 ..فلم يجزه فلم يجزه 

 : :  أثر التعليق في الحج أثر التعليق في الحج::خامس خامس المطلب الالمطلب ال

     الحج من العبادات التي لا تقبل التعليق ولا بد فيها من الجزم وعـدم التـردد ،          الحج من العبادات التي لا تقبل التعليق ولا بد فيها من الجزم وعـدم التـردد ،     

  ) )٣((..مهور الفقهاء مهور الفقهاء وعلى هذا جوعلى هذا ج

     إلا أنه نقل عن الشافعية أقوال مختلفة في تعليق الإحرام ، والمثـال المـذكور             إلا أنه نقل عن الشافعية أقوال مختلفة في تعليق الإحرام ، والمثـال المـذكور        

فقد نقل السبكي جواز تعليق الحـج بحاضـر ،   فقد نقل السبكي جواز تعليق الحـج بحاضـر ،   " . " . أحرمت كإحرام زيد  أحرمت كإحرام زيد  :" :" في كتبهم في كتبهم 

 وحجة هذا القول أن التعليق موجود فـي   وحجة هذا القول أن التعليق موجود فـي  ))٤((. . إذا أحرم زيد فأنا محرم     إذا أحرم زيد فأنا محرم     : : كأن يقول   كأن يقول   

                                                 
  ) . ) .٢٢٧٢٢٧//١١( (  الزركشي ، المنثور   الزركشي ، المنثور  (١)
الدسـوقي ،  الدسـوقي ،   )  ) ٣٩٧٣٩٧//١١((، القرافـي ، الفـروق   ، القرافـي ، الفـروق    )  ) ٧٠٧٠ ،  ، ٣٢٣٢((، ص ، ص ) ) ٣٧٦٣٧٦//١١(( ابن نجيم ، الأشباه والنظائر   ابن نجيم ، الأشباه والنظائر  (٢)

  ) . ) .١٢١١٢١((ص ص ، ، ، ابن رجب ، القواعد ، ابن رجب ، القواعد  )  ) ٢٣٢٢٣٢( ( ح الكبير، الزركشي، المنثور ، صح الكبير، الزركشي، المنثور ، صحاشيته على الشرحاشيته على الشر
 )  ) ٢٢٧٢٢٧//١١((، الزركشي ، المنثور ، الزركشي ، المنثور  )  ) ٣٩٧٣٩٧//١١((، القرافي ، الفروق  ، القرافي ، الفروق   )  ) ٧٠٧٠( ( ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ص       ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ص       (٣)

  ) .  ) . ١٢٠١٢٠( ( ، ابن رجب ، القواعد ، ص، ابن رجب ، القواعد ، ص
 ) .) .٣٨٣٣٨٣//١١( (  السبكي ، الأشباه والنظائر  السبكي ، الأشباه والنظائر (٤)
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٥١

 

 هذا تعليق بمستقبل وذلك تعليق بماض  ، وما يقبل التعليق من العقود          هذا تعليق بمستقبل وذلك تعليق بماضٍ ، وما يقبل التعليق من العقود         الحالين إلا أن  الحالين إلا أن  

   ))١((. . يقبلها جميعا يقبلها جميعا 

الأصل أن ما قبل التعليق لا فرق فيه بين التعليـق   الأصل أن ما قبل التعليق لا فرق فيه بين التعليـق   : :      وتعقبه الزركشي بقولـه         وتعقبه الزركشي بقولـه    

إن كـان زيـد محرمـا  فقـد     إن كـان زيـد محرمـا  فقـد     : : بالماضي والمستقبل إلا في مسألة ، وهي إذا قال      بالماضي والمستقبل إلا في مسألة ، وهي إذا قال      

 . . رام رام فإنه يتبعه في الإحفإنه يتبعه في الإح. . أحرمت أحرمت 

إذا أحـرم زيـد أحرمـت ، فـإن لا يـصح ، لأن      إذا أحـرم زيـد أحرمـت ، فـإن لا يـصح ، لأن      : :      ولو علق بمستقبل فقال         ولو علق بمستقبل فقال    

  ) )٢((..العبادات لا تعلق بالأخطار العبادات لا تعلق بالأخطار 

     إلا أن الراجح عندهم عدم جواز تعليق أصل الإحرام ، والـصورة المـذكورة           إلا أن الراجح عندهم عدم جواز تعليق أصل الإحرام ، والـصورة المـذكورة      

ليست تعليقا لأصل الإحرام ؛ لأن أصل الإحرام انعقد في الحـال وجـزم بأصـل        ليست تعليقا لأصل الإحرام ؛ لأن أصل الإحرام انعقد في الحـال وجـزم بأصـل        

 يوجد في ثاني الحال  يوجد في ثاني الحال – كونه بإحرام زيد    كونه بإحرام زيد   –نما علق صفته على شرط      نما علق صفته على شرط      الإحرام ، وإ  الإحرام ، وإ  

 ..فلم يضره فلم يضره 

أحرمت كإحرام زيـد ،  أحرمت كإحرام زيـد ،  : :      والذي يدل على أن أصل الإحرام انعقد ، انه لو قال          والذي يدل على أن أصل الإحرام انعقد ، انه لو قال     

فظهـر أن ذلـك تعليـق صـفة     فظهـر أن ذلـك تعليـق صـفة     . . ثم بان أن زيدا  لم يكن محرما ، انعقد إحرامه         ثم بان أن زيدا  لم يكن محرما ، انعقد إحرامه         

  ) )٣((.. بإحرام زيد  بإحرام زيد إحرامه بصفة إحرام زيد ، لا تعليق أصل إحرامهإحرامه بصفة إحرام زيد ، لا تعليق أصل إحرامه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  ) . ) .٢٣١٢٣١//١١( ( المنثور المنثور  الزركشي،  الزركشي، (١)
 ) . ) . ٢٣١٢٣١//١١(( الزركشي ، المنثور  الزركشي ، المنثور (٢)
  ) .  ) . ٣٨٣٣٨٣//١١((، السبكي ، الأشباه والنظائر ، السبكي ، الأشباه والنظائر  )  ) ٢٣١٢٣١//١١(( الزركشي ، المنثور  الزركشي ، المنثور (٣)
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٥٢

 

 ..أثر التعليق في الأيمان والنذور أثر التعليق في الأيمان والنذور : : المبحث الثاني المبحث الثاني 

 ..أثر التعليق في الأيمان أثر التعليق في الأيمان : : المطلب الأول المطلب الأول 

  ) )١((..اتفق الفقهاء على جواز تعليق اليمين بالشرط اتفق الفقهاء على جواز تعليق اليمين بالشرط 

     فإن حصل الشرط المعلق عليه وجب على الحالف أداء ما أوجبه على نفـسه ،          فإن حصل الشرط المعلق عليه وجب على الحالف أداء ما أوجبه على نفـسه ،     

شرط حنث، فإذا تحقق الشرط أصبحت يمينـا منعقـدة وإذا   شرط حنث، فإذا تحقق الشرط أصبحت يمينـا منعقـدة وإذا   وإن لم يفعل مع تحقق ال  وإن لم يفعل مع تحقق ال  

  : " : " حنث بها وجبت الكفارة ، لقولـه تعـالى           حنث بها وجبت الكفارة ، لقولـه تعـالى           

   " "))وإن لم يحصل الشرط المعلق عليه أو فقدت          وإن لم يحصل الشرط المعلق عليه أو فقدت         ))٢ 

مشيئة الحالف بالجنون أو الغيبة أو الموت لم تنعقد اليمين ؛ لأنه لم يتحقـق شـرط      مشيئة الحالف بالجنون أو الغيبة أو الموت لم تنعقد اليمين ؛ لأنه لم يتحقـق شـرط      

 ..الانعقاد الانعقاد 

 ::ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء في هذا السياق ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء في هذا السياق 

 ، فإذا قام زيد انعقـدت   ، فإذا قام زيد انعقـدت  ))٣((     لو قال مسلم واالله إن قام زيد قمت وإن لم يقم لم أقم        لو قال مسلم واالله إن قام زيد قمت وإن لم يقم لم أقم   

يمين الحالف ووجب عليه القيام وإلا حنث ، وإن لم يقم وجب عليه عدم القيام فـإن        يمين الحالف ووجب عليه القيام وإلا حنث ، وإن لم يقم وجب عليه عدم القيام فـإن        

 ..قام حنث قام حنث 

 ..لبلدة لبلدة واالله إن لم أتزوج لا أقيم في هذه اواالله إن لم أتزوج لا أقيم في هذه ا: : ومنها ومنها 

 ..))٤((        واالله إن دخلت الدار لا أكلمك         واالله إن دخلت الدار لا أكلمك 

     فالأصل أن كل من حلف على شيء يفعله فهو على حنث حتى يفعله لأننـا لا             فالأصل أن كل من حلف على شيء يفعله فهو على حنث حتى يفعله لأننـا لا        

ومن حلف على شيء لا يفعله فهو على بر حتى يفعلـه ؛ لأن      ومن حلف على شيء لا يفعله فهو على بر حتى يفعلـه ؛ لأن      . . ندري أيفعله أم لا     ندري أيفعله أم لا     

فإذا حلـف لا  فإذا حلـف لا   .  . فالبر بالموافقة والحنث بالمخالفة  فالبر بالموافقة والحنث بالمخالفة  . . اليمين مترددة بين البر والحنث      اليمين مترددة بين البر والحنث      

                                                 
الـصاوي ،  الـصاوي ،  ) ) ٣٩٣٣٩٣-٣٩٠٣٩٠//٥٥( ( ، ابن عابدين ، ردالمحتار على   الدر  المختار ، ابن عابدين ، ردالمحتار على   الدر  المختار  )  ) ٢٦٤٢٦٤//٥٥(( العيني ، البناية    العيني ، البناية   (١)

  ٣٥٣٣٥٣//٤٤((، الشربيني ، مغني المحتـاج  ، الشربيني ، مغني المحتـاج   )  ) ٤١٣٤١٣//٤٤((مواهب الجليل مواهب الجليل الحطاب ، الحطاب ،  )  ) ٣٣٢٣٣٢، ، ٣٢٥٣٢٥//١١((بلغة السالك   بلغة السالك   
، البهوتي ، البهوتي  )  ) ٤٩٣٤٩٣//١٦١٦((، المطيعي، محمد نجيب ، تكملة المجموع شرح المهذب ، مطبعة الإمام ، مصر ، المطيعي، محمد نجيب ، تكملة المجموع شرح المهذب ، مطبعة الإمام ، مصر ) ) 

، المحرر في الفقه علـى مـذهب   ، المحرر في الفقه علـى مـذهب   ) )  هـ  هـ ٦٥٢٦٥٢ت ت ( ( ، أبو البركات ، مجد الدين   ، أبو البركات ، مجد الدين    )  ) ٢٣٦٢٣٦//٦٦((،كشاف القناع   ،كشاف القناع   
،ابـن المرتـضى، البحـر    ،ابـن المرتـضى، البحـر    ) ) ١٩٧١٩٧//٢٢(( م ،  م ، ١٩٥٠١٩٥٠  -هــ  هــ  ١٣٦٩١٣٦٩نة المحمدية ،    نة المحمدية ،    أحمد بن حنبل،مطبعة الس   أحمد بن حنبل،مطبعة الس   

 ـ٣٨٥٣٨٥((، الطوسي،محمد بن الحسن، الطوسي،محمد بن الحسن))٢٥٤٢٥٤//٤٤((الزخارالزخار  ـهـ  ، النهاية في مجرد الفقـه ، دار الكتـاب   ، النهاية في مجرد الفقـه ، دار الكتـاب   ))هـ هـ ٤٦٠٤٦٠هـ 
 ـ١٤٠٠١٤٠٠،  ،  ٢٢العربي،بيروت،طالعربي،بيروت،ط  ـهـ  وقد سـبق تعريـف   وقد سـبق تعريـف   ).).١٤١١٤١//٤٤((،اطفيش ، شرح النيل،اطفيش ، شرح النيل))٥٦١٥٦١((م،صم،ص١٩٨٠١٩٨٠هـ 

 ..ن التعليق واليمينن التعليق واليميناليمين عند الكلام عن العلاقة بياليمين عند الكلام عن العلاقة بي
  ) . ) .٨٩٨٩((آية آية : :  سورة المائدة  سورة المائدة (٢)
  ) .  ) . ٤١٤٤١٤//٤٤( (  الحطاب ، مواهب الجليل  الحطاب ، مواهب الجليل ،،)  )  ٤٠٤٤٠٤//٥٥(( ابن عابدين ، رد المحتار على الدرالمختار  ابن عابدين ، رد المحتار على الدرالمختار (٣)
  ) .  ) . ٤١٤٤١٤//٤٤( ( مواهب الجليل مواهب الجليل ، ،  الحطاب  الحطاب (٤)
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وإنمـا  وإنمـا  ، ، لموافقته لما حلف عليه لموافقته لما حلف عليه ، ، أفعل كذا فهو وقت حلفه غير فاعل فهو على بر        أفعل كذا فهو وقت حلفه غير فاعل فهو على بر        

 ..الحنث مترقب فإذا فعل حنث لمخالفته لما حلف عليه الحنث مترقب فإذا فعل حنث لمخالفته لما حلف عليه 

فالمخالفة موجـودة  فالمخالفة موجـودة  ، ، أو إن لم آكل فعلي يمين أو إن لم آكل فعلي يمين ، ، واالله إن لم أضرب    واالله إن لم أضرب    : :      وإذا قال        وإذا قال   

فـإذا  فـإذا  ، ، فيكون على حنث فيكون على حنث ، ،  آكل  آكل فهو على الحال غير ضارب أو غيرفهو على الحال غير ضارب أو غير، ، وقت الحلف   وقت الحلف   

  . .))١((فعل برفعل بر

، ، فشاء زيد انعقـدت يمينـه   فشاء زيد انعقـدت يمينـه   ، ، واالله لأشربن الماء إن شاء زيد واالله لأشربن الماء إن شاء زيد : :      ومنها إن قال       ومنها إن قال  

ثـم يقـف البـر    ثـم يقـف البـر    ، ، وقد وجدت وقد وجدت ، ، لأنه علق اليمين على مشيئة زيد   لأنه علق اليمين على مشيئة زيد   ، ، ولزمه الشرب   ولزمه الشرب   

لـم تنعقـد   لـم تنعقـد   ،،وإن قال زيد لست أشاء أن تـشرب  وإن قال زيد لست أشاء أن تـشرب  ، ، والحنث على فعل الشيء وتركه  والحنث على فعل الشيء وتركه  

 والمعلق على شيء لا يوجـد   والمعلق على شيء لا يوجـد  – ولم توجد   ولم توجد  –لكونها معلقة على مشيئة زيد      لكونها معلقة على مشيئة زيد      ، ، مين  مين  اليالي

  . .))٢((قبلهقبله

فقد منع نفـسه الـشرب إلا   فقد منع نفـسه الـشرب إلا   ، ، واالله لا أشرب الماء إلا أن يشاء زيد  واالله لا أشرب الماء إلا أن يشاء زيد  : :      وإن قال        وإن قال   

 ..فإن شاء فله الشرب وإن لم يشأ لم يشرب فإن شاء فله الشرب وإن لم يشأ لم يشرب ، ، أن توجد مشيئة زيد أن توجد مشيئة زيد 

فقال زيد قد شئت أن لا تـشرب  فقال زيد قد شئت أن لا تـشرب  ، ،  زيد  زيد واالله لا أشرب اليوم إن شاءواالله لا أشرب اليوم إن شاء: :      وإن قال        وإن قال   

وإن شرب قبل مشيئته لم يحنث ؛ لأن الامتناع عن الـشرب معلـق    وإن شرب قبل مشيئته لم يحنث ؛ لأن الامتناع عن الـشرب معلـق    ، ، فشرب حنث   فشرب حنث   

 . . ))٣((بمشيئته ولم تثبت الامتناع بمشيئته ولم تثبت الامتناع 

 ..أثر التعليق في النذور أثر التعليق في النذور : : المطلب الثاني المطلب الثاني 

 ::بداية لا بد من تعريف النذر لغة واصطلاحا  بداية لا بد من تعريف النذر لغة واصطلاحاً 

وهو ما ينذره الإنسان فيجعلـه  وهو ما ينذره الإنسان فيجعلـه  ، ، الن حب النّحب  :  : والنذروالنذر، ، مصدر وفعله ن ذ ر  مصدر وفعله نَذَر : :   النذر لغة     النذر لغة   

ينذ ر وينـذ ر  ينذر وينـذُر  ، ، نذر على نفسه الله كذا نذر على نفسه الله كذا : : يقال يقال ، ، وجمعه نذور وجمعه نذور ، ، على نفسه نحبا  واجبا    على نفسه نحباً واجباً   

 ..))٤((ون ذورا ونُذورا 

 .. ، وأهل الحجاز يسمون الأرش نذرا ،وأهل العراق يسمونه أرشا ، وأهل الحجاز يسمون الأرش نذرا ،وأهل العراق يسمونه أرشا٥الأرشالأرش::والنذر والنذر 

                                                 
 ) .) .٤١٥٤١٥//٤٤((التاج والإكليل التاج والإكليل ، ، ا لمواق ا لمواق ، ، ) ) ٤١٤٤١٤//٤٤((مواهب الجليل مواهب الجليل ، ،  الحطاب  الحطاب (١)
 ) .) .٢٣٦٢٣٦//٦٦((كشاف القناع كشاف القناع ، ، ا لبهوتي ا لبهوتي ، ، ) ) ٤٩٣٤٩٣//١٦١٦((تكملة المجموع تكملة المجموع ، ، مطيعي مطيعي  ال ال(٢)
 ) .) .٧١٨٧١٨//٨٨((المغني المغني ، ،  ابن قدامة  ابن قدامة (٣)
 ) . ) . ١٤٥١٤٥//٢٢((القاموس المحيط القاموس المحيط ، ، الفيروز آبادي الفيروز آبادي ، ، ) ) ٢٠٠٢٠٠//٥٥((لسان العرب لسان العرب ، ،  ابن منظور  ابن منظور (٤)
بن عابدين، رد المحتار على الدر المختار.دية العضو والجمع أروش: الأرش  ٥  ).١٠/١٩٠(ا
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 بنـصف   بنـصف  ١ي الملطاةي الملطاةأن عمر وعثمان ـ رضي االله عنهما ـ قضيا ف  أن عمر وعثمان ـ رضي االله عنهما ـ قضيا ف  ::وفي الحديث وفي الحديث 

 ٣. . ، أي بنصف مايجب فيها من الأرش والقيمة، أي بنصف مايجب فيها من الأرش والقيمة٢نذر الموضحةنذر الموضحة

 

 . . ))٤((التزام مسلم مكلف قربة غير واجبة عليه بأصل الشرع التزام مسلم مكلف قربة غير واجبة عليه بأصل الشرع : : النذر اصطلاحا  النذر اصطلاحاً 

 ::العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 

     في كل من المعنى اللغوي والاصطلاحي إيجاب على النفس ما لم يكن واجبـا               في كل من المعنى اللغوي والاصطلاحي إيجاب على النفس ما لم يكن واجبـاً         

 أن المعنى اللغوي أعم فهو يشمل كل ما أوجبه الإنسان على نفسه سواء أكـان      أن المعنى اللغوي أعم فهو يشمل كل ما أوجبه الإنسان على نفسه سواء أكـان     إلاإلا، ، 

أما الاصطلاحي فهو ما يوجبه المسلم علـى نفـسه تقربـا  الله    أما الاصطلاحي فهو ما يوجبه المسلم علـى نفـسه تقربـاً الله    ، ، قربة أم غير قربة   قربة أم غير قربة   

 . . تعالى تعالى 

 ::تعليق النذر تعليق النذر 

فإذا وجـد  المعلـق عليـه    فإذا وجـد  المعلـق عليـه     ،  ، ))٥((     اتفق الفقهاء على جواز تعليق النذر بالشرط            اتفق الفقهاء على جواز تعليق النذر بالشرط       

وإذا لم يتحقق الشرط المعلق عليـه لا يلـزم النـاذر الوفـاء     وإذا لم يتحقق الشرط المعلق عليـه لا يلـزم النـاذر الوفـاء     ، ، ذر ذر وجب الوفاء بالن وجب الوفاء بالن 

 ..بالنذر لعدم سبب الوفاء وهو الشرط المعلق عليه بالنذر لعدم سبب الوفاء وهو الشرط المعلق عليه 

 : :  عند الفقهاء لبيان التعليق فيها  عند الفقهاء لبيان التعليق فيها – بإيجاز  بإيجاز –ونذكر أقسام النذر ونذكر أقسام النذر 

  : :))٦((قسم الحنفية النذر إلى قسمين رئيسينقسم الحنفية النذر إلى قسمين رئيسين: : عند الحنفية عند الحنفية 

 ) ) المبهم المبهم ( (  غير المسمى  غير المسمى النذرالنذر. . ٢٢النذر المسمى          النذر المسمى          . . ١١

إن فعلـت  إن فعلـت  : : لو قـال  لو قـال  : : ومن أمثلتهم على المعلق ومن أمثلتهم على المعلق ، ، والمسمى قد يكون مطلقا  أو معلقا   والمسمى قد يكون مطلقاً أو معلقاً  

والمبهم قد يكون مطلقـا   والمبهم قد يكون مطلقـاً  ، ، فإن فعل لزمه ما أوجبه على نفسه       فإن فعل لزمه ما أوجبه على نفسه       ، ، كذا فعلي الله عمره     كذا فعلي الله عمره     

                                                 
 ).٤/٥٨(الشربيني ، مغني المحتاج. جرح يبلغ قشرة بين اللحم والعظم: الملطاة  ١
.٤/٥٨(الشربيني ، مغني المحتاج.جرح أبلغ من الملطاة وهو الذي يشق اللحم ويظهر العظم: الموضحة ٢ ( 
، )٦٧٦٥(يث،حد) فيما دون الموضحة(ابن أبي شيبة ، المصنف في الأحاديث والآثار ، كتاب الديات ،باب  ٣
)٩/١٤٨( 

الصاوي الصاوي     ،،) ) ٢٨٨٣٢٨٨٣//٦٦((بدائع الصنائع  بدائع الصنائع  ، ، الكاساني  الكاساني  : : وانظر هذا المعنى    وانظر هذا المعنى      ،،))٢٦٨٢٦٨//٦٦((كشاف القناع   كشاف القناع   ، ، البهوتي  البهوتي  (٤)
   ..) ) ٣٥٤٣٥٤//٤٤((مغني المحتاج مغني المحتاج ، ، الشربيني الشربيني  ،  ، ))٣٤٨٣٤٨//١١((بلغة السالك على الشرح الصغير  بلغة السالك على الشرح الصغير  ، ، 

مواهـب الجليـل                    مواهـب الجليـل                    ، ، الحطـاب   الحطـاب    ،   ،  ))٢٨٨٣٢٨٨٣//٦٦((بـدائع الـصنائع     بـدائع الـصنائع     ، ، الكاساني  الكاساني  ، ، ) ) ١٨١١٨١//٥٥((البناية  البناية  ، ،  العيني    العيني   (٥)
، ، ) ) ٣٥٥٣٥٥//٤٤((مغني المحتاج  مغني المحتاج  ، ، الشربيني  الشربيني  ، ، ) ) ٣٤٨٣٤٨//١١((بلغة السالك على الشرح الصغير      بلغة السالك على الشرح الصغير      ، ، ،الصاوي  ،الصاوي  ))٤٨٩٤٨٩//٤٤((

،ابـن  ،ابـن  ))٣٢٩٣٢٩//٨٨((،ابـن حـزم ، المحلـى    ،ابـن حـزم ، المحلـى    ))١١//٩٩((المغنـي   المغنـي   ، ، ابن قدامة   ابن قدامة   ، ، ) ) ١٩٩١٩٩//٢٢((المحرر  المحرر  ، ، أبو البركات   أبو البركات   
 ). ). ١٤٢١٤٢//٤٤((،اطفيش ،شرح النيل،اطفيش ،شرح النيل))٥٦٢٥٦٢((هاية،صهاية،ص،الطوسي،الن،الطوسي،الن))٢٦٨٢٦٨//٤٤((المرتضى، البحرالزخارالمرتضى، البحرالزخار

  ) . ) .٢٨٨٨٢٨٨٨  –  ٢٨٨٣٢٨٨٣//٦٦((بدائع الصنائع بدائع الصنائع ، ،   الكاساني   الكاساني (٦)
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فهذا المثال من المـبهم  فهذا المثال من المـبهم  ، ، الله على نذر إن فعلت كذا     الله على نذر إن فعلت كذا     : : كما لو قال    كما لو قال    ، ، وقد يكون معلقا     وقد يكون معلقاً    

 ..المعلق المعلق 

 ..وإن لم يحصل لم يلزمه الوفاء وإن لم يحصل لم يلزمه الوفاء ، ، فإن حصل الشرط لزمه الوفاء بما نذر فإن حصل الشرط لزمه الوفاء بما نذر 

 :: النذر باعتبار الإطلاق وعدمه إلى  النذر باعتبار الإطلاق وعدمه إلى ))١((وقسم المالكية وقسم المالكية 

 ) .) .الله على صدقةالله على صدقة( ( كـ كـ : : النذر المطلق النذر المطلق  . . ١١

 ) .) .إن شفى االله مريضي فعلي صدقةإن شفى االله مريضي فعلي صدقة((كـ كـ : : النذر المعلق النذر المعلق  . . ٢٢

 ::وباعتبار الإبهام والوضوح إلى وباعتبار الإبهام والوضوح إلى 

 ) . ) . إن شفى االله مريضي فعلي صدقةإن شفى االله مريضي فعلي صدقة((كـ كـ ، ،  يكون المسمى معلقا   يكون المسمى معلقاً وقدوقد: : المسمى المسمى 

 ) .) .إن شفى االله مريضي فعلي نذرإن شفى االله مريضي فعلي نذر((كـ كـ ، ، وقد يكون معلقا  وقد يكون معلقاً : : المبهم المبهم 

 : :  فيقسمون النذر باعتبار الغرض منه إلى قسمين  فيقسمون النذر باعتبار الغرض منه إلى قسمين ))٢((أما الشافعية أما الشافعية 

 : : وهو ما ينقسم باعتبار الإطلاق والتعليق إلى وهو ما ينقسم باعتبار الإطلاق والتعليق إلى ) ) القربة القربة ( ( نذر التبرر نذر التبرر  . . ١١

يلتزم فيه الناذر بما نذر من غير تعليق على شـرط     يلتزم فيه الناذر بما نذر من غير تعليق على شـرط     : : مطلق  مطلق  النذر ال النذر ال  -  أأ

فيلزمه النذر ابتداء دون توقـف علـى   فيلزمه النذر ابتداء دون توقـف علـى   ، ، ) ) الله علي صوم يومالله علي صوم يوم((كـ  كـ  ، ، 

 ..حصول شرط حصول شرط 

يلتزم فيه النـاذر بقربـة إن حـدثت    يلتزم فيه النـاذر بقربـة إن حـدثت    ) : ) : المجازاة المجازاة ( ( النذر المعلق  النذر المعلق   -  بب

، ، ) ) إن شفى االله مريضي فلله على صـوم إن شفى االله مريضي فلله على صـوم ((كـكـ، ، نعمة أو ذهبت نقمة     نعمة أو ذهبت نقمة     

ولا يلزمـه إن لـم   ولا يلزمـه إن لـم   ، ، ذر إذا تحقق المعلـق عليـه   ذر إذا تحقق المعلـق عليـه   فيلزمه الوفاء بالن فيلزمه الوفاء بالن 

 ..يتحقق يتحقق 

يقصد فيه الناذر منع نفسه أو غيرها من شيء أو يحثها عليه بتعليق : اللجاج . ٢
 ) .إن كلمت زيدا  فلله علي صوم يوم(كـ، التزام قربة 

 

 : :  إلى ستة أقسام  إلى ستة أقسام ))٣((ويقسم النذر عند الحنابلة ويقسم النذر عند الحنابلة 

                                                 
 ) . ) . ٤٩٣٤٩٣//٤٤((التاج والإكليل التاج والإكليل ، ، المواق المواق ، ، ) ) ٤٩٣٤٩٣//٤٤((مواهب الجليل مواهب الجليل ، ،  الحطاب  الحطاب (١)
  ) .  ) . ٣٥٦٣٥٦  –  ٣٥٥٣٥٥//٤٤( ( مغني المحتاج مغني المحتاج ، ،  الشربيني  الشربيني (٢)
 ) . ) . ٢٦٩٢٦٩//٦٦( ( كشاف القناع كشاف القناع ، ،  البهوتي  البهوتي (٣)
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فقـد  فقـد  ، ، بالمطلق عند الحنابلة المبهم عند غيرهم      بالمطلق عند الحنابلة المبهم عند غيرهم      ويبدو أن المراد    ويبدو أن المراد    : : النذر المطلق   النذر المطلق   . . ١١

 ::وهو ما يتنوع إلى نوعين وهو ما يتنوع إلى نوعين ، ، " " الله علي نذر الله علي نذر : " : " مثلوا له بقولهم مثلوا له بقولهم 

 ). ). إن فعلت كذا فلله علي نذرإن فعلت كذا فلله علي نذر((كـكـ: : معلق معلق 

 ).الله علي نذر( كـ) : مطلق ( غير معلق 

وقد يكون معلقا  ؛ لأن الناذر يعلق النذر بشرط يقصد المنـع مـن         وقد يكون معلقاً ؛ لأن الناذر يعلق النذر بشرط يقصد المنـع مـن         : : اللجاج  اللجاج  . . ٢٢

 ـ، ، لق عليه أو الحمل والحث عليه   لق عليه أو الحمل والحث عليه   المعالمع  ـكـ                                   ) .) .إن كلمتـك فعلـي صـوم سـنة    إن كلمتـك فعلـي صـوم سـنة    ((كـ

وقـد يكـون معلقـا     وقـد يكـون معلقـاً    ، ، ) ) الله علي أن ألبس ثوبيالله علي أن ألبس ثوبي((كـكـ: : قد يكون مطلقا   قد يكون مطلقاً  : : مباح  مباح  . . ٣٣

 ) .) . ثوبي ثوبيكذا فلله علي أن ألبسكذا فلله علي أن ألبس: : إن فعلت إن فعلت ((كـكـ

 وأذهـب   وأذهـب  الله علي أن آكـل الثـوم  الله علي أن آكـل الثـوم  ((كـكـ، ، قد يكون مطلقا     قد يكون مطلقاً    : : المكروه  المكروه  . . ٤٤

  إن فعلت كذا فلله علي أن آكل الثـوم    إن فعلت كذا فلله علي أن آكل الثـوم    ((كـكـ، ، وقد يكون معلقا     وقد يكون معلقاً    ، ، ) ) للمسجدللمسجد

 ) .) .وأذهب للمسجدوأذهب للمسجد

إن انتصرنا على الأعـداء فللـه       إن انتصرنا على الأعـداء فللـه       ((كـكـ: : قد يكون معلقا     قد يكون معلقاً    : : المعصية  المعصية  . . ٥٥

 ـ: : وقد يكون مطلقا  وقد يكون مطلقاً ، ، ))علي أن أشرب الخمر علي أن أشرب الخمر   ـكـ علـي أن أشـرب   علـي أن أشـرب   الله الله ((كـ

 ) .  ) .  الخمرالخمر

وقـد  وقـد  ) ) الله علي صـوم يـوم    الله علي صـوم يـوم    ((كـكـ: : قد يكون مطلقا     قد يكون مطلقاً    ) : ) : التقرب  التقرب  ( ( التبرر  التبرر  

 ) .) .إن سلم مالي فلله علي صوم أو صدقةإن سلم مالي فلله علي صوم أو صدقة((كـكـ: : يكون  معلقا  يكون  معلقاً 

 أن التعليـق يـدخل    أن التعليـق يـدخل   – للنـذر     للنـذر    –     ويظهر من خلال استعراض الأقسام السابقة            ويظهر من خلال استعراض الأقسام السابقة       

 ،إلا أنهم اختلفـوا فـي عـدة     ،إلا أنهم اختلفـوا فـي عـدة    ومع أن الفقهاء اتفقوا على جواز تعليق النذر  ومع أن الفقهاء اتفقوا على جواز تعليق النذر  ..معظمهامعظمها

 ::مسائل مرتبطة بتعليق النذر، أهمهامسائل مرتبطة بتعليق النذر، أهمها

 ::الصفة الشرعية للنذر المعلقالصفة الشرعية للنذر المعلق: : أولاأولا
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 ::اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين 

 ))١((. . ذهب الحنفية إلى أن النذر المعلق مندوب إليه ذهب الحنفية إلى أن النذر المعلق مندوب إليه : : الأول الأول 

 ـ ))٤(( والحنابلة  والحنابلة ))٣(( والشافعية  والشافعية ))٢((ذهب المالكية ذهب المالكية : : الثاني  الثاني    ـ  والظاهري  إلـى أن النـذر     إلـى أن النـذر    ))٥((ةة والظاهري

 . . المعلق   مكروه المعلق   مكروه 

 ::الأدلة الأدلة 

 ::أدلة القول الأول أدلة القول الأول . . أأ

  ⌦  : " : " قولـــه تعـــالى   قولـــه تعـــالى    . . ١١

        

    "  "))٦(( .  .  

 ..))٧((" "       ⌦: " : " قوله تعالى قوله تعالى  . . ٢٢

ى أمر بالالتزام بالنذر والوفاء به فدل على أنه قربـة  ى أمر بالالتزام بالنذر والوفاء به فدل على أنه قربـة  أن االله تعالأن االله تعال: :      وجه الدلالة        وجه الدلالة   

 ))٨((..مندوبة مندوبة 

أن المسلم يحتاج إلى التقرب إلى االله سبحانه وتعـالى بنـوع مـن القـرب         أن المسلم يحتاج إلى التقرب إلى االله سبحانه وتعـالى بنـوع مـن القـرب          . . ٣٣

المقصودة التي له رخصة تركها لما يتعلق به من المعاقبة الحميـدة وهـي          المقصودة التي له رخصة تركها لما يتعلق به من المعاقبة الحميـدة وهـي          

  نيل الدرجات العلى والسعادة العظمى في دار الكرامة وطبعـه لا يطاوعـه       نيل الدرجات العلى والسعادة العظمى في دار الكرامة وطبعـه لا يطاوعـه       

على تحصيله بل يمنعه عنه لما فيه من المضرة الحاضرة وهي المشقة ولا         على تحصيله بل يمنعه عنه لما فيه من المضرة الحاضرة وهي المشقة ولا         

ضرورة في الترك فيحتاج إلى اكتساب سبب يخرجه عن رخـصة التـرك      ضرورة في الترك فيحتاج إلى اكتساب سبب يخرجه عن رخـصة التـرك      

لأن الوجوب يحمله علـى  لأن الوجوب يحمله علـى  ، ، ويلحقه بالفرائض الموظفة وذلك يحصل بالنذر     ويلحقه بالفرائض الموظفة وذلك يحصل بالنذر     

 ))٩((. . التحصيل خوفا  من مضرة الترك فيحصل مقصوده التحصيل خوفاً من مضرة الترك فيحصل مقصوده 

                                                 
 ) . ) . ٢٨٨٣٢٨٨٣//٦٦( ( البدائع البدائع ، ، الكاساني الكاساني ، ، ) ) ٤١١٤١١//٥٥( ( رد المحتار على الدر المختار رد المحتار على الدر المختار ، ، ن ن  ابن عابدي ابن عابدي(١)
 ) .) .٤٩٣٤٩٣//٤٤( ( التاج والإكليل التاج والإكليل ، ، المواق المواق ، ، ) ) ٤٩٣٤٩٣//٤٤( ( مواهب الجليل مواهب الجليل ، ،  الحطاب  الحطاب (٢)
 ) .) .٣٦٦٣٦٦//٨٨( ( المجموع المجموع ، ، النووي النووي ، ، ) ) ٣٥٤٣٥٤//٤٤( ( مغني المحتاج مغني المحتاج ، ،  الشربيني  الشربيني (٣)
 ) . ) . ١١//٩٩( ( المغني المغني ، ، دامة دامة ابن قابن ق، ، ) ) ٢٦٨٢٦٨//٦٦( ( كشاف القناع كشاف القناع ، ،  البهوتي  البهوتي (٤)
 ) . ) . ٣٢٩٣٢٩//٨٨( ( المحلى المحلى ، ،  ابن حزم  ابن حزم (٥)
 . . ٧٧: :  سورة الإنسان  سورة الإنسان (٦)
 ٢٩٢٩: :  سورة الحج  سورة الحج (٧)
 ) . ) . ٤١٢٤١٢//٥٥( ( رد المحتار على الدر المختار رد المحتار على الدر المختار ، ،   ابن عابدين   ابن عابدين (٨)
 ) . ) . ٢٨٨٣٢٨٨٣//٦٦( ( البدائع البدائع ، ،  الكاساني  الكاساني (٩)
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 ::أدلة القول الثاني أدلة القول الثاني . . بب

 عـن   عـن  نهى النبـي  نهى النبـي  : " : "  قال  قال –  ماما رضي االله عنه  رضي االله عنه –ما روي عن ابن عمر      ما روي عن ابن عمر       . . ١١

   ))١((" ." .إنه لا يرد شيئا  وإنما يستخرج به من البخيل إنه لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل : :  وقال  وقال ،،النذر النذر 

           

 

أن النهي في الحديث للكراهة ؛ لأنه لو كان للتحريم لمـا مـدح      أن النهي في الحديث للكراهة ؛ لأنه لو كان للتحريم لمـا مـدح      : :      وجه الدلالة        وجه الدلالة   

 ))٢((. . طاعتهم في وفائه طاعتهم في وفائه لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد من لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد من ، ، الموفين بهالموفين به

 ولما لـم   ولما لـم  – رضي االله عنهم  رضي االله عنهم – وأصحابه    وأصحابه   أنه لو كان مستحبا  لفعله النبي       أنه لو كان مستحباً لفعله النبي        . . ٢٢

 ))٣((. . يفعلوه دل على كراهته يفعلوه دل على كراهته 

بـل سـلك فيـه سـبيل     بـل سـلك فيـه سـبيل     ، ، أن النذر المعلق لم يتمحض لنية التقرب إلى االله       أن النذر المعلق لم يتمحض لنية التقرب إلى االله        . . ٣٣

وهذا حال البخيل الذي لا يخرج من ماله إلا بعـوض عاجـل            وهذا حال البخيل الذي لا يخرج من ماله إلا بعـوض عاجـل            ، ، المعاوضةالمعاوضة

 ))٤((. . أكثر منه  أكثر منه  

 ))٥((. . حتى لا يظن جاهل أن النذر يوجب حصوله ذلك الفرض لأجل النذر حتى لا يظن جاهل أن النذر يوجب حصوله ذلك الفرض لأجل النذر  . . ٤٤

 ::المناقشة والترجيح المناقشة والترجيح 

اعترض على أدلة القول الأول بعدة اعتراضات : مناقشة أدلة القول الأول . أ
 :أهمها 

ــالى    ــه تعــ ــتدلال بقولــ ــا الاســ ــالى        أمــ ــه تعــ ــتدلال بقولــ ــا الاســ   : " : "      أمــ

غيـر النـذر    غيـر النـذر    بأنه محمول على    بأنه محمول على    : : فاعترض عليه   فاعترض عليه    "  "   ⌦

 كانوا ينذرون طاعة االله تعـالى مـن    كانوا ينذرون طاعة االله تعـالى مـن   – رضي االله عنهم     رضي االله عنهم    –المعلق ؛ لأن الصحابة     المعلق ؛ لأن الصحابة     

                                                 
فتح فتح ، ، ابن حجر ابن حجر ، ، ) ) ٦٦٩٣٦٦٩٣( ( حديث حديث ، ، ) ) ر ر الوفاء بالنذالوفاء بالنذ( ( باب باب ، ، كتاب الأيمان والنذور   كتاب الأيمان والنذور   ، ، البخاري  البخاري  ، ،  أخرجه    أخرجه   (١)

 ) . ) . ٥٧٦٥٧٦//١١١١( ( الباري الباري 
 ) . ) . ١١//٩٩( ( المغني المغني ، ،  ابن قدامة  ابن قدامة (٢)
 ) . ) . ٢٦٨٢٦٨//٦٦( ( كشاف القناع كشاف القناع ، ،  البهوتي  البهوتي (٣)
 ) . ) . ٤٩٤٤٩٤//٤٤( ( مواهب الجليل مواهب الجليل ، ،  الحطاب  الحطاب (٤)
، ، ي ي الـشوكان الـشوكان ، ، ومن يعتقد ذلك يصبح النذر المعلق في حقه محرما  ومن يعتقد ذلك يصبح النذر المعلق في حقه محرماً ، ، ) ) ٤٩٤٤٩٤//٤٤( ( مواهب الجليل مواهب الجليل ، ،  الحطاب   الحطاب  (٥)

 ) . ) . ٢٥٠٢٥٠//٨٨( ( نيل الأوطار نيل الأوطار 
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، ، فسماهم االله أبرارا    فسماهم االله أبراراً   ، ، الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم         الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم         

 ))١((..فدل على أن الثناء وقع في غير المعلق فدل على أن الثناء وقع في غير المعلق 

، ، نذر يحمله على ذلـك   نذر يحمله على ذلـك        والاستدلال بأن الإنسان يحتاج إلى التقرب إلى االله وال             والاستدلال بأن الإنسان يحتاج إلى التقرب إلى االله وال        

وفي المعلق لم يتمحض لنيـة  وفي المعلق لم يتمحض لنيـة  ، ، بأن التقرب إلى االله يكون بدون شرط   بأن التقرب إلى االله يكون بدون شرط   : : فيجاب عنه   فيجاب عنه   

ولو لم يتحقق ما شـرطه   ولو لم يتحقق ما شـرطه   ، ، بل سلك فيها مسلك المعاوضة      بل سلك فيها مسلك المعاوضة      ، ، التقرب إلى االله تعالى     التقرب إلى االله تعالى     

 ))٢((. . لم يفعل القربة لم يفعل القربة 

 ::مناقشة أدلة القول الثاني مناقشة أدلة القول الثاني . . بب

 عـن   عـن  نهـى النبـي   نهـى النبـي   : " : " االله عنهما االله عنهما  رضي  رضي –     أما الإستدلال بحديث ابن عمر        أما الإستدلال بحديث ابن عمر   

ولكن لتغليظ أمـره لـئلا   ولكن لتغليظ أمـره لـئلا   ، ، بأن النهي ليس لكونه مكروها  بأن النهي ليس لكونه مكروهاً : : فاعترض عليه   فاعترض عليه   " " النذر  النذر  

ولو كـان مكروهـا  لمـا أمـر     ولو كـان مكروهـاً لمـا أمـر     ، ، يستهان به فيفرط في الوفاء به ويترك الوفاء به  يستهان به فيفرط في الوفاء به ويترك الوفاء به  

 ))٣((. . بالوفاء به بالوفاء به 

 ـ    ـ       من خلال المناقشة السابقة يرى الباحث أن القول المختار هـو الق ول الثـاني  ول الثـاني       من خلال المناقشة السابقة يرى الباحث أن القول المختار هـو الق

لا سيما حـديث ابـن   لا سيما حـديث ابـن   ، ، والمتضمن كراهة النذر المعلق ؛ وذلك لقوة ما استدلوا به          والمتضمن كراهة النذر المعلق ؛ وذلك لقوة ما استدلوا به          

 فهو صحيح وصريح في الدلالة على النهي عن النـذر    فهو صحيح وصريح في الدلالة على النهي عن النـذر   – رضي االله عنهما      رضي االله عنهما     –عمر  عمر  

فـالمراد الوفـاء   فـالمراد الوفـاء   ، ، وما جاء من نصوص تأمر بالوفاء به وتثني على من يفي به  وما جاء من نصوص تأمر بالوفاء به وتثني على من يفي به  ، ، 

لك الثناء يكون لمن أتى به بمحض التقـرب  لك الثناء يكون لمن أتى به بمحض التقـرب  وكذوكذ، ، بعد أن يتحقق الشرط فهو مكروه  بعد أن يتحقق الشرط فهو مكروه  

وحتى لا يظن جاهـل أن النـذر يوجـب     وحتى لا يظن جاهـل أن النـذر يوجـب     ، ، إلى االله تعالى دون أن يكون مشروطا         إلى االله تعالى دون أن يكون مشروطاً        

وأن االله تعالى يحقق له ما شرط لأجل ما نذر فيقع في الإثـم  وأن االله تعالى يحقق له ما شرط لأجل ما نذر فيقع في الإثـم  ، ، حصول ذلك الشرط   حصول ذلك الشرط   

.. 

 

 

                                                 
 ) . ) . ٢٥٠٢٥٠//٨٨( ( نيل الأوطار نيل الأوطار ، ، الشوكاني الشوكاني ، ، ) ) ٥٧٩٥٧٩//١١١١( ( فتح الباري فتح الباري ، ،  ابن حجر  ابن حجر (١)
 ) . ) . ٢٥٠٢٥٠//٨٨( ( نيل الأوطار نيل الأوطار ، ، والشوكاني والشوكاني ، ، ) ) ٥٧٩٥٧٩//١١١١( ( فتح الباري فتح الباري ، ،  ابن حجر  ابن حجر (٢)

 ) . ) . ٢٤٩٢٤٩//٨٨( ( نيل الأوطار نيل الأوطار ، ،  الشوكاني  الشوكاني  (٣)
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٦٠

 

   ما يقصد فيه الناذر منع نفـسه مـن   ما يقصد فيه الناذر منع نفـسه مـن  – كما سبق بيانه   كما سبق بيانه  –وهو    وهو    ، ، نذر اللجاج   نذر اللجاج   : : ثانياثانيا

 ..شيء أوحثها عليه بتعليق التزام قربة شيء أوحثها عليه بتعليق التزام قربة 

، ،      فمع اتفاق الفقهاء على انعقاد هذا النذر إلا أنهم اختلفوا في كيفية الوفـاء بـه         فمع اتفاق الفقهاء على انعقاد هذا النذر إلا أنهم اختلفوا في كيفية الوفـاء بـه    

 : : وكان اختلافهم على ثلاثة أقوال وكان اختلافهم على ثلاثة أقوال 

وهذا قول الحنفيـة فـي   وهذا قول الحنفيـة فـي   ، ، يجب على الناذر أن يلتزم الوفاء بما نذره  يجب على الناذر أن يلتزم الوفاء بما نذره  : : القول الأول   القول الأول   

 وقـول عنـد    وقـول عنـد   ))٢(( وقول المالكية فـي المـشهور      وقول المالكية فـي المـشهور     ))١((ةةالرواية الراجحة عن أبي حنيف    الرواية الراجحة عن أبي حنيف    

  .  . ))٦((باضيةباضية وقول عند الإ وقول عند الإ))٥(( والإمامية  والإمامية ))٤((والزيدية والزيدية ))٣((الشافعيةالشافعية

أوأن يخرج كفـارة يمـين إذا   أوأن يخرج كفـارة يمـين إذا   ، ،  للناذر أن يتخير بين الوفاء بما نذر    للناذر أن يتخير بين الوفاء بما نذر   ::القول الثاني   القول الثاني   

 ـ روي أنه رجع إليه    ـ روي أنه رجع إليه   ))٧((وهذا قول الحنفية في رواية عن أبي حنيفةوهذا قول الحنفية في رواية عن أبي حنيفة، ، وجد الشرط وجد الشرط 

    . .))٩(( والحنابلة في الظاهر والحنابلة في الظاهر))٨((وقول عند الشافعيةوقول عند الشافعية، ،  آخر عمره ـ  آخر عمره ـ فيفي

وهذا قـول  وهذا قـول  ، ، ويخرج عن نذره بها ويخرج عن نذره بها ، ، يجب على الناذر كفارة اليمين    يجب على الناذر كفارة اليمين    : : القول الثالث   القول الثالث   

 ، وقـول           ، وقـول          ))١٢((ورواية عن الإمام أحمـد    ورواية عن الإمام أحمـد    ، ، ))١١(( وقول عند الشافعية      وقول عند الشافعية     ))١٠((عند المالكية عند المالكية 

 ..))١٣((باضية باضية للإللإ

 

 

 

 

                                                 
  ). ).٢٨٨٣٢٨٨٣//٦٦( ( بدائع الصنائع بدائع الصنائع ، ،  الكاساني  الكاساني (١)
 ).).٤٨٩٤٨٩//٤٤( ( التاج والإكليل التاج والإكليل ، ، ا لمواق ا لمواق ، ،  )  ) ١٦١١٦١//٢٢((حاشيته على الشرح الكبير حاشيته على الشرح الكبير ، ،  الدسوقي  الدسوقي (٢)
  ) .  ) . ٣٥٥٣٥٥//٤٤( ( مغني المحتاج مغني المحتاج ، ، الشربيني الشربيني ، ،  )  ) ٢٨٨٢٨٨//٤٤( (  حاشيتا قليوبي وعميرة  حاشيتا قليوبي وعميرة (٣)
 ).).٢٦٩٢٦٩//٤٤(( ابن المرتضى ، البحر الزخار ابن المرتضى ، البحر الزخار(٤)
 ).).٥٦٢٥٦٢(( الطوسي ، النهاية،ص الطوسي ، النهاية،ص(٥)
 ).).١٤٤١٤٤//٤٤(( اطفيش، شرح النيل اطفيش، شرح النيل(٦)
  ) )٢٨٨٤٢٨٨٤//٦٦( ( بدائع الصنائع بدائع الصنائع ،، الكاساني  الكاساني (٧)
 ))٢٨٨٢٨٨//٤٤( ( حاشيتا قليوبي وعميرة حاشيتا قليوبي وعميرة ، ، ) ) ٣٥٥٣٥٥//٤٤( ( مغني المحتاج مغني المحتاج ، ،  الشربيني  الشربيني (٨)
 ) .) .١٩٩١٩٩//٢٢( ( ا لمحرر ا لمحرر ، ، أبو البركات أبو البركات ، ، ) ) ٢٧٠٢٧٠//٦٦( ( كشاف القناع كشاف القناع ،،  البهوتي   البهوتي (٩)

 ))٤٨٩٤٨٩//٤٤( ( التاج والإكليل التاج والإكليل ، ،  المواق  المواق (١٠)
 ))٣٥٥٣٥٥//٤٤( (  الشربيني ، مغني المحتاج  الشربيني ، مغني المحتاج (١١)
 ) .) .٩١٩١//١١١١( ( الإنصاف الإنصاف ، ، المرداوي المرداوي ، ، ) ) ٢٧٠٢٧٠//٦٦( ( كشاف القناع كشاف القناع ، ، هوتي هوتي  الب الب(١٢)
 ).).١٤٤١٤٤//٤٤(( اطفيش ،شرح النيل  اطفيش ،شرح النيل (١٣)
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٦١

 

 : : الأدلة الأدلة 

 ::أدلة القول الأولأدلة القول الأول

 ::أهمها أهمها ، ، استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة 

 من الكتاب من الكتاب . . ١١

   ))١((" . " .     ⌦:" :" قوله تعالى قوله تعالى  -  أأ

   ))٢((" . " .   ⌦  :" :" قوله تعالى قوله تعالى  -  بب

ــالى  -  جج ــالى  قولـــه تع   ☺      :" :"  قولـــه تع

 ⌦       ⌫  

☺ ⌦   ⌦    

⌫ ☺ ⌦      ⌫  

     ⌫  ⌫  

  ⌦         . " . "
))٣((   

تدل الآيات الكريمة على وجوب الوفاء بالنذر عاما مطلقا  من غيـر      تدل الآيات الكريمة على وجوب الوفاء بالنذر عاما مطلقاً من غيـر      : : وجه الدلالة   وجه الدلالة   

 . . ))٤((فصل بين المطلق والمعلق بالشرط فصل بين المطلق والمعلق بالشرط 

 :: من السنة  من السنة -٢٢

  يا رسـول االله  يا رسـول االله  :" :"  قال  قال – رضي االله عنهما   رضي االله عنهما  –ما روي عن ابن عمر عن أبيه        ما روي عن ابن عمر عن أبيه        . . أأ

:" :"   فقال رسـول االله  فقال رسـول االله  ، ، إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام    إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام    

 . . ))٥((" " أوف بنذرك أوف بنذرك 

ومن نـذر أن  ومن نـذر أن  ، ، من نذر أن يطيع االله فليطعه     من نذر أن يطيع االله فليطعه     :" :" أنه قال   أنه قال     ما روي عن النبي     ما روي عن النبي     . . بب

       ))١((" . " . فلا يعصه فلا يعصه يعصيه يعصيه 

                                                 
 ) .) .٢٩٢٩((آية آية : :  سور الحج  سور الحج (١)
 ) .) .٧٧((آية آية : :  سورة الإنسان  سورة الإنسان (٢)
إن كـان نـذرا   إن كـان نـذرا   " : " : ومنهم من عاهد ومنهم من عاهد :" :" يقول القرطبي في قوله تعالى   يقول القرطبي في قوله تعالى   ، ، ) ) ٧٦٧٦  –  ٧٥٧٥( ( آية  آية  : :  سورة التوبة     سورة التوبة    (٣)

 ) . ) . ٢١١٢١١//٨٨( ( الجامع لأحكام القرآن الجامع لأحكام القرآن ، ، القرطبي القرطبي ، ، اجب وتركه معصية اجب وتركه معصية فالوفاء بالنذر وفالوفاء بالنذر و
 ) . ) . ٢٨٨٤٢٨٨٤//٦٦((بدائع الصنائع بدائع الصنائع ، ،  الكاساني  الكاساني (٤)
، ، ) ) ٢٨٤٢٨٤//٤٤( ( فتح الباري فتح الباري ، ، ابن حجر ابن حجر ، ، ) ) ٢٦٠٢٦٠//٢٢((، ، ) ) ٢,٤٢٢,٤٢( ( حديث حديث ، ، كتاب الاعتكاف كتاب الاعتكاف ، ،  أخرجه البخاري    أخرجه البخاري   (٥)

 ) .) .٢٧٢٧٧٧//٣٣( ( ، ، ) ) ١٦٥٦١٦٥٦( ( حديث حديث ، ، باب  نذر الكافر باب  نذر الكافر ، ، كتاب الأيمان كتاب الأيمان ، ، مسلم مسلم 
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٦٢

 

أن كليهما يدل على وجوب الوفاء بالنـذر إن كـان   أن كليهما يدل على وجوب الوفاء بالنـذر إن كـان   : :      وجه الدلالة من الحديثين       وجه الدلالة من الحديثين  

بالوفاء به،دون التفريق بين مطلق ومعلق ،و نذر اللجـاج  بالوفاء به،دون التفريق بين مطلق ومعلق ،و نذر اللجـاج    في طاعة، لأمر النبي  في طاعة، لأمر النبي  

 ..من نذر الطاعةمن نذر الطاعة

 :: من المعقول  من المعقول -٣٣

ن الأصـل  ن الأصـل  أن الوفاء بالنذر هو فعل ما تناوله النـذر لا الكفـارة ؛ لأ         أن الوفاء بالنذر هو فعل ما تناوله النـذر لا الكفـارة ؛ لأ         أ  أ  

اعتبار التصرف على الوجه الذي أوقعه المتصرف تنجيزا  كان أم تعليقـا    اعتبار التصرف على الوجه الذي أوقعه المتصرف تنجيزاً كان أم تعليقـاً   

 عند وجود الشرط وهو إيجاب    عند وجود الشرط وهو إيجاب    نفسه  نفسه والمتصرف أوقعه نذرا  عل   والمتصرف أوقعه نذراً عل   ، ، بشرط  بشرط  

 . . ))٢((الطاعة المذكورة لا الكفارة الطاعة المذكورة لا الكفارة 

  .  . ))٣((أن الناذر التزم عبادة عند مقابلة شرط فالتزمه عند وجودهأن الناذر التزم عبادة عند مقابلة شرط فالتزمه عند وجوده..  ب  ب

 ::أدلة القول الثاني أدلة القول الثاني 

 : : أهمها أهمها ، ، تدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة تدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة اساس

 ..))٤((" " لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين :" :" أنه قال أنه قال    ما روي عن النبي  ما روي عن النبي -١١

فيخيـر  فيخيـر  ، ، يدل على أن نذر اللجاج كاليمين وكفارته ككفارة اليمـين        يدل على أن نذر اللجاج كاليمين وكفارته ككفارة اليمـين        : : وجه الدلالة   وجه الدلالة   

 ))٥((. . الناذر بين الالتزام بما نذر أو الكفارة الناذر بين الالتزام بما نذر أو الكفارة 

ويشبه اليمين من حيـث  ويشبه اليمين من حيـث  ، ، ه النذر من حيث إنه التزام قربة    ه النذر من حيث إنه التزام قربة      أن نذر اللجاج يشب       أن نذر اللجاج يشب     -٢٢

 ..))٦((ولا سبيل إلى الجمع بين موجبيهما ولا إلى تعطيلهما  فوجب التخيير ولا سبيل إلى الجمع بين موجبيهما ولا إلى تعطيلهما  فوجب التخيير ، ، المنع المنع 

 

 

 

 
                                                                                                                                           

فـتح البـاري   فـتح البـاري   ، ، ابـن حجـر   ابـن حجـر   ، ، ) ) ٦٦٩٦٦٦٩٦( ( حديث حديث ،،) ) ٢٨٢٨((باب باب ، ، كتاب الأيمان والنذر كتاب الأيمان والنذر ، ،  أخرجه البخاري     أخرجه البخاري    (١)
))٥٨١٥٨١//١١١١.(.( 

 ) .) .٢٨٨٥٢٨٨٥//٦٦( ( بدائع الصنائع بدائع الصنائع ، ،  الكاساني  الكاساني (٢)
 ) . ) . ٣٥٥٣٥٥//٤٤( ( مغني المحتاج مغني المحتاج ، ،  الشربيني  الشربيني (٣)

ليه في هذا ليه في هذا ععيفا  وأنه اختلف يفاً وأنه اختلف وذكرفيه راويا  ضعوذكرفيه راوياً ضع، ، والنسائي في السنن  والنسائي في السنن  ، ، ) ) ٤٣٣٤٣٣//٤٤(( أخرجه أحمد في المسند       أخرجه أحمد في المسند      ٤)((
 ) . ) . ٢٨٢٨//٧٧( ( الحديث الحديث 

 ) . ) . ٢٧٠٢٧٠//٦٦( ( كشاف القناع كشاف القناع ، ، البهوتي البهوتي ، ، ) ) ٢٨٨٤٢٨٨٤//٦٦( ( بدائع الصنائع بدائع الصنائع ، ،  الكاساني  الكاساني (٥)
 ). . ). . ٣٥٥٣٥٥//٤٤(( الشربيني ، مغني المحتاج  الشربيني ، مغني المحتاج (٦)
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٦٣

 

 ::أدلة القول الثالث أدلة القول الثالث 

 ::أهمها أهمها ، ، استدل أصحاب القول الثالث بعدة أدلة استدل أصحاب القول الثالث بعدة أدلة 

  ☺    :" :" قولـــــه تعــــالى  قولـــــه تعــــالى   . . ١١

 ⌫⌦      

 ⌦        

     

        

       ⌫  

        

⌧    ⌦    

  ⌫  ⌧  

⌦      

  ⌫ . " . "))١((   

إن نذر اللجاج يمين ؛ لأن اليمين بغير االله تعالى شرط وجزاء ونذر       إن نذر اللجاج يمين ؛ لأن اليمين بغير االله تعالى شرط وجزاء ونذر       : : وجه الدلالة   وجه الدلالة   

   ))٢((. . فتجب فيه كفارة اليمين فتجب فيه كفارة اليمين ، ، اللجاج كذلك اللجاج كذلك 

: " : " أنه قـال  أنه قـال   عن النبي  عن النبي –عنهما عنهما  رضي االله  رضي االله –  ابن عمر عن أبيه     ابن عمر عن أبيه   اهاهروروما  ما   . . ٢٢

  . .))٣((" " كفارة النذر كفارة اليمين  كفارة النذر كفارة اليمين  

يدل الحديث على إجزاء الكفارة في نذر اللجاج ؛ لأنه لا كفارة فـي     يدل الحديث على إجزاء الكفارة في نذر اللجاج ؛ لأنه لا كفارة فـي     : : وجه الدلالة   وجه الدلالة   

  .  . ))٤((""فتعين أن يكون المراد به اللجاج فتعين أن يكون المراد به اللجاج ، ، نذر التبرر قطعا  نذر التبرر قطعاً 

اليمـين بـاالله   اليمـين بـاالله   أن نذر اللجاج في معنى اليمين باالله تعالى ؛ لأن المقصود من  أن نذر اللجاج في معنى اليمين باالله تعالى ؛ لأن المقصود من   . . ٣٣

وهـذا  وهـذا  ، ، الامتناع عن المحلوف عليه أو تحصيله خوفا  من لـزوم الحنـث            الامتناع عن المحلوف عليه أو تحصيله خوفاً من لـزوم الحنـث            

إن لم أفعل كذا فعلي كـذا  فقـد   إن لم أفعل كذا فعلي كـذا  فقـد   : : موجود في نذر اللجاج؛لأن الناذر إن قال       موجود في نذر اللجاج؛لأن الناذر إن قال       

وكل ذلك خوفا  من الحنث فكان في معنـى اليمـين        وكل ذلك خوفاً من الحنث فكان في معنـى اليمـين        ، ، قصد تحصيل الشرط    قصد تحصيل الشرط    

  .  . ))٥((""فلزمه الكفارة عند الحنث فلزمه الكفارة عند الحنث ، ، باالله باالله 

                                                 
 ) . ) . ٨٩٨٩((آيةآية: :  سورة المائدة سورة المائدة(١)
 ) .) .٢٨٨٤٢٨٨٤//٦٦(( ، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائعنيني الكاسا الكاسا(٢)
 ) . ) . ١٢٦٥١٢٦٥//٣٣((،،))١٦٤٥١٦٤٥((حديثحديث ، ،))كفارة النذركفارة النذر(())٥٥((بابباب أخرجه مسلم،كتاب النذور، أخرجه مسلم،كتاب النذور،(٣)
 ). .). .٣٥٥٣٥٥//٤٤(( الشربيني ، مغني المحتاج  الشربيني ، مغني المحتاج (٤)
 ). ). ٢٨٨٤٢٨٨٤//٦٦(( الكاساني، بدائع الصنائع الكاساني، بدائع الصنائع(٥)
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٦٤

 

 

 ::الترجيح الترجيح المناقشة والمناقشة و

 ::أما أدلة القول الأول ، فأهم ما يرد عليها من اعتراضاتأما أدلة القول الأول ، فأهم ما يرد عليها من اعتراضات

     أن النصوص التي استدلوا بها من الكتاب والسنة عامة ولا تختص بنذر اللجاج ، آما أنها تحمل 
 .على نذر التقرب إلى االله دون تعليق وفي غير حالة الغضب واللجاج

 : : ها من اعتراضات ها من اعتراضات فأهم ما يرد عليفأهم ما يرد علي، ، أما أدلة القول الثاني أما أدلة القول الثاني 

   أن الحديث الذي استدلوا به ضعيف ؛لأن فيه راويا  ضـعيفا  وهـو محمـد بـن         أن الحديث الذي استدلوا به ضعيف ؛لأن فيه راوياً ضـعيفاً وهـو محمـد بـن      

إنه ضعيف لا يقوم بمثله حجة وقد اختلف عليه في هذا الحديث        إنه ضعيف لا يقوم بمثله حجة وقد اختلف عليه في هذا الحديث        : : قيل فيه   قيل فيه   ، ، الزبير  الزبير  

 " "))١((  .   .  

على ما يحمل الغضب مـن العـزم   على ما يحمل الغضب مـن العـزم   " " لا نذر في غضب  لا نذر في غضب  :" :"        كما يحمل قوله         كما يحمل قوله    

    .  . ))٢((على المعاصيعلى المعاصي

 

 ::فأهم ما يرد عليها من اعتراضات فأهم ما يرد عليها من اعتراضات ، ، وأدلة القول الثالث وأدلة القول الثالث 

ــة             ــة الكريم ــتدلالهم بالآي ــة  اس ــة الكريم ــتدلالهم بالآي   ☺    " " اس

 ⌫⌦      

 ⌦        

     

        " "))٣((
في غيـر   في غيـر    ، ،

موضعه ؛ لأن المراد بالآية اليمين باالله عز شأنه  فقد أثبـت االله تعـالى بـاليمين           موضعه ؛ لأن المراد بالآية اليمين باالله عز شأنه  فقد أثبـت االله تعـالى بـاليمين           

    : " : " المعقودة ما نفاه بيمين اللغـو بقولــه تعـالى      المعقودة ما نفاه بيمين اللغـو بقولــه تعـالى      

☺   ⌫⌦    

   ⌦      

         "  " ))٤((.. 

                                                 
 ) .) .٢٨٢٨//٧٧((السنن السنن ، ،  النسائي  النسائي (١)
 ) .) .٢٨٢٨//٧٧((السنن السنن ، ،  النسائي  النسائي (٢)
 . ٨٩: سورة المائدة آية (٣)
 .  .  من سورة المائدة من سورة المائدة ) ) ٨٩٨٩((والآية والآية ، ، ) ) ٢٨٨٥٢٨٨٥//٦٦((بدائع الصنائع بدائع الصنائع ، ،  الكاساني  الكاساني (٤)
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٦٥

 

  قـال قـال :  " :  "  قال  قال – رضي االله عنهما  رضي االله عنهما –  ابن عمر عن أبيه         ابن عمر عن أبيه       اهاه     واستدلالهم بما رو       واستدلالهم بما رو  

 ::يجاب عنه يجاب عنه " " كفارة النذر كفارة اليمين كفارة النذر كفارة اليمين " "    :  : رسول االله رسول االله 

     بأن الحديث يحمل على النذر المبهم توفيقا  بين الأدلة صيانة لهاعن التنـاقض               بأن الحديث يحمل على النذر المبهم توفيقاً بين الأدلة صيانة لهاعن التنـاقض          
كفارة النذر إذا لم يسم كفـارة يمـين   كفارة النذر إذا لم يسم كفـارة يمـين   " "   ما روي عن النبي ما روي عن النبي ويؤيد هذا الحمل  ويؤيد هذا الحمل  ، ، ))١((

""))٢((. .  

 ::     أما قولهم أن نذر اللجاج في معنى اليمين فيجاب عنه      أما قولهم أن نذر اللجاج في معنى اليمين فيجاب عنه 

     بأن هذا القول لا يسلم لهم ؛ لأن النذر المعلق بالشرط صريح فـي الإيجـاب                بأن هذا القول لا يسلم لهم ؛ لأن النذر المعلق بالشرط صريح فـي الإيجـاب           

 بـاالله   بـاالله  والكفارة في اليمين  والكفارة في اليمين  ، ، واليمين ليس بصريح في الإيجاب      واليمين ليس بصريح في الإيجاب      ، ، عند وجود الشرط    عند وجود الشرط    

وليس فـي  وليس فـي  ، ،  الحاصل بالحنث  الحاصل بالحنث – عز اسمه  عز اسمه –تعالى تجب جبرا  لهتك حرمة اسم االله    تعالى تجب جبراً لهتك حرمة اسم االله    

وإنما فيه إيجاب طاعة فلم يكن في معنـى  وإنما فيه إيجاب طاعة فلم يكن في معنـى  ، ، نذر اللجاج هتك لحرمة اسم االله تعالى        نذر اللجاج هتك لحرمة اسم االله تعالى        

 . . ))٣((اليمين باالله تعالى اليمين باالله تعالى 

     من خلال التأمل في الأدلة السابقة يرى الباحث أن القول المختار هـو القـول            من خلال التأمل في الأدلة السابقة يرى الباحث أن القول المختار هـو القـول       

لقوة الأدلـة التـي   لقوة الأدلـة التـي    ،  ، إذا كان في طاعةإذا كان في طاعةول  والمتضمن لزوم وفاء الناذر بما نذر     ول  والمتضمن لزوم وفاء الناذر بما نذر     الأالأ

فقد دلت الآيات الكريمة التي استدلوا بها على لـزوم  فقد دلت الآيات الكريمة التي استدلوا بها على لـزوم  ، ، استدل بها أصحاب هذا القول    استدل بها أصحاب هذا القول    

دون تفريق بين نذر معلق ومطلق   دون تفريق بين نذر معلق ومطلق   ، ، ومدح االله تعالى الموفين بالنذر      ومدح االله تعالى الموفين بالنذر      ، ، الوفاء بالنذر   الوفاء بالنذر   

.. 

وأمر وأمر ، ، لتي استدلوا بها وخلوها من الاعتراضات      لتي استدلوا بها وخلوها من الاعتراضات            كما ظهر صحة الأحاديث ا          كما ظهر صحة الأحاديث ا    

  بالوفاء بالنذر إذا كان في طاعة ونذر اللجاج في طاعـة فيـشمله أمـر            بالوفاء بالنذر إذا كان في طاعة ونذر اللجاج في طاعـة فيـشمله أمـر          النبي  النبي  

 . . الوفاء بالنذر الوارد في الحديث الوفاء بالنذر الوارد في الحديث 

فقـد بـوب   فقـد بـوب   ، ،      بالإضافة لما سبق لا بد من الإشارة إلى إثم من لا يفي بالنـذر        بالإضافة لما سبق لا بد من الإشارة إلى إثم من لا يفي بالنـذر   

خيركم قرنـي ثـم   خيركم قرنـي ثـم   " "   وذكر قوله   وذكر قوله   ) ) يفي بالنذر   يفي بالنذر   إثم من لا    إثم من لا    ( ( البخاري بابا  بعنوان    البخاري باباً بعنوان    

الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجـيء قـوم ينـذرون ولا يفـون ويخونـون ولا        الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجـيء قـوم ينـذرون ولا يفـون ويخونـون ولا        
                                                 

 ) .) .٢٨٨٥٢٨٨٥//٦٦((بدائع الصنائع بدائع الصنائع ، ،  الكاساني  الكاساني (١)
والترمذي ،كتاب النذور والترمذي ،كتاب النذور ، ، ) ) ٦٨٧٦٨٧//١١((، ، ) ) ٢١٧٢٢١٧٢((حديث حديث ، ، ) ) ١٧١٧((باب باب ، ، كتاب الكفارات كتاب الكفارات ،، أخرجه ابن ماجه     أخرجه ابن ماجه    (٢)

 ). ). ٢٥٤٢٥٤//٨٨( ( نيل الأوطار نيل الأوطار ، ، ،الشوكاني ،الشوكاني ))١٠٦١٠٦//٤٤((وصححه وصححه ) ) ١٥٢٨١٥٢٨((حديث  حديث  ))٤٤((والأيمان،بابوالأيمان،باب
 ) .) .٢٨٨٥٢٨٨٥//٦٦((ائع ائع بدائع الصنبدائع الصن، ،  الكاساني  الكاساني (٣)
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٦٦

 

والخيانة والخيانة ، ، بين من يخون أمانته ومن لا يفي بنذره     بين من يخون أمانته ومن لا يفي بنذره       فسوى النبي   فسوى النبي   .  .  ))١((" " يؤتمنون  يؤتمنون  

  . .))٢((مذمومة فيكون ترك الوفاء بالنذر مذموما  مذمومة فيكون ترك الوفاء بالنذر مذموماً 

 

 ::ققنذر المعصية المعلنذر المعصية المعل: : ثالثاثالثا

إن : نذر المعصية كأن ينذر ،      ومن مسائل اختلاف الفقهاء في تعليق النذر 
 .جاء زيد أن يشرب الخمر 

هل ينعقد إذا تحقـق   هل ينعقد إذا تحقـق   ، ،      وقد اختلف الفقهاء في نذر المعصية المعلق على شرط               وقد اختلف الفقهاء في نذر المعصية المعلق على شرط          

وأهـم  وأهـم  ، ، وإذا تحقق الشرط ولم يلتزم به هل تجب عليه كفـارة أم لا  وإذا تحقق الشرط ولم يلتزم به هل تجب عليه كفـارة أم لا  ، ، الشرط أم لا    الشرط أم لا    

 ))٣((: : لافهم تتلخص فيما يلي لافهم تتلخص فيما يلي أسباب اختأسباب اخت

 من نذر أن يطيع االله فليطعه     من نذر أن يطيع االله فليطعه    كما في قوله    كما في قوله    ، ، تعارض ظواهر الأحاديث    تعارض ظواهر الأحاديث     . . ١١

فظاهر الحديث يـدل علـى عـدم    فظاهر الحديث يـدل علـى عـدم     ،  ، ))٤((ومن نذر أن يعصي االله فلا يعصه    ومن نذر أن يعصي االله فلا يعصه    ، ، 

لا نـذر فـي   لا نـذر فـي    : "  : " ويعارضه قوله ويعارضه قوله ، ، ولم يوجب الكفارة ولم يوجب الكفارة  المعصية    المعصية   لزوم نذر لزوم نذر 

نص في معنى اللزوم ويـدل علـى   نص في معنى اللزوم ويـدل علـى   وهذا  وهذا  ، ، ))٥((" " معصية وكفارته كفارة يمين     معصية وكفارته كفارة يمين     

فمن أخذ بالأول لم يوجب الكفارة ومن أخذ بالثـاني أوجـب   فمن أخذ بالأول لم يوجب الكفارة ومن أخذ بالثـاني أوجـب   ، ، وجوب الكفارة  وجوب الكفارة  

 ..الكفارة مع الاتفاق على عدم الوفاء به الكفارة مع الاتفاق على عدم الوفاء به 

 رضي   رضي  –كما في حديث عائشة     كما في حديث عائشة     ، ، الاختلاف في صحة الأحاديث وضعفها      الاختلاف في صحة الأحاديث وضعفها       . . ٢٢

 ـ، ، " " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين  لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين   : "  : " -االله عنها   االله عنها     ـفمن صححه ق ال ال فمن صححه ق

 ..بوجوب الكفارة في نذر المعصية ومن ضعفه قال بعدم وجوب الكفارة بوجوب الكفارة في نذر المعصية ومن ضعفه قال بعدم وجوب الكفارة 

 

 
                                                 

فـتح  فـتح  ، ، ابن حجـر  ابن حجـر  ، ، ))٦٦٩٥٦٦٩٥((حديثحديث))إثم من لا يفي بالنذرإثم من لا يفي بالنذر ( ())٢٧٢٧((باب باب ، ، كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ، ،  البخاري    البخاري   (١)
  ) .  ) . ٥٨٠٥٨٠//١١١١( ( الباري الباري 

  ) .  ) . ٥٨١٥٨١//١١١١((فتح الباري فتح الباري ، ، ابن حجر ابن حجر (٢) 
 ) . ) . ٣٦١٣٦١//١١( ( بداية المجتهد بداية المجتهد ، ،  ابن رشد  ابن رشد (٣)
، ، ) ) ٦٧٠٠٦٧٠٠( ( حديث حديث ، ، ) )  لا نذر فيما لا يملك في معصية  لا نذر فيما لا يملك في معصية ((باب باب ، ، كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ، ،  أخرجه البخاري  أخرجه البخاري (٤)

 ) . ) . ٥٨١٥٨١//١١١١( ( فتح الباري فتح الباري ، ، ابن حجر ابن حجر 
( ( وقال هـذا حـديث لا يـصح    وقال هـذا حـديث لا يـصح    ) ) لا نذر في معصية لا نذر في معصية ( ( باب باب ، ، كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ، ،  أخرجه الترمذي     أخرجه الترمذي    (٥)
ل الأوطار ل الأوطار نيني، ، الشوكاني الشوكاني ، ، ) ) ٢٣٢٢٣٢//٣٣( ( ، ، ) ) ٣٢٩٠٣٢٩٠( ( حديث حديث ، ، كتاب الأيمان والنذور    كتاب الأيمان والنذور    ، ، وأبو داود   وأبو داود   ، ، ) ) ١٠٣١٠٣//٤٤
 ) )٢٥٢٢٥٢//٨٨ .( .( 
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٦٧

 

 ::أقوال العلماء في المسألة أقوال العلماء في المسألة 

 ::اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين 

  ))٣((والـشافعية فـي الـراجح   والـشافعية فـي الـراجح   ))٢((والمالكية والمالكية ))١((ذهب الحنفية في الراجح ذهب الحنفية في الراجح : : القول الأول  القول الأول  

 إلى عدم انعقاد نذر المعصية      إلى عدم انعقاد نذر المعصية     ))٦((  والإماميةوالإمامية))٥((والظاهرية  والظاهرية  ))٤((ورواية عن الإمام أحمد   ورواية عن الإمام أحمد   

 . . ولا كفارة فيه ولا كفارة فيه ، ، ولا يلزم الوفاء به ولا يلزم الوفاء به ، ، وإن تحقق المعلق عليهوإن تحقق المعلق عليه

والحنابلـة فـي المـذهب                 والحنابلـة فـي المـذهب                 ))٨((وبعض الشافعية وبعض الشافعية ))٧((ذهب بعض الحنفية  ذهب بعض الحنفية  : : القول الثاني   القول الثاني   

إلى أن نذر المعصية المعلق ينعقـد إن تحقـق المعلـق               إلى أن نذر المعصية المعلق ينعقـد إن تحقـق المعلـق               ))١٠(( والزيدية    والزيدية   ))٩(() ) المعتمدالمعتمد((

 ..يه ،ولا يلزم الوفاء به، وفيه كفارة اليمينيه ،ولا يلزم الوفاء به، وفيه كفارة اليمينعلعل

 

 

 ::الأدلة الأدلة 

 ::أهمها أهمها ، ، استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة : :  أدلة القول الأول  أدلة القول الأول ::أولاأولا

من نذر من نذر : " : "  قال  قال  أن رسول االله  أن رسول االله – رضي االله عنها     رضي االله عنها    –ما روي عن عائشة     ما روي عن عائشة      . . ١١

 . . ))١١((" " أن يطيع االله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه أن يطيع االله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه 

                                                 
أما إذا كان على جهة أما إذا كان على جهة ، ، كمن نذر إن جاء زيد أن يشرب الخمر كمن نذر إن جاء زيد أن يشرب الخمر ، ،  لا ينعقد عند الحنفية إذا كان حراما  لعينه  لا ينعقد عند الحنفية إذا كان حراماً لعينه (١)

ويجب الوفاء بصوم يوم غيره ولـو صـامه   ويجب الوفاء بصوم يوم غيره ولـو صـامه   ، ،  ينعقد  ينعقد ههالقربة كمن نذر إن حدث كذا أن يصوم يوم العيد فإن القربة كمن نذر إن حدث كذا أن يصوم يوم العيد فإن 
 ..خرج عن العهدة خرج عن العهدة 

 ) .) .٢٨٦٤٢٨٦٤//٦٦( ( بدائع الصنائع بدائع الصنائع ، ، الكاساني الكاساني ، ، ) ) ٤١٤٤١٤//٥٥( ( حتار على الدر المختار حتار على الدر المختار رد المرد الم، ،      ابن عابدين      ابن عابدين 
( ( الكـافي الكـافي ،،ابن عبـد البـر   ابن عبـد البـر   ،،) ) ٣٦١٣٦١//١١( ( بداية المجتهد بداية المجتهد ، ، ابن رشد   ابن رشد   ، ، ) ) ٤٩٢٤٩٢//٤٤( ( مواهب الجليل   مواهب الجليل   ، ،  الحطاب    الحطاب   (٢)
٣٣٨٣٣٨//١١.(.( 

 ) .) .٣٧٣٣٧٣//٨٨( ( المجموع المجموع ، ، النووي النووي ، ، ) ) ٣٥٦٣٥٦//٤٤( ( مغني المحتاج مغني المحتاج ، ،  الشربيني  الشربيني (٣)
 ) .) .٤٤//٩٩( ( مغني مغني الال، ،  ابن قدامة  ابن قدامة (٤)
 ) .) .٣٣٠٣٣٠//٨٨( ( المحلى المحلى ، ،  ابن حزم  ابن حزم (٥)
 ) .) .٥٦٨٥٦٨( ( النهاية النهاية ، ،  الطوسي  الطوسي (٦)
 ) .) .٤١٤٤١٤//٥٥( ( رد المحتار على الدر المختار رد المحتار على الدر المختار ، ،  ابن عابدين  ابن عابدين (٧)
 ) .) .٢٨٩٢٨٩//٤٤( (  حاشيتا قليوبي وعميره  حاشيتا قليوبي وعميره (٨)
 ) .) .٣٣//٩٩( ( المغني المغني ، ، ابن قدامة ابن قدامة ، ، ) ) ٢٧٠٢٧٠//٦٦( ( كشاف القناع كشاف القناع ، ،  البهوتي  البهوتي (٩)

 ) . ) . ٢٧١٢٧١//٤٤( (  الزخار  الزخار البحرالبحر، ،  ابن المرتضى  ابن المرتضى (١٠)
، ، ) ) ٦٧٠٠٦٧٠٠( ( حـديث  حـديث  ) ) النذر فيما لا يملك في معصية النذر فيما لا يملك في معصية ( ( باب باب ، ، كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ، ،  أخرجه البخاري    أخرجه البخاري   (١١)

 ) . ) . ٢٤٩٢٤٩//٨٨( ( نيل الأوطار نيل الأوطار ، ، الشوكاني الشوكاني ، ، ) ) ٥٨١٥٨١//١١١١( ( فتح الباري فتح الباري ، ، ابن حجر ابن حجر 
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٦٨

 

   أن رسـول االله   أن رسـول االله  ))١((– رضي االله عنـه   رضي االله عنـه  –بن العاص بن العاص ما روي عن عمرو    ما روي عن عمرو     . . ٢٢

" " ولا يمين في قطيعة رحـم  ولا يمين في قطيعة رحـم  ، ، لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه االله      لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه االله      :    " :    " قال  قال  
))٢(( . . 

ولـم يوجـب   ولـم يوجـب   ، ، يدل الحديثان على حرمة الوفاء بنذر المعصية        يدل الحديثان على حرمة الوفاء بنذر المعصية        : :      وجه الدلالة        وجه الدلالة   

رط وغيـر  رط وغيـر  على من لم يلتزم بنذره كفارة ولم يفرقا بين نذر المعصية المعلق بـش            على من لم يلتزم بنذره كفارة ولم يفرقا بين نذر المعصية المعلق بـش            

 ))٣((. . المعلق المعلق 

  بينمـا النبـي   بينمـا النبـي   : " : "  قـال   قـال  – رضي االله عنهما     رضي االله عنهما    –ما روي عن ابن عباس      ما روي عن ابن عباس       . . ٣٣

أبو إسرائيل نذر أن يقـوم   أبو إسرائيل نذر أن يقـوم   : : فقالوا  فقالوا  ، ، فسأل عنه   فسأل عنه   ، ، يخطب إذا هو برجل قائم      يخطب إذا هو برجل قائم      

فقال النبـي  فقال النبـي  ، ، وأن يصوم   وأن يصوم   ، ، ولا يتكلم   ولا يتكلم   ، ، ولا يستظل   ولا يستظل   ، ، د  د  قعقعولا ي ولا ي ، ، في الشمس في الشمس 

 :  : ٤((" " مه مه مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صو(( . . 

  – كالـصوم   كالـصوم  –أمر بالوفاء بنذر الطاعـة   أمر بالوفاء بنذر الطاعـة     أن رسول االله    أن رسول االله    : :      وجه الدلالة        وجه الدلالة   

، ، ولم يوجب كفارة على الناذر ؛ لأنه غير منعقد   ولم يوجب كفارة على الناذر ؛ لأنه غير منعقد   ، ، وبعدم الوفاء بما ليس طاعة      وبعدم الوفاء بما ليس طاعة      

       ))٥((. . فلم يوجب كفارة كاليمين غير المنعقدة فلم يوجب كفارة كاليمين غير المنعقدة 

ة مـن  ة مـن  أن امرأأن امرأ : "  : " ))٦((  - رضي االله عنه  رضي االله عنه –ما روي عن عمران بن الحصين  ما روي عن عمران بن الحصين   ..٤٤

ونـذرت  ونـذرت  ))٧((فركبت العضباء فركبت العضباء ، ، الأنصار أسرت فانفلتت ذات ليلة من الوثاق      الأنصار أسرت فانفلتت ذات ليلة من الوثاق      

سـبحان االله  سـبحان االله  : : فقـال  فقـال    فذكروا ذلك للنبـي   فذكروا ذلك للنبـي   ، ، إن نجاها االله عليها لتنحرنها      إن نجاها االله عليها لتنحرنها      

                                                 
صـحابي  صـحابي  ، ،  محمد السهمي  محمد السهمي يقال أبويقال أبو، ، أبو عبد االله أبو عبد االله ، ،  عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم      عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم     (١)

ابن ابن ، ،   وعن عائشة رضي عنها   وعن عائشة رضي عنها  روى عن النبي روى عن النبي ، ، وقيل بين الحديبية وخيبر وقيل بين الحديبية وخيبر ، ، أسلم سنة ثمان قبل الفتح أسلم سنة ثمان قبل الفتح 
  ) .  ) . ٥٦٥٦//٨٨( ( تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب ، ، حجر حجر 

وفيه وفيه ، ، ) ) ٢٥١٢٥١//٨٨( ( نيل الأوطار نيل الأوطار ، ، الشوكاني الشوكاني ، ، ) ) ٢٣٧٢٣٧//٣٣( ( وأبو داود  وأبو داود  ، ، ) ) ١٨٥١٨٥//٢٢( (  أخرجه أحمد في مسنده       أخرجه أحمد في مسنده      (٢)
 . . ضعف ضعف 

 ) .) .٣٥٦٣٥٦//٤٤( ( مغني المحتاج مغني المحتاج ، ، ربيني ربيني  الش الش(٣)
فـتح البـاري             فـتح البـاري             ، ، ابن حجر ابن حجر ، ، ) ) ٦٧٠٤٦٧٠٤( ( حديث حديث ، ، ) ) ٣١٣١( ( باب باب ، ، كتاب الأيمان والنذور    كتاب الأيمان والنذور    ، ،  أخرجه البخاري     أخرجه البخاري    (٤)

 ) )٥٨٦٥٨٦//١١١١. (. ( 
 ) .) .٤٤//٩٩( ( المغني المغني ، ،   ابن قدامة   ابن قدامة (٥)
، ،  عـام خيبـر    عـام خيبـر   صحابي أسلم هو وأبو هريرةصحابي أسلم هو وأبو هريرة، ، أبو نجيد أبو نجيد ، ،  عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي         عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي        (٦)

 ) . ) . ١٢٥١٢٥//٨٨( ( تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب ،،ابن حجر ابن حجر ، ،  وعن معقل بن يسار  وعن معقل بن يسار روى عن النبي روى عن النبي 
 ) .) .١٢٦٢١٢٦٢//٣٣( ( صحيح مسلم صحيح مسلم  ،  ، ثم انتقلت إلى رسول االله ثم انتقلت إلى رسول االله ، ، ناقة كانت لرجل من بني عقيل ناقة كانت لرجل من بني عقيل : :  العضباء  العضباء (٧)
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٦٩

 

لا وفاء لنذر فـي  لا وفاء لنذر فـي  ، ، نذرت الله إن نجاها االله عليها لتنحرنها        نذرت الله إن نجاها االله عليها لتنحرنها        ، ، بئسما جزيتها   بئسما جزيتها   

    .  . ))١((""ولا فيما لا يملك العبد ولا فيما لا يملك العبد ، ، معصية معصية 

يدل الحديث على عدم انعقاد نـذر المعـصية وعـدم وجـوب          يدل الحديث على عدم انعقاد نـذر المعـصية وعـدم وجـوب          : : ه الدلالة   ه الدلالة        وج     وج

 ))٢((. . سواء كان النذر معلقا  أم لا سواء كان النذر معلقاً أم لا ، ، الكفارة فيه كاليمين غير المنعقدة الكفارة فيه كاليمين غير المنعقدة 

 ::أهمها أهمها ، ، استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة : : أدلة القول الثاني أدلة القول الثاني 

ر ر لا نـذ لا نـذ : " : " قال قال    أن رسول االله  أن رسول االله – رضي االله عنها  رضي االله عنها –ما روي عن عائشة   ما روي عن عائشة    . . ١١

 ))٣((" . " . وكفارته كفارة يمين وكفارته كفارة يمين ، ، في معصية االله في معصية االله 

من نذر من نذر : " : "  قال  قال  أن النبي  أن النبي – رضي االله عنهما    رضي االله عنهما   –ما روي عن ابن عباس      ما روي عن ابن عباس       . . ٢٢

 ))٤((" . " . نذرا  في معصية فكفارته كفارة يمين نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين 

قال رسـول االله  قال رسـول االله  : : قال قال ))٥((  – رضي االله عنه    رضي االله عنه   –ما روي عن عقبة بن عامر       ما روي عن عقبة بن عامر        . . ٣٣

 "    :  "    :  ٦((" . " . كفارة النذر كفارة يمين كفارة النذر كفارة يمين((       

     فهذه الأحاديث تنص على عدم الوفاء بنذر المعصية وأن كفارته كفارة يمـين،        فهذه الأحاديث تنص على عدم الوفاء بنذر المعصية وأن كفارته كفارة يمـين،   

 ))٧((..كما أن حديث عقبة عام يشمل نذر المعصيةكما أن حديث عقبة عام يشمل نذر المعصية
 

سـمعت  سـمعت  : " : "  قـال   قـال  – رضي االله عنـه    رضي االله عنـه   –ما روي عن عمران بن الحصين       ما روي عن عمران بن الحصين        . . ٤٤

 طاعة االله فذلك الله  طاعة االله فذلك الله  في فيفما كان من نذر   فما كان من نذر   ، ، النذر نذران   النذر نذران   : :  يقول    يقول   رسول االله   رسول االله   

                                                 
( ( حـديث  حـديث  ، ، ) ) العبد العبد ولا فيما لا يملك ولا فيما لا يملك ، ، لا وفاء لنذر في معصية االله لا وفاء لنذر في معصية االله ( ( باب باب ، ، كتاب النذر   كتاب النذر   ، ،  أخرجه مسلم     أخرجه مسلم    (١)

١٢٦٢١٢٦٢//٣٣( ( ، ، ))١٦٤١١٦٤١ . ( . ( 
 ) . ) . ٤٤//٩٩( ( المغني المغني ، ،  ابن قدامة  ابن قدامة (٢)
هذا هذا : : وقال وقال ، ، ) ) ١٥٢٤١٥٢٤( ( حديث حديث ، ، ) ) لا نذر في معصية لا نذر في معصية ( ( باب باب ، ، كتاب النذور والأيمان   كتاب النذور والأيمان   ، ،  أخرجه الترمذي     أخرجه الترمذي    (٣)

  كتاب الأيمانكتاب الأيمان، ، وأبو داود وأبو داود ، ، ) ) ١٠٣١٠٣//٤٤( ( لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة      لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة      ، ، حديث لا يصح    حديث لا يصح    
( ( نيل الأوطار نيل الأوطار ، ، الشوكاني الشوكاني ، ، ) ) ٢٣٢٢٣٢//٣٣( ( ، ، ) ) ٣٢٩٠٣٢٩٠( ( حديث حديث ، ، ) ) ما جاء في نذر المعصية ما جاء في نذر المعصية ( ( باب باب ، ، والنذور  والنذور  

٢٥٢٢٥٢//٨٨. (. ( 
( ( ، ، ) ) ٣٣٢٢٣٣٢٢( ( حـديث  حـديث  ، ، ) ) من نذر نـذرا  لا يطيقـه   من نذر نـذراً لا يطيقـه   ( ( باب باب ، ، كتاب الأيمان والنذور  كتاب الأيمان والنذور  ، ،  أخرجه أبو داود      أخرجه أبو داود     (٤)
 ـرضي   ـرضي  د وأوقفوه على ابن عبـاس د وأوقفوه على ابن عبـاس روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد االله بن سعيروى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد االله بن سعي: : وقال وقال ، ، ) ) ٢٤١٢٤١//٣٣

   االله عنهما ـ االله عنهما ـ 
 ) . ) . ٢٥٢٢٥٢//٨٨( ( نيل الأوطار نيل الأوطار ، ، الشوكاني الشوكاني ، ، ) ) ٢٤١٢٤١//٣٣( (   

، ، أبو حماد ويقال أبو عمرو ويقـال أبـو عـامر    أبو حماد ويقال أبو عمرو ويقـال أبـو عـامر    ، ،  عقبة بن عامر بن عيسى بن عمرو بن عدي الجهني    عقبة بن عامر بن عيسى بن عمرو بن عدي الجهني   (٥)
ابـن  ابـن   ،  ، ))هـهـ٥٨٥٨((ومات سنة ومات سنة ، ، ) ) هـهـ٤٤٤٤(( ولي أمرمصر من قبل معاوية سنة  ولي أمرمصر من قبل معاوية سنة روى عن النبي   روى عن النبي   ، ، صحابي  صحابي  

 ). ). ٢٤٧٢٤٧//٧٧( ( تهذيب التهذيب         تهذيب التهذيب         ، ، حجر حجر 
 ). ). ١٢٦٥١٢٦٥//٣٣( ( ، ، ) ) ١٦٤٥١٦٤٥( ( حديث حديث ، ، ) ) كفارة النذر كفارة النذر ( ( باب باب ، ، كتاب النذر كتاب النذر ، ،  أخرجه مسلم  أخرجه مسلم (٦)
 ).٨/٢٥٤( الشوكاني ، نيل الأوطار (٧)

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

 

٧٠

 

 معصية االله فذلك للشيطان ولا وفاء فيـه     معصية االله فذلك للشيطان ولا وفاء فيـه    فيفيوما كان من نذر   وما كان من نذر   ، ، وفيه الوفاء   وفيه الوفاء   

 ))١((" . " . ويكفره ما يكفر اليمين ويكفره ما يكفر اليمين 

 ))٢((..وهذا نص صريح في وجوب الكفارة في نذر المعصية وهذا نص صريح في وجوب الكفارة في نذر المعصية 

والـدليل  والـدليل  ، ، فكذلك إذا نذرها  فكذلك إذا نذرها  ، ، أن من حلف على فعل معصية لزمته الكفارة         أن من حلف على فعل معصية لزمته الكفارة          . . ٥٥

 رضـي   رضـي  –ما روي عن عقبة بن عـامر  ما روي عن عقبة بن عـامر  ، ، على أن حكم النذر كحكم اليمين       على أن حكم النذر كحكم اليمين       

وأمرتنـي أن  وأمرتنـي أن  ، ، نذرت أختي أن تمشي إلى بيت االله حافيـة  نذرت أختي أن تمشي إلى بيت االله حافيـة  : :  قال  قال –االله عنه   االله عنه   

وفي رواية وفي رواية ، ، ))٣((" " لتمش وتركب لتمش وتركب : : فقال فقال ، ، فاستفتيته فاستفتيته ، ،    أستفتي لها  النبي أستفتي لها  النبي 

فقد جعل النبي ـ صـلى   فقد جعل النبي ـ صـلى   . . ))٤((" " مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام " " 

 . .  يمين يميناالله عليه وسلم ـ على من نذر ما لا طاعة فيه كفارةاالله عليه وسلم ـ على من نذر ما لا طاعة فيه كفارة

 

 

 ::المناقشة والترجيح المناقشة والترجيح 

، اعترض على أدلة القول الأول بعدة اعتراضات : مناقشة أدلة القول الأول . أ
 :أهمها

مـن نـذر أن يطيـع االله    مـن نـذر أن يطيـع االله     "  " – رضي االله عنها  رضي االله عنها –     أما الاستدلال بحديث عائشة         أما الاستدلال بحديث عائشة    

 رضـي االله   رضـي االله  –وحديث عمرو بن العاص وحديث عمرو بن العاص " . " . فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه        فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه        

وحديث وحديث ، ، " " ولا يمين في قطيعة رحم ولا يمين في قطيعة رحم ، ،  نذر إلا فيما يبتغى به وجه االله        نذر إلا فيما يبتغى به وجه االله       لالا  "   " –عنه  عنه  

 ابن عباسابن عباس

  وحـديث وحـديث ، ، ... " ... " يخطب إذا هـو برجـل    يخطب إذا هـو برجـل      بينما النبي   بينما النبي     "   " –ا  ا  مم رضي االله عنه    رضي االله عنه   –

 ........." ........." أن امرأة من  الأنصار أن امرأة من  الأنصار   "   " – رضي االله عنه  رضي االله عنه –عمران بن الحصينعمران بن الحصين

                                                 
 ..) ) ٧٧//١٠١٠( ( كتاب الأيمان كتاب الأيمان ،،السنن الكبرى السنن الكبرى ، ، البيهقي البيهقي ،،) ) ٢٩٢٩//٧٧( ( كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ، ،  أخرجه النسائي  أخرجه النسائي (١)
 ) .) .٤٤//٩٩( ( المغني المغني ، ،  ابن قدامة  ابن قدامة (٢)
ابن حجـر  ابن حجـر  ، ، ) ) ١٨٦٦١٨٦٦( ( حديث حديث ، ، باب من نذر المشي إلى الكعبة باب من نذر المشي إلى الكعبة ، ، كتاب جزاء الصيام   كتاب جزاء الصيام   ، ،  أخرجه البخاري     أخرجه البخاري    (٣)
،                 ،                 ) ) ١٦٤٤١٦٤٤( ( حديث حديث ، ، ) ) من نذر أن يمشي إلى الكعبة من نذر أن يمشي إلى الكعبة ( ( باب باب ، ، كتاب النذر كتاب النذر ، ، ومسلم ومسلم ، ، ) ) ٧٨٧٨//٤٤( ( فتح الباري  فتح الباري  ،،

 ) )١٢٦٤١٢٦٤//٣٣ . ( . ( 
، ، ) ) ٢٥٥٢٥٥//٨٨( ( ،وقال في اسناده عبداالله بن زحر وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة ،وقال في اسناده عبداالله بن زحر وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة نيل الأوطارنيل الأوطار، ، شوكاني شوكاني   ال    ال  (٤)

             ).).١١٦١١٦//٤٤((وقال حديث حسن  وقال حديث حسن  ))١٥٤٤١٥٤٤((،حديث،حديث))١٦١٦((،كتاب النذور والأيمان ،باب،كتاب النذور والأيمان ،بابالترمذي الترمذي 
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٧١

 

والـذي  والـذي  ، ،  في معصية االله تعـالى   في معصية االله تعـالى  بأن معناها لا وفاء بالنذربأن معناها لا وفاء بالنذر: :      فاعترض عليها       فاعترض عليها  

ولا فـي  ولا فـي  : ": " فقوله  فقوله – رضي االله عنه  رضي االله عنه –يدل على هذا سياق حديث عمرو بن العاص     يدل على هذا سياق حديث عمرو بن العاص     

فكـذلك نـذر المعـصية    فكـذلك نـذر المعـصية    ، ، يدل على انعقاد اليمين ووجوب عدم الوفاء يدل على انعقاد اليمين ووجوب عدم الوفاء " " قطيعة رحم قطيعة رحم 

   ))١((. . يفهم على أنه انعقد ووجوب عدم الوفاء يفهم على أنه انعقد ووجوب عدم الوفاء 

 فيه عبـد االله بـن نـافع     فيه عبـد االله بـن نـافع    –   رضي االله عنه رضي االله عنه–     كما أن حديث عمرو بن العاص       كما أن حديث عمرو بن العاص  

 ))٢((. . المدني وهو ضعيف المدني وهو ضعيف 

، ، اعترض على أدلة القول الثاني بعدة اعتراضـات     اعترض على أدلة القول الثاني بعدة اعتراضـات     : : مناقشة أدلة القول الثاني     مناقشة أدلة القول الثاني     . . بب

 ::أهمها أهمها 

بأنـه معلـول ؛ لأن   بأنـه معلـول ؛ لأن   : :  فاعترض عليه  فاعترض عليه – رضي االله عنها   رضي االله عنها  –     أما حديث عائشة         أما حديث عائشة    

ن يحيـى بـن   ن يحيـى بـن   الزهري رواه عن أبي سلمة ثم بين أنه حمله عن سليمان بن أرقم ع       الزهري رواه عن أبي سلمة ثم بين أنه حمله عن سليمان بن أرقم ع       

وقيل متـروك  وقيل متـروك  ، ، ))٣((وسليمان ضعيف وسليمان ضعيف ، ، أبي كثير عن أبي سلمة فدلسه بإسقاط اثنين      أبي كثير عن أبي سلمة فدلسه بإسقاط اثنين      

   ))٤((..تركوه تركوه : : وقال البخاري وقال البخاري ، ، ولا يساوي فلسا  ولا يساوي فلساً ، ، وقال أحمد ليس بشيء وقال أحمد ليس بشيء ، ، 

عـن  عـن  " " بأن حديث عائشة في بعض إسـناده     بأن حديث عائشة في بعض إسـناده     : :  الاعتراض السابق     الاعتراض السابق    نن     وأجيب ع      وأجيب ع 

 " ." .و سلمة و سلمة حدثنا أبحدثنا أب" " وفي بعضها وفي بعضها " " الزهري عن أبي سلمة الزهري عن أبي سلمة 

     وهذا يثبت سماع الزهري عن أبي سلمة وفي بعضها عن سليمان بن أرقـم أن         وهذا يثبت سماع الزهري عن أبي سلمة وفي بعضها عن سليمان بن أرقـم أن    

وهذا الاختلاف يمكن دفعـه بإثبـات   وهذا الاختلاف يمكن دفعـه بإثبـات   ، ، يحيى بن أبي كثير حدثه أنه سمع أبا سلمة         يحيى بن أبي كثير حدثه أنه سمع أبا سلمة         

سماع الزهري مرة عن سليمان عن يحيى عن أبي سلمة ومرة عن أبي سلمة نفـسه   سماع الزهري مرة عن سليمان عن يحيى عن أبي سلمة ومرة عن أبي سلمة نفـسه   

 ))٥((. . قبة وعمران يؤيدان الثبوت قبة وعمران يؤيدان الثبوت وعند ذلك لا قطع لضعفه سيما حديث عوعند ذلك لا قطع لضعفه سيما حديث ع، ، 

       

 

                                                 
 ) .) .٥٥//٩٩( ( المغني المغني ، ،  ابن قدامة  ابن قدامة (١)
 ) . ) . ٢٥٢٢٥٢//٨٨( ( نيل الأوطار نيل الأوطار ، ،  الشوكاني  الشوكاني (٢)
 ) .) .٥٨٧٥٨٧//١١١١( ( فتح الباري فتح الباري ، ، ابن حجر ابن حجر   (٣)
 ) ) ٢٥٣٢٥٣//٨٨( ( نيل الأوطار نيل الأوطار ، ،  الشوكاني  الشوكاني (٤)
 ) .) .٢٧٢٧//٤٤( ( سنن النسائي بشرح السيوطي سنن النسائي بشرح السيوطي ، ،  السيوطي  السيوطي (٥)

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

 

٧٢

 

بأنه ضعيف باتفـاق  بأنه ضعيف باتفـاق   :  : - رضي االله عنها    رضي االله عنها   –  واعترض أيضا  على حديث عائشة        واعترض أيضاً على حديث عائشة      

" " لا نذر في معـصية وكفارتـه كفـارة يمـين      لا نذر في معـصية وكفارتـه كفـارة يمـين      : " : " قال الإمام النووي    قال الإمام النووي    ، ، المحدثين  المحدثين  

 ))١((. . ضعيف باتفاق المحدثين ضعيف باتفاق المحدثين 

كن قد صـححاه  كن قد صـححاه  بأن الطحاوي وأبو علي بن الس    بأن الطحاوي وأبو علي بن الس    : :  هذا الاعتراض     هذا الاعتراض    نن     وأجيب ع      وأجيب ع 

 ))٢((. . فلا اتفاق على تضعيفه فلا اتفاق على تضعيفه ، ، 

من نذر نذرا  فـي  من نذر نذراً فـي   : "  : " -  هماهما رضي االله عن رضي االله عن–     واعترض على حديث ابن عباس         واعترض على حديث ابن عباس    

 ))٣((. . بأنه موقوف على ابن عباس بأنه موقوف على ابن عباس " . " . معصية فكفارته كفارة يمين معصية فكفارته كفارة يمين 

" " كفارة النذر كفـارة يمـين   كفارة النذر كفـارة يمـين    "  " – رضي االله عنه     رضي االله عنه    –     أما حديث عقبة بن عامر           أما حديث عقبة بن عامر      

وقيل يحمل على النـذر  وقيل يحمل على النـذر  ، ، نه محمول على نذر الغضب واللجاج     نه محمول على نذر الغضب واللجاج     بأبأ: : فاعترض عليه   فاعترض عليه   

   ))٤((..المطلق المطلق 

وهي أن الترمذي وابن ماجه أخرجا حـديث  وهي أن الترمذي وابن ماجه أخرجا حـديث  ، ، ن فيه زيادة تمنع العموم  ن فيه زيادة تمنع العموم  إإ  ::     وقيل     وقيل

 ))٥((" . " . كفارة النذر إذا لم يسم  كفارة يمين كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين " " عقبة بلفظ عقبة بلفظ 

 نذران  نذران النذرالنذر "  " – رضي االله عنه      رضي االله عنه     –     واعترض على حديث عمران بن الحصين            واعترض على حديث عمران بن الحصين       

وقـد  وقـد  ، ، ولا يقوم بمثله حجة   ولا يقوم بمثله حجة   ، ، وهو ضعيف   وهو ضعيف   ، ، بأن مداره على محمد بن الزبير       بأن مداره على محمد بن الزبير       .." .." 

 . . اختلف عليه في هذا الحديث اختلف عليه في هذا الحديث 

     من خلال المناقشة السابقة يرى الباحث أن القول المختار هـو القـول الثـاني          من خلال المناقشة السابقة يرى الباحث أن القول المختار هـو القـول الثـاني     

والمتضمن انعقاد نذر المعصية ووجوب عدم الوفاء به ووجوب الكفارة عند تحقـق    والمتضمن انعقاد نذر المعصية ووجوب عدم الوفاء به ووجوب الكفارة عند تحقـق    

 المعلق عليه ؛ لأنه وإن كان في معصية فإنه ينعقد كاليمين فـي المعـصية           المعلق عليه ؛ لأنه وإن كان في معصية فإنه ينعقد كاليمين فـي المعـصية          الشرطالشرط

 وتجب الكفارة وإذا أمكن الجمع والتوفيق بين الأدلة وتجب الكفارة وإذا أمكن الجمع والتوفيق بين الأدلة ، ، تنعقد ولا يلزم الوفاء بها تنعقد ولا يلزم الوفاء بها 

 

                                                 
 ) .) .٢٥٣٢٥٣//٨٨( ( نيل الأوطار نيل الأوطار ، ،  الشوكاني  الشوكاني (١)
 ) .) .٢٥٣٢٥٣//٨٨( ( نيل الأوطار نيل الأوطار ، ،  الشوكاني  الشوكاني (٢)
 ) . ) . ٢٥٣٢٥٣//٨٨( ( نيل الأوطار نيل الأوطار ، ،  الشوكاني  الشوكاني (٣)
 ) .) .٥٨٧٥٨٧//١١١١( ( ري ري فتح البافتح البا، ،  ابن حجر  ابن حجر (٤)
 ) . ) . ٢٥٤٢٥٤//٨٨( ( نيل الأوطار نيل الأوطار ، ، الشوكاني الشوكاني ، ، ) ) ٥٨٧٥٨٧//١١١١( ( فتح الباري فتح الباري ، ،  ابن حجر  ابن حجر (٥)
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٧٣

 

فتحمل على أن معناها عدم الوفاء بنذر المعصية      فتحمل على أن معناها عدم الوفاء بنذر المعصية      ، ، يصار إليه وهو وجوب الكفارة      يصار إليه وهو وجوب الكفارة      

رة فلا تعارض ؛ لأن الأحاديـث التـي   رة فلا تعارض ؛ لأن الأحاديـث التـي   وأدلة القول الثاني صرحت بوجوب الكفا   وأدلة القول الثاني صرحت بوجوب الكفا   ، ، 

 . . توجب الكفارة وإن كان في بعضها ضعف إلا أنها بمجموعها حجة للاستدلال توجب الكفارة وإن كان في بعضها ضعف إلا أنها بمجموعها حجة للاستدلال 

نها تدل  بمجموعها  على عدم الوفـاء بنـذر     نها تدل  بمجموعها  على عدم الوفـاء بنـذر     إإ     وعند الجمع بين أدلة الفريقين ف          وعند الجمع بين أدلة الفريقين ف     

وإعمال جميع الأدلة ما أمكن أولى من إهمال بعـضها     وإعمال جميع الأدلة ما أمكن أولى من إهمال بعـضها     ، ، المعصية ووجوب الكفارة    المعصية ووجوب الكفارة    

.. 
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٧٤

 

 

 

 

 لثالفصل الثا

 أثر التعليق في المعاملات المالية

 

 .أثر التعليق في المعاوضات:المبحث الأول 

 .أثر التعليق في التبرعات:المبحث الثاني 
 .أثر التعليق في المشاركات: المبحث الثالث

 .أثر التعليق في التوثيقات:المبحث الرابع 

 .في الإطلاقاتأثر التعليق : المبحث الخامس 

 التعليق في المعاملات المالية المعاصرة:المبحث السادس
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٧٥

 

 لثالفصل الثا
  أثر التعليق في المعاملات المالية

 ..١ضاتضاتووأثر التعليق في المعاأثر التعليق في المعا: : المبحث الأول المبحث الأول 

 ..))٣((والإجارة والإجارة ))٢(( على البحث في تعليق البيع  على البحث في تعليق البيع مبحثمبحثويشتمل هذا الويشتمل هذا ال

 ::ممأقوال الفقهاء وأدلتهأقوال الفقهاء وأدلته::المطلب الأولالمطلب الأول

وسنتناول بحث مسألتي تعليق البيع والإجارة في مطلب واحد ؛لأن أقـوال الفقهـاء     وسنتناول بحث مسألتي تعليق البيع والإجارة في مطلب واحد ؛لأن أقـوال الفقهـاء     

 . . وأدلتهم فيهما واحدة،وما ينطبق على تعليق البيع ينطبق على تعليق الإجارةوأدلتهم فيهما واحدة،وما ينطبق على تعليق البيع ينطبق على تعليق الإجارة

   والمراد بعقد البيع أو الإجارة المعلق ، ما علق وجوده على حصول أمـر آخـر        والمراد بعقد البيع أو الإجارة المعلق ، ما علق وجوده على حصول أمـر آخـر     

بعتـك  بعتـك  : : ومثاله ومثاله  ،  ، ))٤((لشرط وما في معناهالشرط وما في معناهاقد يحدث وقد لا يحدث بأداة من أدوات ا     قد يحدث وقد لا يحدث بأداة من أدوات ا     

 ..داري إن قدم زيد ،أو أجرتك داري إن قدم زيدداري إن قدم زيد ،أو أجرتك داري إن قدم زيد

وأهـم  وأهـم  ، ، واختلف العلماء في صحة عقد البيع و الإجارة المعلق بين مانع ومجيـز           واختلف العلماء في صحة عقد البيع و الإجارة المعلق بين مانع ومجيـز           

 -::أسباب اختلافهم تتلخص فيما يلي أسباب اختلافهم تتلخص فيما يلي 

فمـن  فمـن  ، ، هل يقتضي عقد البيع وعقد الإجارة الملك والتسليم في الحـال أم لا    هل يقتضي عقد البيع وعقد الإجارة الملك والتسليم في الحـال أم لا     . . ١١

 بأنه يقتضي الملك والتسليم في الحال أبطله ، ومن قال بعـدم اقتـضاء        بأنه يقتضي الملك والتسليم في الحال أبطله ، ومن قال بعـدم اقتـضاء       قالقال

 ..الملك في الحال أجازه الملك في الحال أجازه 

عـن بيـع   عـن بيـع     كمـا فـي نهيـه     كمـا فـي نهيـه     ، ، الاختلاف في فهم الأحاديث وتوجيهها      الاختلاف في فهم الأحاديث وتوجيهها       . . ٢٢

،فهل المراد بالغرر مجرد المخـاطرة والجهالـة ، أم المخـاطرة            ،فهل المراد بالغرر مجرد المخـاطرة والجهالـة ، أم المخـاطرة            ))١((الغررالغرر

                                                 
 ).٢/٣(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.عقد محتو على عوض من الجانبين : عقد المعاوضة ١

 لسان العربلسان العرب، ، ابن منظور ابن منظور . . شريتهشريته: : يقال بعت الشيء يقال بعت الشيء ، ، وهو من الأضداد وهو من الأضداد ، ، تمليك مال بمال تمليك مال بمال : :  البيع لغة  البيع لغة (٢)
 ..))١١٨٩١١٨٩//٣٣( ( الصحاح الصحاح ، ، الجوهري الجوهري ، ، ) ) ٢٣٢٣//٨٨ (  ( 

رد المحتار على رد المحتار على ، ، ،ابن عابدين ،ابن عابدين ))٢٤٦٢٤٦//٦٦( ( العناية العناية ، ، تيتيالبابرالبابر،،. . تمليك مال بمال تمليكا وتملكا    تمليك مال بمال تمليكا وتملكا    : :     واصطلاحا    واصطلاحا
، ، حاشية العدوي حاشية العدوي ،،علي الصعيدي علي الصعيدي ، ، العدوي العدوي ) ) ٢٤٧٢٤٧//٦٦( ( شرح فتح القدير  شرح فتح القدير  ، ، ابن الهمام ابن الهمام ، ، ) ) ٩٩//٧٧( ( الدر المختار   الدر المختار   
الـنظم  الـنظم  ، ، ابـن بطـال   ابـن بطـال   ، ، ) ) ١٥١١٥١//٢٢( ( حاشيتا قليوبي وعميـرة  حاشيتا قليوبي وعميـرة  ) . ) . ١١٣١١٣//٢٢( (  عاطف               عاطف              مطبعة محمد مطبعة محمد 

 ) .) .٥٦٠٥٦٠//٣٣( ( المغني المغني ، ، ابن قدامة ابن قدامة ) ) ٢٥٧٢٥٧//١١( ( المستعذب المستعذب 
 لسان العرب لسان العرب . . الجزاء والثواب الجزاء والثواب : : اسم للأجر من أجر ويأجره بكسر الجيم وفتحها ،والأجر اسم للأجر من أجر ويأجره بكسر الجيم وفتحها ،والأجر : :  الإجارة لغة  الإجارة لغة (٣)
 ..))٥٧٦٥٧٦//٢٢( ( الصحاح الصحاح ، ، الجوهري الجوهري ، ، ) ) ١٠١٠//٤٤( ( 

طلبـة الطلبـة فـي    طلبـة الطلبـة فـي    ،،عمر بن محمـد  عمر بن محمـد  ، ، النسفي النسفي ، ، ، ، ابن منظور ابن منظور . . تمليك منفعة بعوض ،  تمليك منفعة بعوض ،  : : واصطلاحا  واصطلاحا  
  -هــ  هــ  ١٤١٨١٤١٨،   ،   بيروتبيروت، ، دار الكتب العلمية دار الكتب العلمية ،،تحقيق محمد حسن الشافعي     تحقيق محمد حسن الشافعي     ، ، ١١الاصطلاحات الفقهية، ط  الاصطلاحات الفقهية، ط  

، شـرح  ، شـرح  ) ) ٢٦٣٢٦٣//٢٢((،الدردير ، الشرح الصغير    ،الدردير ، الشرح الصغير    ) ) ٤٢١٤٢١//٢٢((..صدر الشريعة، النقاية  صدر الشريعة، النقاية  ) ) ٢٢٦٢٢٦((صص، ، م  م  ١٩٩٧١٩٩٧
 ).).٥٣٧٥٣٧//٣٣((، البهوتي، كشاف القناع ، البهوتي، كشاف القناع ) ) ٦٧٦٧//٣٣((حليحليالمالم

 ) .) .٢٥٦٢٥٦( ( ص ص ، ، أبرز صور البيوع الفاسدة أبرز صور البيوع الفاسدة ، ،  وفاء محمد وفا  وفاء محمد وفا (٤)
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٧٦

 

لغرر مجرد المخاطرة لـم  لغرر مجرد المخاطرة لـم   ا ا::والجهالة المتضمنة أكل المال بالباطل، فمن قال والجهالة المتضمنة أكل المال بالباطل، فمن قال 

نه المخاطرة المتضمنة أكـل المـال       نه المخاطرة المتضمنة أكـل المـال       إإ  ::يجز تعليق البيع والإجارة،ومن قال    يجز تعليق البيع والإجارة،ومن قال    

 ..هماهمابالباطل أجاز تعليقبالباطل أجاز تعليق

كمـا فـي   كمـا فـي   ، ، الاختلاف في صحة الأحاديث وضعفها وحجة الاستدلال بهـا   الاختلاف في صحة الأحاديث وضعفها وحجة الاستدلال بهـا    ..٣٣

))٢((" . " .  عن بيع وشرط عن بيع وشرطنهى رسول االله نهى رسول االله :" :" حديث حديث 
 

 ".".عن بيع وشرط عن بيع وشرط الله الله نهى رسول انهى رسول ا" " الاختلاف في علة النهي في حديث الاختلاف في علة النهي في حديث  . . ٤٤

 

 -:أقوال العلماء في المسألة : أولا

 -:اختلف العلماء في مسألة تعليق البيع والإجارةعلى قولين 
 

ــة))٣((ذهــب الحنفيــةذهــب الحنفيــة: : القــول الأول القــول الأول  ــة والمالكي ــي ))٥(( والــشافعية والــشافعية))٤(( والمالكي ــي  والحنابلــة ف  والحنابلــة ف

 إلى عدم صحة  إلى عدم صحة ))١٠(( وقول للإباضية وقول للإباضية))٩((والإماميةوالإمامية))٨(( والزيدية    والزيدية   ))٧((والظاهريةوالظاهرية))٦((الراجحالراجح

 . . تعليق البيعتعليق البيع

 وابـن   وابـن  ))١٢(( وابن تيميـة  وابن تيميـة ))١١((ذهب الحنابلة في رواية عن الإمام أحمد ذهب الحنابلة في رواية عن الإمام أحمد : : القول الثاني   القول الثاني   

 إلى صحة تعليق البيع إذا كان فيه منفعة للناس ولم يكن      إلى صحة تعليق البيع إذا كان فيه منفعة للناس ولم يكن     ))١(( وقول للإباضية   وقول للإباضية  ))١٣((القيمالقيم

  . .متضمنا  ما نهى عنه االله ورسول االله متضمناً ما نهى عنه االله ورسول االله 

                                                                                                                                           
   ))١١٥٣١١٥٣//٣٣)()(١٥١٣١٥١٣((حديثحديث))بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر ( ( باب باب ، ، كتاب البيوع كتاب البيوع ، ،  أخرجه مسلم  أخرجه مسلم (١)
،  ،  يلعي عن ابن القطان أنـه ضـعفه   يلعي عن ابن القطان أنـه ضـعفه   ونقل الزونقل الز ،  ، ).).١٨٤١٨٤//٥٥((، ، ) ) ٤٣٥٨٤٣٥٨(( ، حديث ، حديث رواه الطبراني في الأوسط   رواه الطبراني في الأوسط  (٢)

 ) ) ١٨١٨//٤٤( ( نصب الراية نصب الراية ، ، الزيلعي الزيلعي 
،     ،     ابـن عابـدين   ابـن عابـدين   ، ، ) ) ٤٧٧٤٧٧//٦٦( ( شرح فتح القدير شرح فتح القدير ، ، ،   ابن الهمام   ،   ابن الهمام   ))١٢٣١٢٣//٢٢(( الحموي ، غمز عيون البصائر      الحموي ، غمز عيون البصائر     (٣)

 ) .) .٢١١٢١١//٧٧( ( رد المحتار على الدر المختار رد المحتار على الدر المختار 
 ) ) ٣٠٧٣٠٧//٦٦( ( التاج والإكليل التاج والإكليل ، ، المواق المواق ) ) ٣٠٣٠٧٧//٦٦( ( مواهب الجليل مواهب الجليل ، ، الحطاب الحطاب ، ، ) ) ٣٩٧٣٩٧//١١( ( الفروق الفروق ، ،  القرافي  القرافي (٤)
 ).).١٨٠١٨٠//٩٩( ( المجموع المجموع ، ، النووي النووي ،  ،  ) ) ٦٦//٢٢( ( مغني المحتاج مغني المحتاج ،،الشربيني الشربيني ، ، ) ) ٢٨٨٢٨٨//١١( ( المنثور المنثور ، ،  الزركشي  الزركشي (٥)
، ، المـرداوي  المـرداوي  ، ، ) ) ٤٠٧٤٠٧//٤٤( ( حاشية الروض المربـع  حاشية الروض المربـع  ،،ابن القاسم ابن القاسم ،،) ) ١٨٣،٥٤٨١٨٣،٥٤٨//٣٣( ( كشاف القناع كشاف القناع ، ،  البهوتي   البهوتي  (٦)

 ))٢٥٧٢٥٧//٤٤( ( الإنصاف الإنصاف 
 ).).٣٢٨٣٢٨//٩٩((محلى محلى  ابن حزم ، ال ابن حزم ، ال(٧)
 ).).٣٤٣٤//٤٤(( ابن المرتضى، البحر الزخار ابن المرتضى، البحر الزخار(٨)
 ـ٦٧٦٦٧٦((الحلي ،نجم الدين جعفر بن الحسنالحلي ،نجم الدين جعفر بن الحسن).).٣٨٧٣٨٧(( الطوسي، النهاية،ص  الطوسي، النهاية،ص (٩)  ـهـ المختـصر النـافع فـي فقـه     المختـصر النـافع فـي فقـه     ) ) هـ

 ).).١٢١١٢١((الإمامية،دار الكتاب العربي ،مصر،صالإمامية،دار الكتاب العربي ،مصر،ص
 ).).١٤٤١٤٤//٨٨(( اطفيش، شرح النيل اطفيش، شرح النيل(١٠)
 ) .) .٤٠٦٤٠٦//٤٤( ( حاشية الروض المربع حاشية الروض المربع ، ،  ابن القاسم  ابن القاسم (١١)
 ) .) .٢٢٧٢٢٧( ( ص ص ، ، نظرية العقد نظرية العقد ، ،  ابن تيمية  ابن تيمية (١٢)
 ) . ) . ٣٨٧٣٨٧//٣٣( ( أعلام الموقعين أعلام الموقعين ، ،  ابن القيم  ابن القيم (١٣)
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٧٧

 

الإستثناءات عنـد مـن   الإستثناءات عنـد مـن   نذكر بعض نذكر بعض ، ،      وقبل البدء في عرض الأدلة ومناقشتها           وقبل البدء في عرض الأدلة ومناقشتها      

 ..قال بعدم صحة البيع المعلق قال بعدم صحة البيع المعلق 

 إلا أنهـم اسـتثنوا صـورة     إلا أنهـم اسـتثنوا صـورة    – كما سبق     كما سبق    –     لا يصح البيع المعلق عند الحنفية            لا يصح البيع المعلق عند الحنفية       

كبعت إن رضـي  كبعت إن رضـي  ، ، وهي إذا علقه على رضا فلان وهي إذا علقه على رضا فلان ، ، واحدة أجازوا فيها تعليق البيع  واحدة أجازوا فيها تعليق البيع  

 ..ووقته بثلاثة أيامووقته بثلاثة أيام، ، فلان فلان 

ن ووقته بثلاثة أيام كخيار الـشرط     ن ووقته بثلاثة أيام كخيار الـشرط          كأن يقول البائع بعت داري إن رضي فلا            كأن يقول البائع بعت داري إن رضي فلا       

  . .))٢((وخيار الشرط  لغير العاقدين صحيحوخيار الشرط  لغير العاقدين صحيح

؛ لإجازتهم خيار الشرط وعـدوا التعليـق علـى    ؛ لإجازتهم خيار الشرط وعـدوا التعليـق علـى    ةة     فالحنفية أجازوا هذه الصور      فالحنفية أجازوا هذه الصور 

وخيار الشرط لغير العاقـدين جـائز    وخيار الشرط لغير العاقـدين جـائز    ، ، رضا الغير من خيار الشرط لغير العاقدين        رضا الغير من خيار الشرط لغير العاقدين        

 ..عندهم عندهم 

ء المالكية فقد استثنوا من عدم صـحة البيـع   ء المالكية فقد استثنوا من عدم صـحة البيـع        ويقرب من استثناء الحنفية استثنا         ويقرب من استثناء الحنفية استثنا    

إلا أنهـم لـم   إلا أنهـم لـم   ، ، تعليق البيع على مشاورة فلان أو رضاه إذا كان قريبـا            تعليق البيع على مشاورة فلان أو رضاه إذا كان قريبـاً           ، ، المعلق  المعلق  

حيث تختلف مدة الخيار عندهم  باختلاف     حيث تختلف مدة الخيار عندهم  باختلاف     ، ، يحددوا مدة الخيار بثلاثة أيام كالحنفية       يحددوا مدة الخيار بثلاثة أيام كالحنفية       

 ..))٣((المبيع وما اعتاده الناس على ما هو أمد خيار المبيع المبيع وما اعتاده الناس على ما هو أمد خيار المبيع 

  – اسـتثناء   اسـتثناء  –الشافعية بعض الصور التي أجازوا فيها البيع مع التعليق      الشافعية بعض الصور التي أجازوا فيها البيع مع التعليق           وذكر       وذكر  

 -::وهي وهي 

 ..التعليق على المشيئة كبعتك إن شئت التعليق على المشيئة كبعتك إن شئت  . . ١١

 ..إن كان ملكي فقد بعتكه إن كان ملكي فقد بعتكه  . . ٢٢

كأنفق ما عندك من خبز عني على الفقراء على مائة دينـار      كأنفق ما عندك من خبز عني على الفقراء على مائة دينـار      ::البيع الضمني   البيع الضمني    . . ٣٣

 ..))٤((  إذا جاء رأس الشهر إذا جاء رأس الشهر 

 -:: بما يلي  بما يلي ونوقشت الصور التي استثناها الشافعيةونوقشت الصور التي استثناها الشافعية
                                                                                                                                           

 ).).١٤٤١٤٤//٨٨(( اطفيش ،شرح النيل  اطفيش ،شرح النيل (١)
 ) .) .٣٣١٢٣٣١٢//٧٧( ( بدائع الصنائع بدائع الصنائع ، ، الكاساني الكاساني ) ) ٢١١٢١١//٧٧( ( رد المحتار على الدر المختار رد المحتار على الدر المختار ، ،  ابن عابدين  ابن عابدين (٢)
 ) .) .٤٦٤٦//٢٢( ( بلغة السالك على الشرح الصغير للدردير بلغة السالك على الشرح الصغير للدردير ، ،  الصاوي  الصاوي (٣)
  ::المثال الذي ذكره الشافعية في كتبهمالمثال الذي ذكره الشافعية في كتبهم) .) .١٨٠١٨٠//٦٦( ( المجموع المجموع ، ، النووي النووي ، ، ) ) ١٥٣١٥٣//٢٢( (  حاشيتا قليوبي وعميره    حاشيتا قليوبي وعميره   (٤)

 ..كأعتق عبدك عني على مائة إذا جاء رأس الشهركأعتق عبدك عني على مائة إذا جاء رأس الشهر
 ) .) .٤٦٦٤٦٦//٢٢( ( مغني المحتاج مغني المحتاج ، ، الشربيني الشربيني ، ،    كما يجوز عند الشافعية اشتراط الخيار لأجنبي    كما يجوز عند الشافعية اشتراط الخيار لأجنبي 
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٧٨

 

في هذه الحالة يفرق المـذهب بـين    في هذه الحالة يفرق المـذهب بـين    " " بعتك إن شئت    بعتك إن شئت    : " : " أما الصورة الأولى وهي     أما الصورة الأولى وهي     

لـم  لـم  ، ، إن قال المشتري شئت معبرا  بذلك عن قبوله لهذه الصفقة         إن قال المشتري شئت معبراً بذلك عن قبوله لهذه الصفقة         : : الأولى  الأولى  ، ، حالتين  حالتين  

 ..يصح بلا خلاف ؛ لأن لفظ المشيئة ليس من ألفاظ التمليك يصح بلا خلاف ؛ لأن لفظ المشيئة ليس من ألفاظ التمليك 

صح ؛ لأن الصيغة صيغة تعليـق     صح ؛ لأن الصيغة صيغة تعليـق     لا ي لا ي : : أحدهما  أحدهما  : : فوجهان  فوجهان  ،،" " قبلت  قبلت  : " : " أما إن قال    أما إن قال    

 .. في المعاوضات  في المعاوضات – التعليق  التعليق –ولا مدخل له ولا مدخل له 

الصحة ؛ لأنه تصريح بمقتضى الحال ؛ لأن القبول إلى مشيئة القابـل           الصحة ؛ لأنه تصريح بمقتضى الحال ؛ لأن القبول إلى مشيئة القابـل           : : والأصح  والأصح  

 ))١((..وبهذا فارق سائر ألفاظ التعليق وبهذا فارق سائر ألفاظ التعليق 

     فتكون الصورة الصحيحة ليست من صور التعليق؛ لأنها تعليق علـى مـشيئة         فتكون الصورة الصحيحة ليست من صور التعليق؛ لأنها تعليق علـى مـشيئة    

 تعليقـا    تعليقـاً  – المـشيئة    المـشيئة   –فكان التعليق عليها    فكان التعليق عليها    ، ، ه ركن من أركان العقد      ه ركن من أركان العقد      ومشيئتومشيئت، ، العاقد  العاقد  

ومثل ذلك لا يكـون تعليقـا  ؛   ومثل ذلك لا يكـون تعليقـاً ؛   ، ، بعتك إن قبلت بعتك إن قبلت : : كقوله كقوله ،،على ركن من أركان العقد    على ركن من أركان العقد    

لأن التعليق يكون على أمر خارج عن أصـل التـصرف محتمـل الوقـوع فـي           لأن التعليق يكون على أمر خارج عن أصـل التـصرف محتمـل الوقـوع فـي           

صرف ؛ لأنـه  صرف ؛ لأنـه  والأمر الذي علق عليه العقد هنا غير خارج عن أصل الت    والأمر الذي علق عليه العقد هنا غير خارج عن أصل الت    ، ، المستقبلالمستقبل

  . .))٢((لا يتم العقد إلا بهلا يتم العقد إلا به

، ، " " إن كان ملكي فقد بعتكـه  إن كان ملكي فقد بعتكـه   "  " – من استثناءات الشافعية  من استثناءات الشافعية –     أما الصورة الثانية        أما الصورة الثانية   

فيكـون  فيكـون  ، ، فلم يتحقق التعليق في هذه الصورة ؛ لأن هذا الشرط أثبتـه االله تعـالى            فلم يتحقق التعليق في هذه الصورة ؛ لأن هذا الشرط أثبتـه االله تعـالى            

 ـ، ، لأنه إن ظهر أن المبيع مملوك له لأنه إن ظهر أن المبيع مملوك له ، ، اشتراطه كتحصيل حاصل    اشتراطه كتحصيل حاصل      ـكان التعليق عل ى ى كان التعليق عل

وإن ظهـر عكـس   وإن ظهـر عكـس   ، ، أمر موجود فيكون تنجيزا  ؛ والتعليق يكون على أمر مستقبل       أمر موجود فيكون تنجيزاً ؛ والتعليق يكون على أمر مستقبل       

ذلك كان التعليق على أمر معدوم فيكون مستحيلا  ؛ لاشتراط كـون التعليـق علـى      ذلك كان التعليق على أمر معدوم فيكون مستحيلاً ؛ لاشتراط كـون التعليـق علـى      

  . .))٣((أمر محتمل أمر محتمل 

أنفق ما عندك من خبز عنـي  أنفق ما عندك من خبز عنـي   ( (– من استثناءات الشافعية  من استثناءات الشافعية –     أما الصورة الثالثة       أما الصورة الثالثة  

فليست من صـور التعليـق    فليست من صـور التعليـق    ، ، ) ) نار إذا جاء رأس الشهر      نار إذا جاء رأس الشهر      على الفقراء على مائة دي    على الفقراء على مائة دي    

                                                 
 ) .) .١٨٠١٨٠//٩٩( ( المجموع المجموع ، ،  النووي  النووي (١)
 ) .) .٨٢٨٢( ( ص ص ، ، نظرية الشرط نظرية الشرط ، ،  الشاذلي  الشاذلي (٢)
من هذا من هذا ) )                   ((وانظر ص وانظر ص ) ) ٨٤٨٤-٨٢٨٢((نظرية الشرط ص نظرية الشرط ص ، ، الشاذلي الشاذلي ، ، ) ) ٢٨٨٢٨٨//١١( ( ور ور ثثالمنالمن، ،  الزركشي    الزركشي   (٣)

 ..البحث البحث 
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٧٩

 

والأجـل  والأجـل  ، ، وإنما من صور الإضافة؛ لأن التعليق يكون على أمر محتمل الوقـوع        وإنما من صور الإضافة؛ لأن التعليق يكون على أمر محتمل الوقـوع        

 ..))١((محقق محقق 

  : :))٢((واستثنى الحنابلة صورتين أجازوا فيهما البيع مع وجود التعليق وهماواستثنى الحنابلة صورتين أجازوا فيهما البيع مع وجود التعليق وهما

 منـه   منـه  كبعتـك إن شـاء االله ؛ لأن القـصد   كبعتـك إن شـاء االله ؛ لأن القـصد   ، ، إذا علقه على مشيئة االله تعالى    إذا علقه على مشيئة االله تعالى     . . ١١

 ..التبرك غالبا  لا التردد التبرك غالباً لا التردد 

 . . ))٣((بيع العربون بيع العربون  . . ٢٢

 

 ::الأدلة الأدلة ::ثانيا ثانيا 

 ::أهمهما أهمهما ،،استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة : : أدلة القول الأول أدلة القول الأول 

و تعليق البيع شـرط  و تعليق البيع شـرط  ، ،  " "))٤((أنه نهى عن بيع وشرط  أنه نهى عن بيع وشرط  " "   ما روي عن النبي     ما روي عن النبي      . . ١١

 ..في البيع فلا يصحفي البيع فلا يصح

  .  . ))٥((""لمنابذة لمنابذة أنه نهى عن بيع الملامسة واأنه نهى عن بيع الملامسة وا" " ما روي عن النبي ما روي عن النبي  . . ٢٢

أن تعليق البيع تمليك على سبيل المخاطرة فهـو تعليـق للبيـع       أن تعليق البيع تمليك على سبيل المخاطرة فهـو تعليـق للبيـع       : :      وجه الدلالة        وجه الدلالة   

وهذه الجهالـة كالجهالـة المتحققـة فـي     وهذه الجهالـة كالجهالـة المتحققـة فـي     ، ، على شرط مع الجهالة في تحقق الشرط  على شرط مع الجهالة في تحقق الشرط  

البـدلين  البـدلين  ( ( الملامسة والمنابذة حيث لا يتحقق البيعان من قيمة وحقيقة المبيع والثمن         الملامسة والمنابذة حيث لا يتحقق البيعان من قيمة وحقيقة المبيع والثمن         

. (. ( 

                                                 
نظريـة  نظريـة  ، ، الـشاذلي  الـشاذلي  ،  ،  ) ) ٤٤٣٤٤٣( ( فتح الغفار ص فتح الغفار ص ، ، ابن نجيم ابن نجيم ، ، ) ) ١٢١١٢١//٢٢( ( غمز عيون البصائر    غمز عيون البصائر    ، ،  الحموي    الحموي   (١)

 ..من هذا البحث من هذا البحث ) )   ١١    ((انظر ص انظر ص وو، ، ) ) ٨٤٨٤( ( ص ص ، ، الشرط الشرط 
 كما أجازوا خيار الشرط لأجنبي على اعتباره توكيلا  للأجنبي كأنه اشترط الخيار لنفسه ووكل غيره فيـه        كما أجازوا خيار الشرط لأجنبي على اعتباره توكيلاً للأجنبي كأنه اشترط الخيار لنفسه ووكل غيره فيـه       (٢)

  )  ) ١٩٢١٩٢//٣٣( ( حاشية الروض المربع حاشية الروض المربع ، ، ابن القاسم ابن القاسم 
 ).).٥٩٢٥٩٢//١١( ( ب ب ابن منظور لسان العرابن منظور لسان العر، ، ما عقد به البيعة من الثمن ما عقد به البيعة من الثمن : : الع ربون والع ربان العربون والعربان : :  العربون لغة العربون لغة(٣)

أن يشتري الرجل شيئا، فيدفع إلى البائع من ثمن المبيع دينارا أو أقل أو أكثر،على أنـه إن نفـذ      أن يشتري الرجل شيئا، فيدفع إلى البائع من ثمن المبيع دينارا أو أقل أو أكثر،على أنـه إن نفـذ      ::   اصطلاحا   اصطلاحا
 إن كان عدم التقيد من المـشتري،وإن كـان    إن كان عدم التقيد من المـشتري،وإن كـان   البيع بينهما احتسب المدفوع من الثمن وإن لم ينفذ يجعل للبائع   البيع بينهما احتسب المدفوع من الثمن وإن لم ينفذ يجعل للبائع   

،ابن ،ابن ))٣٩٣٩//٢٢((،الشربيني مغني المحتاج ،الشربيني مغني المحتاج ))٦٣٦٣//٣٣((الشرح الكبير الشرح الكبير الدردير،الدردير،. . عدم التقيد من البائع يرد إلى االمشتري      عدم التقيد من البائع يرد إلى االمشتري      
 ).).٢٥٦٢٥٦//٤٤((قدامه،المغنيقدامه،المغني

 ..من هذا البحثمن هذا البحث))٧٥٧٥(( سبق تخريجه ص سبق تخريجه ص(٤)
فـتح البـاري          فـتح البـاري          ، ، ابن حجـر  ابن حجـر  ، ، ) ) ٢١٤٦٢١٤٦( ( حديث حديث ، ، ) ) بيع المنابذة بيع المنابذة ( ( باب باب ، ، كتاب البيوع كتاب البيوع ، ،  أخرجه البخاري   أخرجه البخاري  (٥)

 ) )٣٥٩٣٥٩//٤٤ ( ( 
ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الأخـر ولا يلمـسه   ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الأخـر ولا يلمـسه   أن يقول الرجل للرجل أبيعك   أن يقول الرجل للرجل أبيعك   : :    الملامسة     الملامسة  

أن يطرح الرجل إلى الرجل ثوبه ويطرح الآخر ثوبه ويكون بيعهما عن غيـر نظـر ولا        أن يطرح الرجل إلى الرجل ثوبه ويطرح الآخر ثوبه ويكون بيعهما عن غيـر نظـر ولا        : : المنابذة  المنابذة  ، ، لمسا   لمساً  
 ) .) .٣٥٩٣٥٩//٤٤( ( فتح الباري فتح الباري ، ، ابن حجر ابن حجر ،،تراض تراض 
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٨٠

 

 والإجارة يقتضيان انتقال الأملاك وانتقال الأملاك يعتمد    والإجارة يقتضيان انتقال الأملاك وانتقال الأملاك يعتمد   أن عقد البيع  أن عقد البيع  ..٣٣

فإن شأن فإن شأن ، ، والرضى إنما يكون مع الجزم ولا جزم مع التعليق        والرضى إنما يكون مع الجزم ولا جزم مع التعليق        ،،الرضى  الرضى  

وقد يكون معلـوم الحـصول     وقد يكون معلـوم الحـصول     ، ، المعلق عليه أن يعترضه عدم الحصول       المعلق عليه أن يعترضه عدم الحصول       

كقدوم الحاج وحصاد الزرع ؛ ولكن الاعتبار في ذلك بجـنس الـشرط         كقدوم الحاج وحصاد الزرع ؛ ولكن الاعتبار في ذلك بجـنس الـشرط         

حظ المعنى العام دون خـصوصيات الأنـواع   حظ المعنى العام دون خـصوصيات الأنـواع   فلوفلو، ، دون أنواعه وأفراده    دون أنواعه وأفراده    

  . .))١((والأفراد والأفراد 

والغـرر  والغـرر  ، ، فقد يتحقق الشرط وقد لا يتحقق فقد يتحقق الشرط وقد لا يتحقق  ،  ، ))٢((لاشتماله على  الغرر  لاشتماله على  الغرر  ..٤٤

 ..منهي عنه منهي عنه 

والـشرط هنـا   والـشرط هنـا   ، ، أن مقتضى البيع والإجارة نقل الملك حال التبـايع       أن مقتضى البيع والإجارة نقل الملك حال التبـايع       ..٥٥

  .  . ))٣((يمنعهيمنعه

 ::أهمها أهمها ، ، استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة ::أدلة القول الثاني أدلة القول الثاني 

ــه تعـــالى  . . ١١ ــه تعـــالى  قولـ   :" :" قولـ ⌦  

    ⌦   " "))٤((.. 

وعقود البيع والإجارة المعلقة مـن هـذه   وعقود البيع والإجارة المعلقة مـن هـذه   ، ،     فالآية الكريمة تأمر بالوفاء بالعقود          فالآية الكريمة تأمر بالوفاء بالعقود      

 ـ    ، ، العقود يجب الوفاء به استنادا  إلى الآية الكريمة         العقود يجب الوفاء به استناداً إلى الآية الكريمة           ـ    لا سيما أنه لا يوجـد فيـه م ا ا لا سيما أنه لا يوجـد فيـه م

 . . يعارض حكم االله تعالى يعارض حكم االله تعالى 

المسلمون عند شروطهم إلا شرطا  أحل حراما  :"  أنه قال ما روي عن النبي . ٢

 .)٥(" أو حرم حلالا  

  ولا يحرم منها إلا ما حرمه االله تعالى ورسوله       ولا يحرم منها إلا ما حرمه االله تعالى ورسوله       ،،     فالأصل في العقود الإباحة        فالأصل في العقود الإباحة   

يق البيع لا يوجـد  يق البيع لا يوجـد  وتعلوتعل، ، ولم يحرم عقدا  فيه مصلحة للمسلمين بلا مفسدة تقاوم ذلك       ولم يحرم عقداً فيه مصلحة للمسلمين بلا مفسدة تقاوم ذلك       

 ..فيكون من العقود المباحة فيكون من العقود المباحة ، ، فيه شرط يحل حراما  ولا يحرم حلالا  فيه شرط يحل حراماً ولا يحرم حلالاً 

                                                 
 ) . ) . ٣٠٧٣٠٧//١١( ( الفروق الفروق ، ،  القرافي  القرافي (١) 
 ) .) .١١٥٣١١٥٣//٣٣( ( ، ، ) ) ١٥١٣١٥١٣( ( حديث حديث ، ، ) ) ٢٢((باب باب ، ، كتاب البيوع كتاب البيوع ، ،   أخرجه مسلم   أخرجه مسلم (٢)
 ).).٤٠٦٤٠٦//٤٤( ( حاشية الروض المربع حاشية الروض المربع ، ،  ابن القاسم  ابن القاسم (٣)
 ) .) .١١((آية آية ، ،  سورة المائدة  سورة المائدة (٤)
 ..من هذا البحث من هذا البحث ) ) ١٩١٩(( سبق تخريجه ص  سبق تخريجه ص (٥)
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٨١

 

  . .))١((فلا يستغني عنه المكلففلا يستغني عنه المكلف، ، قد تدعو الحاجة والمصلحة إلى تعليق العقد قد تدعو الحاجة والمصلحة إلى تعليق العقد . . ٣٣

 

 ::المناقشة والترجيح المناقشة والترجيح : : المطلب الثاني المطلب الثاني 

 تيميـة   تيميـة  سبق أن ذكرنا أن ممن قال بصحة التعليق  ابن    سبق أن ذكرنا أن ممن قال بصحة التعليق  ابن    : : مناقشة أدلة القول الأول     مناقشة أدلة القول الأول     

وأهـم  وأهـم  ، ، ودافع عن رأيه بشدة واستعرض أدلة القـول الأول وفنـدها ورد عليهـا       ودافع عن رأيه بشدة واستعرض أدلة القـول الأول وفنـدها ورد عليهـا       

 ::الاعتراضات على أدلة القول الأول الاعتراضات على أدلة القول الأول 

" " نهى صلى االله عليه وسلم عن بيع وشـرط  نهى صلى االله عليه وسلم عن بيع وشـرط  " "      اعترض على الاستدلال بحديث        اعترض على الاستدلال بحديث   

 ..))٢((بأن الحديث ضعيف فقد نقل الزيلعي عن ابن القطان أنه ضعف هذا الحديث بأن الحديث ضعيف فقد نقل الزيلعي عن ابن القطان أنه ضعف هذا الحديث 

         

بـأن  بـأن  : : فاعترض عليه  فاعترض عليه  ، ، ما الاستدلال بما ورد من النهي عن الملامسة والمنابذة          ما الاستدلال بما ورد من النهي عن الملامسة والمنابذة           أ أ

بيع الملامسة والمنابذة إذا حصل المعلق عليه وجب لزوم البيع قبل رؤية المـشتري   بيع الملامسة والمنابذة إذا حصل المعلق عليه وجب لزوم البيع قبل رؤية المـشتري   

وقد لا يكـون  وقد لا يكـون  ،،للمبيع فكان مخاطرة وقمارا  ؛ لأنه قد يكون جيدا  يرضاه المتبايعان     للمبيع فكان مخاطرة وقماراً ؛ لأنه قد يكون جيداً يرضاه المتبايعان     

، ، وهذا لا يجـوزه أحـد مـن الأئمـة    وهذا لا يجـوزه أحـد مـن الأئمـة    ، ، كان قمارا   كان قماراً  فإذا التزم فيه قبل معرفته به       فإذا التزم فيه قبل معرفته به       ، ، 

والرواية التي تحكي عن الإمام أحمد لزوم بيع الفائت قبل الرؤيـة فهـي خـلاف            والرواية التي تحكي عن الإمام أحمد لزوم بيع الفائت قبل الرؤيـة فهـي خـلاف            

 ..وعرف الخطأ والاضطراب في نقل ناقلها وعرف الخطأ والاضطراب في نقل ناقلها ، ، مذهبه المتواتر عنه مذهبه المتواتر عنه 

         

 

فهذه مسألة النزاع بين فهذه مسألة النزاع بين : :  على أنه بالخيار إذا رآه       على أنه بالخيار إذا رآه      ))٣(( أما إذا اشترى الثوب المطوي     أما إذا اشترى الثوب المطوي    

  . .ونهاهم عنه رسول االله ونهاهم عنه رسول االله ، ، وليس هذا الذي كان يفعله أهل الجاهلية وليس هذا الذي كان يفعله أهل الجاهلية ، ، لعلماء لعلماء اا

فهذا تعليق للبيـع علـى   فهذا تعليق للبيـع علـى   "  "  إذا نبذته إليك فقد بعتك هذا إذا نبذته إليك فقد بعتك هذا :" :" وقال وقال ،،أما إذا رأيا الثوب   أما إذا رأيا الثوب     

فإنه ينعقد بالإعطاء ولا فـرق بـين   فإنه ينعقد بالإعطاء ولا فـرق بـين   ، ، وهو من جنس بيع المعاطاة     وهو من جنس بيع المعاطاة     ، ، إقباضه لـه   إقباضه لـه   

أو أو ، ،  ألقه إلي أو اطرحـه إلـي أو سـلمه إلـي      ألقه إلي أو اطرحـه إلـي أو سـلمه إلـي     آخذ هذا الثوب بدرهم أو   آخذ هذا الثوب بدرهم أو   :" :" قولـه  قولـه  
                                                 

 ) .) .٣٨٨٣٨٨//٣٣( ( أعلام الموقعين أعلام الموقعين ، ، ابن القيم ابن القيم ، ، ) ) ٢٢٦٢٢٦( ( نظرية العقد ص نظرية العقد ص ، ،  ابن تيمية  ابن تيمية (١)
 ) .) .١٨١٨//٤٤( ( نصب الراية نصب الراية ، ،  الزيلعي  الزيلعي (٢)
نظريـة العقـد   نظريـة العقـد   ، ، ابـن تيميـة   ابـن تيميـة     .. أورد ابن تيمية هذا المثال أثناء المناقشة للدلالة على أنه من تعليق البيع      أورد ابن تيمية هذا المثال أثناء المناقشة للدلالة على أنه من تعليق البيع     (٣)
 ).).٢٢٨٢٢٨((صص،،
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٨٢

 

أو ألقيته أو طرحته إلي فهو علي بـدرهم  أو ألقيته أو طرحته إلي فهو علي بـدرهم  ، ، إن نبذته   إن نبذته   :" :" وبين قوله   وبين قوله   " " أعطنيه بدرهم   أعطنيه بدرهم   

 . . ))١((لم يكن في هذا من المقامرة شيء لم يكن في هذا من المقامرة شيء : : فإذا كان قد نشر الثوب وعلماه فإذا كان قد نشر الثوب وعلماه " " 

، ، من بيع الغرر داخل في معنى القمار والميـسر  من بيع الغرر داخل في معنى القمار والميـسر        والذي نهى عنه رسول االله        والذي نهى عنه رسول االله    

والعلمـاء يفـسرون   والعلمـاء يفـسرون   ، ، وتدل عليه وتعبر عنه وتدل عليه وتعبر عنه ، ، والسنة تفسر كلام االله تعالى وتبينه      والسنة تفسر كلام االله تعالى وتبينه      

وهذا الفهم يستخلص مـن تفـسير   وهذا الفهم يستخلص مـن تفـسير   ، ، ))٢((  الكلم الجوامع من كتاب االله وسنة رسول     الكلم الجوامع من كتاب االله وسنة رسول     

 ..السنة للكتاب ومن فهم المفسرين للكتاب والسنة السنة للكتاب ومن فهم المفسرين للكتاب والسنة 

ولا ولا ، ، لجـزم  لجـزم      أما قولهم إن نقل الأملاك يعتمد الرضى والرضى إنما يكون مع ا           أما قولهم إن نقل الأملاك يعتمد الرضى والرضى إنما يكون مع ا       

، ، بأن الرضى موجـود فـي هـذا العقـد       بأن الرضى موجـود فـي هـذا العقـد       : : فيمكن الإجابة عنه    فيمكن الإجابة عنه    ، ، جزم مع التعليق    جزم مع التعليق    

وبرضـاهما تـم الاتفـاق    وبرضـاهما تـم الاتفـاق    ، ، فرضى المتعاقدين واتفاقهما هو الذي جعل العقد معلقا     فرضى المتعاقدين واتفاقهما هو الذي جعل العقد معلقاً    

والجـزم موجـود ؛ لأن كـلا  مـن     والجـزم موجـود ؛ لأن كـلاً مـن     ، ، على عدم نجاز العقد إلا بتحقيق شرط معين    على عدم نجاز العقد إلا بتحقيق شرط معين    

وجازم بعدم الالتزام بـه إن  وجازم بعدم الالتزام بـه إن  ، ، تحقق المعلق عليه تحقق المعلق عليه المتعاقدين جازم بالالتزام بالعقد إن  المتعاقدين جازم بالالتزام بالعقد إن  

 ..لم يتحقق المعلق عليه لم يتحقق المعلق عليه 

 ::فيجاب عنه فيجاب عنه  ،  ، ااأما الاستدلال بأن في تعليق البيع غررأما الاستدلال بأن في تعليق البيع غرر

كبيـع  كبيـع  ، ، ونهى عن بيع ما هو غـرر  ونهى عن بيع ما هو غـرر  ، ، نهى أن يكون الغرر مبيعا  نهى أن يكون الغرر مبيعاً       بأن النبي      بأن النبي  

أكل المال أكل المال وعلل ذلك بما فيه من المخاطرة التي تتضمن     وعلل ذلك بما فيه من المخاطرة التي تتضمن     ، ، الثمرة قبل بدو صلاحها     الثمرة قبل بدو صلاحها     

، ، ))٣((" "  أحدكم مال أخيـه    أحدكم مال أخيـه   أخذأخذأرأيت إن منع االله الثمرة بما ي      أرأيت إن منع االله الثمرة بما ي      : " : " كما قال   كما قال   ، ، بالباطل  بالباطل  

وما كان متـرددا  بـين أن يـسلم    وما كان متـردداً بـين أن يـسلم    ، ، فالمراد بالغرر ما خفيت عاقبته وطويت مغبته     فالمراد بالغرر ما خفيت عاقبته وطويت مغبته     

وبين أن يعطب فلا يحصل المقـصود بالعقـد     وبين أن يعطب فلا يحصل المقـصود بالعقـد     ، ، للمشتري فيحصل المقصود بالعقد     للمشتري فيحصل المقصود بالعقد     
رة التي تتضمن أكل المال بالباطل فإنه متردد بين أن      رة التي تتضمن أكل المال بالباطل فإنه متردد بين أن      وهذا هو القمار والمخاط   وهذا هو القمار والمخاط   . . ))٤((

، ، يحصل مقصوده بالبيع وبين أن لا يحصل مع أن ماله يؤخذ علـى   التقـديرين         يحصل مقصوده بالبيع وبين أن لا يحصل مع أن ماله يؤخذ علـى   التقـديرين         

بـل  بـل  ، ، أما البيع نفسه فليس غـررا   أما البيع نفسه فليس غـرراً  ، ، فإذا لم يحصل كان قد أكل مال الآخر بالباطل  فإذا لم يحصل كان قد أكل مال الآخر بالباطل  

                                                 
  ) . ) .٢٢٩٢٢٩–  ٢٢٨٢٢٨( ( ص ص ، ، نظرية العقد نظرية العقد ،، ابن تيمية  ابن تيمية (١)
 ) .) .٢٢٩٢٢٩( ( ص ص ، ، نظرية العقد نظرية العقد ، ،  ابن تيمية  ابن تيمية (٢)
ابـن  ابـن  ، ، ) ) ٢١٩٨٢١٩٨( ( حديث حديث ، ، ) ) أن يبدو صلاحها أن يبدو صلاحها إذا باع الثمار قبل إذا باع الثمار قبل ( ( باب  باب  ، ، كتاب البيع   كتاب البيع   ، ،  أخرجه البخاري     أخرجه البخاري    (٣)

 ))٣٩٨٣٩٨//٤٤( ( فتح الباري فتح الباري ، ، حجر حجر 
 ) .) .٢٢٤٢٢٤( ( ص ص ، ، نظرية العقد نظرية العقد ، ،  ابن تيمية  ابن تيمية (٤)

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

 

٨٣

 

ر المعلق بالـشرط  ر المعلق بالـشرط  فإن النذفإن النذ، ، سواء أكان منجزا  أم معلقا    سواء أكان منجزاً أم معلقاً   ، ، عقد واقع لا يسمى غررا       عقد واقع لا يسمى غرراً      

أن هذا عقـد علـى   أن هذا عقـد علـى   : : وتعليق العتق بشرط لا يسمى غررا ، وذلك وتعليق العتق بشرط لا يسمى غرراً، وذلك ، ، لا يسمى غررا     لا يسمى غرراً    

وإن لـم  وإن لـم  ، ، فإن حصلت حـصل العقـد    فإن حصلت حـصل العقـد    ، ، لا يتناول غير تلك الصفة      لا يتناول غير تلك الصفة      ، ، صفة معينة   صفة معينة   

أن يعقد لــه عقـدا    أن يعقد لــه عقـداً   : : إنما التغرير إنما التغرير ، ، فهذا ليس بتغرير فهذا ليس بتغرير ، ، تحصل لم يكن هناك عقد    تحصل لم يكن هناك عقد    

فإن لم يحصل كـان  فإن لم يحصل كـان  ، ، ض الذي يطلبه على مخاطرة ض الذي يطلبه على مخاطرة ويبقى في العرويبقى في العر، ، يأخذ فيه ماله    يأخذ فيه ماله    

الـذي  الـذي  ، ، فهذا هو الغرر الذي يدخل بيعه في معنـى القمـار    فهذا هو الغرر الذي يدخل بيعه في معنـى القمـار    ، ، قد أكل ماله بالباطل     قد أكل ماله بالباطل     

 ..  حرمه االله ورسوله حرمه االله ورسوله 

ويجـوز أن لا  ويجـوز أن لا  ، ،  يجوز أن يلزم إن وجد شـرط لزومـه     يجوز أن يلزم إن وجد شـرط لزومـه    اا     أما كون العقد جائز        أما كون العقد جائز   

فلـيس  فلـيس  ، ، جوز أن لا ينعقد جوز أن لا ينعقد ويوي، ، أو كونه يجوز أن ينعقد إن وجد شرط انعقاده        أو كونه يجوز أن ينعقد إن وجد شرط انعقاده        ، ، يلزميلزم

أو لـزم  أو لـزم  ، ،  وليس هذا من القمار ؛ لأن العقـد إن حـصل    وليس هذا من القمار ؛ لأن العقـد إن حـصل   هذا مما دخل في نهيه    هذا مما دخل في نهيه    

حصل المقصود بحصوله ولزومه وإن لم يحصل أو لم يلزم لم يحـصل المقـصود    حصل المقصود بحصوله ولزومه وإن لم يحصل أو لم يلزم لم يحـصل المقـصود    

 . . ))١((فعلى التقديرين لا يكون أحد المتعاقدين قد أكل مال الآخر بالباطل فعلى التقديرين لا يكون أحد المتعاقدين قد أكل مال الآخر بالباطل ، ، بلزومه بلزومه 

 :فيجاب عنه ، بيع ينافي الملك ن تعليق الإأما قولهم 
،      بأن مقتضى العقود وموجبها ما تراضى به المتعاقدان من تقدم قبض وتأخر 

ومن قال ، ولم يوجب الشرع أن يكون كل مبيع مستحق التسليم عقيب العقد 
 .         )٢( القبض عقبها فليس له على ذلك حجة سليمة – العقود –موجبها 

 
 :ل الثاني مناقشة أدلة القو

  :" :"     الاستدلال بقوله تعالى      الاستدلال بقوله تعالى   ⌦  

    ⌦   " "))٣(( ،  ، 

استدلال عام لكـن الوفـاء بـالعقود      استدلال عام لكـن الوفـاء بـالعقود      "  "  المسلمون عند شروطهم    المسلمون عند شروطهم     :      "  :      " وقوله  وقوله  

 ..المأمور به يحمل على العقود المنجزة لا المعلقة المأمور به يحمل على العقود المنجزة لا المعلقة 

    
 
 

                                                 
 ) .) .٢٢٨٢٢٨( ( صص، ، نظرية العقد نظرية العقد ، ،  ابن تيمية  ابن تيمية (١)
 ) .) .٢٣٤٢٣٤( ( ص ص ، ، نظرية العقد نظرية العقد ،  ،   ابن تيمية  ابن تيمية (٢)
 ) .) .١١((آية آية ، ،  سورة المائدة  سورة المائدة (٣)
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٨٤

 

بـأن المـصلحة   بـأن المـصلحة   ::ل بالحاجة والمصلحة استدلال ،يعتـرض عليـه       ل بالحاجة والمصلحة استدلال ،يعتـرض عليـه        كذلك الاستدلا  كذلك الاستدلا 

 . . ))١((المتحققة بالتعليق يترتب عليها غرر وخطر وقد نهي عن الغرر والخطرالمتحققة بالتعليق يترتب عليها غرر وخطر وقد نهي عن الغرر والخطر

 

 ::الترجيح الترجيح 

يـرى الباحـث أن القـول      يـرى الباحـث أن القـول      ، ،      من خلال استعراض الأدلة السابقة ومناقـشتها             من خلال استعراض الأدلة السابقة ومناقـشتها        

جارة إذا كان في تعليقه جارة إذا كان في تعليقه هو القول الثاني والقاضي بجواز تعليق البيع والإ       هو القول الثاني والقاضي بجواز تعليق البيع والإ       ، ، المختار  المختار  

منفعة للمتعاقدين ؛ وذلك لقوة أدلتهم ،وضعف أدلة الفريق الآخر فقـد ثبـت مـن             منفعة للمتعاقدين ؛ وذلك لقوة أدلتهم ،وضعف أدلة الفريق الآخر فقـد ثبـت مـن             

خلال المناقشة ضعف الأدلة التي استدل بها من قال بعـدم صـحة تعليـق البيـع          خلال المناقشة ضعف الأدلة التي استدل بها من قال بعـدم صـحة تعليـق البيـع          

 ..ولم تسلم لهم حجة صحيحة يقوم عليها رأيهم ولم تسلم لهم حجة صحيحة يقوم عليها رأيهم ، ، وفندت جميع الأدلة وفندت جميع الأدلة ، ، والإجارة والإجارة 

ق البيع والإجارة من الأمور الجائزة ما دام لا يخالف حكـم   ق البيع والإجارة من الأمور الجائزة ما دام لا يخالف حكـم   ويبقى أن نقول إن تعلي    ويبقى أن نقول إن تعلي    

لا سيما أن الحاجة والمصلحة في الوقت الحاضر قد تـدعو إلـى   لا سيما أن الحاجة والمصلحة في الوقت الحاضر قد تـدعو إلـى    ،  ، االله ورسوله   االله ورسوله   

مثل هذا العقد،والشرع يهدف إلى تحقيق المصالح ورعايتها،ورفع الحرج والمـشقة       مثل هذا العقد،والشرع يهدف إلى تحقيق المصالح ورعايتها،ورفع الحرج والمـشقة       

فـع الحـرج دون   فـع الحـرج دون   عن المكلفين ما أمكن،وتعليق البيع والإجارة يحقق المصلحة وير      عن المكلفين ما أمكن،وتعليق البيع والإجارة يحقق المصلحة وير      

 ..أن يعارض الشرعأن يعارض الشرع

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 ).).٢٢٨٢٢٨//١١((منثورمنثور، الزركشي ،ال، الزركشي ،ال) ) ٣٩٧٣٩٧//١١((القرافي ، الفروقالقرافي ، الفروق(١)
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٨٥

 

  .١أثر التعليق في التبرعات: المبحث الثاني 
   ..))٢((تعليق الوصيةتعليق الوصية: : المطلب الأول المطلب الأول 

 إن مت في هذه البلـدة فثلـث    إن مت في هذه البلـدة فثلـث   – على سبيل المثال  على سبيل المثال –أن يقول أن يقول : :     صورة المسألة       صورة المسألة   

 ..أو لزيد أو لزيد ، ، أو لطلبة العلم أو لطلبة العلم ، ، مالي للمساكين مالي للمساكين 

       

 لأنها بطبيعتها مضافة لما بعد   لأنها بطبيعتها مضافة لما بعد  ؛؛ ؛ وذلك   ؛ وذلك  ))٣((ز تعليق الوصية    ز تعليق الوصية     اتفق الفقهاء على جوا    اتفق الفقهاء على جوا   

فتصح في المجهول ؛ لأنهـا متوقفـة علـى     فتصح في المجهول ؛ لأنهـا متوقفـة علـى     ، ، فهي تمليك لما بعد الموت      فهي تمليك لما بعد الموت      ، ، الموت  الموت  

كالطلاق والعتـاق ؛ ولأن  كالطلاق والعتـاق ؛ ولأن  ، ، فجاز تعليقها بالشرط فجاز تعليقها بالشرط ، ، الموت ولا يعرف وقت الموت    الموت ولا يعرف وقت الموت    

 وتنفيـذ   وتنفيـذ  الموصي علق الوصية بشرط شرطه على نفسه برضاه فوجب الالتزام به           الموصي علق الوصية بشرط شرطه على نفسه برضاه فوجب الالتزام به           

والتعليق لا يتنافى مع حقيقـة العقـد ومقتـضاه         والتعليق لا يتنافى مع حقيقـة العقـد ومقتـضاه         ، ،  عقد تبرع محض      عقد تبرع محض     ييرغبته، فه رغبته، فه 

ويجوز تعليقها على شرط بعد الموت ؛ لأن ما بعد الموت في الوصية كحال الحياة          ويجوز تعليقها على شرط بعد الموت ؛ لأن ما بعد الموت في الوصية كحال الحياة          

  .  . ))٤((فإذا جاز تعليقها على شرط في الحياة جاز بعد الموت فإذا جاز تعليقها على شرط في الحياة جاز بعد الموت 

لا أنهم اختلفوا في صـورة  لا أنهم اختلفوا في صـورة  إإ، ،      ومع أن الفقهاء اتفقوا على صحة تعليق الوصية        ومع أن الفقهاء اتفقوا على صحة تعليق الوصية   

ما إذا أوصى أنه إن مات من مرضه هذا أو من سـفره  ما إذا أوصى أنه إن مات من مرضه هذا أو من سـفره  : : وهي وهي ، ، من صور تعليقها  من صور تعليقها  

 ..هذا  فثلث ماله لزيد ، ولم يغير وصيته ثم مات بعد ذلك هذا  فثلث ماله لزيد ، ولم يغير وصيته ثم مات بعد ذلك 

 ::وجاء اختلافهم على قولين وجاء اختلافهم على قولين 

                                                 
الزرقاء، المدخل . هي التي تقوم على أساس المنحة أو المعونة من أحد الطرفين للآخر: عقود التبرعات  ١

دلته)١/٦٢٧(الفقهي  .٤/٢٤٤(،الزحيلي،الفقه الاسلامي وأ ( 
وسـميت  وسـميت  ، ، عهد إليه والوصية ما أوصيت به عهد إليه والوصية ما أوصيت به : : وأوصى الرجل ووصاه    وأوصى الرجل ووصاه    ، ، وصي  وصي  : : أصلها  أصلها  : : الوصية لغة   الوصية لغة     (٢)

 القاموس المحيطالقاموس المحيط، ، الفيروز آبادي الفيروز آبادي ، ، ) ) ٣٩٤٣٩٤//١٥١٥( ( لسان العرب لسان العرب ، ، ابن منظور ابن منظور   ..لاتصالها بأمر الميتلاتصالها بأمر الميتوصية وصية 
 )  ) ٤٠٣٤٠٣//٤٤((.. 

رد المحتار على الدر المختار رد المحتار على الدر المختار ، ، ابن عابدين ابن عابدين .  .  تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع     تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع     : :  واصطلاحا    واصطلاحاً  
، ، ، الزركـشي  ، الزركـشي  ) ) ٥١٣٥١٣//٨٨( (  الجليل  الجليل مواهبمواهب، ، ، الحطاب ، الحطاب ) ) ٣٩٣٩//٣٣( ( مغني المحتاج مغني المحتاج ، ، ، الشربيني   ، الشربيني   ) ) ٢٧٥٢٧٥//١٠١٠( ( 

 ).).١١//٦٦( ( المغني المغني ، ، ابن قدامة ابن قدامة ، ، ) ) ٦٥٥٦٥٥//٢٢( ( شرحه على متن الخرقي شرحه على متن الخرقي 
حاشـية  حاشـية  ، ، ) ) ٥٢٥٥٢٥//٨٨( ( مواهب الجليل مواهب الجليل ، ، الحطاب الحطاب ، ، ) ) ٢٩٨٢٩٨//١٠١٠( ( رد المحتار على الدر المختار رد المحتار على الدر المختار ، ،  ابن عابدين   ابن عابدين  (٣)

، ، ))٢٨٢٨//٦٦( ( المغني المغني  ،  ، ابن قدامةابن قدامة، ، ) ) ٤٥٢٤٥٢//١١( ( المهذب  المهذب  ، ، الشيرازي  الشيرازي  ، ، ) ) ٤٢٨٤٢٨//٤٤( ( الدسوقي على الشرح الكبير     الدسوقي على الشرح الكبير     
، ، ))٦٠٦٦٠٦((،الطوسي، النهاية ،ص ،الطوسي، النهاية ،ص ))٣٣٢٣٣٢//٥٥((ابن المرتضى ، البحر الزخار    ابن المرتضى ، البحر الزخار    ،،) ) ٣٧٦٣٧٦//١١( ( المحرر  المحرر  ، ، أبو البركات   أبو البركات   

إلا أن هناك رأيا ضعيفا عند الشافعية يقول بمنـع تعليـق   إلا أن هناك رأيا ضعيفا عند الشافعية يقول بمنـع تعليـق   ))٧٠٦٧٠٦//١٢١٢((اطفيش، شرح النيل ، مكتبة الارشاد  اطفيش، شرح النيل ، مكتبة الارشاد  
 ) .) .٢٦٦٢٦٦//١١( ( المنثور المنثور ، ، الزركشي الزركشي : : انظر انظر : : الوصية الوصية 

 ..وانظر المراجع السابقةوانظر المراجع السابقة).).٤٥٢٤٥٢//١١((ازي ،المهذبازي ،المهذب الشير الشير(٤)
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٨٦

 

 .. إلى بطلان الوصية  إلى بطلان الوصية ))٣(( والحنابلة والحنابلة))٢(( والشافعية والشافعية))١((ذهب الحنفية ذهب الحنفية  :  : القول الأولالقول الأول

، ، أو كتابـة  أو كتابـة  ، ، ذهب المالكية إلى التفريق بين أن تكون الوصية قولا          ذهب المالكية إلى التفريق بين أن تكون الوصية قولاً          :  : ثانيثانيالقول ال القول ال 

 وإن كتب كتابا  ثم صح مـن    وإن كتب كتاباً ثم صح مـن   – بطلان الوصية     بطلان الوصية    -فإن قال قولا  فهو كقول الجمهور     فإن قال قولاً فهو كقول الجمهور     

  .  . ))٤((مرضه وأقر الكتاب فالوصية صحيحة ما لم ينقضهامرضه وأقر الكتاب فالوصية صحيحة ما لم ينقضها

 لـم   لـم  أنها وصية معلقة بشرط لم يوجد شرطها فبطلت كمـا لـو  أنها وصية معلقة بشرط لم يوجد شرطها فبطلت كمـا لـو  : : حجة القول الأول  حجة القول الأول  

  . .))٥((أو كما لو وصى لقوم فماتوا قبلهأو كما لو وصى لقوم فماتوا قبله، ، يكتب كتابا  يكتب كتاباً 

فهـي  فهـي  ، ، أما كونها تبطل إن كانت قولا  فلاعتبار ظاهر لفظـه       أما كونها تبطل إن كانت قولاً فلاعتبار ظاهر لفظـه       : : حجة القول الثاني    حجة القول الثاني    

وأما كونهـا صـحيحة إن كتـب كتابـا      وأما كونهـا صـحيحة إن كتـب كتابـاً     ،،وصية معلقة على شرط لم يوجد فبطلت     وصية معلقة على شرط لم يوجد فبطلت     

     ٦. . اذها اذها دليل على إرادة إنفدليل على إرادة إنف، ، فلأن إبقاءه الكتاب بعد برئه أو قدومه فلأن إبقاءه الكتاب بعد برئه أو قدومه ، ، وأقرهوأقره

 ::القول المختار القول المختار 

يـرى الباحـث أن   يـرى الباحـث أن   ، ،      من خلال النظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة       من خلال النظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة  

القول المختار هو القول الثاني والقاضي بالتفريق بين أن تكون الوصية بـالقول أو      القول المختار هو القول الثاني والقاضي بالتفريق بين أن تكون الوصية بـالقول أو      

أمـا إن  أمـا إن  ، ، فهي إن كانت بالقول باطلة ؛ لأنه علقها على شرط لـم يتحقـق      فهي إن كانت بالقول باطلة ؛ لأنه علقها على شرط لـم يتحقـق      ، ، الكتابةالكتابة

وقد أقرها بمحـض  وقد أقرها بمحـض  ، ، كتابة واقرها فهي صحيحة ؛ لأنها بمثابة وصية جديدة كتابة واقرها فهي صحيحة ؛ لأنها بمثابة وصية جديدة كانت  كانت  

 ـ         ـ       إرادته وهو متبرع فوجب احترام إرادته ؛ ولأنه لو أراد إبطالها فهو ليس مكره   ااإرادته وهو متبرع فوجب احترام إرادته ؛ ولأنه لو أراد إبطالها فهو ليس مكره

 .  .  على إقرارها على إقرارها 

 

 

 

 

 

                                                 
 ) . ) . ٢٩٤٢٩٤//١٠١٠( ( رد المحتار على الدر المختار رد المحتار على الدر المختار ، ،  ابن عابدين  ابن عابدين (١)
 ) .) .٦٧٦٧//١٥١٥( ( تكملة المجموع تكملة المجموع ، ،  المطيعي  المطيعي (٢)
 ) .) .٢٩٢٩//٦٦( ( المغني المغني ، ،  ابن قدامة  ابن قدامة (٣)
 ) ) ٥٢٦٥٢٦//٨٨( ( مواهب الجليل مواهب الجليل ، ،  الحطاب  الحطاب (٤)
 ).).٦٧٦٧//١٥١٥(( المطيعي،تكملة المجموع المطيعي،تكملة المجموع(٥)
 )٨/٥٢٦( الجليلالحطاب،مواهب ٦
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٨٧

 

 .  .  ))١((تعليق الهبةتعليق الهبة: : المطلب الثاني المطلب الثاني 

سباب الخـلاف  سباب الخـلاف  وأهم أوأهم أ،،     اختلف الفقهاء في صحة تعليق الهبة بين مانع ومجيز               اختلف الفقهاء في صحة تعليق الهبة بين مانع ومجيز          

 ::تتلخص فيما يلي تتلخص فيما يلي 

كمـا فـي   كمـا فـي   ، ، الاختلاف في صحة الأحاديث وضعفها وصحة الاستدلال بها      الاختلاف في صحة الأحاديث وضعفها وصحة الاستدلال بها       . . ١١

 ـ حديث أم كلثوم بنت أبي سلمةحديث أم كلثوم بنت أبي سلمة  ـ  ـ رضي االله عنهما  لمـا تـزوج   لمـا تـزوج   :" :"  قالت  قالت  ـ رضي االله عنهما 

إني قد أهديت إلى النجاشي حلـة وأواقـي مـن    إني قد أهديت إلى النجاشي حلـة وأواقـي مـن    : :  أم سلمة قال لها     أم سلمة قال لها    النبي  النبي  

فإن فإن ، ، إلا هديتي مردودة علي   إلا هديتي مردودة علي  مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى          مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى          

، ، وردت عليـه هديتـه    وردت عليـه هديتـه      وكان كما قال رسول االله      وكان كما قال رسول االله      ، ، ردت علي  فهي لك     ردت علي فهي لك     

فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك وأعطـى أم سـلمة بقيـة المـسك           فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك وأعطـى أم سـلمة بقيـة المـسك           

 . . ))٢((" " والحلةوالحلة

هل يقتضي التمليك وترتب آثـاره فـي     هل يقتضي التمليك وترتب آثـاره فـي     ، ، الاختلاف في مقتضى عقد الهبة      الاختلاف في مقتضى عقد الهبة       . . ٢٢

اه يوجب التمليك وترتب آثاره في الحال  اه يوجب التمليك وترتب آثاره في الحال  فمن قال بأن مقتض   فمن قال بأن مقتض   ، ، أم لا   أم لا   ، ، الحال  الحال  

ومن قال بأن مقتضاه لا يوجب ترتب آثـاره  ومن قال بأن مقتضاه لا يوجب ترتب آثـاره  ، ، قال بعدم صحة تعليق الهبة      قال بعدم صحة تعليق الهبة      

 . . قال بصحة تعليق الهبة قال بصحة تعليق الهبة ، ، في الحال في الحال 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 لسان العرب لسان العرب ، ، ابن منظور ابن منظور   ..العطية الخالية عن الأعراض والأغراض العطية الخالية عن الأعراض والأغراض ::أصلها وهب،والهبةأصلها وهب،والهبة: :  الهبة لغة الهبة لغة(١)
 ) )٨٠٣٨٠٣//١١(( 

ــطلاحا  ــطلاحا واص ــوض ::واص ــلا ع ــك ب ــوض تملي ــلا ع ــك ب ــي ، ، ..تملي ــي العين ــة ، ، العين ــة البناي ــل       ) ) ٧٩٦٧٩٦//٧٧( ( البناي ــب الجلي ــل       ،الحطاب،مواه ــب الجلي ،الحطاب،مواه
وقد فرق الفقهاء بين الهبة والصدقة    وقد فرق الفقهاء بين الهبة والصدقة    ).).٦٤٩٦٤٩//٥٥((،ابن قدامة، المغني    ،ابن قدامة، المغني    ))٣٩٦٣٩٦//٢٢((،الشربيني،مغني المحتاج ،الشربيني،مغني المحتاج ))٣٣//٨٨((

تمليك بلا عـوض تمحـض لثـواب    تمليك بلا عـوض تمحـض لثـواب    ::تمليك بلا عوض لم يتمحض لثواب الآخرة،الصدقة تمليك بلا عوض لم يتمحض لثواب الآخرة،الصدقة ::والهدية، فالهبة   والهدية، فالهبة   
 ..ما نقل من الهبة إلى مكان الموهوبما نقل من الهبة إلى مكان الموهوب::الآخرة،والهديةالآخرة،والهدية

 . . من هذا البحث من هذا البحث ) ) ٢١٢١((صص، ، سبق تخريجه سبق تخريجه (٢) 
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٨٨

 

 ::أقوال الفقهاء في المسألة أقوال الفقهاء في المسألة 

 ::اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين 

  ))٥(( والإماميـة  والإماميـة ))٤(( والزيديـة  والزيديـة ))٣((حنابلةحنابلة وال وال))٢(( والشافعية والشافعية))١((ذهب الحنفيةذهب الحنفية :  : القول الأول القول الأول 

 . . إلى عدم صحة تعليق الهبة إلى عدم صحة تعليق الهبة 

 إلى صحة  إلى صحة ))٩(( والإباضية والإباضية))٨(( وابن القيم  وابن القيم ))٧(( وابن تيمية   وابن تيمية  ))٦((ذهب المالكية ذهب المالكية  :  : القول الثاني القول الثاني 

 .   .   تعليق الهبة تعليق الهبة 

 

 ::الأدلة الأدلة 

 :   :   أهمها أهمها ، ، استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة  :  : أدلة القول الأولأدلة القول الأول  ::ولاولاأأ

فقد يتحقـق المعلـق   فقد يتحقـق المعلـق   ، ، لخطر الوجود والعدم  لخطر الوجود والعدم  ، ، بطل بالجهالة   بطل بالجهالة   عقد الهبة عقد ي   عقد الهبة عقد ي    . . ١١

 .  .  ))١٠((فلم يجز تعليق الهبة كالبيع فلم يجز تعليق الهبة كالبيع ، ، عليه وقد لا يتحقق عليه وقد لا يتحقق 

وتعليقها يتنافى مـع مـا   وتعليقها يتنافى مـع مـا   ، ،  عقد تمليك تثبت آثاره في الحال  عقد تمليك تثبت آثاره في الحال – الهبة  الهبة –لأنها  لأنها   . . ٢٢

 . . ))١١((يقتضيه العقد يقتضيه العقد 

 . . ))١٢((أنها تمليك للحال فلم يصح تعليقها بالخطر لوجود معنى القمار أنها تمليك للحال فلم يصح تعليقها بالخطر لوجود معنى القمار  . . ٣٣

 : : أهمها أهمها ، ، استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة  :  : أدلة القول الثانيأدلة القول الثاني  ::ثانياثانيا

                                                 
 ) . ) . ٣٦٧٧٣٦٧٧//٨٨( ( بدائع الصنائع بدائع الصنائع ، ،  الكاساني  الكاساني (١)
 ) . ) . ٤٤٦٤٤٦//١١( ( الشيرازي، المهذب الشيرازي، المهذب ،،) ) ٣٩٨٣٩٨//٢٢( ( مغني المحتاج مغني المحتاج ، ، شربيني شربيني  ال ال(٢)
واستثنى الحنابلة تعليـق  واستثنى الحنابلة تعليـق  ، ، ) ) ١٣١٣//٦٦( ( حاشية الروض المربع حاشية الروض المربع ، ، ابن القاسم ابن القاسم ، ، ) ) ٦٥٨٦٥٨//٥٥( ( المغني  المغني  ، ،  ابن قدامة     ابن قدامة    (٣)

 ..فأجازوه لكونه وصية فأجازوه لكونه وصية ، ، الهبة بالموت الهبة بالموت 
 ).).١٣٢١٣٢//٤٤(( ابن المرتضى، البحر الزخار ابن المرتضى، البحر الزخار(٤)
 ).).١٥٩١٥٩((نافع،صنافع،ص الحلي ، المختصر ال الحلي ، المختصر ال(٥)
مطبعة مطبعة ، ، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك  فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك  ، ، ) ) هـ  هـ  ١٢٩٩١٢٩٩( ( ت  ت  ، ، محمد أحمد   محمد أحمد   ، ،  عليش    عليش   (٦)

مواهـب الجليـل           مواهـب الجليـل           ، ، الحطـاب  الحطـاب  ، ، ) ) ٢٥٨٢٥٨//١١( ( ، ، ) ) م م ١٩٥٨١٩٥٨  -هـ هـ ١٣٧٨١٣٧٨( ( ، ، مصر مصر ، ، مصطفى البابي الحلبي   مصطفى البابي الحلبي   
 ) )١٢١٢//٨٨ . ( . ( 

 ) . ) . ٢٢٦٢٢٦((صص، ، نظرية العقد نظرية العقد ، ،  ابن تيمية  ابن تيمية (٧)
 ) .) .٣٨٧٣٨٧//٣٣( ( أعلام الموقعين أعلام الموقعين ، ، القيم القيم  ابن  ابن (٨)
 ) . ) . ١٦١٦//١٢١٢(( ، ،٣٣شرح النيل،مكتبة الارشاد،طشرح النيل،مكتبة الارشاد،ط، ،  اطفيش  اطفيش (٩)

 ) . ) . ٤٤٦٤٤٦//١١( ( المهذب المهذب ، ،  الشيرازي  الشيرازي (١٠)
 ) . ) . ٦٥٨٦٥٨//٥٥( ( المغني المغني ، ، ابن قدامة ابن قدامة ، ، ) ) ١١١١//١٥١٥( ( تكملة المجموع تكملة المجموع ،، المطيعي  المطيعي (١١)
 ) .) .٣٦٧٧٣٦٧٧//٨٨( ( بدائع الصنائع بدائع الصنائع ، ،  الكاساني  الكاساني (١٢)
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٨٩

 

أم سلمة قـال  أم سلمة قـال    لما تزوج النبي لما تزوج النبي : : قالت قالت ، ، ما روي عن أم كلثوم بنت أبي سلمة     ما روي عن أم كلثوم بنت أبي سلمة     . . ١١

إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك ولا أرى النجاشـي إلا قـد         إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك ولا أرى النجاشـي إلا قـد         : : لها  لها  

        فهي لك    ، ، مات ولا أرى إلا هديتي مردودة علي         مات ولا أرى إلا هديتي مردودة علي وكان كما قـال  وكان كما قـال  ، ، فإن ردت علي  فهي لك    فإن ردت علي

فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك وأعطى     فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك وأعطى     ، ، وردت عليه هديته    وردت عليه هديته      رسول االله   رسول االله   

  . .))١((أم سلمة بقية المسك والحلةأم سلمة بقية المسك والحلة

علق هبـة الحلـة   علق هبـة الحلـة     يدل الحديث على جواز تعليق الهبة ؛ لأن النبي  يدل الحديث على جواز تعليق الهبة ؛ لأن النبي  : : وجه الدلالة   وجه الدلالة   

وأتـم  وأتـم  ، ، ة عند موت النجاشـي  ة عند موت النجاشـي   على رجوع الهدي  على رجوع الهدي – رضي االله عنها      رضي االله عنها     -إلى أم سلمة    إلى أم سلمة    

ووهـب أم  ووهـب أم  ، ، ذلك عندما تحقق المعلق عليه وهو موت النجاشي ورجـوع الهديـة           ذلك عندما تحقق المعلق عليه وهو موت النجاشي ورجـوع الهديـة           

 . .  الحلة وبقية المسك  الحلة وبقية المسك – رضي االله عنها  رضي االله عنها –سلمة سلمة 

كمـا لا ي لحـق   كمـا لا يلحـق   ،،تعليق الهبة لا يفضي إلى نزاع بين الواهب والموهـوب لـه        تعليق الهبة لا يفضي إلى نزاع بين الواهب والموهـوب لـه        . . ٢٢

فهي محض تبـرع  فهي محض تبـرع  ، ، طل طل ولا يؤدي لأكل أحدهما مال الآخر بالباولا يؤدي لأكل أحدهما مال الآخر بالبا، ، بأحدهما ضررا    بأحدهما ضرراً   

 ..إن تحقق الشرط تم عقد الهبة وإن لم يتحقق لم يتضرر الموهوب له ولا الواهب إن تحقق الشرط تم عقد الهبة وإن لم يتحقق لم يتضرر الموهوب له ولا الواهب 

   ))٢((. . تعليق الهبة أمر قد تدعو الحاجة والمصلحة إليه تعليق الهبة أمر قد تدعو الحاجة والمصلحة إليه .  .  ٣٣

 ::المناقشة والترجيح المناقشة والترجيح 

، اعترض على أدلة القول الأول بعدة اعتراضات :     مناقشة أدلة القول الأول 
 :أهمها 

الاستدلال بان في تعليق الهبة جهالة لخطر الوجود والعدم وتحقق معنى     أما 
 : فيجاب عنه ، القمار 

    بأنه لا وجود لمعنى القمار في تعليق الهبة ؛ لأنه عقد تبرع محض يوقعه 
، فإن تحقق المعلق عليه التزم الواهب بما وهب ، المتبرع على الوجه الذي يريد 

 .يء وإن لم يتحقق لم يلتزم بش
    كما أن معنى القمار يتحقق عندما يؤدي التعليق إلى أن يأكل أحد أطراف العقد 

 . وتعليق الهبة لا يؤدي إلى أكل المال بالباطل  ، لمال الآخر بالباط
     والجهالة التي قد تنتج عن تعليق الهبة لا تضر بالعقد ؛ لأنها لا تؤدي إلى 

فالوصية متوقفة ، ي كالجهالة في الوصية فه،  بين الواهب والموهوب لـه عنزا
 .ولا يعرف وقت موته ومع ذلك جاز تعليق الوصية ، على موت الموصي 

 :فيجاب عنه ،  ينافي مقتضى العقد – الهبة –أما الاستدلال بأن تعليقها 

                                                 
 . . هذا البحث هذا البحث من من ) ) ٢١٢١((ص ص ، ،  سبق تخريجه  سبق تخريجه (١)
 ) . ) . ٣٨٧٣٨٧//٣٣( ( ، ، أعلام الموقعين أعلام الموقعين ، ،  ابن القيم  ابن القيم (٢)
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٩٠

 

ومن قال ،بأن مقتضى العقد ما تراضى عليه المتعاقدان من تقدم قبض وتأخر 
 . )١(ثار في الحال ليس له على ذلك حجة سليمة موجبه القبض وترتب الآ

، اعترض على أدلة القول الثاني بعدة اعتراضات :      مناقشة أدلة القول الثاني 
 . أهمها 

 : أما الاستدلال بحديث أم كلثوم فاعترض عليه بما يلي 
 .)٣( وهو ضعيف )٢( أن في إسناده مسلم بن خالد الزنجي -أ

  . .))٤(( وثق مسلم بن خالد وثق مسلم بن خالد– وغيره  وغيره –بأن ابن معين بأن ابن معين : : ض ض  هذا الاعترا هذا الاعتراننويجاب عويجاب ع

لا لا : " : " قال عنهـا فـي مجمـع الزوائـد      قال عنهـا فـي مجمـع الزوائـد      ، ،  أن في إسناده أم موسى بنت عقبة          أن في إسناده أم موسى بنت عقبة         -بب

  . .))٥((" " أعرفهاأعرفها

بأن الحديث روي من غير طريـق أم موسـى        بأن الحديث روي من غير طريـق أم موسـى        : :  هذا الاعتراض     هذا الاعتراض    نن     ويجاب ع      ويجاب ع 

سـى بـن   سـى بـن   حيث رواه الإمام أحمد في مسنده عن مسلم بن خالد عن مو       حيث رواه الإمام أحمد في مسنده عن مسلم بن خالد عن مو       ، ، بنت عقبة   بنت عقبة   

  . .))٦((عقبة عن أبيه عن أم كلثومعقبة عن أبيه عن أم كلثوم

" " إن ردت علي  فهي لـك  إن ردت علي فهي لـك   : "  : " - رضي االله عنها رضي االله عنها–لأم سلمة لأم سلمة      أن المراد بقوله      أن المراد بقوله     -جج

، ، ولهذا وزع المـسك علـى نـسائه    ولهذا وزع المـسك علـى نـسائه    ، ، والوعد لا يلزم الوفاء به    والوعد لا يلزم الوفاء به      وعد من النبي    وعد من النبي    

 الحلة وبقية المسك ولو كـان الوعـد ملزمـا      الحلة وبقية المسك ولو كـان الوعـد ملزمـاً    - رضي االله عنها  رضي االله عنها –وأعطى أم سلمة    وأعطى أم سلمة    

  . .))٧((- المسك والحلة  المسك والحلة –كل الهدية كل الهدية لأعطاها لأعطاها 

 ::ويجاب عنه ويجاب عنه 

لم يف بما وعد وهذا إن جـاز علـى   لم يف بما وعد وهذا إن جـاز علـى         بأن هذا التأويل يترتب عليه أن النبي           بأن هذا التأويل يترتب عليه أن النبي       

، ، على الحلـة لا الهديـة   على الحلـة لا الهديـة   " " فهي لك فهي لك : " : " وإنما يحمل قوله   وإنما يحمل قوله   ، ، غيره فلا يجوز عليه     غيره فلا يجوز عليه     

  . .))٨(( بوعده بوعده  وهذا الحمل أولى لدلالته على التزام النبي وهذا الحمل أولى لدلالته على التزام النبي 

                                                 
 ) .) .٢٣٤٢٣٤((صص، ، نظرية العقد نظرية العقد ، ،  ابن تيمية  ابن تيمية (١)
، ، ي ي ببالـذه الـذه ،،قال عنه ابن معين ثقـة  قال عنه ابن معين ثقـة  ، ، مولى بني مخزوم مولى بني مخزوم ، ، أبو خالد أبو خالد ، ،  مسلم بن خالد الزنجي المكي الفقيه       مسلم بن خالد الزنجي المكي الفقيه      (٢)

 ) .) .١٠٢١٠٢//٤٤( ( ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال 
  . .))٣٩٠٣٩٠//٥٥( ( نيل الأوطار نيل الأوطار ، ،  الشوكاني  الشوكاني (٣)
 ) .) .٣٩٠٣٩٠//٥٥((نيل الأوطار نيل الأوطار ، ، الشوكاني الشوكاني ، ، ) ) ١٠٢١٠٢//٤٤( ( ميزان الاعتدالميزان الاعتدال، ، الذهبي الذهبي (٤) 
 ) .) .٣٩٠٣٩٠//٥٥( ( نيل الأوطار نيل الأوطار ، ،  نقله الشوكاني  نقله الشوكاني (٥)
 ) . ) . ٤٠٤٤٠٤//٦٦( ( المسند المسند ، ،  أحمد بن حنبل  أحمد بن حنبل (٦)
،      ،      نظريـة الـشرط   نظريـة الـشرط   ، ، الـشاذلي  الـشاذلي  ، ، ) ) ٦٥٨٦٥٨//٥٥((المغني المغني ، ، ابن قدامة ابن قدامة ، ، ) ) ١١١١//١٥١٥( ( تكملة المجموع تكملة المجموع ، ،  المطيعي    المطيعي   (٧)

 ) .) .١٣١٣٨٨((صص
 ) .) .١٣٨١٣٨((صص، ، نظرية الشرط نظرية الشرط ، ،  الشاذلي  الشاذلي (٨)
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٩١

 

ناقـشنها ،يـرى الباحـث أن القـول     ناقـشنها ،يـرى الباحـث أن القـول     ممراض أقوال الفقهاء وأدلتهم وراض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومن خلال استع  من خلال استع  

المختار صحة تعليق الهبة ؛لقوة أدلتهم ووجاهتها ـ كمـا ظهـر فـي المناقـشة       المختار صحة تعليق الهبة ؛لقوة أدلتهم ووجاهتها ـ كمـا ظهـر فـي المناقـشة       

الهبة، كما أنها تبرع محض ،وتعليقها لا يـؤدي إلـى      الهبة، كما أنها تبرع محض ،وتعليقها لا يـؤدي إلـى        السابقةـ وقد علق النبي     السابقةـ وقد علق النبي     

 .  .  نزاعنزاع

 

     :  :  ق ق خلال فترة التعليخلال فترة التعلي) ) الموهوب الموهوب ( ( التصرف في الهبة التصرف في الهبة ::مسألةمسألة

     اختلف الفقهاء الذين قالوا بصحة تعليق الهبة في جواز التصرف فـي الهبـة                 اختلف الفقهاء الذين قالوا بصحة تعليق الهبة في جواز التصرف فـي الهبـة            

 ::وكان اختلافهم على قولين وكان اختلافهم على قولين ، ، خلال فترة التعليق خلال فترة التعليق 

وهـذا قـول   وهـذا قـول   ، ، جواز التصرف في محل العقد قبل تحقـق الـشرط        جواز التصرف في محل العقد قبل تحقـق الـشرط        : : القول الأول   القول الأول   

  .  . ))٢(( ومقتضى قول ابن تيمية وابن القيم ومقتضى قول ابن تيمية وابن القيم))١((للمالكيةللمالكية

وهذا القـول  وهذا القـول  ، ، لا يجوز التصرف في محل العقد خلال فترة التعليق        لا يجوز التصرف في محل العقد خلال فترة التعليق        : : القول الثاني   القول الثاني   

 ..))٣((الثاني عند المالكية الثاني عند المالكية 

فقـد  فقـد  ، ، إن الالتزام بالهبة قد علق على أمر غير متيقن الحصول  إن الالتزام بالهبة قد علق على أمر غير متيقن الحصول  : : حجة القول الأول    حجة القول الأول    

والواهـب لا  والواهـب لا  ، ، لذلك جاز التصرف قبل تحقق المعلق عليه لذلك جاز التصرف قبل تحقق المعلق عليه ، ، يحصل وقد لا يحصل    يحصل وقد لا يحصل    

 ..لمعلق عليه لمعلق عليه يلتزم بما وهب إلا إذا تحقق ايلتزم بما وهب إلا إذا تحقق ا

، ، أو عـدم تحققـه   أو عـدم تحققـه   ، ، لا بد من الانتظار للتأكد من تحقق الشرط لا بد من الانتظار للتأكد من تحقق الشرط : : حجة القول الثاني    حجة القول الثاني    

 ..))٤((لضمان الوفاء والالتزام لضمان الوفاء والالتزام 

يـرى الباحـث أن القـول      يـرى الباحـث أن القـول      ، ،     ومن خلال النظر في الأقوال السابقة وحججهـا             ومن خلال النظر في الأقوال السابقة وحججهـا         

المختار هو القول الأول والقاضي بصحة التصرف في محل العقـد خـلال فتـرة       المختار هو القول الأول والقاضي بصحة التصرف في محل العقـد خـلال فتـرة       

فكذلك له التصرف فـي  فكذلك له التصرف فـي  ، ،  ؛ لأن للمعلق الرجوع عن الهبة قبل تحقق الشرط    ؛ لأن للمعلق الرجوع عن الهبة قبل تحقق الشرط   التعليقالتعليق

ويمنع من التصرف عندما يخـرج مـن ملكـه    ويمنع من التصرف عندما يخـرج مـن ملكـه    ، ، محل العقد؛ لأنه ما زال في ملكه  محل العقد؛ لأنه ما زال في ملكه  

 . . وذلك عند تحقق المعلق عليه ونفاذ الهبة وذلك عند تحقق المعلق عليه ونفاذ الهبة 

                                                 
 ) . ) . ٣٠٣٣٠٣//١١( ( فتح العلي فتح العلي ، ،  عليش  عليش (١)
 ) .) .٣٨١٣٨١//٣٣( ( أعلام الموقعين أعلام الموقعين ، ، ابن القيم ابن القيم ،،) ) ٢٢٨٢٢٨((صص، ، نظرية العقد نظرية العقد ، ،  ابن تيمية  ابن تيمية (٢)
 ) .) .٣٠٣٣٠٣//١١( ( فتح العلي فتح العلي ، ،  عليش  عليش (٣)
 ) .) .٣٠٣٣٠٣//١١((فتح العلي فتح العلي ، ،  عليش  عليش (٤)
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٩٢

 

  . .))١((تعليق الوقفتعليق الوقف:  :  المطلب الثالث المطلب الثالث 

 : البحث في هذه المسألة يتطلب البحث في جانبين 
 .. تعليق الوقف على شرط في الحياة  تعليق الوقف على شرط في الحياة –  أأ

 .. تعليق الوقف على الموت  تعليق الوقف على الموت -بب

 .. تعليق الوقف على شرط في الحياة  تعليق الوقف على شرط في الحياة –أ أ 

. . إن قدم زيـد فـداري صـدقه موقوفـة     إن قدم زيـد فـداري صـدقه موقوفـة     : :      وصورة المسألة أن يقول الواقف         وصورة المسألة أن يقول الواقف    

 ::اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين 

  ))٥(( والظاهريـة  والظاهريـة ))٤((ة في الراجح  ة في الراجح   والحنابل  والحنابل ))٣(( والشافعية  والشافعية ))٢((ذهب الحنفية ذهب الحنفية : : القول الأول   القول الأول   

 .. إلى عدم صحة تعليق الوقف  إلى عدم صحة تعليق الوقف ))٦((والإماميةوالإمامية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ..))٢١٢٢١٢//٣٣(( الفيروز آبادي القاموس المحيط  الفيروز آبادي القاموس المحيط ،،) ) ٣٥٩٣٥٩//٩٩((رب رب ابن منظور، لسان العابن منظور، لسان الع. . الحبس الحبس ::الوقف لغة الوقف لغة (١) 

ابن عابدين ،رد ابن عابدين ،رد :: وانظر هذا المعنى وانظر هذا المعنى ، ،))٥٩٧٥٩٧//٥٥((ابن قدامة المغني    ابن قدامة المغني      ..حبس الأصل وتسبيل المنفعة   حبس الأصل وتسبيل المنفعة   :: واصطلاحا واصطلاحا
 ).).٩٧٩٧//٣٣((،حاشيتا قليوبي وعميره ،حاشيتا قليوبي وعميره ))٦٢٦٦٢٦//٧٧((،الحطاب ، مواهب الجليل ،الحطاب ، مواهب الجليل ))٤٠٧٤٠٧//٦٦((المحتار على الدر المختار المحتار على الدر المختار 

 ). ). ٤١٠٤١٠//٦٦((، ابن عابدين ، رد المحتار على الرد المختار ، ابن عابدين ، رد المحتار على الرد المختار ) ) ٢٠٨٢٠٨//٦٦((شرح فتح  القدير شرح فتح  القدير  ابن الهمام ،  ابن الهمام ، (٢)
محل الخلاف عنـد الـشافعية ،   محل الخلاف عنـد الـشافعية ،   ). ). ٣٨٥٣٨٥//٢٢((، الشربيني ، مغني المحتاج  ، الشربيني ، مغني المحتاج  ) ) ١٠٣١٠٣//٣٣((حاشيتا قليوبي وعميره    حاشيتا قليوبي وعميره    (٣)

     ..أما ما يضاهي التحرير كجعلته مسجدا  إذا جاء رمضان فالظاهر صحته أما ما يضاهي التحرير كجعلته مسجداً إذا جاء رمضان فالظاهر صحته ..فيما لا يضاهي التحرير فيما لا يضاهي التحرير 
، الزركشي ، شرحه علـى  ، الزركشي ، شرحه علـى  ) ) ٦٢٨٦٢٨//٥٥((، ابن قدامه ، المغني ، ابن قدامه ، المغني ) ) ٥٤٣٥٤٣//٥٥(( ابن القاسم ، حاشية الروض المربع   ابن القاسم ، حاشية الروض المربع  (٤)

 ) .) .٦١٣٦١٣//٢٢((متن الخرقي متن الخرقي 
 ).).١٨٨١٨٨ ، ،١٧٥١٧٥//١٠١٠(( ابن حزم ، المحلى ابن حزم ، المحلى(٥)
 ).).١٥٦١٥٦(( الحلي ، المختصر النافع ،ص الحلي ، المختصر النافع ،ص(٦)
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٩٣

 

 وابـن   وابـن  ))٣(( ، وابن تيميه ، وابن تيميه))٢(( والحنابلة في قول ضعيف والحنابلة في قول ضعيف))١((ذهب المالكية ذهب المالكية : : القول الثاني   القول الثاني   

 ٦.. إلى صحة تعليق الوقف  إلى صحة تعليق الوقف ))٥(( والزيدية والزيدية))٤((القيمالقيم

 

 

   ::الأدلة الأدلة 

 ::ول بعدة أدلة ،أهمها ول بعدة أدلة ،أهمها  استدل أصحاب القول الأ استدل أصحاب القول الأ:: أدلة القول الأول  أدلة القول الأول ::  ولاولاأأ

 ، كما لا يصح  ، كما لا يصح ))٧(( أن الوقف لا يحتمل التعليق بالخطر ؛ لكونه مما لا يحلف به       أن الوقف لا يحتمل التعليق بالخطر ؛ لكونه مما لا يحلف به      -١١

  . .))٨((تعليق الهبةتعليق الهبة

إن الوقف بمنزلة الهبة من الموقوف عليه ، والتمليكات غيـر الوصـية لا         إن الوقف بمنزلة الهبة من الموقوف عليه ، والتمليكات غيـر الوصـية لا         : : وقيل  وقيل  

  . .))٩((تتعلق بالخطرتتعلق بالخطر

 شـرط مـستقبل    شـرط مـستقبل    أن عقد الوقف عقد يبطل بالجهالة فلا يـصح تعليقـه علـى        أن عقد الوقف عقد يبطل بالجهالة فلا يـصح تعليقـه علـى       -٢٢

 . . ))١٠((كالبيعكالبيع

 أنه عقد يقتضي نقل الملك في الحال ، فلم يصح تعليقه علـى شـرط كـالبيع                أنه عقد يقتضي نقل الملك في الحال ، فلم يصح تعليقه علـى شـرط كـالبيع               -٣٣

  .  . ))١١((والهبةوالهبة

 

                                                 
 ) .  ) .  ٨٧٨٧//٤٤(( ، الدسوقي ، حاشيته  ، الدسوقي ، حاشيته ))٦٤٨٦٤٨//٧٧((، المواق ، التاج والإكليل ، المواق ، التاج والإكليل ) ) ٢٩٩٢٩٩//٢٢(( الصاوي ،  بلغة السالك  الصاوي ،  بلغة السالك (١)

، ابن قدامه ، المغنـي     ، ابن قدامه ، المغنـي     ) ) ٦١٣٦١٣//٢٢((، الزركشي ، شرحه على متن الخرقي  ، الزركشي ، شرحه على متن الخرقي  ) ) ٢٠٢٠//٧٧(( ، الإنصاف     ، الإنصاف    ييالمر داو المر داو (٢) 
 كإن قدم زيد فداري وقف علـى   كإن قدم زيد فداري وقف علـى  –وفرق الحنابلة بين تعليق ابتداء الوقف على شرط في الحياة    وفرق الحنابلة بين تعليق ابتداء الوقف على شرط في الحياة    ) . ) . ٦٢٧٦٢٧//٥٥((

وأمـا  وأمـا  . .  للملك فيما لم يبن على التغليب والسراية ، وقيل يـصح   للملك فيما لم يبن على التغليب والسراية ، وقيل يـصح   فلا يجوز في الأصح؛لأنه نقل فلا يجوز في الأصح؛لأنه نقل–المساكين  المساكين  
 لم يصح في أحد الـوجهين ، لأنـه ينـافي     لم يصح في أحد الـوجهين ، لأنـه ينـافي    – نحو داري وقف إلى أن يقدم الغائب       نحو داري وقف إلى أن يقدم الغائب      –تعليق انتهاء الوقف    تعليق انتهاء الوقف    

يصح ؛ لأنه منقطع الانتهاء ، فاشبه ما لو وقفه على منقطع يصح ؛ لأنه منقطع الانتهاء ، فاشبه ما لو وقفه على منقطع : : مقتضى الوقف، فإن مقتضاه التأبيد ، والآخر مقتضى الوقف، فإن مقتضاه التأبيد ، والآخر 
    . .ءءالانتهاالانتها

 ) .                              ) .                              ٢٢٦٢٢٦(( ابن تيميه ، نظرية العقد ، ص  ابن تيميه ، نظرية العقد ، ص (٣)
 ) .) .٣٨٧٣٨٧//٣٣(( ابن القيم ، أعلام الموقعين  ابن القيم ، أعلام الموقعين (٤)
، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمـصار ، دار  ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمـصار ، دار  ) ) هـهـ٨٤٠٨٤٠ت ت (( ابن  المرتضى ، أحمد بن يحيى ،       ابن  المرتضى ، أحمد بن يحيى ،      (٥)

  .  . ))١٥١١٥١//٤٤((. .  م  م ١٩٤٧١٩٤٧-هـ هـ ١٣١٦١٣١٦ ،  ، ١١الحكمة اليمانية ، صنعاء ، طالحكمة اليمانية ، صنعاء ، ط
٦  

 ..أي أن الوقف لا يصلح أن يكون بمنزلة اليمين كالنذرأي أن الوقف لا يصلح أن يكون بمنزلة اليمين كالنذر(٧) 
 )  . )  . ٤٤٠٤٤٠//١١(( ابن عابدين ، رد المحتار على المختار  ابن عابدين ، رد المحتار على المختار (٨)
 ) .) .٢٠٨٢٠٨//٦٦(( ابن الهمام ، شرح فتح القدير  ابن الهمام ، شرح فتح القدير (٩)

 ). ). ٤٤١٤٤١//١١((الشيرازي ، المهذب الشيرازي ، المهذب (١٠) 
  . .))٦٢٨٦٢٨//٥٥((، ابن قدامه ، المغني ، ابن قدامه ، المغني ) ) ٣٨٥٣٨٥//٢٢(( الشربيني ، مغني المحتاج  الشربيني ، مغني المحتاج (١١)
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٩٤

 

 
لثاني:ثانيا  :استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة ، أهمها   :أدلة القول ا

المسلمون عند شروطهم ، إلا شرطا حرم حلالا  أو  "   ما روي عن النبي -١ 

  .)١("ا  أحل حرام

     فقد دل الحديث أن على المسلمين الالتزام بما شرطوا على أنفـسهم ، مـا لـم              فقد دل الحديث أن على المسلمين الالتزام بما شرطوا على أنفـسهم ، مـا لـم         

وكـل شـرط لا يخـالف حكـم االله            وكـل شـرط لا يخـالف حكـم االله            . . يكن الشرط يحرم الحلال أو يحل الحـرام         يكن الشرط يحرم الحلال أو يحل الحـرام         

  . .))٢(( وهو ما يجوز فعله وتركه بدون شرط يصبح لازما  بالشرط وهو ما يجوز فعله وتركه بدون شرط يصبح لازماً بالشرطورسوله ورسوله 

ى شرط ، جاز تعليق الوقـف علـى     ى شرط ، جاز تعليق الوقـف علـى      القياس على العتق ، فكما يصح العتق عل         القياس على العتق ، فكما يصح العتق عل        -٢٢

إذا جـاء فـلان   إذا جـاء فـلان   : : كما إذا قـال  كما إذا قـال  . . وفي كل منها إذا تحقق الشرط لزم العقد      وفي كل منها إذا تحقق الشرط لزم العقد      . . شرط  شرط  

  . .))٣((فداري وقف ، أو فعبدي حرفداري وقف ، أو فعبدي حر

 القياس على النذر ، فكما يصح النذر معلقا  فكذلك يصح الوقف معلقـا  ، ففـي            القياس على النذر ، فكما يصح النذر معلقاً فكذلك يصح الوقف معلقـاً ، ففـي           -٣٣

  . .))٤((كل منهما التزام معلق في المستقبلكل منهما التزام معلق في المستقبل

وقد شـرع االله  وقد شـرع االله  : : يقول ابن القيم يقول ابن القيم ، ، ة والمصلحة إلى تعليق الوقف    ة والمصلحة إلى تعليق الوقف     قد تدعو الحاج    قد تدعو الحاج   -٤٤

  . .))٥((لعباده التعليق بالشروط في كل موضع يحتاج إليه العبدلعباده التعليق بالشروط في كل موضع يحتاج إليه العبد

 : : المناقشة والترجيح المناقشة والترجيح 

 ::أهمهاأهمها،،القول الأول بعدة اعتراضاتالقول الأول بعدة اعتراضاتاعترض على أدلة اعترض على أدلة : : مناقشة أدلة القول الأولمناقشة أدلة القول الأول

تعليق فلا يسلم لهم ، حيث ثبت فـي  تعليق فلا يسلم لهم ، حيث ثبت فـي  والهبة لا تقبل الوالهبة لا تقبل ال، ،  أما قياس التعليق على الهبة      أما قياس التعليق على الهبة     

 ..))٦((المبحث السابق صحة تعليق الهبة لحديث أم كلثوم بنت أبي سلمة المبحث السابق صحة تعليق الهبة لحديث أم كلثوم بنت أبي سلمة 

       

بأن هذا القـول  بأن هذا القـول  : :  أما القول بأن تعليق الوقف ينتج عنه جهالة وخطر ، فيجاب عنه    أما القول بأن تعليق الوقف ينتج عنه جهالة وخطر ، فيجاب عنه   

لا يسلم لهم ؛ لأن تعليق الوقف لا ينتج عنه ضرر ، أو أكل أحد المتعاقدين لمـال             لا يسلم لهم ؛ لأن تعليق الوقف لا ينتج عنه ضرر ، أو أكل أحد المتعاقدين لمـال             

                                                 
 ..من هذا البحث من هذا البحث ) ) ١٩١٩(( سبق تخريجه ص   سبق تخريجه ص  (١)
 ) .  ) .  ٣٨٧٣٨٧//٣٣(( ابن القيم ، أعلام الموقعين  ابن القيم ، أعلام الموقعين (٢)
 ) .) .٨٧٨٧//٤٤((، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) ) ٦٤٨٦٤٨//٧٧(( الحطاب ، مواهب الجليل  الحطاب ، مواهب الجليل (٣)
 ) . ) . ١٥١١٥١//٤٤(( ابن المرتضى ، البحر الزخار ،  ابن المرتضى ، البحر الزخار ، (٤)
 ). ). ٣٨٧٣٨٧-٣٨٦٣٨٦//٣٣(( ابن القيم ، أعلام الموقعين  ابن القيم ، أعلام الموقعين (٥)
 . . من هذا البحث من هذا البحث ) ) ٢١٢١(( تخريجه من  تخريجه من  سبق سبق(٦)
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٩٥

 

الباطل ، وقد نهي عن العقود المشتملة على الجهالة والخطر لما ينتج عنهـا       الباطل ، وقد نهي عن العقود المشتملة على الجهالة والخطر لما ينتج عنهـا       الآخر ب الآخر ب 

وهـذا غيـر   وهـذا غيـر   ، ، من ضرر يلحق بأحد المتعاقدين أو أكل أحدهما لمال الآخر بالباطل  من ضرر يلحق بأحد المتعاقدين أو أكل أحدهما لمال الآخر بالباطل  

 ..متحقق في تعليق الوقف متحقق في تعليق الوقف 

    أما قولهم بأن التمليكات لا تقبل التعليق ، وأن الوقف يقتضي نقل الملـك فـي               أما قولهم بأن التمليكات لا تقبل التعليق ، وأن الوقف يقتضي نقل الملـك فـي           

بعدم وجود دليل على هذا القـول ،    بعدم وجود دليل على هذا القـول ،    : : الف مقتضاه ، فيجاب عنه      الف مقتضاه ، فيجاب عنه      الحال والتعليق يخ  الحال والتعليق يخ  

يقـول  يقـول  . . فلا الشرع أوجب انتقال الملك في الحال ، ولا المتعاقدان اتفقا على ذلـك         فلا الشرع أوجب انتقال الملك في الحال ، ولا المتعاقدان اتفقا على ذلـك         

ما تراضى به المتعاقدان ، من تقدم قـبض    ما تراضى به المتعاقدان ، من تقدم قـبض    : : مقتضى العقود وموجبها    مقتضى العقود وموجبها    :" :" ابن تيميه   ابن تيميه   

  . .))١(("" سليمة  سليمة وتأخر ومن قال موجبها القبض عقبها فليس له على ذلك حجةوتأخر ومن قال موجبها القبض عقبها فليس له على ذلك حجة

 ..    أما القول بأنه مما لا يحلف به ، فليس معيارا  ضابطا  لصحة التعليق وعدمه     أما القول بأنه مما لا يحلف به ، فليس معياراً ضابطاً لصحة التعليق وعدمه 

 

 : : مناقشة أدلة القول الثاني مناقشة أدلة القول الثاني 

بأنه معارض بالقياس على :    القياس على العتق والنذر ،يعترض عليه 
 .. البيع،فكما لا يصح تعليق البيع فكذلك لا يصح تعليق الوقف

بـأن  بـأن  : : فيعتـرض عليـه  فيعتـرض عليـه  "  "  المسلمون عند شروطهم  المسلمون عند شروطهم   "  " دلال بقوله   دلال بقوله       وأما الاست     وأما الاست 

المراد بالشرط ما أوجبه الشرع ،وتعليق الوقف لم يوجبه الشرع،كما أن الـشروط             المراد بالشرط ما أوجبه الشرع ،وتعليق الوقف لم يوجبه الشرع،كما أن الـشروط             

 ..المقصودة في الحديث ،المنجزة لا المعلقة المقصودة في الحديث ،المنجزة لا المعلقة 

    وبناء على المناقشة السابقة يرى الباحث أن القول المختار هو القـول الثـاني                  وبناء على المناقشة السابقة يرى الباحث أن القول المختار هو القـول الثـاني              

 تعليق الوقف ، وذلك ؛لأن الاعتراضات التي وردت علـى أدلـة         تعليق الوقف ، وذلك ؛لأن الاعتراضات التي وردت علـى أدلـة        والقاضي بجواز والقاضي بجواز 

 ..أصحاب القول الأول  قوية ولها وجاهتها، ولا حاجة لتكرارها  أصحاب القول الأول  قوية ولها وجاهتها، ولا حاجة لتكرارها  

   

 فكما صح تعليق النذر يصح تعليق الوقف؛لأن في كل منهما تعليق الالتزام علـى              فكما صح تعليق النذر يصح تعليق الوقف؛لأن في كل منهما تعليق الالتزام علـى             

لتـزام  لتـزام  شرط ، كما أن تعليق العتق يشترك مع تعليق الوقف بأن في كليهما تعليق الا    شرط ، كما أن تعليق العتق يشترك مع تعليق الوقف بأن في كليهما تعليق الا    

وإلا فما  الضابط الذي يجيز تعليق العتـق ولا يجيـز تعليـق       وإلا فما  الضابط الذي يجيز تعليق العتـق ولا يجيـز تعليـق       . . بقربة على شرط    بقربة على شرط    

 ..الوقفالوقف

                                                 
 ) . ) . ٢٣٤٢٣٤ص ص (( ابن تيميه ، نظرية العقد  ابن تيميه ، نظرية العقد (١)
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٩٦

 

 حق المكلفين كالنذور في حق رب العالمين ، فكل  فيالشروط:" يقول ابن القيم 
طاعة جاز فعلها قبل النذر لزمت بالنذر ، وكل شرط قد جاز بذله بدون الاشتراط 

  .)١("لزم    بالشرط 
وهـو شـرط مبـاح    وهـو شـرط مبـاح      يوجد في تعليق الوقف ما يخالف حكم االله ورسوله         يوجد في تعليق الوقف ما يخالف حكم االله ورسوله           فلا    فلا  

 .    .     على نفسه برضاه ، فوجب عليه الوفاء به على نفسه برضاه ، فوجب عليه الوفاء بهواقفواقفشرطه الشرطه ال

    كما أن المصلحة قد تقتضي تعليق الوقف ، ومـصالح العبـاد معتبـرة عنـد                كما أن المصلحة قد تقتضي تعليق الوقف ، ومـصالح العبـاد معتبـرة عنـد            

الشارع  وتوسعة لباب الخير وعدم تضييقه ، فالواقف متبرع ، فلا يسد عليه بـاب    الشارع  وتوسعة لباب الخير وعدم تضييقه ، فالواقف متبرع ، فلا يسد عليه بـاب    

تبرع بمنع الوقف المعلق ، لعدم وجود ما يمنع ذلك ، فله التبـرع علـى الوجـه          تبرع بمنع الوقف المعلق ، لعدم وجود ما يمنع ذلك ، فله التبـرع علـى الوجـه          الال

 . . الذي يريد ، مادام لا يخالف حكم االله ولا يضر بأطراف العقد الذي يريد ، مادام لا يخالف حكم االله ولا يضر بأطراف العقد 

 
 

إن مت فأرضي وقف : وصورته أن يقول المعلق  : ب ـ تعليق الوقف بالموت
 . على الفقراء  أو طلبة العلم  
 : :  على قولين  على قولين اختلف الفقهاء في هذه المسألةاختلف الفقهاء في هذه المسألة

  والحنابلة في  والحنابلة في ))٤(( والشافعية والشافعية))٣(( والمالكية والمالكية))٢((ذهب الحنفية في قولذهب الحنفية في قول: : القول الأول القول الأول 

 

 ..إلى صحة الوقف المعلق بالموت إلى صحة الوقف المعلق بالموت  .  . ))٧(( وابن القيم وابن القيم))٦(( وابن تيميه وابن تيميه))٥((الراجحالراجح

 

 إلى عدم صحة الوقـف   إلى عدم صحة الوقـف  ))١(( والحنابلة في قول والحنابلة في قول))٨((ذهب الحنفية في قولذهب الحنفية في قول: : القول الثاني   القول الثاني   

 ..المعلق بالموت المعلق بالموت 

                                                 
 ) . ) . ٣٩٠٣٩٠//٤٤(( ابن القيم ، أعلام الموقعين  ابن القيم ، أعلام الموقعين (١)
ابن الهمام ، شـرح فـتح   ابن الهمام ، شـرح فـتح   . .  وينسب هذا القول للصاحبين  وينسب هذا القول للصاحبين – عند الحنفية  عند الحنفية – وهو القول المعتمد في المذهب        وهو القول المعتمد في المذهب       (٢)

 ) . ) . ٤١٠٤١٠//٦٦((رد المختار رد المختار ابن عابدين،  رد المحتار على الابن عابدين،  رد المحتار على ال) . ) . ٢٠٨٢٠٨//٦٦((القدير القدير 
 ) ) ٢٠٨٢٠٨//٦٦((، الصاوي ، بلغة السالك ، الصاوي ، بلغة السالك ) ) ٨٧٨٧//٤٤(( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٣)
 ) . ) . ٣٨٥٣٨٥//٢٢((، الشربيني ، مغني المحتاج ، الشربيني ، مغني المحتاج ) ) ١٠٣١٠٣//٣٣(( حاشيتا قليوبي وعميره  حاشيتا قليوبي وعميره (٤)
      ) .     ) .     ٥٤٣٥٤٣//٥٥((، ابن القاسـم ، حاشـية الـروض المربـع     ، ابن القاسـم ، حاشـية الـروض المربـع     ) ) ٦١٣٦١٣//٢٢(( الزركشي ، شرحه على متن الخرقي     الزركشي ، شرحه على متن الخرقي    (٥)

 ).   ).   ٢١٢١//٢٢(( ، الإنصاف  ، الإنصاف ييالمرداوالمرداو
 ) . ) . ٢٢٦٢٢٦(( ابن تيميه ، نظرية العقد  ابن تيميه ، نظرية العقد (٦)
 ) . ) . ٣٨٧٣٨٧//٣٣. (. ( ابن القيم ، أعلام الموقعين  ابن القيم ، أعلام الموقعين (٧)
حتـار علـى   حتـار علـى   مم، ابن عابدين ، ردال، ابن عابدين ، ردال) ) ٢٠٨٢٠٨//٦٦((ابن الهمام ، شرح فتح القدير ابن الهمام ، شرح فتح القدير . .  ينسب هذا القول لأبي حنيفة    ينسب هذا القول لأبي حنيفة   (٨)

 ) . ) . ٤١٠٤١٠//٦٦((الدر المختار الدر المختار 
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 ::دلة دلة الأالأ

 : : استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة ، أهمها استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة ، أهمها ::أدلة القول الأول أدلة القول الأول 

هذا ما أوصـى  هذا ما أوصـى  :" :"  ، فكان في وصيته  ، فكان في وصيته ىى وص  وص– رضي االله عنه      رضي االله عنه     – أن عمر     أن عمر    -١١

     ))٣(("" صدقة  صدقة ))٢((أن ثمغاأن ثمغا: : به عبد االله عمر أمير المؤمنين ، إن حدث به حدث به عبد االله عمر أمير المؤمنين ، إن حدث به حدث 

 : :  والاستدلال بهذا الحديث من وجوه  والاستدلال بهذا الحديث من وجوه 

 ..تعليق الوقف بالموت تعليق الوقف بالموت أنه نص صريح بجواز أنه نص صريح بجواز  -  أأ

 .. أنه كان بأمر النبي  أنه كان بأمر النبي -بب

 .. أنه اشتهر بين الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا   أنه اشتهر بين الصحابة فلم ينكر فكان إجماعاً -جـجـ

أن الوقف المعلق تبرع معلق بالموت فصح كالهبة والصدقة المطلقة، أو هو صـدقة        أن الوقف المعلق تبرع معلق بالموت فصح كالهبة والصدقة المطلقة، أو هو صـدقة         -٢٢

 ..))٤((معلقة بالموت فأشبهت غير الوقف معلقة بالموت فأشبهت غير الوقف 

 ..))٥(( أنه بمنزلة الوصية ، والوقف بعد الموت وصية  أنه بمنزلة الوصية ، والوقف بعد الموت وصية -٣٣

 

 

 ::جة القول الثاني جة القول الثاني حح

     أنه تعليق للوقف على شرط وتعليق الوقف على شرط غير جائز بدليل ما لو 
 .)٦(علقه على شرط في حياته 

 : : المناقشة والترجيح المناقشة والترجيح 

 : : مناقشة أدلة الفريق الأول مناقشة أدلة الفريق الأول 

بأن وقفـه كـان   بأن وقفـه كـان   : :      الاستدلال بحديث عمر ـ رضي االله عنه ـ يعترض عليه       الاستدلال بحديث عمر ـ رضي االله عنه ـ يعترض عليه  

ى ذلك ما أخرجه البخاري عن ابـن عمرــ رضـي االله    ى ذلك ما أخرجه البخاري عن ابـن عمرــ رضـي االله    منجزا لا معلقا ،ويدل عل منجزا لا معلقا ،ويدل عل 

                                                                                                                                           
، ابن قدامه ، المغنـي      ، ابن قدامه ، المغنـي      ) ) ٢١٢١//٧٧ ( (فف ، الإنصا ، الإنصايي، المر داو، المر داو) ) ٦١٣٦١٣//٢٢((ى متن الخرقي ى متن الخرقي  الزركشي ، شرحه عل     الزركشي ، شرحه عل    (١)

))٦٢١٦٢١//٥٥ . ( . ( 
 بخيبر حين قسم  بخيبر حين قسم –رضي االله عنه رضي االله عنه –أرض كانت سهم عمر أرض كانت سهم عمر : : بفتح الثاء المثلثة وسكون الميم والغين    بفتح الثاء المثلثة وسكون الميم والغين    : :  ثمغ    ثمغ   (٢)

 ) . ) . ٢٠٥٢٠٥//٦٦((البابرتي ، العناية البابرتي ، العناية .. خيبر بين أصحابه  خيبر بين أصحابه  رسول االله رسول االله 
،الطحـاوي  ،الطحـاوي  ) ) ١١٧١١٧//٣٣((،،))٢٨٧٩٢٨٧٩((،،) ) في الرجل يوقـف الوقـف   في الرجل يوقـف الوقـف   ( (  داود ، كتاب الوصايا ، باب  داود ، كتاب الوصايا ، باب  أخرجه أبو  أخرجه أبو (٣)

   ).).٩٥٩٥//٤٤((،شرح معاني الآثار،كتاب الهبة،باب الصدقات الموقوفات،،شرح معاني الآثار،كتاب الهبة،باب الصدقات الموقوفات،
 ) . ) . ٥٤٣٥٤٣//٥٥((، ابن القاسم ، حاشية الروض المربع ، ابن القاسم ، حاشية الروض المربع ) ) ٦٢٧٦٢٧//٥٥(( ابن قدامه ، المغني  ابن قدامه ، المغني (٤)
 ) ) ٣٨٥٣٨٥//٢٢((شربيني ، مغني المحتاج شربيني ، مغني المحتاج ، ال، ال) ) ٢٠٨٢٠٨//٦٦(( ابن الهمام ، شرح فتح القدير  ابن الهمام ، شرح فتح القدير (٥)
 ) . ) . ٦٢٧٦٢٧//٥٥(( ابن قدامه ، المغني  ابن قدامه ، المغني (٦)
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٩٨

 

أن عمر تصدق بمال على عهد رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ   أن عمر تصدق بمال على عهد رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ   : " : " عنهما ـ  عنهما ـ  

له إني استفدت مـالا وهوعنـدي   له إني استفدت مـالا وهوعنـدي     يا رسول االله يا رسول االله : : وكان يقال له ثمغ ، فقال عمر  وكان يقال له ثمغ ، فقال عمر  

  تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث  تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث  : :   تصدق به، فقال النبي     تصدق به، فقال النبي     فأفأنفيس ، أ  نفيس ، أ  

ولكن ينفق ثمره ، فتصدق به عمر ـ رضي االله عنه ـ ، فصدقته تلك في سـبيل    ولكن ينفق ثمره ، فتصدق به عمر ـ رضي االله عنه ـ ، فصدقته تلك في سـبيل    

يدل على أنه يدل على أنه " " فتصدق به عمر فتصدق به عمر "" وقوله  وقوله ))١((" " االله وفي الرقاب والضيف وابن السبيل       االله وفي الرقاب والضيف وابن السبيل       

 . . منجز وليس معلقا منجز وليس معلقا 

بأن احتمال التعليق من قبل عمر ـ رضـي االله    بأن احتمال التعليق من قبل عمر ـ رضـي االله    ::     ويجاب على هذا الاعتراض     ويجاب على هذا الاعتراض

لولا أني ذكـرت صـدقتي لرسـول        لولا أني ذكـرت صـدقتي لرسـول        : : ي االله عنه ي االله عنه عنه ـ ممكن؛ لقول عمر  رض عنه ـ ممكن؛ لقول عمر  رض 

لـم يكـن منجـزا ، وهـذا     لـم يكـن منجـزا ، وهـذا         فهذا يشعر بأن وقفه زمن النبـي   فهذا يشعر بأن وقفه زمن النبـي   " " لرددتها  لرددتها    االله  االله  

 .        .        ))٢((الاحتمال حجة لصحة تعليق الوقف الاحتمال حجة لصحة تعليق الوقف 

 : : اعترض على ما استدل به أصحاب القول الثاني اعترض على ما استدل به أصحاب القول الثاني  :  : مناقشة حجة الفريق الثانيمناقشة حجة الفريق الثاني

لى التعليق بشرط في الحياة ، قياس مع الفـارق ؛    لى التعليق بشرط في الحياة ، قياس مع الفـارق ؛         بأن قياس التعليق بالموت ع         بأن قياس التعليق بالموت ع    

لأن هذا ـ تعليق الوقف بالموت ـ وصية ، والوصية أوسع من التـصرف فـي     لأن هذا ـ تعليق الوقف بالموت ـ وصية ، والوصية أوسع من التـصرف فـي     

  . .))٣((الحياة ، بدليل جوازها بالمجهول والمعدوم وللمجهول وللحمل وغير ذلكالحياة ، بدليل جوازها بالمجهول والمعدوم وللمجهول وللحمل وغير ذلك

 من خلال المناقشة السابقة ، يرى الباحث أن القول المختار هو القـول الأول         من خلال المناقشة السابقة ، يرى الباحث أن القول المختار هو القـول الأول                  

المتضمن جواز تعليق الوقف بالموت ، لقوة الأدلة التي اسـتدلوا بهـا لا سـيما             المتضمن جواز تعليق الوقف بالموت ، لقوة الأدلة التي اسـتدلوا بهـا لا سـيما             وو

  . .- رضي االله عنه  رضي االله عنه -حديث عمر حديث عمر 

     وحتى قياس أصحاب القول الثاني تعليق الوقف بالموت على التعليـق بـشرط          وحتى قياس أصحاب القول الثاني تعليق الوقف بالموت على التعليـق بـشرط     

، فقد ثبت في المسألة السابقة صحة تعليق الوقف على شـرط        ، فقد ثبت في المسألة السابقة صحة تعليق الوقف على شـرط        ححفي الحياة ، لا يص    في الحياة ، لا يص    

علق بالموت مثله ، فكلاهما تبرع معلق على شرط لم يحل حرامـا     علق بالموت مثله ، فكلاهما تبرع معلق على شرط لم يحل حرامـا     والموالم. . في الحياة   في الحياة   

ولم يحرم حلالا ولا خالف حكم االله تعالى ، ولـم يترتـب عليـه ضـرر بأحـد             ولم يحرم حلالا ولا خالف حكم االله تعالى ، ولـم يترتـب عليـه ضـرر بأحـد             

                                                 
، ابن حجر ، فـتح البـاري         ، ابن حجر ، فـتح البـاري         ))٢٧٣٧٢٧٣٧(( أخرجه البخاري ، كتاب الشروط ،باب الشروط في الوقف ، حديث      أخرجه البخاري ، كتاب الشروط ،باب الشروط في الوقف ، حديث     (١)

))٣٥٤٣٥٤//٥٥.(.( 
 ).).٤٠٢٤٠٢//٥٥((ابن حجر، فتح الباري ابن حجر، فتح الباري (٢) 
 ) . ) . ٦٢٧٦٢٧//٥٥(( ابن قدامه ، المغني  ابن قدامه ، المغني (٣)
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٩٩

 

المتعاقدين ولا أكل المال بالباطل ، كما أن هذا القول يحقق مبدأ مهما فـي العقـود         المتعاقدين ولا أكل المال بالباطل ، كما أن هذا القول يحقق مبدأ مهما فـي العقـود         

 ..ت ت وهو مبدأ سلطان الإرادة العقدية يجدر أن يعمل به في التبرعاوهو مبدأ سلطان الإرادة العقدية يجدر أن يعمل به في التبرعا

  الوقف المعلق بالموت ،هل يلزم بالتعليق أم بالموت ؟  الوقف المعلق بالموت ،هل يلزم بالتعليق أم بالموت ؟ ::مسألة مسألة 

 : : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين 

 إلـى أنـه    إلـى أنـه   ))٢(( والحنابلة في رواية عن الإمام أحمد   والحنابلة في رواية عن الإمام أحمد  ))١((ذهب الحنفية في قول   ذهب الحنفية في قول   : : الأول  الأول  

 ..يلزم بالتعليق يلزم بالتعليق 

  ))٦(( والـشافعية   والـشافعية  ))٥((يةية والمالك  والمالك ))٤(( والحنابلة في رواية    والحنابلة في رواية   ))٣((ذهب الحنفية في قول   ذهب الحنفية في قول   : : الثاني  الثاني  

 ..إلى أنه يلزم بالموت إلى أنه يلزم بالموت 

يلزم بالتعليق ؛ لأن التعليق يدل على أن مراده خروج الأملاك       يلزم بالتعليق ؛ لأن التعليق يدل على أن مراده خروج الأملاك       : : حجة القول الأول    حجة القول الأول    

  . .))٧((عن ملكهعن ملكه

 

 

   ::حجة القول الثاني حجة القول الثاني 

يلزم بالموت ؛ لأن الواقف تصدق بالغلة وهـو لا يـستدعي زوال أصـل     يلزم بالموت ؛ لأن الواقف تصدق بالغلة وهـو لا يـستدعي زوال أصـل      -١١

التصدق بها هكذا إلا إذا بقـي  التصدق بها هكذا إلا إذا بقـي  الملك ؛ لأنه تصدق بالغلة دائما  ، و لا يمكن  الملك ؛ لأنه تصدق بالغلة دائماً ، و لا يمكن  

أصل الموقوف على ملكه ، إلا أنه تصدق بمنافعه مؤبدا فيـصير بمنزلـة      أصل الموقوف على ملكه ، إلا أنه تصدق بمنافعه مؤبدا فيـصير بمنزلـة      

 .. فيلزمه بالموت  فيلزمه بالموت ))٨((الوصية بالمنافع المؤبدة الوصية بالمنافع المؤبدة 

 ..))٩((أنه بمنزلة الوصية وله الرجوع قبل موته كسائر الوصايا أنه بمنزلة الوصية وله الرجوع قبل موته كسائر الوصايا  -٢٢

                                                 
ابن عابدين،رد المحتار على الدر ابن عابدين،رد المحتار على الدر ، ، ) ) ٢٠٧٢٠٧//٦٦((، ابن الهمام ، شرح فتح القدير ، ابن الهمام ، شرح فتح القدير ) ) ٢٠٧٢٠٧//٦٦((ية ية  البابرتي ، العنا    البابرتي ، العنا   (١)

 ) . ) . ٤١١٤١١//٦٦((المختار المختار 
 ) . ) . ٢١٢١//٧٧(( ، الإنصاف  ، الإنصاف يي المرداو المرداو(٢)

 ) .  ) .  ٢٠٧٢٠٧//٦٦((، ابن الهمام  ، شرح فتح القدير ، ابن الهمام  ، شرح فتح القدير ) ) ٢٠٧٢٠٧//٦٦((البابرتي ، العناية البابرتي ، العناية (٣) 
 ) .  ) .  ٢١٢١//٧٧(( ، الإنصاف  ، الإنصاف ييالمر داوالمر داو(٤) 
 ) . ) . ٨٧٨٧//٤٤((سوقي على الشرح الكبير سوقي على الشرح الكبير  حاشية الد حاشية الد(٥)
هذا مقتضى قول الشافعية ؛ لأنهم جعلوه كالوصـية والوصـية لا   هذا مقتضى قول الشافعية ؛ لأنهم جعلوه كالوصـية والوصـية لا   ) . ) . ٣٨٥٣٨٥//٢٢(( الشربيني ، مغني المحتاج    الشربيني ، مغني المحتاج   (٦)

 .  .  تلزم إلا بالموت ؛ ولأن له الرجوع قبل الموت تلزم إلا بالموت ؛ ولأن له الرجوع قبل الموت 
 ) . ) . ٢٠٧٢٠٧//٦٦(( البابرتي ، العناية  البابرتي ، العناية (٧)
 ) . ) . ٢٠٧٢٠٧//٦٦(( البابرتي ، العناية  البابرتي ، العناية (٨)
 ) . ) . ٢٠٨٢٠٨//٦٦((، شرح فتح القدير ، شرح فتح القدير  ابن الهمام  ابن الهمام (٩)
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١٠٠

 

 ٢..))١((أنه بمنزلة الوصية والوصية لا تلزم قبل الموت أنه بمنزلة الوصية والوصية لا تلزم قبل الموت  -٣٣

الأقوال السابقة وأدلتها، يرى الباحث أن القول المختار هو القول      باستعراض 
الثاني والمتضمن لزوم الوقف المعلق بالموت لا بالتعليق؛وذلك لقوة أدلتهم 
ووجاهتها،وأما  استدلال أصحاب القول الأول بأن تعليق الوقف بالموت يدل على 

 : أن مراده الخروج عن الملك واللزوم ، فيجاب عنه 
 التسليم بهذا القول ؛ لأن الواقف لو أراد خروج الملك ولزومـه لمـا علقـه ،         التسليم بهذا القول ؛ لأن الواقف لو أراد خروج الملك ولزومـه لمـا علقـه ،        بعدمبعدم

 . . ولأنفذه مباشرة ، إنما يلزم بتحقق المعلق عليه وهو الموت ولأنفذه مباشرة ، إنما يلزم بتحقق المعلق عليه وهو الموت 

     كما أن الواقف علق الوقف باختياره  وإرادته وهو متبرع ، فلا بد أن تحتـرم         كما أن الواقف علق الوقف باختياره  وإرادته وهو متبرع ، فلا بد أن تحتـرم    

 . . إرادته إرادته 

ه إلى أن يتحقق المعلق عليه فالتعليق ذاته لا يخرج الملك ،      والتعليق يدل على عدم تحقق الحكم وتأخير

 .وإنما يخرج بتحقق المعلق عليه ، فهو بمنزلة الوصية والوصية لا تلزم قبل الموت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ) .  ) .  ٢١٢١//٧٧(( ، الإنصاف  ، الإنصاف يي المر داو المر داو١)
٢  
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١٠١

 

 ..))١((تعليق العاري ةتعليق العارية: : المطلب الرابع المطلب الرابع 

 ..كأن يقول المعير إن قدم زيد من سفره أعرتك سيارتيكأن يقول المعير إن قدم زيد من سفره أعرتك سيارتي: : وصورة المسألةوصورة المسألة

 لم يجـد الباحـث مـن       لم يجـد الباحـث مـن      ))٢((ل استقراء أحكام العاري ة في الكتب الفقهية      ل استقراء أحكام العارية في الكتب الفقهية           من خلا      من خلا 

، إلا أنه يمكن استخلاص حكـم     ، إلا أنه يمكن استخلاص حكـم     ))٣((صرح بحكم تعليق العاري ة ، باستثناء الشافعية        صرح بحكم تعليق العارية ، باستثناء الشافعية        

 ..تعليق العاري ة من الأصل الذي ساروا عليه في التبرعات تعليق العارية من الأصل الذي ساروا عليه في التبرعات 

 قبل المـوت   قبل المـوت       فمن المعلوم أن التبرعات منها ما تترتب عليه آثاره في الحياة و             فمن المعلوم أن التبرعات منها ما تترتب عليه آثاره في الحياة و        

 . . ومنها ما تترتب آثاره بعد الموت كالوصية ومنها ما تترتب آثاره بعد الموت كالوصية . . ، كالوقف والهبة ، كالوقف والهبة 

     والعاري ة من التبرعات التي تترتب آثارها عليها في الحياة حيث تباح المنفعـة          والعارية من التبرعات التي تترتب آثارها عليها في الحياة حيث تباح المنفعـة     

 ..بلا عوض بلا عوض 

     فهي كالتبرعات التي تترتب آثارها في الحياة إلا أنها تختلف عن الهبة بأنهـا              فهي كالتبرعات التي تترتب آثارها في الحياة إلا أنها تختلف عن الهبة بأنهـا         

 ..ض ، لا تمليك بلا عوض ض ، لا تمليك بلا عوض إباحة المنفعة بلا عوإباحة المنفعة بلا عو

     وبناء على الأصول التي سار عليها الفقهاء في الهبة يمكن التوصل إلى الحكم               وبناء على الأصول التي سار عليها الفقهاء في الهبة يمكن التوصل إلى الحكم          

 ..ذاته في تعليق العاري ة ذاته في تعليق العارية 

         

 

 

 

                                                 
: : والمعاورة والتعـاور  والمعاورة والتعـاور  . . ما تداوله الناس بينهم ، وقد أعاره الشيء وأعاره منه وعاوره إياه  ما تداوله الناس بينهم ، وقد أعاره الشيء وأعاره منه وعاوره إياه    :: العاري ة لغة     العارية لغة    (١)

ز آبـادي  ز آبـادي  ، الفيرو، الفيرو) ) ٦١٨٦١٨//٤٤((ابن منظور ، لسان العرب ابن منظور ، لسان العرب . . شبه المداولة والتداول في الشيء ويكون بين اثنين    شبه المداولة والتداول في الشيء ويكون بين اثنين    
هذا التعريف المعتمد هذا التعريف المعتمد . . إباحة الانتفاع بما يحل به مع بقاء عينه إباحة الانتفاع بما يحل به مع بقاء عينه : : واصطلاحا واصطلاحاً) . ) . ١٠١١٠١//٢٢((، القاموس المحيط    ، القاموس المحيط    

، ابـن قدامـه ،   ، ابـن قدامـه ،   ) ) ٢٦٣٢٦٣//٢٢((الشربيني ، مغنـي المحتـاج     الشربيني ، مغنـي المحتـاج     : : انظرانظر. . عند الشافعية ، وتعريف عند الحنابلة       عند الشافعية ، وتعريف عند الحنابلة       
 ).).٣٥٨٣٥٨//٥٥((ض المربع ض المربع وو، ابن القاسم ، حاشية الر، ابن القاسم ، حاشية الر) ) ٢٢٠٢٢٠//٥٥((المغنيالمغني

هذا أحد التعاريف عند الحنفية ، وتعريف المالكية ، وأحد التعاريف     هذا أحد التعاريف عند الحنفية ، وتعريف المالكية ، وأحد التعاريف     . . تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض    تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض    : : قيلقيل   و   و
، محمد علاء الدين ، تكملة حاشية ابـن  ، محمد علاء الدين ، تكملة حاشية ابـن  ))٣٣//٩٩((قاضي زاده ، تكملة شرح فتح القدير قاضي زاده ، تكملة شرح فتح القدير : : أنظر أنظر . . عند الحنابلة  عند الحنابلة  

 ).).٧٥٧٥//٦٦((الإنصاف الإنصاف  ،  ، يي، المر داو، المر داو) ) ٢٠٥٢٠٥//٢٢((الدردير ، الشرح الصغير الدردير ، الشرح الصغير ) . ) . ٤٢٣٤٢٣//١٢١٢((عابدين   عابدين   
، محمد علاء الدين ، تكملة حاشية ) ١٨-٩/٣(، قاضي زاده ، تكملة الفتح ) ١٨ -٩/٣(البابرتي ، العناية   ٢

طاب ، مواهب الجليل     ح، ال) ٣٠٦-٧/٢٩٦(، المواق ،التاج ، والإكليـل ) ٤٦٤-١٢/٤٢٢(ابن عابدين 
 ابن قدامه ، المغني )٤٤٢-٣/٤٣٣(، حاشية الدسوقي علـى الـشرح الكبيـر )٣٠٦-٧/٢٩٦(

،  الزركشي ، شرحه على متن )٣٧٤-٥/٣٥٩(، ابن القاسم ، حاشية الروض المربع ) ٢٣٨-٥/٢٢٠ (
.٢/٥٤١(الخرقي   ( 

 ). ). ٢٧٥٢٧٥//٢٢((، الشربيني ، مغني المحتاج    ، الشربيني ، مغني المحتاج    (٣)
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١٠٢

 

 

 ما سبق يمكن القول بأن أقوال الفقهاء في تعليق العاري ة تتلخص فيمـا         ما سبق يمكن القول بأن أقوال الفقهاء في تعليق العارية تتلخص فيمـا        ومن خلال ومن خلال   

 : : يلي يلي 

الهبة ، وذلك عندما أجازوا العاري ة مـع  الهبة ، وذلك عندما أجازوا العارية مـع  سبق للحنفية أنفسهم أن قاسوا العاري ة على       سبق للحنفية أنفسهم أن قاسوا العارية على       

 ..))١((الجهالة في المدة قياسا  على الهبة ، لأن كلا  منهما غير لازمة الجهالة في المدة قياساً على الهبة ، لأن كلاً منهما غير لازمة 

     أما المالكية فقد أجازوا تعليق الوقف والهبة، وقياسا  على قـولهم فـي الوقـف          أما المالكية فقد أجازوا تعليق الوقف والهبة، وقياساً على قـولهم فـي الوقـف     

. . والهبة ، يصح تعليق العاري ة ، فجميع هذه العقود عقود تبرعات تثبت في الحيـاة      والهبة ، يصح تعليق العارية ، فجميع هذه العقود عقود تبرعات تثبت في الحيـاة      

 .    .    أما الشافعية ، فقد صرحوا بجواز تعليق العاري ةأما الشافعية ، فقد صرحوا بجواز تعليق العارية

 ـة ، فهـم لا             أما الحنابلة فقياساً على قولهم في الهبة ، لا يصح تعليـق العاريـة ، فهـم لا              أما الحنابلة فقياسا  على قولهم في الهبة ، لا يصح تعليـق العاري

يجيزون تعليق الهبة فيقاس حكم تعليق العاري ة على تعليـق الهبـة ، لا سـيما أن             يجيزون تعليق الهبة فيقاس حكم تعليق العارية على تعليـق الهبـة ، لا سـيما أن             

 قاسوا العاري ة على الهبـة   قاسوا العارية على الهبـة  كما أنهمكما أنهم. . ))٢((""هبة منفعة هبة منفعة : " : " بعضهم عر ف العاري ة بأنها    بعضهم عرف العارية بأنها    

 ـة أهليـة المعيـر والمـستعير        واشترطوا في العاريـة أهليـة المعيـر والمـستعير         .  . ))٣((من حيث جواز الرجوع   من حيث جواز الرجوع    واشترطوا في العاري

وكلا  من الهبة والعاري ة عقد تبرع تترتـب آثـاره فـي        وكلاً من الهبة والعارية عقد تبرع تترتـب آثـاره فـي        . . ))٤((منه  كالهبة    منه  كالهبة    ) ) قبولهاقبولها((

 ..الحياةالحياة

 ::وخلاصة القول ، أن للفقهاء قولين في تعليق العاري ةوخلاصة القول ، أن للفقهاء قولين في تعليق العارية

 ، ومقتـضى مـذهب    ، ومقتـضى مـذهب   ))٥(( وهو صريح قول الشافعية  وهو صريح قول الشافعية صحة تعليق العاري ة ،   صحة تعليق العارية ،   : : الأول  الأول  

  . .))٨(( وابن القيم وابن القيم))٧(( وابن تيميه وابن تيميه))٦((المالكيةالمالكية

 

                                                 
ك الموهـوب، أو  ك الموهـوب، أو  كهلاكهلا: : عند الحنفية حالات لا يجوز الرجوع فيها عن الهبة     عند الحنفية حالات لا يجوز الرجوع فيها عن الهبة     ) . ) . ٦٦//٩٩(( البابرتي ، العناية      البابرتي ، العناية     (١)

الكاساني ، الكاساني ، . . خروج الموهوب عن الملك ،وزيادة الموهوب زيادة متصلة ـ كدار بنى فيها ـ ، وأخذ العوض  خروج الموهوب عن الملك ،وزيادة الموهوب زيادة متصلة ـ كدار بنى فيها ـ ، وأخذ العوض  
 ). ). ٢٧٠١٢٧٠١//٨٨((البدائع البدائع 

 ) .) .٧٥٧٥//٦٦(( المراوي ،الانصاف  المراوي ،الانصاف (٢)
ابن القاسـم ، حاشـية الـروض    ابن القاسـم ، حاشـية الـروض    .. وجواز الرجوع في الهبة عند الحنابلة قبل القبض ، أما بعده ،فلا يجوز       وجواز الرجوع في الهبة عند الحنابلة قبل القبض ، أما بعده ،فلا يجوز      (٣)

 ) .) .٣٤٦٣٤٦//٤٤((،البهوتي ،كشاف القناع،البهوتي ،كشاف القناع))١١٠١١٠//٧٧((،المرداوي،الإنصاف،المرداوي،الإنصاف))٣٦٢٣٦٢//٥٥((ع ع المربالمرب
 ) .) .٣٥٩٣٥٩//٥٥(( ابن القاسم ، حاشية الروض المربع  ابن القاسم ، حاشية الروض المربع (٤)
 ).).٢٧٥٢٧٥//٢٢(( الشربيني ،مغني المحتاج  الشربيني ،مغني المحتاج (٥)

 ..الثالثالثالث  من المبحثمن المبحث  وانظر مسألة تعليق الهبة في المطلب الثانيوانظر مسألة تعليق الهبة في المطلب الثاني ).  ). ٣٠٦٣٠٦ ـ  ـ ٢٩٦٢٩٦//٧٧((الحطاب ،مواهب الجليل الحطاب ،مواهب الجليل (٦) 
 ).).٢٢٦٢٢٦((ميه،نظرية العقد،صميه،نظرية العقد،صابن تيابن تي(٧) 
 ).).٣٨٧٣٨٧//٣٣((ابن القيم ،أعلام الموقعين ابن القيم ،أعلام الموقعين (٨) 
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١٠٣

 

  . .))٢(( والحنابلة والحنابلة))١((عدم صحة تعليق العاري ة ، وهو مقتضى قول الحنفيةعدم صحة تعليق العارية ، وهو مقتضى قول الحنفية: : الثاني الثاني 

     واتفاقا  مع ما رجحه الباحث في مسألتي تعليق الوقف والهبة ، يرى أن القـول          واتفاقاً مع ما رجحه الباحث في مسألتي تعليق الوقف والهبة ، يرى أن القـول     

والقاضي بصحة تعليق العاري ة ، وما قيل وذكر من أدلـة    والقاضي بصحة تعليق العارية ، وما قيل وذكر من أدلـة    المختار هو القول الأول     المختار هو القول الأول     

 .        .        هناك يقال هنا ، ولا حاجة للتكرار هناك يقال هنا ، ولا حاجة للتكرار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ..وانظر مسألة تعليق الهبةوانظر مسألة تعليق الهبة ). ).١٨١٨ ـ  ـ ٣٣ / /٩٩((البابلارتي ،العنايةالبابلارتي ،العناية(١) 
 ).).٣٦٢٣٦٢//٥٥((،ابن القاسم ،حاشية الروض المربع،ابن القاسم ،حاشية الروض المربع))٧٥٧٥//٦٦(( المرداوي ،الإنصاف  المرداوي ،الإنصاف (٢)
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  .١أثر التعليق في المشاركات: المبحث الثالث 
 ..))٢((تعليق الشركة تعليق الشركة : : المطلب الأول المطلب الأول 

 

       الأصل في صيغة عقد الشركة أن تكون منجزة تترتب عليها آثارها في الحال              الأصل في صيغة عقد الشركة أن تكون منجزة تترتب عليها آثارها في الحال         

قبلـت  قبلـت  : : فقال فقال ، ، إذا جاء زيد فأنت شريكي في كذا إذا جاء زيد فأنت شريكي في كذا : : كما إذا قال   كما إذا قال   ، ، وقد تأتي معلقة    وقد تأتي معلقة    ، ، 

بل يتوقف انعقادها على تحقق المعلق    بل يتوقف انعقادها على تحقق المعلق    ، ، ال  ال  ححوالشركة بهذه الصيغة لا تنعقد في ال      والشركة بهذه الصيغة لا تنعقد في ال      ، ، 

 ))٣((..فإذا تحقق انعقدت الشركة وترتبت آثارها فإذا تحقق انعقدت الشركة وترتبت آثارها ، ، عليه عليه 

 :: وقد اختلف الفقهاء في صحة تعليق الشركة على قولين  وقد اختلف الفقهاء في صحة تعليق الشركة على قولين 

  ))٨((والإماميةوالإمامية))٧((والظاهريةوالظاهرية  ))٦(( والشافعية    والشافعية   ))٥((والمالكيةوالمالكية))٤((ذهب الحنفية   ذهب الحنفية   : : لقول الأول   لقول الأول   اا

 . .  إلى عدم صحة تعليق الشركة  إلى عدم صحة تعليق الشركة ))٩((باضيةباضيةوالإوالإ

 

 

 

                                                 
أنواعها، والمضاربة ،والمزارعة يقصد بها الاشتراك في العمل والربح ،كعقود الشركات ب: المشاركات  ١

 ).١/٦٣٣(، الزرقاء ، المدخل الفقهي)٤/٢٤٥(الزحيلي ، الفقه الاسلامي وأدلته . والمساقاة
أو خلـط  أو خلـط  ، ، كمخالطة الشريكين كمخالطة الشريكين ، ، الاختلاط أو الخلطالاختلاط أو الخلط: : والش ركة والش ركة سواء والشَّركة والشِّركة سواء ، ، أصلها ش رك أصلها شرك   ::الشركة لغة  الشركة لغة    (٢)

 الصحاح الصحاح ، ، الجوهري الجوهري ، ، ) ) ٤٤٨٤٤٨//١٠١٠( ( لسان العرب لسان العرب ، ، ن منظور ن منظور  اب اب..أو خلط المالينأو خلط المالين، ، النصيبين واختلاطهما النصيبين واختلاطهما 
 ) . ) . ٤٢٢٤٢٢//١١( ( الفيومي ، المصباح المنير الفيومي ، المصباح المنير ، ، ) ) ١٥٩٣١٥٩٣//٤٤   (    ( 

، ، القـاري  القـاري  ، ، ) ) ٥٤٠٥٤٠//٣٣( ( الفتاوى الهندية الفتاوى الهندية ،،لنظام  لنظام   ا  ا ".".عقد بين المتشاركين في الأصل والربح       عقد بين المتشاركين في الأصل والربح       " "   ::واصطلاحاواصطلاحا
مواهـب  مواهـب  ، ، ، الحطاب ، الحطاب ))٣٦٣٣٦٣//٦٦( ( المختار المختار رد المحتار على الدر     رد المحتار على الدر     ، ، ابن عابدين   ابن عابدين   ، ، ) ) ١٢١١٢١//٦٦( ( مرقاة المفاتيح   مرقاة المفاتيح   

تحفة تحفة ، ، الهتيمي الهتيمي ، ، ) ) ٣٣//٥٥( ( أسنى المطالب أسنى المطالب ، ،  الأنصاري  الأنصاري ،،))٦٦٦٦//٧٧( ( التاج والإكليلالتاج والإكليل، ، المواق المواق ، ، ) ) ٦٤٦٤//٧٧( ( الجليل  الجليل  
مطالب أولـي النهـى       مطالب أولـي النهـى       ، ، ، الرحيباني ، الرحيباني ))٢٣٦٢٣٦//٣٣( ( حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب  حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب  ، ، ) ) ٢٨١٢٨١//٥٥( ( المحتاج  المحتاج  

 ).).٢٤٢٢٤٢//٥٥ (  ( الروض المربعالروض المربع، ، البهوتي البهوتي ، ، ) ) ٤٩٤٤٩٤//٣٣( ( 
، ، عمـان  عمـان  ، ، ١١طط، ، شركة العنان في الفقه الإسـلامي  شركة العنان في الفقه الإسـلامي  ، ، ) ) مم١٩٨٣١٩٨٣  -هـ هـ ١٤٠٣١٤٠٣  ٣٣( ( ، ، إبراهيم فاضل  إبراهيم فاضل  ، ،  الدبو    الدبو   (٣)

 ) . ) . ٢٨٢٨((ص ص ، ، مكتبة الأقصى مكتبة الأقصى 
، ، ) ) ٤٤//٢٢((جامع الفـصولين  جامع الفـصولين  ، ، ابن قاضي سماونه ابن قاضي سماونه ، ، ) ) ٣٨٥٣٨٥//٧٧( ( رد المحتار على الدر المختار  رد المحتار على الدر المختار  ، ،  ابن عابدين     ابن عابدين    (٤)

 ) .) .٣٤٤٦٣٤٤٦//٧٧( ( البدائع البدائع ، ، الكاساني الكاساني 
لا تقبل التعليق لأنها مـن  لا تقبل التعليق لأنها مـن  ، ، ) ) ٣٤٨٣٤٨//٣٣( ( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ، ) ) ٣٩٧٣٩٧//١١( ( الفروق الفروق ، ،  القرافي    القرافي   (٥)

 . . والقاعدة عندهم أن ما فيه انتقال الأملاك لا يقبل التعليق والقاعدة عندهم أن ما فيه انتقال الأملاك لا يقبل التعليق ، ، التمليكات والمعاوضات التمليكات والمعاوضات 
ة الشركة عندهم وكالـة  ة الشركة عندهم وكالـة   لأن حقيق لأن حقيق؛؛ مقتضى مذهب الشافعية عدم جواز تعليق الشركة قياسا  على المضاربة   مقتضى مذهب الشافعية عدم جواز تعليق الشركة قياساً على المضاربة  (٦)

مغني المحتاج     مغني المحتاج     ، ،  الشربيني  الشربيني – كما سيأتي في مسألة تعليق الوكالة  كما سيأتي في مسألة تعليق الوكالة –وتوكيل والوكالة عندهم لا يصح تعليقها  وتوكيل والوكالة عندهم لا يصح تعليقها  
) ) ٣٨٦٣٨٦، ، ٣٥٠٣٥٠//١١( ( المهـذب المهـذب ، ، الشيرازي الشيرازي ) ) ٢٠٠٢٠٠//١٤١٤((تكملة المجموع  تكملة المجموع  ، ، المطيعي  المطيعي  ، ، ) ) ٣١٠٣١٠، ، ٢٢٣٢٢٣، ، ٢١٢٢١٢//٢٢( ( 
 . . 

.٩/١١٦(ابن حزم ،المحلى (٧) ( 
يقة الشركة وكالة ،ولا يصح تعليق الوكالة عندهم)١٥٥( النافع ،صالحلي، المختصر(٨)  .لأن حق
 ).١٠/٣١٧(اطفيش ، شرح النيل .وهذا مقتضى مذهبهم قياسا على المضاربة(٩)

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

 

١٠٥

 

إلى صـحة  إلى صـحة  ))٤((والزيدية والزيدية ))٣((وابن القيم وابن القيم ))٢((وابن تيمية   وابن تيمية   ))١((ذهب الحنابلة   ذهب الحنابلة   : : القول الثاني   القول الثاني   

  . .شركةشركةتعليق التعليق ال

 ::الأدلة الأدلة 

 ::ب القول الأول بعدة أدلة أهمها ب القول الأول بعدة أدلة أهمها استدل أصحااستدل أصحا: : أدلة القول الأول أدلة القول الأول 

وعقود التمليكات لا تقبـل التعليـق ؛    وعقود التمليكات لا تقبـل التعليـق ؛    ، ، أن عقد الشركة من عقود التمليكات       أن عقد الشركة من عقود التمليكات        . . ١١

 ))٥((..والتعليق ينافي مقتضاها والتعليق ينافي مقتضاها ، ، لأنها تقتضي ترتيب آثار العقد في الحال لأنها تقتضي ترتيب آثار العقد في الحال 

والرضى إنما يكون مع الجزم ولا جزم والرضى إنما يكون مع الجزم ولا جزم ، ، لأن انتقال الأملاك يعتمد الرضى      لأن انتقال الأملاك يعتمد الرضى       . . ٢٢

 ))٦((..عليه قد يحصل وقد لا يحصل عليه قد يحصل وقد لا يحصل فالمعلق فالمعلق ، ، مع التعليق مع التعليق 

والجهالـة تفـسد العقـد كـالبيع     والجهالـة تفـسد العقـد كـالبيع     ، ، لأن التعليق يؤدي إلى الجهالة والخطـر   لأن التعليق يؤدي إلى الجهالة والخطـر    . . ٣٣

 ))٧((. . ة ة رروالإجاوالإجا

 ::أدلة القول الثاني أدلة القول الثاني 

 

إلا شـرطا  أحـل   إلا شـرطاً أحـل   ، ، المسلمون عند شروطهم المسلمون عند شروطهم : " : " قولـه صلى االله عليه وسلم  قولـه صلى االله عليه وسلم   . . ١١

 وكـل   وكـل  ،،فكل شرط خالف حكم االله فهو باطـل    فكل شرط خالف حكم االله فهو باطـل     .  . ))٨((""حراما  أو حرم حلالا      حراماً أو حرم حلالاً     

شرط لا يخالف حكمه وهوما يجوز تركه وفعله بـدون شـرط فهـو لازم        شرط لا يخالف حكمه وهوما يجوز تركه وفعله بـدون شـرط فهـو لازم        

 ))٩((..بالشرط بالشرط 

 ..فجاز تعليقها كالوكالة فجاز تعليقها كالوكالة ، ، أن الشركة مبنية ومتضمنة للوكالة أن الشركة مبنية ومتضمنة للوكالة  . . ٢٢

                                                 
فهم يجيزون تعليق المضاربة والمضاربة نوع من   ،  يصح تعليق الشركة عند الحنابلة قياسا  على المضاربة (١)

 ) .٥٠٢، ٤٨٧، ٣/٤٥٠( كشاف القناع،البهوتي .لوكالة ويصح تعليق الوكالة عندهم الشركة ؛ ولتضمنها ا
 ) .  ٣١٩، ٥/٢٦٢( الإنصاف ، المرداوي ، ) ٢٥١، ٥/٢٠٤( حاشية الروض المربع ،    ابن القاسم 

 ) .٢٢٦( ص، نظرية العقد ،   ابن تيمية (٢)
.٣/٣٨٧( ص، أعلام الموقعين ،  ابن القيم (٣)  ( 
الـروض    الـروض    ، ، الـصنعاني  الـصنعاني  ، ، فالمضاربة نوع من الشركة فالمضاربة نوع من الشركة ، ،  الزيدية تعليق الشركة قياسا  على المضاربة  الزيدية تعليق الشركة قياساً على المضاربة  يجيز  يجيز (٤)

 ) .) .٣٤٩٣٤٩//٣٣( ( النضير النضير 
 ) .٧/٣٨٥( رد المحتار على الدر المختار ،  ابن عابدين (٥)
 ) .) .٣٩٧٣٩٧//١١( ( الفروق الفروق ، ،  القرافي  القرافي (٦)
 ) . ) . ٢٠٠٢٠٠//١٤١٤( ( تكملة المجموع تكملة المجموع ، ،  المطيعي  المطيعي (٧)
 . من هذا البحث )١٩( سبق تخريجه ص(٨)
 ) . ٣/٣٩٠( أعلام الموقعين ،  ابن القيم (٩)

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

 

١٠٦

 

تعليق الشركة أمر قد تدعو إليه الحاجة والمـصلحة ولا يخـالف حكـم االله        تعليق الشركة أمر قد تدعو إليه الحاجة والمـصلحة ولا يخـالف حكـم االله         . . ٣٣

 ))١((. .  صلى االله عليه وسلم ـ   صلى االله عليه وسلم ـ  –ورسوله ورسوله 

 

 ::المناقشة والترجيح المناقشة والترجيح 

 ::مناقشة أدلة الفريق الأول مناقشة أدلة الفريق الأول 

 ::يجاب عنه يجاب عنه ، ،      الاستدلال بأن تعليق الشركة يناقض مقتضاها      الاستدلال بأن تعليق الشركة يناقض مقتضاها 

فلا الشرع أوجـب ترتـب آثـار    فلا الشرع أوجـب ترتـب آثـار    ، ،      بعدم وجود دليل يدل على ذلك من الشرع        بعدم وجود دليل يدل على ذلك من الشرع   

ومقتضى العقـد مـا تراضـى عليـه     ومقتضى العقـد مـا تراضـى عليـه     ، ، العقد في الحال ولا المتعاقدان التزما بذلك    العقد في الحال ولا المتعاقدان التزما بذلك    

 ..الطرفان الطرفان 

 ::يجاب عنه يجاب عنه ، ، الرضى والجزم الرضى والجزم والاستدلال بعدم وجود والاستدلال بعدم وجود 

     بأن الرضى موجود ومتحقق ؛ لأن المتعاقدان اتفقا برضـاهما علـى تعليـق              بأن الرضى موجود ومتحقق ؛ لأن المتعاقدان اتفقا برضـاهما علـى تعليـق         

 ..والعقد شريعة المتعاقدين والعقد شريعة المتعاقدين ، ، العقدالعقد

         

 :: أما الاستدلال بوجود الجهالة والخطر فيجاب عنه  أما الاستدلال بوجود الجهالة والخطر فيجاب عنه 

، ، ولا تضر بأحد المتعاقـدين   ولا تضر بأحد المتعاقـدين   ، ،      بأن الجهالة لا تفضي إلى منازعة ومخاصمة             بأن الجهالة لا تفضي إلى منازعة ومخاصمة        

ولا يؤدي التعليـق إلـى   ولا يؤدي التعليـق إلـى   ، ،  عقد على صفة معينة إن وجدت وجد العقد وإلا فلا       عقد على صفة معينة إن وجدت وجد العقد وإلا فلا      فهوفهو

وإنما نهي عن الجهالة والخطر إذا أفـضيا  وإنما نهي عن الجهالة والخطر إذا أفـضيا  ، ، أكل أحد المتعاقدين مال الآخر بالباطل   أكل أحد المتعاقدين مال الآخر بالباطل   

 ..وهذا غير موجود في تعليق الشركة وهذا غير موجود في تعليق الشركة ، ، إلى منازعة وأكل المال بالباطل إلى منازعة وأكل المال بالباطل 

 

 

 

 

 

                                                 
 ) .) .٣٩٠٣٩٠//٣٣( ( أعلام الموقعين أعلام الموقعين ، ، ابن القيم ابن القيم   (١)
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١٠٧

 

 ::مناقشة أدلة الفريق الثاني مناقشة أدلة الفريق الثاني 

 ـ           من خلال      من خلال   ـ       النظر في أدلة الفريق الثاني نجـد أنهـا مبنيـة على الـشركة  الـشركة  أن أن  النظر في أدلة الفريق الثاني نجـد أنهـا مبنيـة على

 مما يقبل التعليق ،ويعترض     مما يقبل التعليق ،ويعترض    –   أصحاب هذا القول    أصحاب هذا القول    عند  عند –متضمنة للوكالة والوكالة    متضمنة للوكالة والوكالة    

بأنه معارض بقياس الشركة على عقود التمليك؛لأن الـشركة وإن كانـت       بأنه معارض بقياس الشركة على عقود التمليك؛لأن الـشركة وإن كانـت       ::على هذا على هذا 

 ـ         ـ       تدخل في باب الإطلاقات والإسقاطات، إلا أن فيها معنى التملي ك، إذ أنهـا تفيـد   ك، إذ أنهـا تفيـد   تدخل في باب الإطلاقات والإسقاطات، إلا أن فيها معنى التملي

 ..الشركة في الأصل والربحالشركة في الأصل والربح

من خلال المناقشة السابقة يرى الباحث أن القـول المختـار هـو القـول الثـاني            من خلال المناقشة السابقة يرى الباحث أن القـول المختـار هـو القـول الثـاني            

ففيها توكيـل  ففيها توكيـل  ، ، والمتضمن صحة تعليق الشركة ؛لأن حقيقة الشركة تتضمن الوكالة     والمتضمن صحة تعليق الشركة ؛لأن حقيقة الشركة تتضمن الوكالة     

 والوكالة مما يقبل التعليق حتى عند بعض من يقول بعدم صحة تعليقوالوكالة مما يقبل التعليق حتى عند بعض من يقول بعدم صحة تعليق، ، وتوكلوتوكل

 .. ؛ لذلك يصح تعليق الشركة ؛ لذلك يصح تعليق الشركة))١((  – كالحنفية  كالحنفية –الشركة الشركة 

والمصلحة معتبرة من قبل الشارع مـا لـم       والمصلحة معتبرة من قبل الشارع مـا لـم       ، ، وقد تقتضي المصلحة تعليق الشركة      وقد تقتضي المصلحة تعليق الشركة      

  صلى االله عليه وسلم ـ   صلى االله عليه وسلم ـ  –ولم تناقض كتاب االله وسنة رسوله ولم تناقض كتاب االله وسنة رسوله ،،تخالف حكما  شرعيا تخالف حكماً شرعياً

  :  : - صلى االله عليه وسلم  صلى االله عليه وسلم – وتعليق الشركة يندرج تحت عموم قوله  وتعليق الشركة يندرج تحت عموم قوله 

ولا ولا ، ، وبما أن تعليقها لا يحرم الحلال ولا يحل الحـرام  وبما أن تعليقها لا يحرم الحلال ولا يحل الحـرام  " " ن عند شروطهم  ن عند شروطهم  المسلموالمسلمو" " 

كان علـى المتعاقـدين أن   كان علـى المتعاقـدين أن   ، ، ولا أكل المال بالباطل  ولا أكل المال بالباطل  ، ، يلحق ضررا  بأحد المتعاقدين     يلحق ضرراً بأحد المتعاقدين     

؛ لأن الالتـزام  ؛ لأن الالتـزام  يلتزما بما شرطا على نفسيهما وأن يفيا بالعقد إذا تحقق المعلق عليه   يلتزما بما شرطا على نفسيهما وأن يفيا بالعقد إذا تحقق المعلق عليه   

  يبطل منه إلا ما خالف حكم االله وكتابه، فكذلك  يبطل منه إلا ما خالف حكم االله وكتابه، فكذلك تزام بالنذر ،والنذر لاتزام بالنذر ،والنذر لالإللإلبالشرط كابالشرط كا

 ))٢((..خالف حكم االله وكتابه خالف حكم االله وكتابه   لا مالا ماإإتعليق الشركة لا يبطل منه تعليق الشركة لا يبطل منه 

 

 

 

   

                                                 
 .كما سيأتي في مسألة تعليق الوكالة (١)
.٣/٣٩٠(ابن القيم ، أعلام الموقعين (٢) ( 
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١٠٨

 

  .)٢( والمساقاة )١(تعليق المزارعة : انيالمطلب الث
أن للعامل في كل منهما حصة شـائعة مـن   أن للعامل في كل منهما حصة شـائعة مـن   : :       الصلة بين المزارعة والمساقاة        الصلة بين المزارعة والمساقاة  

والمـساقاة تقـع علـى    والمـساقاة تقـع علـى    ، ، تقع علـى الـزرع كـالحبوب    تقع علـى الـزرع كـالحبوب    إلا أن المزارعة  إلا أن المزارعة  ، ، تج  تج  ااالنالن

       ))٣((. . الشجركالنخلالشجركالنخل

 

أن يعلق وجـود عقـد المزارعـة أو         أن يعلق وجـود عقـد المزارعـة أو         ، ،      والمراد بتعليق المزارعة أو المساقاة           والمراد بتعليق المزارعة أو المساقاة      

 إن جاء زيد زارعتك إن جاء زيد زارعتك :  :  كأن يقول كأن يقول ، ، المساقاة على أمر مستقبل محتمل الوقوع المساقاة على أمر مستقبل محتمل الوقوع 

 .. أو ساقيتك  على هذه الأرض بثلث ما يخرج منها  أو ساقيتك  على هذه الأرض بثلث ما يخرج منها 

لم يجد الباحـث  لم يجد الباحـث  ، ، ))٤((وباستقراء أحكام المزارعة والمساقاة في المذاهب الفقهية        وباستقراء أحكام المزارعة والمساقاة في المذاهب الفقهية                  

وا بعدم وا بعدم رحرحفقد صفقد ص، ، باستثناء الحنفية   باستثناء الحنفية   ، ، من صرح بحكم تعليق المزارعة أو المساقاة        من صرح بحكم تعليق المزارعة أو المساقاة        

 ))٥((..صحة تعليق المزارعة والمساقاة صحة تعليق المزارعة والمساقاة 

                                                 
وتـسمى  وتـسمى    ..بـذره بـذره : : راعـة  راعـة  ز رع الحـب يزرعـه وز  زرع الحـب يزرعـه وز  : : والأصل فيها والأصل فيها ، ، على وزن مفاعلة من الزراعة  على وزن مفاعلة من الزراعة  : : المزارعة لغة   المزارعة لغة   (١)

، ، الجـوهري  الجـوهري  ، ، ) ) ١٤١١٤١//٨٨( ( لسان العـرب  لسان العـرب  ، ،  ابن منظور  ابن منظور ..من الخبرة وهي النصيب   من الخبرة وهي النصيب   ، ، مخابرة أيضا    مخابرة أيضاً   : : المزارعة  المزارعة  
 ..))٣٤٣٣٤٣//١١( ( المصباح المنير المصباح المنير ، ، ، الفيومي ، الفيومي ) ) ١٢٢٤١٢٢٤//٣٣( ( الصحاح الصحاح 

                  البـدائع    البـدائع    ، ، الكاسـاني  الكاسـاني  ، ، ) ) ٥٤٦٥٤٦//٢٢( ( النقابـة  النقابـة  ، ،  صـدر الـشريعة       صـدر الـشريعة      ..عقد على الزرع ببعض الخارج    عقد على الزرع ببعض الخارج    ::واصطلاحاواصطلاحا  
، ، ، المـاوردي  ، المـاوردي  ))١٥٢١٥٢//٧٧( ( مواهـب الجليـل   مواهـب الجليـل   ، ، الحطاب الحطاب ، ، ) ) ١٧٢١٧٢//٢٢( ( الشرح الصغير   الشرح الصغير   ، ، الدردير  الدردير  ) ) ٣٨٠٧٣٨٠٧//٨٨( ( 

 المغنيالمغني، ، ابن قدامة ابن قدامة ، ، ) ) ٥٢٣٥٢٣//٣٣( ( كشاف القناع كشاف القناع ، ، ، البهوتي ، البهوتي ))٦١٦١//٣٣( ( شرح المحلي شرح المحلي ، ، ) ) ٤٥٠٤٥٠//٧٧( ( الحاوي الحاوي 
 )  ) ٤١٦٤١٦//٥٥.(.( 

،  ،  رجل رجلا  في نخيل أو كـروم ليقـوم بإصـلاحها    رجل رجلاً في نخيل أو كـروم ليقـوم بإصـلاحها    وهي أن يستعمل وهي أن يستعمل ، ، على وزن مفاعلة من السقي  على وزن مفاعلة من السقي  : : المساقاة لغة   المساقاة لغة     (٢)
 ..))٢٣٨٠٢٣٨٠//٦٦( ( الصحاحالصحاح، ، الجوهري الجوهري ، ، ) ) ٣٩٤٣٩٤//١٤١٤( ( لسان العرب لسان العرب ، ، ابن منظور ابن منظور ..على أن يكون له سهم مما تغله على أن يكون له سهم مما تغله 

، ، ي ي ففالمنـو المنـو ، ، ) ) ٥٥٤٥٥٤//٢٢( ( النقايـة  النقايـة  ، ،  صدر الـشريعة   صدر الـشريعة  ..دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره   دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره   : :    واصطلاحا      واصطلاحاً  
 ).).٣٤٤٣٤٤//٥٥( ( الإنصافالإنصاف،،المرداوي المرداوي ،،) ) ٣٢٢٣٢٢//٢٢( ( مغني المحتاج مغني المحتاج ، ، الشربيني الشربيني ، ، ) ) ١٧٣١٧٣//٢٢( ( كفاية الطالب الرباني كفاية الطالب الرباني 

 ) . ٣٧/٥٠(  الموسوعة الفقهية (٣)
تحقيق أحمـد  تحقيق أحمـد  ، ، ١١طط، ، الذخيرة في فروع المالكية الذخيرة في فروع المالكية ، ، ) ) هـ  هـ  ٦٨٤٦٨٤ت  ت  ( ( أحمد بن إدريس الصنهاجي     أحمد بن إدريس الصنهاجي     ، ،  القرافي    القرافي   (٤)

، ، الأصـبحي  الأصـبحي  ، ، ) ) ٣٨١٣٨١-٣٧٨٣٧٨//٨٨  ((، ، ) ) م م ٢٠٠١٢٠٠١، ، هـ هـ ١٤٢٢١٤٢٢( ( ، ، بيروت بيروت ، ، دار الكتب العلمية    دار الكتب العلمية    ، ، عبدالرحمن  عبدالرحمن  
طبـع علـى   طبـع علـى   ، ، تحقيق علي بن السيد عبدالرحمن الهاشم تحقيق علي بن السيد عبدالرحمن الهاشم ، ، المدونة الكبرى المدونة الكبرى ، ، ) ) هـ هـ ١٧٩١٧٩ت ت ( ( مالك بن أنس    مالك بن أنس    

، ، ١٥٩١٥٩-١٥٢١٥٢//٧٧( ( الحطاب،مواهب الجليـل  الحطاب،مواهب الجليـل  ، ، ) ) ٣١٣٣١٣-٢٧٩٢٧٩//٨٨( ( ، ، ) ) هـ  هـ  ١٤٢٢١٤٢٢( ( نفقة الشيخ زايد آل نهيان      نفقة الشيخ زايد آل نهيان      
هايـة المحتـاج إلـى شـرح     هايـة المحتـاج إلـى شـرح     نن، ، ) ) هــ  هــ  ١٠٠٤١٠٠٤ت ت ( ( أحمد بن حمزة بن شهاب    أحمد بن حمزة بن شهاب    ، ، الرملي  الرملي  ، ، ) ) ٤٩٢٤٩٢-٤٦٦٤٦٦
عبد الكـريم بـن   عبد الكـريم بـن   ، ، الرافعي  الرافعي  ، ، ) ) ٢٦٠٢٦٠-٢٤٤٢٤٤//٥٥( ( ، ، ) ) م  م  ٢٠٠١٢٠٠١، ، هـ  هـ  ١٤٢٢١٤٢٢( ( ، ،  بيروت    بيروت   –دار الفكر دار الفكر ،،المنهجالمنهج
، ، تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجـود  تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجـود  ، ، ١١طط، ، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير  العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير  ، ، محمد  محمد  

( ( مغنـي المحتـاج  مغنـي المحتـاج  ، ، بيني بيني الـشر الـشر ) ) ٦٨٦٨-٥٠٥٠//٦٦( ( ،،) ) مم١٩٩٧١٩٩٧  -هــ  هــ  ١٤١٨١٤١٨( (  بيروت   بيروت  –دار الكتب العلمية    دار الكتب العلمية    
تحقيق عبد العزيـز  تحقيق عبد العزيـز  ، ، ٢٢طط، ، الحسن بن أحمد المقنع في شرح مختصر الخرقي     الحسن بن أحمد المقنع في شرح مختصر الخرقي     ، ، ابن البنا   ابن البنا   ، ، ) ) ٣٣١٣٣١-٢٢٣٢٢٣//٢٢

كـشاف  كـشاف  ، ، البهـوتي  البهـوتي  ، ، ) ) ٧٦٠٧٦٠-٧٥٧٧٥٧//٢٢( ( ، ، ) ) م م ١٩٩٤١٩٩٤  -هـ  هـ  ١٤١٥١٤١٥( ( ، ، الرياض  الرياض  ، ، مكتبة الرشد   مكتبة الرشد   ، ، البعيمي  البعيمي  
 ) . ) . ٤٣١٤٣١-٣٩٣٩١١//٥٥( ( المغني المغني ، ، ابن قدامة ابن قدامة ، ، ) ) ٥٣٦٥٣٦-٥٢٣٥٢٣//٣٣( ( القناع                القناع                

 ) . ٢/٤( جامع الفصولين ، ابن قاضي سماونة ، ) ٧/٣٩١( رد المحتار على الدر المختار ،  ابن عابدين (٥)
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١٠٩

 

 لم يصرحوا بحكـم تعليـق المزارعـة        لم يصرحوا بحكـم تعليـق المزارعـة       – باستثناء الحنفية     باستثناء الحنفية    –     ومع أن الفقهاء         ومع أن الفقهاء    

والحكـم  والحكـم  ، ، إلا أنه من الممكن معرفة حكمها من خلال حقيقة المزارعـة  إلا أنه من الممكن معرفة حكمها من خلال حقيقة المزارعـة  ، ، مساقاة  مساقاة  والوال

 ..الذي يثبت للمزارعة يثبت للمساقاة لشبههما ببعض الذي يثبت للمزارعة يثبت للمساقاة لشبههما ببعض 

 ::حقيقة المزارعة حقيقة المزارعة 

 أما أن فيهـا معنـى    أما أن فيهـا معنـى   تدور حقيقة المزارعة عند الفقهاء بين الإجارة والشركة؛     تدور حقيقة المزارعة عند الفقهاء بين الإجارة والشركة؛               

المزارعة كذلك ؛ لأن البـذر إن  المزارعة كذلك ؛ لأن البـذر إن  وو، ، الإجارة ؛ فلأن الإجارة تمليك المنفعة بعوض        الإجارة ؛ فلأن الإجارة تمليك المنفعة بعوض        

كان من رب الأرض فالعامل يملك منفعة نفسه من رب الأرض بعوض وهو نماء       كان من رب الأرض فالعامل يملك منفعة نفسه من رب الأرض بعوض وهو نماء       

وإن كان البذر من قبل العامل فرب الأرض يملك منفعة أرضه من العامـل     وإن كان البذر من قبل العامل فرب الأرض يملك منفعة أرضه من العامـل      ،  ، ههبذربذر

 إما للعامل وإما لـلأرض لكـن    إما للعامل وإما لـلأرض لكـن   اافكانت المزارعة استئجارفكانت المزارعة استئجار، ، بعوض هو نماء بذره   بعوض هو نماء بذره   

أما أن فيها معنى الشركة ؛ فلأن الخارج يكـون مـشتركا       أما أن فيها معنى الشركة ؛ فلأن الخارج يكـون مـشتركاً      وو. . ببعض الخارج منها    ببعض الخارج منها    

 ))١((..بينهما على الشرط المذكور بينهما على الشرط المذكور 

 ::  لذا فقد اختلف الفقهاء في حقيقة المزارعةلذا فقد اختلف الفقهاء في حقيقة المزارعة

فتنعقد إجـارة ثـم   فتنعقد إجـارة ثـم   ، ، أن المزارعة فيها معنى الإجارة والشركة  أن المزارعة فيها معنى الإجارة والشركة  : : ذهب الحنفية إلى    ذهب الحنفية إلى    فف

 ..تتم شركة تتم شركة 

كما صرحوا بعـدم  كما صرحوا بعـدم  ، ، لمساقاة لمساقاة      وقد صرح الحنفية بعدم صحة تعليق المزارعة وا      وقد صرح الحنفية بعدم صحة تعليق المزارعة وا 

وعللوا عدم جواز تعليق المزارعة والمساقاة ،بـأن  وعللوا عدم جواز تعليق المزارعة والمساقاة ،بـأن  ، ، جواز تعليق الإجارة والشركة    جواز تعليق الإجارة والشركة    

 ))٢((..والإجارة لا يجوز تعليقها والإجارة لا يجوز تعليقها ، ، حقيقتهما إجارة حقيقتهما إجارة 

وذهـب  وذهـب  ، ، فحقيقة المزارعة عندهم دائرة بين الشركة والإجـارة   فحقيقة المزارعة عندهم دائرة بين الشركة والإجـارة   : :      أما المالكية        أما المالكية   

وذهب آخـرون إلـى   وذهب آخـرون إلـى   ، ، على الإجارة على الإجارة   شركةشركةبعض فقهاء المذهب إلى تغليب معنى ال   بعض فقهاء المذهب إلى تغليب معنى ال   

 ))٣((. . تغليب معنى الإجارة على الشركة تغليب معنى الإجارة على الشركة 

           

 

                                                 
   ..))٣٩١٣٩١//٧٧( ( رد المحتار على  رد المحتار على  ، ، ابن عابدين ابن عابدين ، ، ) ) ٧٠٣٧٠٣//٨٨( ( البناية البناية ، ، العيني العيني ، ، ) ) ٣٨١٣٣٨١٣//٨٨( ( البدائع البدائع ، ، الكاساني الكاساني   (١)
 ) .) .٣٩١٣٩١//٧٧( ( رد المحتار على الدر المختار رد المحتار على الدر المختار ، ، ابن عابدين ابن عابدين ، ، ) ) ٤٤//٢٢( ( جامع الفصولين جامع الفصولين ، ،  ابن قاضي سماونة  ابن قاضي سماونة (٢)
، ، الحطـاب  الحطـاب  ، ، ) ) ٣٧٢٣٧٢//٣٣( ( حاشية الدسوقي على الـشرح الكبيـر       حاشية الدسوقي على الـشرح الكبيـر       ، ، ) ) ١٧٨١٧٨//٢٢( ( الشرح الصغير   الشرح الصغير   ، ،  الدردير    الدردير   (٣)

 ).).٣٩٧٣٩٧//١١( ( الفروق الفروق ، ، ، القرافي ، القرافي ) ) ١٥٣١٥٣//٧٧( ( مواهب الجليل مواهب الجليل 
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١١٠

 

، ،  دائرة بين معنى الشركة والإجـارة   دائرة بين معنى الشركة والإجـارة  – المالكية    المالكية   –وبما أن حقيقة المزارعة عندهم      وبما أن حقيقة المزارعة عندهم      

فإن مقتضى مذهبهم عدم جواز تعليق المزارعة ؛ لأنهم لا يجيزون تعليق الـشركة        فإن مقتضى مذهبهم عدم جواز تعليق المزارعة ؛ لأنهم لا يجيزون تعليق الـشركة        

ب التمليكات والقاعدة عندهم أن ما كـان مـن        ب التمليكات والقاعدة عندهم أن ما كـان مـن        كما أن المزارعة من با    كما أن المزارعة من با    ، ، والإجارة  والإجارة  

  . .))١((باب المعاوضات المالية والتمليكات لا يقبل التعليقباب المعاوضات المالية والتمليكات لا يقبل التعليق

 

 ،  ، ))٢((وصرحوا بحقيقـة المـساقاة   وصرحوا بحقيقـة المـساقاة   ، ، فلم يصرحوا بحقيقة المزارعة   فلم يصرحوا بحقيقة المزارعة   : :  أما الشافعية    أما الشافعية   

على أن الحكـم الـذي نتوصـل إليـه لأحـد      على أن الحكـم الـذي نتوصـل إليـه لأحـد      ، ، لأن المزارعة عندهم تبعا  للمساقاة  لأن المزارعة عندهم تبعاً للمساقاة  

 . .  يثبت للعقد الآخر لشبههما ببعض  يثبت للعقد الآخر لشبههما ببعض – والمساقاة  والمساقاة  المزارعة المزارعة-العقدينالعقدين

وكـلا  مـن الـشركة    وكـلاً مـن الـشركة    ، ،      والمساقاة عند الشافعية تدور بين الشركة والإجـارة             والمساقاة عند الشافعية تدور بين الشركة والإجـارة        

 ))٣((. . ولذلك لا يصح تعليق المساقاة عندهم ولذلك لا يصح تعليق المساقاة عندهم ، ، والإجارة لا يصح تعليقها عندهم والإجارة لا يصح تعليقها عندهم 

مـضاربة  مـضاربة  ير الير الظظوهي ن وهي ن ، ، فالمزارعة عندهم فيها معنى  الشركة       فالمزارعة عندهم فيها معنى  الشركة       : :      أما الحنابلة        أما الحنابلة   

 ))٤((..ويشترك مع العامل في نمائه ويشترك مع العامل في نمائه ، ، لأن البذر عندهم من رب المال لأن البذر عندهم من رب المال 

فمقتـضى  فمقتـضى  ، ،      وبما أن الحنابلة يجيزون تعليق المضاربة وهـي نـوع شـركة           وبما أن الحنابلة يجيزون تعليق المضاربة وهـي نـوع شـركة      

فيكون حكـم  فيكون حكـم  ، ، ير المضاربة ير المضاربة ظظفقد عدوا المزارعة نفقد عدوا المزارعة ن، ، مذهبهم جواز تعليق المزارعة   مذهبهم جواز تعليق المزارعة   

 . . تعليقهما واحدا  تعليقهما واحداً 

وهـو  بـذلك   وهـو  بـذلك   ، ،  بجواز تعليق المزارعـة   بجواز تعليق المزارعـة  –االله االله  رحمه  رحمه –     وقد صرح ابن القيم        وقد صرح ابن القيم   

 الذي يجيز تعليق العقـود مـا لـم     الذي يجيز تعليق العقـود مـا لـم    – رحمه االله  رحمه االله –  ةةيتماشى مع قول شيخه ابن تيمي   يتماشى مع قول شيخه ابن تيمي   

 ))٥((. . تحرم حلالا  أو تحل حراما  تحرم حلالاً أو تحل حراماً 

فكـان  فكـان  ، ،  علق عقد المزارعة بالـشرط    علق عقد المزارعة بالـشرط   – رضي االله عنه      رضي االله عنه     –     واستدل بأن عمر         واستدل بأن عمر    

مرـ رضي االله عنه ـ بالبـذر   مرـ رضي االله عنه ـ بالبـذر   يدفع أرضه إلى من يعمل عليها على أنه إن جاء عيدفع أرضه إلى من يعمل عليها على أنه إن جاء ع

 ))٦((. . ولم يخالفه صاحب ولم يخالفه صاحب ، ، وإن جاء العامل بالبذر فله كذا وإن جاء العامل بالبذر فله كذا ، ، فله كذا فله كذا 

                                                 
.١/٣٩٧(القرافي ، الفروق (١) ( 
 ).١/٣٩١( الشيرازي، المهذب ، )  ٣٢٤-٢/٣٢٣( مغني المحتاج ،  الشربيني (٢)
 ).).٣٩١٣٩١//١١((، الشيرازي ، المهذب، الشيرازي ، المهذب))٣٢٣٣٢٣//٢٢(( الشربيني، مغني المحتاج الشربيني، مغني المحتاج(٣)
 ) . ) . ١٩٣١٩٣//٢٢( ( المقنع المقنع ، ، ابن قدامة ابن قدامة ، ، ) ) ٤٢٣٤٢٣//٥٥( ( المغني المغني ، ، ابن قدامة ابن قدامة ، ، ) ) ٥٣٤٥٣٤//٣٣( ( كشاف القناع كشاف القناع ، ،  البهوتي  البهوتي (٤)
 ) .) .٢٢٦٢٢٦((صص، ، لعقد لعقد نظرية انظرية ا، ، ابن تيمية ابن تيمية ، ، ) ) ٣٨٩٣٨٩//٣٣( ( أعلام الموقعين أعلام الموقعين ، ،  ابن القيم  ابن القيم (٥)
 ) . ) . ٦٨٦٨//٣٣( ( ، ، ) ) المزارعة بالشطر ونحوه المزارعة بالشطر ونحوه ( ( باب باب ، ، كتاب الحرث والمزارعة كتاب الحرث والمزارعة ، ،  أخرجه البخاري  أخرجه البخاري (٦)
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١١١

 

     من خلال ما سبق يرى الباحث أن القول المختار هو جواز تعليق المزارعـة                  من خلال ما سبق يرى الباحث أن القول المختار هو جواز تعليق المزارعـة             

كما أنه أمر قد يحتاجـه النـاس   كما أنه أمر قد يحتاجـه النـاس   ، ، والمساقاة ؛ لأن تعليقهما لا يترتب عليه محظور      والمساقاة ؛ لأن تعليقهما لا يترتب عليه محظور      

لا سيما أن عقد المزارعـة والمـساقاة شـرعا    لا سيما أن عقد المزارعـة والمـساقاة شـرعا    ، ، لمصلحة لمصلحة وتدعو إليه الضرورة وا   وتدعو إليه الضرورة وا   

وانتـشر بيـنهم   وانتـشر بيـنهم   ، ، وتعليقهما يحتاجه الناس ويحقق مـصالحهم  وتعليقهما يحتاجه الناس ويحقق مـصالحهم  ، ، لتلبية حاجة الناس   لتلبية حاجة الناس   

 ..فلا مانع من تعليقهما فلا مانع من تعليقهما ، ، ودائما  ما يكون برضاهما ودائماً ما يكون برضاهما ، ، وتعارفوهوتعارفوه
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١١٢

 

 

  .١أثر التعليق في التوثيقات: المبحث الرابع 

 . )٢( تعليق الكفالة : المطلب الأول

 

     بداية لا بد من الإشارة إلى أن من الفقهاء من تناول موضوع الكفالـة تحـت              بداية لا بد من الإشارة إلى أن من الفقهاء من تناول موضوع الكفالـة تحـت         

وبعـض       وبعـض       ))٥(( والظاهريـة   والظاهريـة  ))٤((وبعـض المالكيـة  وبعـض المالكيـة  ))٣((وهم الحنفيـة  وهم الحنفيـة  ) ) الكفالة الكفالة ( ( عنوان  عنوان  

 .  .  ))٦((الشيعة الشيعة 

وهـم الـشافعية   وهـم الـشافعية   ) ) الضمان الضمان ( (        ومنهم من تناول موضوع الكفالة تحت عنوان             ومنهم من تناول موضوع الكفالة تحت عنوان      
) ) الـضمان  الـضمان  ( (  ومن الحنابلة من تناول كفالة المال تحـت عنـوان      ومن الحنابلة من تناول كفالة المال تحـت عنـوان     ))٨(( والحنابلة    والحنابلة   ))٧((

ن يعلـق وجـود   ن يعلـق وجـود   أأوالمراد بتعليق الكفالة ،والمراد بتعليق الكفالة ،))٩(() . ) . الكفالة الكفالة ( ( وكفالة النفس تحت عنوان   وكفالة النفس تحت عنوان   

  – وهو مكفول عنـه   وهو مكفول عنـه  –إذا قدم فلان    إذا قدم فلان    : : كما لو قال    كما لو قال    ، ، الكفالة على وجود شيء آخر      الكفالة على وجود شيء آخر      

 ١١  ))١٠((.  .  فأنا كفيل بدينك عليه فأنا كفيل بدينك عليه 

 

 

 

                                                 
هي التي يقصد بها ضمان الديون لأصحابها وتأمين الدائن على ) :أو التأمينات أو عقود الضمان(التوثيقات  ١

 ). ١/٦٣٣(دخل ، الزرقاء،الم)٤/٢٤٥(الحيلي ، الفقه الاسلامي وأدلته.دينه
هـذا  هـذا  : : تقول العـرب  تقول العـرب  ، ، والكفالة والحمالة والضمان والزعامة بمعنى واحد والكفالة والحمالة والضمان والزعامة بمعنى واحد . . والضمانوالضمان، ، تأتي بمعنى الضم   تأتي بمعنى الضم     ::الكفالة لغة   الكفالة لغة   (٢)

، ، ) ) ١٨١٠١٨١٠//٥٥( ( الـصحاح  الـصحاح  ، ، الجوهري الجوهري ، ، ) ) ٥٩٠٥٩٠//١١١١( ( لسان العرب لسان العرب ، ،  ابن منظور    ابن منظور   ..كفيل وضمين وحميل وزعيم   كفيل وضمين وحميل وزعيم   
 ..))٦٤٦٤//٤٤( ( القاموس المحيط القاموس المحيط ، ، الفيروز آبادي الفيروز آبادي 

وقيل في الدين والأول أصح؛لأن التوثيـق يحـصل بـضم الذمـة فـي      وقيل في الدين والأول أصح؛لأن التوثيـق يحـصل بـضم الذمـة فـي      ، ، ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة   ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة   : : حاحا وصطلا وصطلا
 النقايةالنقاية، ، ، صدر الشريعة ، صدر الشريعة ))١٦٣١٦٣//٧٧( ( شرح فتح القدير شرح فتح القدير ، ،  ابن الهمام  ابن الهمام ..المطالبة ،ولا حاجة لثبوت الحق في ذمتين المطالبة ،ولا حاجة لثبوت الحق في ذمتين 

 ـ، ، ،الحطاب ،الحطاب ) ) ١٥٥١٥٥//٢٢( ( بلغة السالك بلغة السالك ، ، ، الصاوي  ، الصاوي  ))٤٩٣٤٩٣//٢٢ (  (   ـمواهب الجلي ، الـشربيني ، مغنـي   ، الـشربيني ، مغنـي   ))٣٠٣٠//٧٧( ( ل ل مواهب الجلي
 ).).٣٥٠٣٥٠//٣٣( ( كشاف القناع كشاف القناع ، ، البهوتي البهوتي ، ، ) ) ٥٩٠٥٩٠//٤٤( ( المغني المغني ، ، ، ابن قدامة ، ابن قدامة ))١٩٨١٩٨//٢٢((المحتاجالمحتاج

.٧/٣٤٠٤( البدائع ، الكاساني ، ) ٧/١٦٢( الهداية  ، ني المرغينا(٣)  ( 
 ) . ٢/٢٦٥( بداية المجتهد ،  ابن رشد (٤)
 ) .٨/٥٢٢( المحلى ،  ابن حزم (٥)
 ) . ٥/٧٠( البحر الزخار ، تضى  ابن المر(٦)
 ) .) .١٩٨١٩٨//٢٢( ( المنهاج المنهاج ، ، النووي النووي ، ، ) ) ٣٢٣٣٢٣( (  حاشيتا قليوبي وعميره  حاشيتا قليوبي وعميره (٧)
 ) .) .٥٠٨٥٠٨//٢٢( ( ي ي ققشرح الزركشي على متن الخرشرح الزركشي على متن الخر، ، ) ) ٥٩٠٥٩٠//٤٤( ( المغني المغني ، ،  ابن قدامة  ابن قدامة (٨)
 ) . ) . ١٠٨١٠٨، ، ٩٧٩٧//٥٥( ( الروض المربع الروض المربع ، ، البهوتي البهوتي ، ، ) ) ٣٦٢٣٦٢، ، ٣٥٠٣٥٠//٣٣( ( كشاف القناع كشاف القناع ، ،  البهوتي  البهوتي (٩)

 ) .) .١٣٢١٣٢((الكفالة والحوالة ص الكفالة والحوالة ص ، ، زيدان زيدان ، ، ) ) ٣٤٠٧٣٤٠٧//٧٧( ( بدائع الصنائع بدائع الصنائع ، ، ي ي  الكاسان الكاسان(١٠)
١١  
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١١٣

 

 

 : : تي تي  أنظار الفقهاء في تعليق الكفالة على النحو الآ أنظار الفقهاء في تعليق الكفالة على النحو الآتتتلفتلفاخاخ

والحنابلـة فـي        والحنابلـة فـي        ))٣((والـشافعيةفي قـول     والـشافعيةفي قـول     ))٢((والمالكية  والمالكية  ))١((ذهب الحنفية   ذهب الحنفية   : : القول الأول القول الأول 

 إلى صحة تعليـق الكفالـة    إلى صحة تعليـق الكفالـة   ))٦(( والزيدية في الراجح والزيدية في الراجح))٥(( وابن القيم  وابن القيم ةةوابن تيمي وابن تيمي ))٤((قول  قول  

 . . بالشرط الملائم والمتعارف بالشرط الملائم والمتعارف 

 فـي   فـي  لزيديـة لزيديـة اا    ))٩((والظاهرية والظاهرية ))٨((والحنابلة في قول والحنابلة في قول ))٧(( الشافعية   الشافعية  ذهبذهب: : القول الثاني   القول الثاني   

 . .  إلى عدم صحة تعليق الكفالة  إلى عدم صحة تعليق الكفالة ))١١(( والإمامية والإمامية))١٠((قولقول

 .  .  لا بد من بيان المراد بالشرط الملائم والمتعارف لا بد من بيان المراد بالشرط الملائم والمتعارف ، ، وقبل عرض أدلة الفقهاء وقبل عرض أدلة الفقهاء 

 ))١٢((: : الشرط الملائم ثلاثة أنواع الشرط الملائم ثلاثة أنواع 

إن إن  :  : - الكفيـل   الكفيـل  –ل ل كـأن يقـو   كـأن يقـو   ، ،  لظهور الحق أو وجوبه       لظهور الحق أو وجوبه      ااأن يكون شرط  أن يكون شرط   . . ١١

 ..استحق المبيع فأنا كفيل ؛ لأن استحقاق المبيع سبب لظهور الحق استحق المبيع فأنا كفيل ؛ لأن استحقاق المبيع سبب لظهور الحق 

 إن  إن –الكفيـل  الكفيـل  –كأن يقـول  كأن يقـول  ،، لإمكان الإستيفاء أو وسيلة إليه  لإمكان الإستيفاء أو وسيلة إليه ااأن يكون شرط أن يكون شرط  . . ٢٢

لأن قدومه وسيلة إلى الأداء في الجملة لجواز أن يكـون  لأن قدومه وسيلة إلى الأداء في الجملة لجواز أن يكـون  ، ، قدم زيد فأنا كفيل  قدم زيد فأنا كفيل  

 ))١٣((. . مكفولا  عنه مكفولاً عنه 

                                                 
، ، ) ) ٤٠٠٤٠٠//٧٧( ( رد المحتار على الدر المختار رد المحتار على الدر المختار ، ، ابن عابدين   ابن عابدين   ، ، ) ) ٤٤//٢٢( ( جامع الفصولين   جامع الفصولين   ، ،  ابن قاضي سماونة      ابن قاضي سماونة     (١)

 ) .  ) .  ١٨٣١٨٣//٧٧( ( الهداية الهداية ، ، المرغيناني المرغيناني 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر        حاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر        ، ، ) ) ٣٢٣٢//١١( ( فتح العلي   فتح العلي   ، ، عليش  عليش  ، ، ) ) ٣٥٣٥//٧٧ (  ( للمواهب الجلي مواهب الجلي ، ،  الحطاب    الحطاب   (٢)

 ..ويظهر هذا من خلال فروعهم ويظهر هذا من خلال فروعهم ، ، ) ) ٣٣٣٣٣٣//٣٣( ( 
 الشيرازي المهذبالشيرازي المهذب، ، ) ) ٢٠٧٢٠٧//٢٢( ( مغني المحتاج مغني المحتاج ، ، الشربيني الشربيني ، ، ) ) ٣٣٠٣٣٠//٢٢( (  حاشيتا قليوبي وعميره  حاشيتا قليوبي وعميره (٣)

 )    )   ٣٤١٣٤١//١١ .( .( 
متأخرين مـن الحنابلـة   متأخرين مـن الحنابلـة   ويبدو أن الويبدو أن ال، ، ) ) ١٥٩١٥٩//٥٥( ( الإنصاف الإنصاف ، ، المرداوي المرداوي ، ، ) ) ٦١٩٦١٩//٤٤( ( المغني المغني ،  ،   ابن قدامة     ابن قدامة    (٤)

 ) .  ) .  ٣٦٥٣٦٥//٣٣( ( كشاف القناع كشاف القناع ، ، البهوتي البهوتي : : انظر انظر . . يأخذون بهذا القول يأخذون بهذا القول 
.٣/٣٨٧( أعلام الموقعين ، ابن القيم ، ) ٢٢٦(ص، نظرية العقد ،  ابن تيمية (٥)  ( 

بحر الزخار (٦)  ).٥/٧٦(ابن المرتضى ، ال
 ) .) .٣٣٠٣٣٠//٢٢ (  ( حاشيتا قليوبي وعميرهحاشيتا قليوبي وعميره، ، ) ) ٢٠٧٢٠٧//٢٢( ( مغني المحتاج مغني المحتاج ، ،  الشربيني  الشربيني (٧)
 ) .٥/١٥٩( الإنصاف ، المرداوي ، ) ٤/٦١٩( المغني ،  ابن قدامة (٨)
 ) . ٨/٥٣٣( المحلى ،  ابن حزم (٩)

بحر الزخار (١٠)  ).٥/٧٦(ابن المرتضى ، ال
.١/٢١٠(الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقيةالعاملي، (١١) ( 
 . . وهذا التقسيم عند الحنفية وهذا التقسيم عند الحنفية ، ، ) ) ١٨٣١٨٣//٧٧  ((العناية العناية ، ، البابرتي البابرتي ، ، ) ) ٣٤٠٧٣٤٠٧//٧٧( ( البدائع البدائع ، ،  الكاساني  الكاساني (١٢)
. . وكان التعليق به كما في هبوب الريح وكان التعليق به كما في هبوب الريح ، ،  قيد بكون زيد مكفولا  عنه ؛ لأنه إذا كان أجنبيا  لا يصح التعليق  قيد بكون زيد مكفولاً عنه ؛ لأنه إذا كان أجنبياً لا يصح التعليق (١٣)

 ) ) ١٨٣١٨٣//٧٧( ( العناية العناية ، ، البابرتي البابرتي : : انظر انظر 
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١١٤

 

إن غاب زيد عـن البلـدة أو   إن غاب زيد عـن البلـدة أو   : : كأن يقول كأن يقول ، ، ستيفاء ستيفاء  لتعذر الإ لتعذر الإااأن يكون شرط  أن يكون شرط   . . ٣٣

 . . أو إذا حل مالك عليه ولم يوف به فأنا كفيل بهأو إذا حل مالك عليه ولم يوف به فأنا كفيل به، ، إذا مات ولم يدع شيئا  إذا مات ولم يدع شيئاً 

وبهـذا  وبهـذا  ، ،      كما صرح الحنفية بجواز التعليق بالشرط المتعـارف بـين النـاس           كما صرح الحنفية بجواز التعليق بالشرط المتعـارف بـين النـاس      

مـا  مـا  ، ، التصريح وسعوا دائرة التعليق بالشرط بحيث يشمل غير ما ذكروه من أنواع   التصريح وسعوا دائرة التعليق بالشرط بحيث يشمل غير ما ذكروه من أنواع   

 . . ويصبح كل شرط متعارف ملائما  يصح التعليق به ويصبح كل شرط متعارف ملائماً يصح التعليق به ))١((. . دام العرف يسوغه دام العرف يسوغه 

فإن لم يكن سـببا  لظهـور   فإن لم يكن سـبباً لظهـور   ، ، يراد به غير ما ذكر من أنواع      يراد به غير ما ذكر من أنواع      : : الشرط غير الملائم    الشرط غير الملائم    

، ، فهو شرط غير ملائم لا يصح التعليق به    فهو شرط غير ملائم لا يصح التعليق به    ، ، الحق ولا وسيلة إليه ولا سببا  لتعذره        الحق ولا وسيلة إليه ولا سبباً لتعذره        

 ))٢((. . إذا جاء المطر أوهبت الريح إذا جاء المطر أوهبت الريح : : كأن يقول كأن يقول 

 ::الأدلة الأدلة 

 ::أهمها أهمها ، ، استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة : : أدلة القول الأول أدلة القول الأول . . أأ

 ))٣((""ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيمولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم: " : " قوله تعالى قوله تعالى . . ١١

 علق الالتـزام بالكفالـة بـسبب       علق الالتـزام بالكفالـة بـسبب      – عليه السلام     عليه السلام    –أن منادي يوسف    أن منادي يوسف    : : وجه الدلالة   وجه الدلالة   

 ـ ، ، وهو المجيء بصواع الملك     وهو المجيء بصواع الملك     ، ، وجود المال   وجود المال     ـ وكان نداؤه ب  عليـه   عليـه  –أمر يوسـف  أمر يوسـف  وكان نداؤه ب

 لنـا إذا قـصها    لنـا إذا قـصها   عع فدل على جواز تعليق الكفالة ؛ لأن شريعة من قبلنا شر  فدل على جواز تعليق الكفالة ؛ لأن شريعة من قبلنا شر –السلام  السلام  

 )٤((. .  من غير إنكار  من غير إنكار – صلى االله عليه وسلم  صلى االله عليه وسلم –االله ورسوله االله ورسوله 

 ))٦((. . فجاز تعليقها كالطلاق فجاز تعليقها كالطلاق ، ، لا يشترط فيها لا يشترط فيها ))٥((أن القبول أن القبول . . ٢٢

وهـو لازم  وهـو لازم  ، ، على نفسه على نفسه   – الكفيل   الكفيل  –أن تعليق الكفالة من قبيل المعروف أوجبه        أن تعليق الكفالة من قبيل المعروف أوجبه        . . ٣٣

 ))٧((..لمن أوجبه على نفسه لمن أوجبه على نفسه 

                                                 
رد رد ، ، ابن عابـدين  ابن عابـدين  ، ، " " صح صح وتعليق الكفالة إن كان متعارفا  كقدوم المطلوب يوتعليق الكفالة إن كان متعارفاً كقدوم المطلوب ي: ": " جاء في حاشية ابن عابدين    جاء في حاشية ابن عابدين   (١)

 ) .) .١٣٤١٣٤((ص ص ، ، الكفالة والحوالة الكفالة والحوالة ، ، زيدان زيدان ، ، ) ) ٤٠٠٤٠٠//٧٧( ( المحتار على الدر المختار المحتار على الدر المختار 
 واختلف الحنفية في التعليق بالشرط غير الملائـم   واختلف الحنفية في التعليق بالشرط غير الملائـم  ) .) .١٨٣١٨٣//٧٧( ( العناية العناية ، ، البابرتي البابرتي ، ، ) ) ٣٠٣٠//٧٧( ( البدائع البدائع ، ،  الكاساني    الكاساني   (٢)

رد رد ، ،  ابـن عابـدين    ابـن عابـدين   ..يبطل التعليق وتـصح الكفالـة   يبطل التعليق وتـصح الكفالـة   : : لثاني لثاني اا..الكفالة باطلة الكفالة باطلة : :  الأول  الأول -::أو غير المتعارف على قولين  أو غير المتعارف على قولين  
 ).).١٣٥١٣٥( ( الكفالة والحوالة صالكفالة والحوالة ص، ، زيدان زيدان ، ، ) ) ٤٥٩٤٥٩//٧٧( ( المحتار على الدر المختار المحتار على الدر المختار 

 ).٧٢(آية:سورة يوسف (٣)
 ) . ٧/١٨٣( العناية ،  البابرتي (٤)
والتزام حق ، كالشهادة  لا يشترط في المكفول له ؛ لأن الكفالة وثيقة لا قبض فيها فصحت من غير رضاه (٥)

 ) .  ٥/١١١( حاشية الروض المربع ، ابن القاسم . من غير عوض 
 ) . ) . ٣٣٠٣٣٠//٢١٢١( ( حاشيتا قليوبي وعميره حاشيتا قليوبي وعميره ، ، ) ) ٢٠٧٢٠٧//٢٢( ( مغني المحتاج مغني المحتاج ، ،   الشربيني   الشربيني (٦)
 ).).٣٠٢٣٠٢، ، ٢٩٤٢٩٤//١١( ( فتح العلي فتح العلي ، ،  عليش  عليش (٧)
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١١٥

 

أن الكفالة ثبت جوازها بالعرف والعرف يجيز تعليقها بالشرط الملائم ؛ لأنه لا        أن الكفالة ثبت جوازها بالعرف والعرف يجيز تعليقها بالشرط الملائم ؛ لأنه لا        . . ٤٤

 ))١((..ينافي مقتضى العقد ينافي مقتضى العقد 

فقد يحتاج الناس إلـى تعليقهـا فـي    فقد يحتاج الناس إلـى تعليقهـا فـي    ، ، الحاجة قد تدعو إلى صحة تعليق الكفالة      الحاجة قد تدعو إلى صحة تعليق الكفالة      . . ٥٥

يـؤدي إلـى ضـرر وحـرج يلحـق      يـؤدي إلـى ضـرر وحـرج يلحـق      والقول بعدم جواز تعليقها   والقول بعدم جواز تعليقها   ، ، بعض الأحيان   بعض الأحيان   

 ))٢((. . بالمتعاقدين دون مبرر شرعي بالمتعاقدين دون مبرر شرعي 

 ::أدلة القول الثاني أدلة القول الثاني . . بب

 ))٣((..أن الكفالة عقد فلا يصح تعليقها بالخطر كالبيع أن الكفالة عقد فلا يصح تعليقها بالخطر كالبيع  . . ١١

 ))٤((..فهو باطل فهو باطل ، ، أنه شرط ليس في كتاب االله تعالى أنه شرط ليس في كتاب االله تعالى  . . ٢٢

فلـم يجـز تعليقـه علـى شـرط          فلـم يجـز تعليقـه علـى شـرط          ، ، أن عقد الكفالة إثبات حق لآدمي معين      أن عقد الكفالة إثبات حق لآدمي معين       . . ٣٣

 ))٥((..كالهبة كالهبة 

وكل عقـد لـم   وكل عقـد لـم   ، ، وهذا لا يصح وهذا لا يصح ، ،  تعليق الكفالة التزام ما لم يلزم بعد       تعليق الكفالة التزام ما لم يلزم بعد      أن في أن في  . . ٤٤

 ـوكما لا يجوز الوكما لا يجوز ال، ، لا يجوز أن يلزم في وقت آخر لا يجوز أن يلزم في وقت آخر ، ، يلزم حين التزامه  يلزم حين التزامه    ـغ رر رر غ

 ))٦((. . لا يجوز التزام ما لم يلزم بعد لا يجوز التزام ما لم يلزم بعد ، ، والمخاطرة في البيع والمخاطرة في البيع 

 

 

 ::المناقشة والترجيح المناقشة والترجيح 

، ، لفريق الأول بعدة اعتراضـات  لفريق الأول بعدة اعتراضـات  اعترض على أدلة ااعترض على أدلة ا: : مناقشة أدلة الفريق الأول    مناقشة أدلة الفريق الأول    . . أأ

 ::أهمها أهمها 

 بعـدة   بعـدة  ""   ولمن جاء به حمل بعير وأنا بـه زعـيم  ولمن جاء به حمل بعير وأنا بـه زعـيم  " " : : اعترض على الاستدلال بقوله تعالى   اعترض على الاستدلال بقوله تعالى   

 : : أهمها أهمها ، ، أمور أمور 

                                                 
 ) .) .٣٤٠٧٣٤٠٧//٧٧( ( البدائع البدائع ، ،  الكاساني  الكاساني (١)
 ) . ) . ٣٨٧٣٨٧//٣٣( ( أعلام الموقعين أعلام الموقعين ، ، ابن القيم ابن القيم ، ، ) ) ٢٠٧٢٠٧//٢٢( ( مغني المحتاج مغني المحتاج ، ،  الشربيني  الشربيني (٢)
من حيث أن الكفيل بالأمر يرجع علـى  من حيث أن الكفيل بالأمر يرجع علـى  ، ، يشبه البيع في الانتهاء    يشبه البيع في الانتهاء    ، ، ) ) ٢٠٧٢٠٧//٢٢( ( مغني المحتاج   مغني المحتاج   ، ،  الشربيني    الشربيني   (٣)

 ..المكفول عنه بما أدى فصار كالمعاوضة المكفول عنه بما أدى فصار كالمعاوضة 
 ) .) .٥٣٤٥٣٤//٨٨( ( المحلى المحلى ، ،  ابن حزم  ابن حزم (٤)
 ) .) .٦٢٠٦٢٠//٤٤( ( المغني المغني ، ،  ابن قدامة  ابن قدامة (٥)
 ) . ) . ٥٣٤٥٣٤//٨٨( ( المحلى المحلى ، ، حزم حزم   ابن   ابن (٦)

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

 

١١٦

 

فهـو  فهـو  ، ، لا لبيان الكفالة لا لبيان الكفالة ، ،  لمن يأتي به    لمن يأتي به   ))١((أن الآية محمولة على بيان العمالة     أن الآية محمولة على بيان العمالة      . . ١١

الـة ؛ لأن  الـة ؛ لأن  فـلا يكـون كف  فـلا يكـون كف  " " من جاء به فله عشرة     من جاء به فله عشرة     : " : " كقول من أبق عبده     كقول من أبق عبده     

 . . الكفالة إنما تكون إذا التزم عن غيره وها هنا التزم عن نفسه الكفالة إنما تكون إذا التزم عن غيره وها هنا التزم عن نفسه 

أن الآية متروكة الظاهر؛ لأنها تشتمل على جهالة المكفول لــه والجهالـة     أن الآية متروكة الظاهر؛ لأنها تشتمل على جهالة المكفول لــه والجهالـة      . . ٢٢

 ))٢((. . تبطل الكفالة تبطل الكفالة 

والعمـل بهـا   والعمـل بهـا   ، ، بأن الزعيم حقيقة في الكفالة    بأن الزعيم حقيقة في الكفالة    : :      ويجاب عن الاعتراض الأول          ويجاب عن الاعتراض الأول     

لمن جـاء  لمن جـاء  ::إن الملك يقول إن الملك يقول : :  أن يقول المنادي للعير       أن يقول المنادي للعير      فكان معناه فكان معناه ، ، مهما أمكن واجب    مهما أمكن واجب    

به حمل بعير وأنا به زعيم بذلك فيكون ضامنا  عن الملك لا عـن نفـسه فتتحقـق       به حمل بعير وأنا به زعيم بذلك فيكون ضامناً عن الملك لا عـن نفـسه فتتحقـق       

   ))٣((..حقيقة الكفالة حقيقة الكفالة 

 ::أن في الآية أمرين أن في الآية أمرين : : ويجاب عن الاعتراض الثاني ويجاب عن الاعتراض الثاني 

  وإضافتها إلى سبب الوجوب وعدم جـواز وإضافتها إلى سبب الوجوب وعدم جـواز ، ،      ذكر الكفالة مع جهالة المكفول له            ذكر الكفالة مع جهالة المكفول له       

 ..أحدهما بدليل لا يستلزم عدم جواز الآخر أحدهما بدليل لا يستلزم عدم جواز الآخر 

ما الفرق بين جهالة المكفول به وجهالة المكفـول عنـه وجهالـة            ما الفرق بين جهالة المكفول به وجهالة المكفـول عنـه وجهالـة            : :      فإن قلت        فإن قلت   

والثانية تمنعه إذا كانـت الكفالـة   والثانية تمنعه إذا كانـت الكفالـة   ، ، فإن الأولى لا تمنع الجواز أصلا      فإن الأولى لا تمنع الجواز أصلاً     ، ، المكفول له   المكفول له   

 ا  ؟اً ؟والثالثة تمنعه مطلقوالثالثة تمنعه مطلق) ) تكفلت بما بايعت أحد الناس تكفلت بما بايعت أحد الناس : ( : ( كقوله كقوله ، ، مضافة مضافة 

  ""    حمـل بعيـر  حمـل بعيـر    : ": "أن الأولى منصوص على جوازها ؛ لقوله تعـالى    أن الأولى منصوص على جوازها ؛ لقوله تعـالى    : :      فالجواب       فالجواب  

 ..وهو غير معلوم ؛ لأنه يختلف باختلاف البعير فلم تمنع مطلقا  وهو غير معلوم ؛ لأنه يختلف باختلاف البعير فلم تمنع مطلقاً 

 ..أن حمل البعير معلوم لأهل زمانه أن حمل البعير معلوم لأهل زمانه ::ويرد على هذا الجواب ويرد على هذا الجواب 

المضافة إلى فإن الكفالة ، إنما تمنعه لأجل الإضافة لا للجهالة ،      والثانية 
والتعامل فيما إذا ، وإنما جوزت استحسانا  للتعامل ، المستقبل يأبى القياس جوازها 

 .فالمجهول باق على أصل القياس ، كان المكفول عنه معلوما  
إنما تمنعه مطلقا  ؛ لأن الكفالة في حق الطالب بمنزلة البيع حتـى لا      إنما تمنعه مطلقاً ؛ لأن الكفالة في حق الطالب بمنزلة البيع حتـى لا      ، ،      والثالثة       والثالثة  

 حق المطلوب بمنزلة الطـلاق والعتـاق حتـى     حق المطلوب بمنزلة الطـلاق والعتـاق حتـى    وفيوفي، ، تصح من غير قبول الطالب   تصح من غير قبول الطالب   
                                                 

. رزق العامل الذي جعل له على ما  قل د من العمل: أجر ما عمل، والعمالة بالضم:العمالة بالفتح والضم (١)
ابن .ج عالة، وهي الأجر على الشئ فعلا أو قولا:ج عل،والمصدر بالفتح:الاسم بالضم: وهي كالجعالة ،والجعالة 

 ).١/٢٧٦(بن الأثير،النهاية في غريب الحديث،ا)١١/١١١،٤٧٦(منظور ،لسان العرب
 ) . ٧/١٨٤( شرح فتح القدير ، ابن الهمام ، ) ٧/١٨٣( العناية ، البابرتي  (٢)
 ) .٧/١٨٥( العناية ، البابرتي  (٣)
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١١٧

 

  تتوإذا كانوإذا كان، ، كما يصح الطلاق والعتاق من غير قبول أصلا    كما يصح الطلاق والعتاق من غير قبول أصلاً   ، ، تصح من غير قبوله     تصح من غير قبوله     

بمنزلة البيع في حق الطالب كانت جهالة مانعة جوازها، كما أن جهالـة المـشتري      بمنزلة البيع في حق الطالب كانت جهالة مانعة جوازها، كما أن جهالـة المـشتري      

فإن جهالته لا تمنع كما أن جهالة العتـق    فإن جهالته لا تمنع كما أن جهالة العتـق    ، ، مانعة من البيع بخلاف جانب المطلوب       مانعة من البيع بخلاف جانب المطلوب       

 ))١((. . لا تمنع لا تمنع 

لأن في الكفالة شبه بـالبيع  لأن في الكفالة شبه بـالبيع  ، ، وأما القياس على الطلاق فيعارضه القياس على البيع         وأما القياس على الطلاق فيعارضه القياس على البيع         

في الانتهاء من حيث أن الكفيل بالأمر يرجع على المكفول عنه بمـا أدى فـصار           في الانتهاء من حيث أن الكفيل بالأمر يرجع على المكفول عنه بمـا أدى فـصار           

 ..كالمعاوضة كالمعاوضة 

بأنـه  بأنـه  : : فيجاب عنه  فيجاب عنه  ، ،      وقولهم بأنه من قبيل المعروف أوجبه على نفسه فلزمه               وقولهم بأنه من قبيل المعروف أوجبه على نفسه فلزمه          

 ))٢((. . زام ما لم يلزم بعد زام ما لم يلزم بعد لا يجوز التلا يجوز الت

اعترض على أدلة القول الثاني بعـدة اعتراضـات   اعترض على أدلة القول الثاني بعـدة اعتراضـات   : : مناقشة أدلة الفريق الثاني  مناقشة أدلة الفريق الثاني  . . بب

 ::أهمها أهمها 

، ، دمي بعقد فلم يصح تعليقه على شـرط كـالبيع       دمي بعقد فلم يصح تعليقه على شـرط كـالبيع            أما قولهم بأنه إيجاب مال لآ          أما قولهم بأنه إيجاب مال لآ     

 ::فيجاب عنه فيجاب عنه 

، ، تعليقـه  تعليقـه   عقد ومع ذلك صـح   عقد ومع ذلك صـح  بيعبيعفالفال، ،      لا يسلم لكم أن كل عقد لا يصح تعليقه        لا يسلم لكم أن كل عقد لا يصح تعليقه   

   ابن تيمية وابن القيم   ابن تيمية وابن القيم اهاه وتبن وتبن– رحمه االله  رحمه االله – عن الإمام أحمد  عن الإمام أحمد هذا القولهذا القول نقل نقلوقدوقد

   ))٣(( .  . - رحمهما االله  رحمهما االله –

وتعليقها لا ينكره العرف مـا  وتعليقها لا ينكره العرف مـا  ، ،      وقد أجيزت الكفالة للحاجة وبما يتعارفه الناس        وقد أجيزت الكفالة للحاجة وبما يتعارفه الناس   

 ..دام يحقق مصلحة للمتعاقدين دام يحقق مصلحة للمتعاقدين 

         

 

 ::فيجاب عنه فيجاب عنه ، ،  االله  االله  وأما الاستدلال بأنه شرط ليس في كتاب وأما الاستدلال بأنه شرط ليس في كتاب

                                                 
 ). ٧/١٨٥( العناية ، البابرتي  (١)
.٨/٧٣٥( المحلى ، ابن حزم  (٢)  ( 
 ) . ) . ٣٨٧٣٨٧//٣٣( ( أعلام الموقعين أعلام الموقعين ، ، ابن القيم ابن القيم ، ، ) ) ٢٢٦٢٢٦( ( صص، ، نظرية العقد نظرية العقد ، ،  ابن تيمية  ابن تيمية  (٣)
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١١٨

 

 صـلى   صـلى  –لقولـه  لقولـه  ، ،      بأن الأصل في الشروط الإباحة ما لم يدل دليل على منعها       بأن الأصل في الشروط الإباحة ما لم يدل دليل على منعها  

فكل شرط لم يحـرم الحـلال ولـم    فكل شرط لم يحـرم الحـلال ولـم    " " المسلمون عند شروطهم  المسلمون عند شروطهم   : "  : " -االله عليه وسلم    االله عليه وسلم    

 صلى االله عليه وسـلم   صلى االله عليه وسـلم  –ناقض كتاب االله وسنة رسوله   ناقض كتاب االله وسنة رسوله   يي   يخالف أو   يخالف أو  يحل الحرام ولا  يحل الحرام ولا  

وتعليق الكفالة لا يحل الحـرام  وتعليق الكفالة لا يحل الحـرام  ، ،  به في كتاب االله تعالى  به في كتاب االله تعالى  فهو جائز وإن لم يصرح  فهو جائز وإن لم يصرح –

   ))١((. . فلا مبرر لمنعه فلا مبرر لمنعه ، ، ولا يحرم الحلال ولا يخالف حكم االله ولا يناقض كتابه ولا يحرم الحلال ولا يخالف حكم االله ولا يناقض كتابه 

فـلا  فـلا  ، ، وكل عقد لم يلزم حـين التزامـه     وكل عقد لم يلزم حـين التزامـه     ، ،  بأنه التزام ما لم يلزم        بأنه التزام ما لم يلزم       ::     وأما قولهم      وأما قولهم 

 ::فيجاب عنه فيجاب عنه ، ، يجوز أن يلزم في وقت آخر يجوز أن يلزم في وقت آخر 

والنـذر لا  والنـذر لا  ، ، وهو التزام معلق ومضاف إلى وقت آخـر  وهو التزام معلق ومضاف إلى وقت آخـر  ، ، يق النذر   يق النذر        بصحة تعل      بصحة تعل 

بل الشروط في حقوق العباد أوسـع مـن   بل الشروط في حقوق العباد أوسـع مـن   ، ، يبطل منه إلا ما خالف حكم االله وكتابه      يبطل منه إلا ما خالف حكم االله وكتابه      

 فكـذلك عقـد    فكـذلك عقـد   ))٢((. . والالتزام بها أوفى من الالتزام بالنذر والالتزام بها أوفى من الالتزام بالنذر ، ، النذر في حق االله تعالى   النذر في حق االله تعالى   

 . . الكفالة يصح تعليقه وإن لم يلزم حين التزمه الكفالة يصح تعليقه وإن لم يلزم حين التزمه 

 ::فيجاب عنه فيجاب عنه  ،  ، اا وخطر وخطراا بأن في تعليق الكفالة غرر بأن في تعليق الكفالة غرر::  أما قولهم  أما قولهم      

     بأن الغرر والخطر في العقد عندما يكون مترددا  بين الـسلامة وعدمهاوتبعـه             بأن الغرر والخطر في العقد عندما يكون متردداً بين الـسلامة وعدمهاوتبعـه        

وهذا غير موجود في الكفالـة المعلقـة ؛   وهذا غير موجود في الكفالـة المعلقـة ؛   ، ، أكل أحد المتعاقدين لمال الآخر بالباطل       أكل أحد المتعاقدين لمال الآخر بالباطل       

فـإن  فـإن  ، ، ول غيـر تلـك الـصفة    ول غيـر تلـك الـصفة    لا يتنالا يتنا، ، لأن الكفالة المعلقة عقد على صفة معينة        لأن الكفالة المعلقة عقد على صفة معينة        

وعلى كل تقدير لا يكون وعلى كل تقدير لا يكون ، ، وإن لم تحصل لم يكن هناك عقد       وإن لم تحصل لم يكن هناك عقد       ، ، حصلت حصل العقد    حصلت حصل العقد    

 ))٣((. . أحد المتعاقدين قد أكل مال الآخر بالباطل أحد المتعاقدين قد أكل مال الآخر بالباطل 

 ::الترجيح الترجيح           

 أن القـول المختـار فـي هـذه      أن القـول المختـار فـي هـذه     – يرى الباحث    يرى الباحث   –     من خلال المناقشة السابقة          من خلال المناقشة السابقة     

لـسلامة أدلـتهم مـن      لـسلامة أدلـتهم مـن      ، ، تعليـق الكفالـة     تعليـق الكفالـة     المسألة القول الأول والمتضمن جـواز       المسألة القول الأول والمتضمن جـواز       

فقـولهم يؤيـده   فقـولهم يؤيـده   ، ، وقوتها بالمقارنة مع أدلة الفريق الآخر وقوتها بالمقارنة مع أدلة الفريق الآخر ، ، الاعتراضات الصحيحة  الاعتراضات الصحيحة  

                                                 
 ) . ) . ٣٩٠٣٩٠//٣٣( ( أعلام الموقعين أعلام الموقعين ، ،  ابن القيم  ابن القيم (١)
 ) . ) . ٣٩٠٣٩٠//٣٣( ( أعلام الموقعين أعلام الموقعين ، ،  ابن القيم  ابن القيم (٢)
 ) . ) . ٢٢٨٢٢٨( ( صص، ، نظرية العقد نظرية العقد ، ،  ابن تيمية  ابن تيمية (٣)
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١١٩

 

تجـوز  تجـوز  : " : " قال القرطبي مستدلا  بهذه الآيـة  قال القرطبي مستدلاً بهذه الآيـة  ، ، " " ولمن جاء به حمل بعيـر ولمن جاء به حمل بعيـر : " : " قوله تعالى  قوله تعالى  

       ))١((" . " . الكفالة على الرجل ؛ لأن المؤذن الضامن غير يوسف عليه السلام الكفالة على الرجل ؛ لأن المؤذن الضامن غير يوسف عليه السلام 

والحاجـة  والحاجـة  ، ،      كما أن الكفالة أجيزت بالعرف للحاجة ولتحقيق مصالح المتعاقدين          كما أن الكفالة أجيزت بالعرف للحاجة ولتحقيق مصالح المتعاقدين     

فالكفيل متبـرع وهـو أدرى بقدرتـه علـى الكفالـة       فالكفيل متبـرع وهـو أدرى بقدرتـه علـى الكفالـة       ، ، تدعو إلى مثل هذه العقود      تدعو إلى مثل هذه العقود      

والعرف يجيز تعليقها بالشرط الملائم الذي يحقـق مـصالح المتعاقـدين     والعرف يجيز تعليقها بالشرط الملائم الذي يحقـق مـصالح المتعاقـدين     ، ، وبكيفيتهاوبكيفيتها

 ..ويلبي حاجاتهم دون أن ينافي مقتضى العقد ويلبي حاجاتهم دون أن ينافي مقتضى العقد 

 . .      وإجازة تعليقها يحافظ على دوام المعروف بين الناس ورفع الحرج عنهم      وإجازة تعليقها يحافظ على دوام المعروف بين الناس ورفع الحرج عنهم 

 وقد أجاز القانون المدني الأردني تعليق الكفالة بالشرط الملائم ، جاء في 

 يصح أن تكون منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلقة على) :" ٩٥٣(المادة 

 ٢"شرط ملائم أو مضاف إلى زمن مستقبل أو مؤقتة 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                 
 ) .) .٢٣٣٢٣٣//٩٩( ( الجامع لأحكام القرآن الجامع لأحكام القرآن ، ،  القرطبي  القرطبي (١)
 .١٩٧٦،لسنة)٤٣(القانون المدني الأردني، رقم  ٢
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١٢٠

 

 

  .)١(تعليق الحوالة: المطلب الثاني 
إن قدم زيد من سفره أحلتك الدين الذي عليه ،بما لك  :كأن يقول صاحب الدين لآخر : وصورة المسألة 
  ٢.عندي من حق

 

 ـ      من خلال استقراء     من خلال استقراء  ـ  ـ في حدود ما اطلعت عليه   أحكام الحوالة في المـذاهب   أحكام الحوالة في المـذاهب   ـ في حدود ما اطلعت عليه 

فقهاء من صرح بحكم تعليق الحوالة باستثناء الحنفية     فقهاء من صرح بحكم تعليق الحوالة باستثناء الحنفية     لم يجد الباحث من ال    لم يجد الباحث من ال    ))٣((الفقهية  الفقهية  
 فقد صرح الحنفية بجواز تعليق الحوالة ، والإمامية بعـدم صـحة      فقد صرح الحنفية بجواز تعليق الحوالة ، والإمامية بعـدم صـحة     ))٥(( والإمامية  والإمامية ))٤((

 . . تعليقهاتعليقها

 

     ولمعرفة حكم تعليق الحوالة لا بد من فهم حقيقة الحوالة في المـذاهب الفقهيـة            ولمعرفة حكم تعليق الحوالة لا بد من فهم حقيقة الحوالة في المـذاهب الفقهيـة       

.. 

الة عقد التـزام مـا علـى الأصـل        الة عقد التـزام مـا علـى الأصـل        يرى أكثر الحنفية أن الحو    يرى أكثر الحنفية أن الحو    : :      عند الحنفية        عند الحنفية   

 إذا اشترط موجـب   إذا اشترط موجـب  ىىولهذا جاز استعارة كل منهما للآخر  ولهذا جاز استعارة كل منهما للآخر  ، ، للتوثيق كما في الكفالة     للتوثيق كما في الكفالة     

إلا أن الحوالة تتضمن براءة الأصيل بخلاف    إلا أن الحوالة تتضمن براءة الأصيل بخلاف    ، ، إحداهما للأخرى عند ذكر الآخرى      إحداهما للأخرى عند ذكر الآخرى      

 ))٦((. . بل تضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول بل تضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول ، ، الكفالة لا تتضمن براءة الأصيل الكفالة لا تتضمن براءة الأصيل 

 لأنها فـي نظـرهم    لأنها فـي نظـرهم   ؛؛شترط الحنفية وجود دين للمحيل على المحال عليه        شترط الحنفية وجود دين للمحيل على المحال عليه         ولذا لا ي   ولذا لا ي  

 ))٧((..ليست معاوضة بل عقد ارفاق للتوثيق ليست معاوضة بل عقد ارفاق للتوثيق 

 

                                                 
ابن منظـور ، لـسان العـرب        ابن منظـور ، لـسان العـرب        . . بفتح الحاء أفصح من كسرها ، وأصل تركيبها يدل على الزوال والنقلبفتح الحاء أفصح من كسرها ، وأصل تركيبها يدل على الزوال والنقل: : الحوالة لغةالحوالة لغة (١)

))١٨٨١٨٨//١١١١. (. ( 
مغنـي  مغنـي  ، ، الشربيني الشربيني ، ، ) ) ٥٠٨١٥٠٨١//٢٢( ( فتح باب العناية  فتح باب العناية  ، ،  القاري  القاري ..عقد يقتضي نقل الدين من ذمة إلى ذمة عقد يقتضي نقل الدين من ذمة إلى ذمة ::واصطلاحاواصطلاحا
 )  .)  .٣٧٠٣٧٠//٣٣((ناع ناع كشاف القكشاف الق، ، البهوتي البهوتي ، ، ) ) ١٩٣١٩٣//٢٢( ( المحتاج المحتاج 

.٢/١٩٤(الشربيني ، مغني المحتاج ٢ ( 
حاشـية الدسـوقي   حاشـية الدسـوقي   ، ، ) ) ١٥٥١٥٥-١٥٢١٥٢//٢٢( ( بلغة السالك   بلغة السالك   ، ، الصاوي  الصاوي  ، ، ) ) ٣٠٣٠-٢١٢١//٧٧( ( مواهب الجليل   مواهب الجليل   ، ،  الحطاب    الحطاب   (٣)

مغني المحتاج        مغني المحتاج        ، ، الشربيني  الشربيني  ، ، ) ) ٣٢٣٣٢٣-٣١٨٣١٨//٢٢( ( حاشيتا قليوبي وعميره    حاشيتا قليوبي وعميره    ، ، ) ) ٣٢٩٣٢٩-٣٢٥٣٢٥//٣٣( ( على الشرح الكبير    على الشرح الكبير    
شرحه علـى مـتن الخرقـي           شرحه علـى مـتن الخرقـي           ، ، الزركشي  الزركشي  ، ، ) ) ١٢٧١٢٧-١١٥١١٥//٥٥( ( الروض المربع   الروض المربع   ، ، تي  تي  البهوالبهو، ، ) ) ١٩٨١٩٨-١٩٣١٩٣//٢٢( ( 
 ) . ) . ٥٩٠٥٩٠-٥٧٦٥٧٦//٤٤( ( المغني المغني ، ، ابن قدامة ابن قدامة ، ، ) ) ٥٠٨٥٠٨-٥٠٥٥٠٥//٢٢( ( 
 ) . ) . ٤٠٠٤٠٠//٧٧( ( رد المحتار على الدر المختار رد المحتار على الدر المختار ، ، ابن عابدين ابن عابدين ، ، ) ) ٤٤//٢٢( ( جامع الفصولين جامع الفصولين ، ،  ابن قاضي سماونة  ابن قاضي سماونة (٤)

.١/٢١٠( الدمشقيةالعاملي ، الروضة البهية شرح اللمعة (٥) ( 
 ) .) .٢٣٨٢٣٨//٧٧( ( العناية العناية ، ، البابرتي البابرتي ، ، ) ) ٢٣٨٢٣٨//٧٧( ( شرح فتح القدير شرح فتح القدير ، ،  ابن الهمام  ابن الهمام (٦)
 ) .) .٩٩//٨٨( ( رد المحتار على الدر المختار رد المحتار على الدر المختار ، ،  ابن عابدين  ابن عابدين (٧)
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١٢١

 

وهي رخصة مستثناة من وهي رخصة مستثناة من ، ، فالأكثر على أنها من قبيل البيع       فالأكثر على أنها من قبيل البيع       : :      أما عند المالكية         أما عند المالكية    

 ))١((. . بيع الدين بالدين بيع الدين بالدين 

 دين بدين جوز للحاجـة   دين بدين جوز للحاجـة  فهي بيعفهي بيع، ، أنها من قبيل البيع  أنها من قبيل البيع  : :      والأصح عند الشافعية         والأصح عند الشافعية    

فكأن المحيل باع المحتـال  فكأن المحيل باع المحتـال  ، ، وإبدال مال بمال ؛ لأن كل واحد ملك بها ما لم يملك          وإبدال مال بمال ؛ لأن كل واحد ملك بها ما لم يملك          

   ))٢((..ماله في ذمة المحال عليه بما للمحتال في ذمته ماله في ذمة المحال عليه بما للمحتال في ذمته 

 أنها عقد إرفـاق منفـرد بنفـسه لـيس      أنها عقد إرفـاق منفـرد بنفـسه لـيس     ))٤(( والزيدية والزيدية))٣((     والصحيح عند الحنابلة       والصحيح عند الحنابلة  

لأنها لو كانت بيعا  لما جازت لكونهـا     لأنها لو كانت بيعاً لما جازت لكونهـا     ، ، وليست الحوالة بيعا     وليست الحوالة بيعاً    ، ، محمولا على غيره    محمولا على غيره    

، ،  لأنها بيـع مـال الربـا بجنـسه      لأنها بيـع مـال الربـا بجنـسه     ؛؛ولما جاز التفرق قبل القبض  ولما جاز التفرق قبل القبض  ، ، بيع دين بدين    بيع دين بدين    

 ولأن لفظها يشعر بـالتحول   ولأن لفظها يشعر بـالتحول  ؛؛ولجازت بين جنسين كالبيع كله ولجازت بين جنسين كالبيع كله ، ، ولجازت بلفظ البيع  ولجازت بلفظ البيع  

 ))٥((..لا بالبيع لا بالبيع 

والة في كـل مـذهب   والة في كـل مـذهب   وبمعرفة حقيقة الحوالة عند الفقهاء يمكن الحكم على تعليق الح  وبمعرفة حقيقة الحوالة عند الفقهاء يمكن الحكم على تعليق الح  

 ..بالنظر إلى رأيهم في تعليق ما يقرب من حقيقة الحوالة بالنظر إلى رأيهم في تعليق ما يقرب من حقيقة الحوالة 

 ::     فيكون حكم تعليق الحوالة عند الفقهاء على النحو الآتي      فيكون حكم تعليق الحوالة عند الفقهاء على النحو الآتي 

كمـا  كمـا  ، ، ))٦((لتصريحهم بذلك لتصريحهم بذلك ، ،      أما عند الحنفية فلا شك في جواز تعليق الحوالة              أما عند الحنفية فلا شك في جواز تعليق الحوالة         

 .. المعاوضة  المعاوضة وليست من بابوليست من باب، ، أنها عندهم عقد التزام للتوثيق كالكفالة أنها عندهم عقد التزام للتوثيق كالكفالة 

         

 

 

                                                 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     ، ، وهو قول بعضهم وهو قول بعضهم ، ،  وعند المالكية قول يقضي بأنها عقد مستقل بنفسه      وعند المالكية قول يقضي بأنها عقد مستقل بنفسه     (١)
لما فيهـا  لما فيهـا  ،  ،  وقيل بيع وقيل بيع ، ، ) ) ١٥٣١٥٣//٢٢( ( بلغة السالك  بلغة السالك  ، ، الصاوي  الصاوي  ،،) ) ٢٢٢٢//٧٧( ( مواهب الجليل   مواهب الجليل   ، ، الحطاب  الحطاب  ،،) ) ٣٢٥٣٢٥//٣٣( ( 

 . . ونقل الدين من ذمة إلى ذمة ونقل الدين من ذمة إلى ذمة ، ، من إبدال مال بمال من إبدال مال بمال 
المهـذب            المهـذب            ،،الـشيرازي  الـشيرازي  ، ، ) ) ١٩٣١٩٣//٢٢( ( مغنـي المحتـاج   مغنـي المحتـاج   ، ، الـشربيني  الـشربيني  ، ، ) ) ٣١٩٣١٩//٢٢( (  حاشيتا قليوبي وعميره   حاشيتا قليوبي وعميره  (٢)

فكأن المحتال فكأن المحتال ، ، وعندهم قول بأنها من قبيل الاستيفاء وعندهم قول بأنها من قبيل الاستيفاء ، ، ) ) ٤٢٤٤٢٤//١٣١٣( (  المجموع   المجموع  تكملةتكملة، ، المطيعي  المطيعي  ) ) ٣٣٧٣٣٧//١١( ( 
 . . وأقرضه المحال عليه وأقرضه المحال عليه ، ، استوفى ما على المحيل استوفى ما على المحيل 

 )٤/٥٧٦( المغني  ، ، ابن قدامة )٣/٣٧٠( كشاف القناع ، البهوتي (٣)
 ).٥/٦٧(ابن المرتضى، البحر الزخار(٤)
 ) .) .١٦٦١٦٦//٥٥( ( الإنصاف الإنصاف ، ، المرداوي المرداوي ، ، ، ، ) ) ١١٥١١٥//٥٥( ( الروض المربع الروض المربع ، ، البهوتي البهوتي  ،  ، (٥)
، ، ) ) ٤٤//٢٢( ( جامع الفصولين جامع الفصولين ، ، ابن قاضي  سماونه ابن قاضي  سماونه ، ، ) ) ٤٠٠٤٠٠//٧٧( ( رد المحتار على الدر المختار  رد المحتار على الدر المختار  ، ،  ابن عابدين     ابن عابدين    (٦)

 . . ولا تصح بغير الملائم كالكفالة ولا تصح بغير الملائم كالكفالة ، ، وهي جائزة عندهم بالشرط الملائم وهي جائزة عندهم بالشرط الملائم 
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١٢٢

 

 فاستنادا  على تكييفهم للحوالة بأنها بيـع ومـن قبيـل           فاستناداً على تكييفهم للحوالة بأنها بيـع ومـن قبيـل          ))٢(( والشافعية  والشافعية ))١(( أما المالكية  أما المالكية 

فإن مقتضى مذهبهم عدم جواز تعليـق الحوالـة ؛ لأنهـم لا       فإن مقتضى مذهبهم عدم جواز تعليـق الحوالـة ؛ لأنهـم لا       ، ، مبادلة المال بالمال    مبادلة المال بالمال    

 ))٣((. . يجيزون تعليق البيع ولا ما كان من باب التمليك يجيزون تعليق البيع ولا ما كان من باب التمليك 

         

 

 فبناء على تكييفهم للحوالة بأنها عقد إرفاق ـ علـى    فبناء على تكييفهم للحوالة بأنها عقد إرفاق ـ علـى   ))٥((ةة والزيدي والزيدي))٤((     أما الحنابلة     أما الحنابلة

فإنها تأخذ حكم الكفالة ؛ لأن الكفالة من عقود الإرفـاق  فإنها تأخذ حكم الكفالة ؛ لأن الكفالة من عقود الإرفـاق  ، ، وليست بيعا  وليست بيعاً ، ، الراجح ـ  الراجح ـ  

لا سيما أن بعـض فقهـاء الحنابلـة بحـث الكفالـة      لا سيما أن بعـض فقهـاء الحنابلـة بحـث الكفالـة      ، ، والحوالة كذلك فتأخذ حكمها   والحوالة كذلك فتأخذ حكمها   

التالي فإن مقتـضى  التالي فإن مقتـضى  وبوب، ، فدل على تقارب أحكامهما فدل على تقارب أحكامهما ، ، ))٦((والحوالة تحت عنوان واحد   والحوالة تحت عنوان واحد   

، ، الـصحة  الـصحة  ::الأولالأول: :  في حكم تعليق الحوالة  في حكم تعليق الحوالة ينين الحنابلة والزيدية، وجود قول   الحنابلة والزيدية، وجود قول  –مذهبهم  مذهبهم  

   ))٧((. . عدم الصحة عدم الصحة : : الثاني الثاني ، ، وهو الظاهر وهو الظاهر 

 ))٨((..أما الإمامية فقد صرحوا بعدم صحة تعليق الحوالةأما الإمامية فقد صرحوا بعدم صحة تعليق الحوالة

يرى الباحث أن القول المختار في هذه المسألة هو جـواز تعليـق        يرى الباحث أن القول المختار في هذه المسألة هو جـواز تعليـق        : : القول المختار   القول المختار   

وذلك توافقا  مع ما رجحه في مسألة تعليق الكفالة ؛ لأن كلا منهمـا عقـد   وذلك توافقاً مع ما رجحه في مسألة تعليق الكفالة ؛ لأن كلا منهمـا عقـد   ، ، لحوالة  لحوالة  اا

كما أنهـا  كما أنهـا  ، ، وتعليقها لا ينافي مقتضى العقد وتعليقها لا ينافي مقتضى العقد ..إرفاق والتزام ما على الأصيل للتوثيق    إرفاق والتزام ما على الأصيل للتوثيق    

 وتعليقها يتوافق مع تلبية حاجة ومـصلحة         وتعليقها يتوافق مع تلبية حاجة ومـصلحة        ))٩((شرعت للحاجة والمصلحة والعرف     شرعت للحاجة والمصلحة والعرف     

، ، ليقها لا يخالف حكـم االله ولا ينـاقض كتابـه    ليقها لا يخالف حكـم االله ولا ينـاقض كتابـه    وتعوتع. . المتعاقدين وما تعارفه الناس  المتعاقدين وما تعارفه الناس  

                                                 
.٦/٣٠٧( مواهب الجليل ، الحطاب ، ) ١/٣٩٧( الفروق ، القرافي (١) ( 
 ).٢/٦( مغني المحتاج ، الشربيني ، ) ١/٢٨٨( المنثور ، الزركشي (٢)
مسألة تعليق البيع مـن  مسألة تعليق البيع مـن  : : انظر  انظر  )   . )   . ١٨٠١٨٠//٩٩( ( المجموع  المجموع  ، ، النووي  النووي  ، ، ) ) ٣٠٧٣٠٧//٦٦( ( التاج والإكليل   التاج والإكليل   ، ، المواق  المواق  ، ، (٣)

 .  .  هذا البحث هذا البحث 
 )٤/٦١٩( المغني ، ابن قدامة ، ) ٣/٣٦٥( كشاف القناع ، البهوتي (٤)
 ).٥/٦٧( البحر الزخار،ىابن المرتض(٥)
 ) ) ٥٠٥٥٠٥//٢٢( ( شرحه على متن الخرقي شرحه على متن الخرقي ، ، الزركشي الزركشي ،،) ) ٥٧٦٥٧٦//٤٤( ( المغني المغني ، ،  ابن قدامة  ابن قدامة (٦)
 . وهذا بناء على قولهم في الكفالة ) . ٥/١٥٩( الإنصاف ، المرداوي ، )٣/٣٦٥(البهوتي ،كشاف القناع(٧)
 ).١/٢١٠(العاملي، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية(٨)
 ) . ٧/٤٠٠( رد المحتار على الدر المختار ، بدين  ابن عا(٩)
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١٢٣

 

ولـم  ولـم  ، ، فلا يحرم منها إلا ما حرم االله ورسـوله        فلا يحرم منها إلا ما حرم االله ورسـوله         ،  ، ))١((والأصل في العقود الإباحة     والأصل في العقود الإباحة     

 ..يحرم االله عقدا  فيه مصلحة للمسلمين بلا مفسدة تقاوم ذلك يحرم االله عقداً فيه مصلحة للمسلمين بلا مفسدة تقاوم ذلك 

وللعاقد أن يلتزم بها علـى الوجـه   وللعاقد أن يلتزم بها علـى الوجـه   ، ،  وهي من باب المعروف والإحسان بين الناس     وهي من باب المعروف والإحسان بين الناس    

 . .  ظروفه وقدراته الخاصة  ظروفه وقدراته الخاصة معمعفق فق الذي يتالذي يت

 

تعليق الحوالة علـى    تعليق الحوالة علـى    ) ) ١٩٧٦١٩٧٦((لسنة  لسنة  ) ) ٤٣٤٣((وقد أجاز القانون المدني الأردني ،رقم       وقد أجاز القانون المدني الأردني ،رقم           

يـشترط لانعقـاد الحوالـة     يـشترط لانعقـاد الحوالـة     )  " )  " ١٠٠٠١٠٠٠( ( الشرط الملائم والمتعارف،جاء في المادة      الشرط الملائم والمتعارف،جاء في المادة      

 : : فضلا عن الشروط العامة فضلا عن الشروط العامة 

لعقـد  لعقـد  أن تكون منجزة إلا على شرط ملائم أو متعارف ، ولا مضافا فيهـا ا  أن تكون منجزة إلا على شرط ملائم أو متعارف ، ولا مضافا فيهـا ا   . . ١١

       ""إلى المستقبل إلى المستقبل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 ) .) .٢٦٦٢٦٦صص( ( نظرية العقد نظرية العقد ، ،  ابن تيمية  ابن تيمية (١)
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١٢٤

 

  . .))١((تعليق الرهنتعليق الرهن: : المطلب الثالث المطلب الثالث 

إن قدم أبي من سفره رهنتك سيارتي بالبيت الذي :كأن يقول الراهن:صورة المسألة
 .اشتريته منك

،  بين البيع والكفالة ء     بداية لا بد من الإشارة أن حقيقة الرهن تتردد عند الفقها
ولأنه ، رتهان معنى الإيفاء والاستيفاء ألحقه البعض بالبيع فلأن في الرهن والا

ألحقه البعض بالكفالة وعد كلا  ، دفع مال على سبيل التوثيق لا على سبيل الملك 
 . من الكفالة والحوالة من عقود التوثيق 

 :     وبالرجوع إلى المذاهب الفقهية نجد أن حكم تعليق الرهن على النحو الآتي 
 بعدم صحة تعليق الرهن ؛ لأن في الرهن )٣(والحنابلة)٢(لحنفية      صرح ا

عندهم والبيع لا يجوز تعليقه ، والارتهان معنى الإيفاء والاستيفاء فيشبه البيع 
 .فكذلك الرهن 

وهذا مقتضى مذهبهم والذي يفهم ، إلى صحة تعليق الرهن )٤(     وذهب المالكية 
دفع على سبيل التوثيق فألحق بالكفالة ؛ لأن لأن ما يدفع في الرهن ي، من فروعهم 

  )٥(.كلا من الكفالة والرهن من عقود التوثيق والكفالة يصح تعليقها فكذلك الرهن 
      

 
 

 في حكم تعليق الرهن               ينمذهب وجود قولالأما الشافعية فمقتضى 
 .وهو الأصح ، لا يصح تعليق الرهن : الأول . )٦(كالكفالة 

 .يصح : اني الث
     وهذا بناء على أن الرهن كالكفالة وتعليق الكفالة عندهم مختلف فيه على 

 .ومن عباراتهم الدالة على أن الرهن كالكفالة ، قولين 
الوثائق : " )١( قليوبي وعميره يومثله في حاشيت)٧(     جاء في مغني المحتاج 

والآخران ، وف الجحد فالأول لخ، )٢(شهادة ورهن وضمان : بالحقوق ثلاثة 
 " .لخوف الإفلاس 

                                                 
، ، أي ثابتة دائمة أي ثابتة دائمة : : ونعمة راهنة ونعمة راهنة ، ، أي راكد أي راكد : : ماء راهن ماء راهن : : يقال يقال ، ، يأتي بمعنى الثبوت والدوام يأتي بمعنى الثبوت والدوام : : الرهن لغة الرهن لغة  (١)

الفيروز الفيروز ، ، ) ) ٢١٢٨٢١٢٨//٥٥( ( اح اح الصحالصح، ، والجوهري والجوهري ، ، ) ) ١٨٨١٨٨//١٣١٣( ( لسان العرب  لسان العرب  ، ، ابن منظور ابن منظور . . وقيل بمعنى الحبس    وقيل بمعنى الحبس    
 ) .) .٢٣١٢٣١//٤٤( ( القاموس المحيط القاموس المحيط ، ، أبادي أبادي 

الحطاب ، ) ٩/٦٤٥( البناية ،   العيني .جعل عين مال وثيقة بدين يستوفي منهما عند تعذر وفائه: واصطلاحا
 ).٢/١٢١(مغني المحتاج، الشربيني ، ) ٦/٥٣٧( مواهب الجليل، 
.٣/٣٠٧(،البهوتي،كشاف القناع) ٢/١٢١(  ( 
) ٥/٤٣٢( ، م١٩٨٠، هـ ١٤٠٠، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ٣ط، الفتاوى  الهندبة ، نظام  ال(٢)

ئع ، الكاساني   ) .٨/٢٧١٥( البدا
 ) . ٣/٣٠٩( كشاف القناع ،  البهوتي (٣)
حاشية الدسوقي على الـشرح  حاشية الدسوقي على الـشرح  ، ، ) ) ٥٣٨٥٣٨//٦٦( ( التاج والإكليل التاج والإكليل ، ، المواق المواق ، ، ) ) ٥٣٨٥٣٨//٦٦( ( مواهب الجليل مواهب الجليل ، ،  الحطاب    الحطاب   (٤)
 ) .  ) .  ٣٠٢٣٠٢//١١( ( فتح العلي فتح العلي ، ، عليش عليش ، ، ) ) ٢٤٧٢٤٧//٣٣( ( كبير كبير الال

 . .  انظر مسألة تعليق الكفالة من هذه الرسالة  انظر مسألة تعليق الكفالة من هذه الرسالة (٥)
 .  انظر مسالة تعليق الكفالة من هذه الرسالة (٦)
 ) . ) . ١٢١١٢١//٢٢( ( مغني المحتاج مغني المحتاج ، ،  الشربيني  الشربيني (٧)
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١٢٥

 

 .    ومن قولهم السابق نلحظ أنهم يجعلون الرهن والكفالة للتوثيق خوف الإفلاس 
إذا قبض الراهن لزم العقد من جهته ولا يملك فسخه ؛ : "      وجاء في المهذب 

.  )٣(" فإذا تم لم يجز فسخه من غير رضا من له الحق كالضمان ، لأنه عقد وثيقة 
ولا : " وجاء فيه أيضا  ، فجعل الرهن كالضمان من حيث اللزوم وقابلية الفسخ 

ينفك من الرهن شيء حتى يبرأ الراهن من جميع الدين ؛ لأنه وثيقة محضة فكان 
وهنا تصريح بأن الرهن وثيقة ، )٤(" وثيقة بالدين وبكل جزء منه كالضمان 

 . محضة بالدين كالضمان 
لا بالبيع ؛ لأنه ،  تدل على أن الشافعية يلحقون الرهن بالكفالة      فهذه العبارات
 .عقد إرفاق وتوثيق

  )٥(.رفاق وتوثيق كالكفالةإومقتضى مذهب الزيدية صحة تعليق الرهن،لأنه عقد 
 عدم صحة تعليق الرهن ،كالكفالة )٧( والظاهرية)٦(ومقتضى مذهب الإمامية

 .والحوالة
     

  
 :قهاء اختلفوا في حكم تعليق الرهن على قولين ويظهر مما سبق أن الف

 في )٩(والشافعية ، )٨(وهو ما ذهب إليه الحنفية، لا يصح تعليق الرهن : الأول 
 .)١٢(،والإمامية)١١(،والظاهرية)١٠(والحنابلة ، الأصح 
 وقول عند )١٣(وهو ما ذهب إليه المالكية، يصح تعليق الرهن : الثاني 
 .)١٥( والزيدية)١٤(الشافعية

 أن القول المختار هو القول الثاني والمتضمن : يرى الباحث: القول المختار 
وإن كان في الرهن عقد ،  كالكفالة عقد إرفاق وتوثيق ؛لأنهجواز تعليق الرهن 

إلا أنه في كل منهما ، وفي الكفالة أخذ وثيقة بذمة شخص ، على أخذ وثيقة بمال 
 المرهونة وفي الكفالة بذمة الكفيل فالتوثيق في الرهن بالعين، يحصل التوثيق 

، وتعليق الرهن لا ينافي مقتضى العقد ،      فيثبت للرهن ما يثبت للكفالة )١٦(.
                                                                                                                                           

 ) .٢/٢٦١(  حاشيتا قليوبي وعميره (١)
 .. وهم يعبرون عن الكفالة بالضمان  وهم يعبرون عن الكفالة بالضمان (٢)
 ) . ) . ٣٠٧٣٠٧//١١( ( المهذب المهذب ، ، الشيرازي الشيرازي   (٣)
 ) .١/٣٠٧( المهذب ،  الشيرازي (٤)

.٥/٧٦(ابن المرتضى ،البحر الزخار (٥) ( 
.١/٢١٠(العاملي،الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية (٦) ( 
 ).٨/٥٣٣(ابن حزم ،المحلى (٧)
 ).٨/٢٧١٥(،الكاساني،البدائع)٥/٤٣٢(النظام ،الفتاوى الهندية (٨)
 ).٢/١٢١( مغني المحتاج ، الشربيني  (٩)

 ).٣/٣٠٩(البهوتي،كشاف القناع (١٠)
 ).٨/٥٣٣(ابن حزم ، المحلى (١١)
.١/٢١٠(العاملي،الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية (١٢) ( 
.٦/٥٣٨(الحطاب،مواهب الجليل (١٣) ( 
 ).٢/٢٦١(حاشيتا قليوبي وعميره (١٤)
.٥/٧٦(ابن المرتضى ،البحر الزخار (١٥) ( 
 ) . ) . ١٨٠١٨٠//٥٥( ( لفقه الإسلامي وأدلته لفقه الإسلامي وأدلته اا، ، الزحيلي الزحيلي (١٦)
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١٢٦

 

فهو من ( ، فإن حصل المعلق عليه حصل الرهن وإن لم يحصل لم يحصل الرهن 
 .ولا يترتب على كلا الحالين ضرر بأحد المتعاقدين ، ) عقود التوثيق 

 .فكذلك يصح تعليق الرهن ،  الباحث جواز تعليق الكفالة  وقد سبق أن رجح
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١٢٧

 

 )١(. أثر التعليق في الإطلاقات : المبحث الخامس 

، ، ))٤((والوصـاية  والوصـاية   ،  ، ))٣((والوكالـة والوكالـة ، ، ))٢((ويندرج تحت هذا المبحث تعليق الإمارة     ويندرج تحت هذا المبحث تعليق الإمارة               

 على الغير  على الغير حيث يترتب عليها ثبوت الولاية    حيث يترتب عليها ثبوت الولاية    ، ، لأنها من عقود الإطلاقات والولايات      لأنها من عقود الإطلاقات والولايات      

وإن كانت الولاية في الإمارة عامة وفي الوكالة والوصـاية     وإن كانت الولاية في الإمارة عامة وفي الوكالة والوصـاية     ، ، والإذن له بالتصرف  والإذن له بالتصرف  

 ))٥((..خاصة خاصة 

 ..إن مات زيد فأنت أمير الجيشإن مات زيد فأنت أمير الجيش::ومثال تعليق الإمارة ومثال تعليق الإمارة 

 ..إن مكات علي فأنت وكيلي في بيع سيارتيإن مكات علي فأنت وكيلي في بيع سيارتي: : ومثال تعليق الوكالة ومثال تعليق الوكالة 

 ..إن مت ففلان وصي إن مت ففلان وصي: : ومثال تعليق الوصاية ومثال تعليق الوصاية 

نظر في أقوال الفقهاء نجد أن حكم تعليق الوكالة والوصاية ثبـت عنـدهم        نظر في أقوال الفقهاء نجد أن حكم تعليق الوكالة والوصاية ثبـت عنـدهم             وبال     وبال

قياسا  على حكم تعليق الإمارة ؛ لذلك يفـضل بحـث تعليـق الإمـارة والوكالـة            قياساً على حكم تعليق الإمارة ؛ لذلك يفـضل بحـث تعليـق الإمـارة والوكالـة            

 ..لاتحاد الأدلة في كل منها لاتحاد الأدلة في كل منها ، ، والوصاية في نفس المسألة لاجتناب التكرار والوصاية في نفس المسألة لاجتناب التكرار 

         

 

                                                 
كمـا يطلـق عليهـا عقـود        كمـا يطلـق عليهـا عقـود        ، ،  يعبر عن هذه العقود بعقود الإطلاقات لما فيها من إطلاق سلطة التصرف     يعبر عن هذه العقود بعقود الإطلاقات لما فيها من إطلاق سلطة التصرف    (١)

، ، ) ) ٥٥٤٥٥٤//١١( ( المدخل الفقهي المدخل الفقهي ، ، الزرقاء الزرقاء ، ، ) ) ٣٨٥٣٨٥//٧٧((رد المحتار على الدر المختار   رد المحتار على الدر المختار   ، ، ابن عابدين   ابن عابدين   . . الولايات  الولايات  
 ) . ) . ٢٥٩٢٥٩//١١ (  ( المذكرة الإيضاحية للقانون المدنيالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني

،     ،     توليـة الإمـارة   توليـة الإمـارة   : : والتـأمير  والتـأمير  ، ، يقال أمر الرجل إمارة إذا صار عليهم أميـرا    يقال أمر الرجل إمارة إذا صار عليهم أميـراً   ، ، مصدر أمر   مصدر أمر   : :  الإمارة    الإمارة   (٢)
 ) .) .٣١٣١//٤٤( ( لسان العرب لسان العرب ، ، ابن منظور ابن منظور ، ، الولاية الولاية : : والإمرة والإمرة 

 ) . ) . ١٩٦١٩٦//٦٦( ( الموسوعة الفقهية الموسوعة الفقهية ، ،    والاصطلاح الفقهي لا يخرج عن هذا المعنى في الجملة    والاصطلاح الفقهي لا يخرج عن هذا المعنى في الجملة 
الحفـظ والكفالـة   الحفـظ والكفالـة   : : ولها عدة معاني منهـا  ولها عدة معاني منهـا  ، ، بفتح الواو وكسرها اسم مصدر بمعنى التوكل بفتح الواو وكسرها اسم مصدر بمعنى التوكل : : كالة لغة  كالة لغة   الو  الو (٣)

)   )   ٧٣٤٧٣٤//١١١١( ( لـسان العـرب  لـسان العـرب  ،،ابن منظورابن منظور..أي فوضه إليه أي فوضه إليه : : يقال وكل أمره إلى فلان  يقال وكل أمره إلى فلان  ، ، والضامن والتفويض   والضامن والتفويض   
.. 

العنايـة         العنايـة         ، ، البـابرتي  البـابرتي  : : نظر نظر اا. . إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم قابل للنيابة  إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم قابل للنيابة  : :    واصطلاحا      واصطلاحاً  
، ، الشربينيالشربيني، ، ) ) ١٦٠١٦٠//٧٧( ( مواهب الجليل مواهب الجليل ، ، الحطاب الحطاب ، ، ) ) ٥٠٠٥٠٠//٧٧( ( شرح فتح القدير   شرح فتح القدير   ، ، ابن الهمام   ابن الهمام   ، ، ) ) ٤٩٩٤٩٩//٧٧( ( 

 ) . ) . ٤٤٩٤٤٩//٣٣( ( كشاف القناع كشاف القناع ، ، البهوتي البهوتي ، ، ) ) ٢١٧٢١٧//٢٢( ( مغني المحتاج مغني المحتاج 
 ،،))٩٨٩٨//٦٦((المحتاجالمحتاجالرملي ،نهاية الرملي ،نهاية ..إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت ) :) :أو الإيصاء أو الإيصاء ( (  الوصاية  الوصاية (٤)

وإدارة وإدارة ، ،  في تنفيذ وصية المتوفى  في تنفيذ وصية المتوفى  لشخص آخر لشخص آخر عقد يوجب به الإنسان في حياته نيابة عنه بعد وفاته       عقد يوجب به الإنسان في حياته نيابة عنه بعد وفاته      :: وقيل   وقيل  
 ) . ) . ٦١٢٦١٢//١١( ( المدخل الفقهي المدخل الفقهي ، ، الزرقاء الزرقاء ، ، حقوق أولاده القاصرين حقوق أولاده القاصرين 

نظريـة     نظريـة      ،  ، والـشاذلي والـشاذلي ، ، ) ) ٣٨٨٣٨٨//٣٣( ( أعـلام المـوقعين   أعـلام المـوقعين   ، ، ابن القيم ابن القيم ، ، ) ) ٥٥٤٥٥٤//١١( ( المدخل الفقهي   المدخل الفقهي   ، ،  الزرقاء    الزرقاء   (٥)
 ) . ) . ٦٣٦٣( ( ص ص ،  ،  الشرط الشرط 
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١٢٨

 

  ))٥(( والزيديـة  والزيديـة ))٤(( والحنابلـة  والحنابلـة ))٣((ةةوالـشافعي والـشافعي ))٢((والمالكيـة  والمالكيـة  ))١(( وقد اتفق فقهاء الحنفية    وقد اتفق فقهاء الحنفية   

 . .  على صحة تعليق الإمارة والوصاية  على صحة تعليق الإمارة والوصاية ))٦((والإباضيةوالإباضية

     أما الوكالة فقد اختلفوا في حكم تعليقها وذلك لاختلافهم في الوكالة هـل هـي                 أما الوكالة فقد اختلفوا في حكم تعليقها وذلك لاختلافهم في الوكالة هـل هـي            

من عقود التمليك أم من عقود الإطلاقات والولايات ؟ فمن رأى أنهـا مـن عقـود        من عقود التمليك أم من عقود الإطلاقات والولايات ؟ فمن رأى أنهـا مـن عقـود        

ومـن  ومـن  ، ،  تمليك التصرف في الأمر الموكـل بـه    تمليك التصرف في الأمر الموكـل بـه   التمليكات منع تعليقها لما فيها من  التمليكات منع تعليقها لما فيها من  

 ..رأى أنها من الإطلاقات والولايات أجاز تعليقها لما فيها من الإذن في التصرف رأى أنها من الإطلاقات والولايات أجاز تعليقها لما فيها من الإذن في التصرف 

              ))١٠(( والحنابلـة     والحنابلـة    ))٩((والشافعية في قـول   والشافعية في قـول   ))٨(( والمالكية    والمالكية   ))٧((ذهب الحنفية ذهب الحنفية : : القول الأول   القول الأول   

 . .  إلى جواز تعليق الوكالة  إلى جواز تعليق الوكالة ))١٢(( والإباضية  والإباضية ))١١((والزيدية والزيدية 

 إلى عدم جواز تعليـق   إلى عدم جواز تعليـق  ))١٤(( والإمامية  والإمامية ))١٣((ذهب الشافعية في الراجح    ذهب الشافعية في الراجح    : : لثاني  لثاني  القول ا القول ا 

 . . الوكالة الوكالة 

 

 

 

                                                 
) ) ٤٩٩٤٩٩//٧٧( ( رد المحتار على الدر المختـار  رد المحتار على الدر المختـار  ، ، ابن عابدين ابن عابدين ، ،  )  ) ٢٢//١١( ( جامع الفصولين جامع الفصولين ، ،  ابن قاضي سماونة    ابن قاضي سماونة   (١)

 ) . ) . ٣٤٤٦٣٤٤٦//٧٧( ( البدائع البدائع ، ، الكاساني الكاساني ، ، 
      مواهـب الجليـل            مواهـب الجليـل            ،،الحطـاب   الحطـاب   ، ، ) ) ٤٧٣٤٧٣//٢٢( ( بلغـة الـصاوي     بلغـة الـصاوي     ، ، الصاوي  الصاوي  ، ، ) ) ٣٦٩٣٦٩//١١( ( الفروق  الفروق  ، ،  القرافي    القرافي   (٢)

 ) )٥٥٥٤٥٤//٨٨.(.( 
،           ،           الزركــشي الزركــشي ، ، ) ) ٥٥٢٥٥٢//١٣١٣( ( تكملـة المجمـوع   تكملـة المجمـوع   ، ، المطيعــي المطيعــي ، ، ) ) ٣٤٠٣٤٠//٢٢( (  حاشـيتا قليـوبي وعميـره     حاشـيتا قليـوبي وعميـره    (٣)

 ٢٢٦٢٢٦//١١المنثور المنثور 
 ) .) .٩٤٩٤//٥٥( ( المغني المغني ، ، ابن قدامه ابن قدامه ، ، ) ) ٢٦٢٢٦٢//٥٥( ( الإنصاف الإنصاف ، ، المرداوي المرداوي ، ، ) ) ٤٥٠٤٥٠//٣٣( ( كشاف القناع كشاف القناع ، ،  البهوتي  البهوتي (٤)
 ) .) .٥٥٥٥//٥٥( ( البحر الزخار البحر الزخار ، ،  ابن المرتضى  ابن المرتضى (٥)
 ) . ) . ٤٤١٤٤١//٦٦( ( شرح النيل شرح النيل ، ،  اطفيش  اطفيش (٦)
 ) . ) . ٣٩٦٣٩٦//٧٧( ( رد المحتار على الدر المختار رد المحتار على الدر المختار ، ، ابن عابدين ابن عابدين ، ، ) ) ٣٤٤٦٣٤٤٦//٧٧( ( البدائع البدائع ، ،  الكاساني  الكاساني (٧)

 ) .) .٥٥٤٥٥٤//٥٥( ( مواهب الجليل مواهب الجليل ، ، الحطاب الحطاب ، ، ) ) ٣٩٦٣٩٦//١١( ( الفروق الفروق ، ، القرافي القرافي (٨) 
تكملـة المجمـوع         تكملـة المجمـوع         ، ، لمطيعي لمطيعي اا، ، ) ) ٣٥٠٣٥٠//١١( ( المهذب المهذب ، ، الشيرازي الشيرازي ، ، ) ) ٢٢٣٢٢٣//٢٢( ( مغني المحتاج  مغني المحتاج  ، ،  الشربيني    الشربيني   (٩)
))٥٥١٥٥١//١٣١٣. (. ( 

 ) .) .٢٦٢٢٦٢//٥٥( ( الإنصاف الإنصاف ، ، المرداوي المرداوي ، ، ) ) ٩٣٩٣//٥٥( ( المغني المغني ، ، ابن قدامه ابن قدامه ، ، ) ) ٤٥٠٤٥٠//٣٣( ( كشاف القناع كشاف القناع ، ، البهوتي البهوتي (١٠) 
 ) .) .٥٥٥٥//٥٥( ( البحر الزخار البحر الزخار ، ،  ابن المرتضى  ابن المرتضى (١١)
 ) .) .٤٤١٤٤١//٦٦( (  شرح النيل  شرح النيل (١٢)
إن إن : : وبناء على هـذا القـول   وبناء على هـذا القـول   ، ، ) ) ٣٥٠٣٥٠//١١( ( ذب ذب المهالمه، ، الشيرازي الشيرازي ، ، ) ) ٢٢٣٢٢٣//٢٢( ( مغني المحتاج  مغني المحتاج  ، ،  الشربيني    الشربيني   (١٣)

علقها على شرط مستقبل ووجد الشرط وتصرف الوكيل صح التعرف ؛ لأن مع فساد العقد الإذن قائم فيكـون      علقها على شرط مستقبل ووجد الشرط وتصرف الوكيل صح التعرف ؛ لأن مع فساد العقد الإذن قائم فيكـون      
فإن كان قد سمى له جعلا  سقط المسمى ووجب له أجرة المثل ؛ لأنه عمل في عقد فاسد فإن كان قد سمى له جعلاً سقط المسمى ووجب له أجرة المثل ؛ لأنه عمل في عقد فاسد ، ، تصرفه بإذن فصح    تصرفه بإذن فصح    

 . . مثل كالعمل في الإجارة الفاسدة مثل كالعمل في الإجارة الفاسدة لم يرض فيه بغير بدل فوجب أجر اللم يرض فيه بغير بدل فوجب أجر ال
 . .  الروضة البهية  الروضة البهية (١٤)
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١٢٩

 

 ::الأدلة الأدلة 

 : :  أدلة القول الأول  أدلة القول الأول 

أنه أم ر في غزوة مؤتـة زيـد بـن    أنه أمر في غزوة مؤتـة زيـد بـن    :" :" ما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم   ما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم   . . ١١

 ))١((" . " . وإن قتل جعفر فعبد االله بن رواحة وإن قتل جعفر فعبد االله بن رواحة ، ، إن قتل زيد فجعفر إن قتل زيد فجعفر : : وقال وقال ، ، حارثة حارثة 

فقـد علـق النبـي    فقـد علـق النبـي    ، ، يدل الحديث على جواز تعليق الإمارة بالشرط        يدل الحديث على جواز تعليق الإمارة بالشرط        : : وجه الدلالة   وجه الدلالة   

وإمارة عبد االله بن رواحة معلقة بقتل   وإمارة عبد االله بن رواحة معلقة بقتل   ، ، صلى االله عليه وسلم إمارة جعفر بقتل زيد         صلى االله عليه وسلم إمارة جعفر بقتل زيد         

 ))٢((. . جعفر جعفر 

:   :    مستدلا  بهذا الحديث لجواز تعليـق الوكالـة     مستدلاً بهذا الحديث لجواز تعليـق الوكالـة    – رحمه االله     رحمه االله    –     ويقول ابن القيم         ويقول ابن القيم    

وهذا تنبيه على تعليـق الحكـم فـي كـل     وهذا تنبيه على تعليـق الحكـم فـي كـل     ، ، ة الإمارة بالشرط ة الإمارة بالشرط ولايولاي  علق النبي   علق النبي   " " 

 . . ))٣((" " وعلى تعليق الوكالة الخاصة والعامة وعلى تعليق الوكالة الخاصة والعامة ، ، ولايةولاية

 ))٤((. . والإطلاقات مما يحتمل التعليق بالشرط والإطلاقات مما يحتمل التعليق بالشرط ، ، أن التوكيل إطلاق التصرف أن التوكيل إطلاق التصرف . . ٢٢

ويصح تعليق الوصية والإمارة   ويصح تعليق الوصية والإمارة   ، ، أنه إذن في التصرف فأشبه الوصية والتأمير        أنه إذن في التصرف فأشبه الوصية والتأمير        . . ٣٣

 ))٥((..ة ة فكذلك الوكالفكذلك الوكال

فـصح  فـصح  ، ، ولا يختص فاعله بكونه من أهل القربـة     ولا يختص فاعله بكونه من أهل القربـة     ، ، أنه عقد يصح بغير جعل      أنه عقد يصح بغير جعل      . . ٤٤

 ))٦((. . بالجعل كالتوكيل المنجز بالجعل كالتوكيل المنجز 

 :: أدلة القول الثاني  أدلة القول الثاني 

     أن عقد الوكالة عقد تؤثر  الجهالة في إبطاله فلم يصح تعليقه على شـرط لمـا         أن عقد الوكالة عقد تؤثر  الجهالة في إبطاله فلم يصح تعليقه على شـرط لمـا    

   ))٧((. . يترتب عليه من جهالة وغرر كالبيع والإجارة وسائر العقود يترتب عليه من جهالة وغرر كالبيع والإجارة وسائر العقود 

 

                                                 
 ، ، ) ) ٤٢٦١٤٢٦١( ( حديث حديث  ،  ، ))غزوة مؤتة من أرض الشامغزوة مؤتة من أرض الشام(())٤٤٤٤((باب باب ، ، كتاب المغازي كتاب المغازي ، ،  أخرجه البخاري  أخرجه البخاري (١)
 ))٥١٠٥١٠//٧٧( ( ،  ،  فتح الباري فتح الباري ، ، ابن حجر ابن حجر ، ، ) ) ٨٦٨٦//٥٥( ( 
 ) .) .٢٧٦٢٧٦//٨٨((نيل الأوطار نيل الأوطار ، ،  الشوكاني  الشوكاني (٢)
 ) . ) . ٣٣٨٨٨٨//٣٣( ( أعلام الموقعين أعلام الموقعين ، ،  ابن القيم  ابن القيم (٣)
 ) .) .٣٨٥٣٨٥//٧٧( ( رد المحتار على الدر المختار رد المحتار على الدر المختار ، ، ابن عابدين ابن عابدين ، ، ) ) ٣٤٤٦٣٤٤٦//٧٧( ( البدائع البدائع ، ،  الكاساني  الكاساني (٤)
) ) ٩٤٩٤//٥٥( ( المغنيالمغني،،ابن قدامه   ابن قدامه   ، ، ) ) ٣٤٠٣٤٠//٢٢( ( حاشيتا قليوبي وعميره  حاشيتا قليوبي وعميره  ، ، ) ) ٥٥٢٥٥٢//١٣١٣((تكملة المجموع   تكملة المجموع   ، ،  المطيعي    المطيعي   (٥)
.. 

 ) .) .٩٤٩٤//٥٥( ( المغني المغني ، ،  ابن قدامه  ابن قدامه (٦)
 ) . ) . ٢٢٣٢٢٣//٢٢( ( مغني المحتاج مغني المحتاج ، ،  الشربيني  الشربيني ،،) ) ٣٥٠٣٥٠//١١( ( المهذب المهذب ، ،  الشيرازي  الشيرازي (٧)
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١٣٠

 

 : : المناقشة والترجيح المناقشة والترجيح 

 :اعترض على أدلة القول الأول بعدة اعتراضات أهمها: مناقشة أدلة القول الأول 
   ))١((: : اعترض على الدليل الأول باعتراضين اعترض على الدليل الأول باعتراضين 

 ..فلا يقاس عليه سائر العقود فلا يقاس عليه سائر العقود ، ، أن التعليق في الإمارة للحاجة أن التعليق في الإمارة للحاجة ..١١

لق التصرف على لق التصرف على  كانت منجزة وإنما ع    كانت منجزة وإنما ع   – في غزوة مؤتة      في غزوة مؤتة     –يحتمل أن الإمارة    يحتمل أن الإمارة    . . ٢٢

 ..الموت الموت 

بأن الوصية لا يؤثر فيهـا غـرر   بأن الوصية لا يؤثر فيهـا غـرر   : :    واعترض على قياس الوكالة على الوصية         واعترض على قياس الوكالة على الوصية      

بخلاف الوكالة فإن الجهالة تؤثر فـي  بخلاف الوكالة فإن الجهالة تؤثر فـي  ، ، الجهالة فلا يؤثر فيها غرر التعليق بالشرط   الجهالة فلا يؤثر فيها غرر التعليق بالشرط   

 ))٢((. . فأثر غرر التعليق بالشرط فيها فلا يصح تعليقها فأثر غرر التعليق بالشرط فيها فلا يصح تعليقها ، ، إبطالها إبطالها 

 ::مناقشة حجة القول الثاني مناقشة حجة القول الثاني 

بأن الجهالة المترتبة علـى  بأن الجهالة المترتبة علـى  ، ،    يعترض على ما استدل به أصحاب القول الثاني           يعترض على ما استدل به أصحاب القول الثاني            

ولا محظـور  ولا محظـور  ، ،  لأنها لا تـؤدي إلـى نـزاع     لأنها لا تـؤدي إلـى نـزاع    ؛؛تعليق الوكالة جهالة يسيرة مغتفرة  تعليق الوكالة جهالة يسيرة مغتفرة  

فكل ما في الأمر تعليق انعقاد الوكالة على شـرط معـين فـإن حـصل         فكل ما في الأمر تعليق انعقاد الوكالة على شـرط معـين فـإن حـصل         ، ، شرعي  شرعي  

 ..لحق الضرر بالمتعاقدين لحق الضرر بالمتعاقدين وإن لم يتحقق لم تنعقد ولم يوإن لم يتحقق لم تنعقد ولم ي، ، الشرط انعقدت الوكالة الشرط انعقدت الوكالة 

     كما أن الجهالة المترتبة على تعليق الوكالة كالجهالة المترتبـة علـى تعليـق                  كما أن الجهالة المترتبة على تعليق الوكالة كالجهالة المترتبـة علـى تعليـق             

بل تعليـق الوكالـة   بل تعليـق الوكالـة   ، ، كما صحت به السنة  كما صحت به السنة  ، ، الإمارة ومع ذلك جاز تعليق الإمارة       الإمارة ومع ذلك جاز تعليق الإمارة       

فإنه إنما يتصرف نيابـة  فإنه إنما يتصرف نيابـة  ، ، فإن الولي في الإمارة وكيل وكالة عامة فإن الولي في الإمارة وكيل وكالة عامة ، ، أولى بالجواز  أولى بالجواز  

، ، فإذا صح تعليقهـا فإذا صح تعليقهـا ، ،  له فوكالته أعم من وكالة الوكيل في الشيء المعين      له فوكالته أعم من وكالة الوكيل في الشيء المعين     عن المولي عن المولي 

     ))٣((. . فتعليق الوكالة الخاصة أولى بالجواز فتعليق الوكالة الخاصة أولى بالجواز 

فهو قياس مع الفارق ؛ لأن الوكالـة مـن       فهو قياس مع الفارق ؛ لأن الوكالـة مـن       ، ،      وأما القياس على البيع والإجارة           وأما القياس على البيع والإجارة      

الـة  الـة   الوك الوك–والذي يدل أنها    والذي يدل أنها    ، ، والبيع والإجارة من عقود التمليك      والبيع والإجارة من عقود التمليك      ، ، عقود الإطلاقات   عقود الإطلاقات   

 من عقود الإطلاقات لا من عقود التمليك أنها أذن للوكيل في التصرف فيما حدد             من عقود الإطلاقات لا من عقود التمليك أنها أذن للوكيل في التصرف فيما حدد            –

وقد نص الشافعية أنفسهم على جواز عـزل الموكـل والوكيـل وعـزل       وقد نص الشافعية أنفسهم على جواز عـزل الموكـل والوكيـل وعـزل       ، ، الموكل  الموكل  

                                                 
 ) .) .٥٥٢٥٥٢//١٣١٣( ( تكملة المجموع تكملة المجموع ، ، المطيعي المطيعي ، ، ) ) ٣٤٠٣٤٠//٢٢( (  حاشيتا وقليوبي وعميره  حاشيتا وقليوبي وعميره (١)
 ) .) .٣٥٠٣٥٠//١١( ( المهذب المهذب ، ،  الشيرازي  الشيرازي (٢)
 ) .) .٣٨١٣٨١//٣٣( ( أعلام الموقعين أعلام الموقعين ، ،  ابن القيم  ابن القيم (٣)
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١٣١

 

ويجوز للموكل أن يعزل الوكيل إذا شاء ويجـوز    ويجوز للموكل أن يعزل الوكيل إذا شاء ويجـوز    : " : " الوكيل نفسه جاء في المهذب      الوكيل نفسه جاء في المهذب      

 التصرف فجاز لكل واحـد منهمـا    التصرف فجاز لكل واحـد منهمـا   للوكيل أن يعزل نفسه متى شاء ؛ لأنه إذن في        للوكيل أن يعزل نفسه متى شاء ؛ لأنه إذن في        

لما جاز لكـل منهمـا   لما جاز لكـل منهمـا   ، ، ولو كان عقد الوكالة من عقود التمليك كالبيع   ولو كان عقد الوكالة من عقود التمليك كالبيع   ، ، ))١((" " إبطاله  إبطاله  

 . . إنهاؤه إنهاؤه 

 الباحـث جـواز    الباحـث جـواز   رجـح رجـح فقد سبق أن فقد سبق أن ، ،      حتى لو سلمنا لهم أنه من عقود التمليك        حتى لو سلمنا لهم أنه من عقود التمليك   

 ..تعليق عقود التمليك وهو رأي ابن تيمية وابن القيم تعليق عقود التمليك وهو رأي ابن تيمية وابن القيم 

أقوال الفقهاء السابقة ومناقشة أدلتهم  يرى الباحث  أن القـول  أقوال الفقهاء السابقة ومناقشة أدلتهم  يرى الباحث  أن القـول   بالنظر في  بالنظر في ::الترجيح  الترجيح  

، ، المختار هو القول الأول والمتضمن جواز تعليق الوكالـة كالإمـارة والوصـاية      المختار هو القول الأول والمتضمن جواز تعليق الوكالـة كالإمـارة والوصـاية      

، ، للإمارة في مؤتـة  للإمارة في مؤتـة    لا سيما ما ثبت من تعليق النبي  لا سيما ما ثبت من تعليق النبي  ، ، وذلك لقوة ما استدلوا به      وذلك لقوة ما استدلوا به      

ولايـة خاصـة أولـى    ولايـة خاصـة أولـى    رغم أن الإمارة ولاية عامة فيكون تعليق الوكالـة وهـي     رغم أن الإمارة ولاية عامة فيكون تعليق الوكالـة وهـي     

 . . بالجوازبالجواز

لا لا ، ، فهي إذن بالتصرف في أمر مـا     فهي إذن بالتصرف في أمر مـا     ، ،      كما أن تعليقها لا ينافي مقتضى العقد             كما أن تعليقها لا ينافي مقتضى العقد        

 ..يترتب عليها تمليك فجاز تعليقها على أمر مستقبل كالإمارة والوصاية يترتب عليها تمليك فجاز تعليقها على أمر مستقبل كالإمارة والوصاية 

 ::فيجاب عنها بما يأتيفيجاب عنها بما يأتي، ،      وأما الاعتراضات التي أوردها أصحاب القول الثاني      وأما الاعتراضات التي أوردها أصحاب القول الثاني 

، ، فلا يقـاس عليـه غيـره       فلا يقـاس عليـه غيـره       ، ، اض بأن التعليق في الإمارة للحاجة       اض بأن التعليق في الإمارة للحاجة            أما الاعتر      أما الاعتر 

بأن الحاجة والمصلحة متحققة أيضا  في الوكالة كما هي في الإمـارة     بأن الحاجة والمصلحة متحققة أيضاً في الوكالة كما هي في الإمـارة     : : فيجاب عنه   فيجاب عنه   

وقد يكون بعضها بـأجر  وقد يكون بعضها بـأجر  ، ، لا سيما أن الأمور التي تدخلها الوكالة كثيرة ومتعددة     لا سيما أن الأمور التي تدخلها الوكالة كثيرة ومتعددة     ، ، 

حاف بحق الموكل والوكيـل  حاف بحق الموكل والوكيـل  فتقتضي المصلحة والحاجة تعليق الوكالة ؛ لعدم الإج    فتقتضي المصلحة والحاجة تعليق الوكالة ؛ لعدم الإج    ، ، 

.. 

     أما قولهم باحتمال أن تكون الإمارة في مؤتة منجزة وإنمـا علـق التـصرف          أما قولهم باحتمال أن تكون الإمارة في مؤتة منجزة وإنمـا علـق التـصرف     

 : : فيجاب عنه فيجاب عنه ، ، على الموت على الموت 

يدل على التعليـق لا علـى   يدل على التعليـق لا علـى          بأن هذا الاحتمال بعيد ؛ لأن نص حديث النبي         بأن هذا الاحتمال بعيد ؛ لأن نص حديث النبي    

عبـد االله بـن   عبـد االله بـن   وإن قتل جعفر فوإن قتل جعفر ف، ، إن قتل زيد فجعفر     إن قتل زيد فجعفر     : :  وقال    وقال   اافقد أم ر زيد  فقد أمر زيد  ، ، التنجيز  التنجيز  

                                                 
 ).).٣٥٦٣٥٦//١١( ( المهذب المهذب ، ،  الشيرازي  الشيرازي (١)
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١٣٢

 

وإمارة عبـد االله  وإمارة عبـد االله  ، ، فنص على أن الأمير زيد وعلق إمارة جعفر بقتل زيد    فنص على أن الأمير زيد وعلق إمارة جعفر بقتل زيد    ، ، رواحة  رواحة  

ولا يكون جعفـر  ولا يكون جعفـر  ، ، والحديث يدل على أنه إن لم يقتل زيد يبقى أميرا         والحديث يدل على أنه إن لم يقتل زيد يبقى أميراً        ، ، بقتل جعفر   بقتل جعفر   

ولو كان تنجيزا  لأم رهم جميعا  وعلق تصرف جعفر وعبد االله وهذا بعيد لا       ولو كان تنجيزاً لأمرهم جميعاً وعلق تصرف جعفر وعبد االله وهذا بعيد لا       ، ، أميرا   أميراً  

 ..يدل عليه النص يدل عليه النص 

   ويدل كذلك على أن الأمير زيد رضي االله عنه وأن إمارة جعفـر وعبـد االله               ويدل كذلك على أن الأمير زيد رضي االله عنه وأن إمارة جعفـر وعبـد االله                

أنه لمـا أقـر   أنه لمـا أقـر    :  : - رضي االله عنه  رضي االله عنه –ما روي عن جعفر   ما روي عن جعفر   ، ، رضي االله عنهما معلقة     رضي االله عنهما معلقة     

بأبي أنـت وأمـي يـا     بأبي أنـت وأمـي يـا     : : وثب جعفر فقال    وثب جعفر فقال    " " زيدا  وقال إن أصيب فجعفر      زيداً وقال إن أصيب فجعفر        النبي  النبي  

امضي فإنك لا تـدري أي  امضي فإنك لا تـدري أي  : : قال قال ، ، رسول االله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا      رسول االله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيداً     

 ))١((" ." .ذلك خير ذلك خير 

 .    .    لما عد نفسه تحت إمرة زيد لما عد نفسه تحت إمرة زيد ، ،      فلو كانت إمارة جعفر وعبد االله منجزة      فلو كانت إمارة جعفر وعبد االله منجزة 

: : وقـال  وقـال  ) ) تعليـق الولايـة بالـشرط    تعليـق الولايـة بالـشرط    ( (      وقد ذكر الشوكاني الحديث تحت باب        وقد ذكر الشوكاني الحديث تحت باب   

 بالحديث على جـواز تعليـق الولايـات بالـشرط      بالحديث على جـواز تعليـق الولايـات بالـشرط     – رحمه االله   رحمه االله  –استدل المصنف   استدل المصنف   

وكذلك ولاية عبـد  وكذلك ولاية عبـد  ، ،  زيد   زيد  استشهاداستشهادكما في ولاية جعفر فإنها مشروطة ب      كما في ولاية جعفر فإنها مشروطة ب      ، ، المستقبل  المستقبل  

ولا أعرف الآن دليلا  يـدل علـى   ولا أعرف الآن دليلاً يـدل علـى   ، ،  جعفر  جعفر استشهاداستشهاد فإنها مشروطة ب    فإنها مشروطة ب   االله بن رواحة  االله بن رواحة  

فلعل خلاف من خالف في ذلك مستند إلى قاعـدة  فلعل خلاف من خالف في ذلك مستند إلى قاعـدة  ، ، المنع من تعليق الولاية بالشرط      المنع من تعليق الولاية بالشرط      

 ))٢((. . فقهية كما يقع في كثير من المسائل فقهية كما يقع في كثير من المسائل 

يدل على أن الإمارة كانت معلقة ولـم  يدل على أن الإمارة كانت معلقة ولـم  ، ، الفهم الذي فهمه الشوكاني وغيره   الفهم الذي فهمه الشوكاني وغيره        فهذا       فهذا  

 ..وأن الحديث نص في جواز تعليق الولايات وأن الحديث نص في جواز تعليق الولايات ، ، تكن منجزة تكن منجزة 

     واعتراضهم بالفارق بين الوصية والوكالة وأن الجهالة في الوكالة مؤثرة فقـد           واعتراضهم بالفارق بين الوصية والوكالة وأن الجهالة في الوكالة مؤثرة فقـد      

 .  .  اره اره فلا حاجة لتكرفلا حاجة لتكر، ، سبق الإجابة عنه أثناء مناقشة أدلة القول الثاني سبق الإجابة عنه أثناء مناقشة أدلة القول الثاني 

، ،  تعليـق الوكالـة    تعليـق الوكالـة   ))١٩٧٦١٩٧٦((لسنة لسنة ) ) ٤٣٤٣((، رقم   ، رقم        وقد أجاز قانون المدني الأردني         وقد أجاز قانون المدني الأردني    

يصح أن يكون التوكيل مطلقا  ومقيدا  أو معلقا  على       يصح أن يكون التوكيل مطلقاً ومقيداً أو معلقاً على       ) : " ) : " ٨٣٥٨٣٥((حيث جاء في المادة     حيث جاء في المادة     

 " . " . شرط أو مضافا  إلى وقت مستقبل شرط أو مضافاً إلى وقت مستقبل 

                                                 
 ) . ) . ٥١١٥١١//٧٧( ( فتح الباري فتح الباري ، ،  ابن حجر ابن حجر (١)
 ) . ) . ٢٧٦٢٧٦//٨٨( ( نيل الأوطار نيل الأوطار ، ،  الشوكاني  الشوكاني  (٢)
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١٣٣

 

 ..التطبيقات المعاصرة للتعليق في المعاملات المالية التطبيقات المعاصرة للتعليق في المعاملات المالية : : المبحث السادس المبحث السادس 

 ::من المعاملات المالية المعاصرة التي يدخلها التعليق ، ما يلي من المعاملات المالية المعاصرة التي يدخلها التعليق ، ما يلي 

 ..الإجارة المنتهية بالتمليك الإجارة المنتهية بالتمليك  -١١

 ..المشاركة المنتهية بالتمليك المشاركة المنتهية بالتمليك  -٢٢

 ..خطابات الضمان خطابات الضمان  -٣٣

 ..سندات المقارضة سندات المقارضة  -٤٤

 .. الإجارة المنتهية بالتمليك  الإجارة المنتهية بالتمليك -١١

أن يقوم المصرف أو صاحب المال بتأجير عين كـسيارة إلـى      أن يقوم المصرف أو صاحب المال بتأجير عين كـسيارة إلـى      : :      ويقصد بها        ويقصد بها   

مدة معينة بأجرة معلومة ، على أن يملكه إياها بعد انتهاء المدة ودفع جميع         مدة معينة بأجرة معلومة ، على أن يملكه إياها بعد انتهاء المدة ودفع جميع         شخص  شخص  

 ..))١((أقساط الأجرة بعقد جديد أقساط الأجرة بعقد جديد 

 ::يلاحظ من هذا التعريف أن الإجارة المنتهية بالتمليك تتكون من عقدين مستقلين يلاحظ من هذا التعريف أن الإجارة المنتهية بالتمليك تتكون من عقدين مستقلين 

 .. عقد إجارة يتم ابتداء وتأخذ أحكام الإجارة في تلك الفترة  عقد إجارة يتم ابتداء وتأخذ أحكام الإجارة في تلك الفترة ::الأول الأول 

  . .))٢((ك العين عند انتهاء المدة ودفع جميع الأقساطك العين عند انتهاء المدة ودفع جميع الأقساط عقد تملي عقد تملي::الثاني الثاني 

 

 ::التكييف الفقهي للإجارة المنتهية بالتمليك التكييف الفقهي للإجارة المنتهية بالتمليك 

 ::     الناظر في حقيقة هذه المعاملة يجد أنها تجمع عدة عناصر ، وهي      الناظر في حقيقة هذه المعاملة يجد أنها تجمع عدة عناصر ، وهي 

بيع تقسيط معلق على شرط عدم نقل ملكية المبيع إلا بعد الوفـاء بجميـع              بيع تقسيط معلق على شرط عدم نقل ملكية المبيع إلا بعد الوفـاء بجميـع               -١١

 ..يجارية يجارية الأقساط الإالأقساط الإ

رف بتمليك العين المؤجرة للمستأجر عن طريق الهبـة أو       رف بتمليك العين المؤجرة للمستأجر عن طريق الهبـة أو       وعد ملزم للمص  وعد ملزم للمص   -٢٢

 ..البيع في نهاية مدة الإجارة البيع في نهاية مدة الإجارة 

 ..عقد إجارة في المدة المحددة عقد إجارة في المدة المحددة  -٣٣

 ..))١((الربط بين الإجارة والبيع والوعد في عقد واحد الربط بين الإجارة والبيع والوعد في عقد واحد  -٤٤
                                                 

هـ هـ ١٤١٦١٤١٦ ،  ، ١١ ، محمد عثمان ، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ، دار النفائس ، ط ، محمد عثمان ، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ، دار النفائس ، ط شبير شبير (١)
ويقابل الإجارة المنتهية بالتمليك ، الإجارة التشغيلية ، وهـي امـتلاك المعـدات    ويقابل الإجارة المنتهية بالتمليك ، الإجارة التشغيلية ، وهـي امـتلاك المعـدات    ) . ) . ٢٨٠٢٨٠((م ، ص    م ، ص    ١٩٩٦١٩٩٦  -

 ..جيرها إلى الناس لسد حاجاتهم جيرها إلى الناس لسد حاجاتهم والعقارات المختلفة ، ثم تأوالعقارات المختلفة ، ثم تأ
 ) .) .٢٨١٢٨١(( شبير ، المعاملات المالية المعاصرة ، ص  شبير ، المعاملات المالية المعاصرة ، ص    (٢)
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١٣٤

 

    يتبين مما سبق أن الإجارة المنتهية بالتمليك تشتمل على عقد بيع معلـق علـى            يتبين مما سبق أن الإجارة المنتهية بالتمليك تشتمل على عقد بيع معلـق علـى        

د البيع لم تترتب آثاره مباشرة ، إنما عند انتهاء دفـع       د البيع لم تترتب آثاره مباشرة ، إنما عند انتهاء دفـع       دفع جميع الأقساط ؛ لأن عق     دفع جميع الأقساط ؛ لأن عق     

 ..الأقساط الأقساط 

 ::التكييف القانوني للإجارة المنتهية بالتمليك التكييف القانوني للإجارة المنتهية بالتمليك 

     اختلف القانونيون في تكييف الإجارة المنتهية بالتمليك ، وكان اختلافهم علـى            اختلف القانونيون في تكييف الإجارة المنتهية بالتمليك ، وكان اختلافهم علـى       

 ::النحو التالي النحو التالي 

 ..بيع تقسيط معلق على شرط سداد الثمن كاملا  بيع تقسيط معلق على شرط سداد الثمن كاملاً  -١١

 ..وعد البيع وعد البيع إجارة مقترنة بإجارة مقترنة ب -٢٢

عدم تكييفها بعقد معين ، وإنما يترك أمر تكييفها للقاضي حيث يـستخلص         عدم تكييفها بعقد معين ، وإنما يترك أمر تكييفها للقاضي حيث يـستخلص          -٣٣

حقيقة كل عقد من قصد العاقدين ، وتكييف كل قضية على حدة ، ويطلـق          حقيقة كل عقد من قصد العاقدين ، وتكييف كل قضية على حدة ، ويطلـق          

 ..على ذلك مسألة وقائع على ذلك مسألة وقائع 

ومعظم القوانين المدنية المعاصرة على أنها بيع تقسيط معلق علـى شـرط        ومعظم القوانين المدنية المعاصرة على أنها بيع تقسيط معلق علـى شـرط        

 يدفعها المستأجر تعتبر بمثابة قسط من  يدفعها المستأجر تعتبر بمثابة قسط من التيالتي سداد الثمن كاملا  ؛ لأن الأجرةسداد الثمن كاملاً ؛ لأن الأجرة

  . .))٢((الثمنالثمن

 

 الحكم الشرعي للإجارة المنتهية بالتمليك                                الحكم الشرعي للإجارة المنتهية بالتمليك                                

تهية بالتمليك بالدرجة الكبرى على حكم تعليق البيع ، وقد سبق بحث مسألة تعليق تهية بالتمليك بالدرجة الكبرى على حكم تعليق البيع ، وقد سبق بحث مسألة تعليق نن     ينبني حكم الإجارة الم       ينبني حكم الإجارة الم  

 ..، لذا فهي معاملة صحيحة ، لذا فهي معاملة صحيحة ))٣((  البيعالبيعالبيع ، ورجح الباحث صحة تعليق البيع ، ورجح الباحث صحة تعليق 

     وقد أجاز العلماء المشاركون الإجارة المنتهية بالتمليك فـي النـدوة الفقهيـة                  وقد أجاز العلماء المشاركون الإجارة المنتهية بالتمليك فـي النـدوة الفقهيـة             

حيـث جـاء   حيـث جـاء   ) ) ١٩٨٧١٩٨٧//٣٣//١١١١-٧٧( ( الأولى ببيت التمويل الكويتي المنعقدة في الكويت   الأولى ببيت التمويل الكويتي المنعقدة في الكويت   

 ::فيها فيها 

                                                                                                                                           
 ) .٢٨٣( شبير ، المعاملات المالية المعاصرة ، ص  (١)
 ،  أحمدالسنهوري ، عبدالرزاق. ومن  القوانين المدنية التي أخذت بهذا الرأي القانون المدني المصري   (٢)

 . )١٧٩ـ٤/١٧٧( ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، لمدني اقانون شرح الالوسيط في
 .من هذه الرسالة ) ٧٤( انظر ص  (٣)
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١٣٥

 

 ـ           ـ         إذا وقع التعاقد بين مالك ومستأجر ، على أن ينتفع المستأجر بمحل العقـد ب أجرة أجرة إذا وقع التعاقد بين مالك ومستأجر ، على أن ينتفع المستأجر بمحل العقـد ب

محددة ، بأقساط موزعة على مدة معلومة ، علـى أن ينتهـي هـذا العقـد بملـك           محددة ، بأقساط موزعة على مدة معلومة ، علـى أن ينتهـي هـذا العقـد بملـك           

 ::المستأجر للمحل ، فإن هذا العقد يصح إذا روعي فيه ما يلي المستأجر للمحل ، فإن هذا العقد يصح إذا روعي فيه ما يلي 

 ..ضبط مدة الإجارة وتطبيق أحكامها عليها طيلة تلك المدة ضبط مدة الإجارة وتطبيق أحكامها عليها طيلة تلك المدة  -١١

 ..تحديد مبلغ كل قسط من أقساط الأجرة تحديد مبلغ كل قسط من أقساط الأجرة  -٢٢

 تنفيذا  لوعد  تنفيذاً لوعد ))١((ة ، بواسطة وهبها له   ة ، بواسطة وهبها له   نقل الملكية إلى المستأجر في نهاية المد      نقل الملكية إلى المستأجر في نهاية المد       -٣٣

  . .))٢((سابق بذلك بين المالك والمستأجرسابق بذلك بين المالك والمستأجر

 

 :: المشاركة المنتهية بالتمليك  المشاركة المنتهية بالتمليك -٢٢

الحق للشريك في الحلول محله في ) الممول (      وهي شركة يعطي المصرف 
  .)٣(الملكية دفعه واحدة ، أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها

 

 ::ملية للمشاركة المنتهية بالتمليك ملية للمشاركة المنتهية بالتمليك الخطوات العالخطوات الع

     أن يتفق طرفان على الاشتراك في مـشروع اسـتثماري مـشاركة منتهيـة                  أن يتفق طرفان على الاشتراك في مـشروع اسـتثماري مـشاركة منتهيـة             

بحيث يكون أحد الطرفين ممولا والآخر عـاملا أو       بحيث يكون أحد الطرفين ممولا والآخر عـاملا أو       ) ) مشاركة متناقصة   مشاركة متناقصة   ( ( بالتمليك  بالتمليك  

مشاركا ، على أن يقبل الممول التنازل عن حصته في المشروع للشريك جزئيـا  أو   مشاركا ، على أن يقبل الممول التنازل عن حصته في المشروع للشريك جزئيـاً أو   

 ::لذلك عدة صور ، منها لذلك عدة صور ، منها كليا  ، ويوجد كلياً ، ويوجد 

أن يتفق الطرفان على أن يحل الشريك محل الممـول بعـد نهايـة عقـد              أن يتفق الطرفان على أن يحل الشريك محل الممـول بعـد نهايـة عقـد               -١١

 ..الشراكة ، وبحيث يكون لهما الحرية الكاملة في ذلك الشراكة ، وبحيث يكون لهما الحرية الكاملة في ذلك 

نسبة نسبة : : أن يتفق الطرفان على أن يقسم الربح ثلاثة أقسام بنسبة متفق عليها            أن يتفق الطرفان على أن يقسم الربح ثلاثة أقسام بنسبة متفق عليها             -٢٢

 وما يقوم بـه   وما يقوم بـه  للممول كعائد تمويل ، ونسبة للشريك الآخر كعائد لما دفعها        للممول كعائد تمويل ، ونسبة للشريك الآخر كعائد لما دفعها        

 ..من عمل ، ونسبة لسداد التمويل من عمل ، ونسبة لسداد التمويل 
                                                 

 سواء كان الانتقال بالبيع أو الهبة ، فإن التعليق يدخل في هذه المعاملة ؛ لأنه إما أن يكون عقد بيع معلـق      سواء كان الانتقال بالبيع أو الهبة ، فإن التعليق يدخل في هذه المعاملة ؛ لأنه إما أن يكون عقد بيع معلـق     (١)
 ..ط ط على تسديد جميع الأقساط ، أو عقد هبة معلق على سداد جميع الأقساعلى تسديد جميع الأقساط ، أو عقد هبة معلق على سداد جميع الأقسا

، ، ) ) ٤٣٤٣((مجلة النور الكويتية ، السنة الرابعة ، العـدد  مجلة النور الكويتية ، السنة الرابعة ، العـدد  ) . ) . ٢٨٤٢٨٤(( شبير ، المعاملات المالية المعاصرة ، ص   شبير ، المعاملات المالية المعاصرة ، ص  (٢)
 ) .) .١٤١٤((، ص ، ص ) ) ١٩٨٧١٩٨٧((نيسان نيسان 

 ،،١١ ،ط ،ط مشهور ، أميرة عبداللطيف ، الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي ، مكتبة مدبولي ، القاهرة مشهور ، أميرة عبداللطيف ، الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي ، مكتبة مدبولي ، القاهرة (٣)
 ) .) .٢٩٢٢٩٢((المعاملات المالية المعاصرة ، ص المعاملات المالية المعاصرة ، ص شبير ، شبير ، ) . ) . ٢٨٦٢٨٦((، ص ، ص ))مم١٩٩١١٩٩١هـ ـ هـ ـ ١٤١١١٤١١((
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١٣٦

 

أن يتفق الطرفان على تقسيم رأس المال إلى حصص أو أسهم لكـل منهـا        أن يتفق الطرفان على تقسيم رأس المال إلى حصص أو أسهم لكـل منهـا         -٣٣

قيمة معينة ، ويحصل كل منهم على نصيبه من الأرباح ، وللشريك شراء          قيمة معينة ، ويحصل كل منهم على نصيبه من الأرباح ، وللشريك شراء          

ما يستطيع من أسهم الممول كل سـنة بحيـث تتنـاقص أسـهم الممـول            ما يستطيع من أسهم الممول كل سـنة بحيـث تتنـاقص أسـهم الممـول            

 إلـى أن يمتلـك جميـع أسـهم      إلـى أن يمتلـك جميـع أسـهم     وحصصه في حين أن أسهم الشريك تزيد      وحصصه في حين أن أسهم الشريك تزيد      

  . .))١((الممول ملكية تامةالممول ملكية تامة

 

 ::الحكم الشرعي للمشاركة المنتهية بالتمليك الحكم الشرعي للمشاركة المنتهية بالتمليك 

     من خلال النظر في مفهوم الشركة المنتهية بالتمليك وطبيعتها ، يتبين أنها 
حصته  بيع ن الممول يعلقإتشتمل على عقد بيع معلق على سداد التمويل ، حيث 

 .الأقساط المتفق عليها للعامل على سداد جميع 
     ولمعرفة حكم تعليق البيع أثر كبير فـي الحكـم علـى المـشاركة المنتهيـة                   ولمعرفة حكم تعليق البيع أثر كبير فـي الحكـم علـى المـشاركة المنتهيـة              

 ، وبالتالي صـحة هـذه     ، وبالتالي صـحة هـذه    ))٢((بالتمليك، وقد سبق أن رجح الباحث صحة تعليق البيع        بالتمليك، وقد سبق أن رجح الباحث صحة تعليق البيع        

 ..المعاملة المعاملة 

     وقد أقر المؤتمر المصرفي الإسلامي بدبي المـشاركة المنتهيـة بالتمليـك ،                  وقد أقر المؤتمر المصرفي الإسلامي بدبي المـشاركة المنتهيـة بالتمليـك ،             

 ::الشروط التالية الشروط التالية واشترط لها واشترط لها 

مجرد عملية تمويـل  مجرد عملية تمويـل  ) ) المنتهية بالتمليك المنتهية بالتمليك ( ( أن لا تكون المشاركة المتناقصة      أن لا تكون المشاركة المتناقصة       -١١

بقرض فلا بد من إيجاد الإرادة الفعلية للمـشاركة ، وأن يتحمـل جميـع               بقرض فلا بد من إيجاد الإرادة الفعلية للمـشاركة ، وأن يتحمـل جميـع               

 ..الأطراف الربح والخسارة الأطراف الربح والخسارة 

حصته في المشاركة ملكا  تاما  وأن يتمتع بحقـه  حصته في المشاركة ملكاً تاماً وأن يتمتع بحقـه  ) ) الممول الممول ( ( أن يمتلك البنك    أن يمتلك البنك     -٢٢

دارة والتصرف ، وفي حال توكيل الشريك بالعمل يحق للبنك    دارة والتصرف ، وفي حال توكيل الشريك بالعمل يحق للبنك    الكامل في الإ  الكامل في الإ  

 ..مراقبة الأداء ومتابعته مراقبة الأداء ومتابعته ) ) الممول الممول ( ( 

أن لا يتضمن عقد المشاركة المتناقصة شرطا  يقضي برد الـشريك كامـل     أن لا يتضمن عقد المشاركة المتناقصة شرطاً يقضي برد الـشريك كامـل      -٣٣

حصته في رأس المال بالإضافة إلى ما يخصه من أرباح لما في ذلك مـن      حصته في رأس المال بالإضافة إلى ما يخصه من أرباح لما في ذلك مـن      

  . .))١((شبهة الرباشبهة الربا
                                                 

 ) .٢٩٤(  شبير ، المعاملات المالية المعاصرة ، ص  (١)
 .من هذه الرسالة ) ٧٤( انظر ص  (٢)
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١٣٧

 

 

  : :))٢(( خطابات الضمان خطابات الضمان-٣٣

تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه البنك بكفالة أحد عملائه في حـدود مبلـغ          تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه البنك بكفالة أحد عملائه في حـدود مبلـغ          : :   وهي    وهي        

معين تجاه طرف ثالث بمناسبة التزام ملقى على عـاتق العميـل المكفـول وذلـك      معين تجاه طرف ثالث بمناسبة التزام ملقى على عـاتق العميـل المكفـول وذلـك      

ضمانا  لوفاء هذا العميل بالتزامه تجاه ذلك الطرف خلال مدة معينة على أن يـدفع       ضماناً لوفاء هذا العميل بالتزامه تجاه ذلك الطرف خلال مدة معينة على أن يـدفع       

يان الضمان بغض النظـر عـن    يان الضمان بغض النظـر عـن    البنك المبلغ المضمون عند أول مطالبة خلال سر       البنك المبلغ المضمون عند أول مطالبة خلال سر       

معارضة المدين أو موافقته في ذلك الوقت حالة فشل العميل بالوفاء بالتزاماته تجاه        معارضة المدين أو موافقته في ذلك الوقت حالة فشل العميل بالوفاء بالتزاماته تجاه        

  . .))٣((الطرف الثالث أو إخلاله بشروط التعاقد معهالطرف الثالث أو إخلاله بشروط التعاقد معه

 ::أنواع خطاب الضمان أنواع خطاب الضمان 

 :    تنقسم خطابات الضمان من حيث تقييدها واطلاقها إلى 
وط بعجـز العميـل عـن الـدفع     وط بعجـز العميـل عـن الـدفع     وهو الخطاب المشروهو الخطاب المشر: : خطاب ضمان مشروط    خطاب ضمان مشروط    

للمستفيد أو عدم الوفاء بالالتزامات ، ولا يستحق المستفيد دفع قيمة خطاب            للمستفيد أو عدم الوفاء بالالتزامات ، ولا يستحق المستفيد دفع قيمة خطاب            

الضمان من البنك إلا بعد تقديم مستندات تثبت دعوى العجز والتقـصير ،           الضمان من البنك إلا بعد تقديم مستندات تثبت دعوى العجز والتقـصير ،           

 ..مع صرف النظر عن أية طعون مقدمة من قبل العميلمع صرف النظر عن أية طعون مقدمة من قبل العميل

جز العميل أو  وهو الخطاب غير المشروط بع:خطاب الضمان غير المشروط 

تقصيره ، ويستحق المستفيد الدفع بمجرد تقديمه للبنك ، ولا عبرة 

  .)٤(بالطعن من قبل العميل

     من خلال التأمل والتدقيق في مفهوم خطـاب الـضمان وأقـسامه ، لا سـيما            من خلال التأمل والتدقيق في مفهوم خطـاب الـضمان وأقـسامه ، لا سـيما       

خطاب الضمان المشروط بعجز العميـل عـن الـدفع للمـستفيد أو عـدم الوفـاء          خطاب الضمان المشروط بعجز العميـل عـن الـدفع للمـستفيد أو عـدم الوفـاء          

                                                                                                                                           
 ) .٢٩٥( شبير ، المعاملات المالية المعاصرة ، ص (١)
 ـ   : :  الخطاب والمخاطبة لغة      الخطاب والمخاطبة لغة     (٢)  ـ   مراجعة الكلام ، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابـاً ، وهم ا يتخاطبـان ،  ا يتخاطبـان ،  مراجعة الكلام ، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابـا  ، وهم

، الفيومي ، المصباح ، الفيومي ، المصباح ) ) ٣٦١،١٣٦١،١((ابن منظور ، لسان العرب ابن منظور ، لسان العرب . . الكلام بين سامع ومتكلم     الكلام بين سامع ومتكلم     : : والخطاب والمخاطبة   والخطاب والمخاطبة   
وقد سـبق  وقد سـبق  ) . ) . ٥٥//١٨١٠١٨١٠((الجوهري ،  الصحاح ، الجوهري ،  الصحاح ، . . الضم الضم : : والضمان والكفالة بمعنى واحد والضمان والكفالة بمعنى واحد ) . ) . ١١//٢٣٦٢٣٦((المنير  المنير  

الفـصل الثـاني فـي مـسألة تعليـق الكفالـة       الفـصل الثـاني فـي مـسألة تعليـق الكفالـة       بحث مفهوم الكفالة في المطلب الأول من المبحث الرابع من   بحث مفهوم الكفالة في المطلب الأول من المبحث الرابع من   
 ).).١١١١١١((،ص،ص

  ٤٧٤٧م ، صم ، ص١٩٩١١٩٩١ ،  ، ١١ البعلي ، عبدالحميد محمود ، الاستثمار والرقابة الشرعية ، مكتبة وهبة ، مصر ، ط  البعلي ، عبدالحميد محمود ، الاستثمار والرقابة الشرعية ، مكتبة وهبة ، مصر ، ط (٣)
 ) . ) . ٢٤٩٢٤٩((شبير ، المعاملات المالية المعاصرة ، ص شبير ، المعاملات المالية المعاصرة ، ص ، ، 
 ـ ١٤١٢١٤١٢ ، ،١١ ط ط الأردن ، الأردن ،– الكيلاني ، محمود ، عمليات البنوك ، دار الجيـب ، عمـان    الكيلاني ، محمود ، عمليات البنوك ، دار الجيـب ، عمـان   (٤)  ـ هــ  م ، م ، ١٩٩٢١٩٩٢  هــ 
 ) .) .٢٥١٢٥١(( المالية المعاصرة ، ص  المالية المعاصرة ، ص  ، شبير، المعاملات ، شبير، المعاملات))٢١٢٢١٢//١١((
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١٣٨

 

يشتمل على كفالة معلقة بشرط عدم وفاء المكفـول بالـدفع    يشتمل على كفالة معلقة بشرط عدم وفاء المكفـول بالـدفع    بالالتزامات ، يتبين أنه     بالالتزامات ، يتبين أنه     

 ..للمستفيد أو عدم الوفاء بالالتزامات للمستفيد أو عدم الوفاء بالالتزامات 

     وهذا يقترب كثيرا  مما ذكره الفقهاء من صحة تعليق الكفالة بالشرط الملائـم ،        وهذا يقترب كثيراً مما ذكره الفقهاء من صحة تعليق الكفالة بالشرط الملائـم ،   

 ::ومن الشروط الملائمة التي نص عليها الفقهاء ومن الشروط الملائمة التي نص عليها الفقهاء 

ذا حل مالك عليه ولم يوف بـه ،  ذا حل مالك عليه ولم يوف بـه ،  إإ: : أن يكون شرطا  لتعذر الاستيفاء ، كأن يقول      أن يكون شرطاً لتعذر الاستيفاء ، كأن يقول      " " 

  . .))١((""فأنا كفيل به ، أو فهو علي فأنا كفيل به ، أو فهو علي 

 

 ::الحكم الشرعي لخطابات الضمان الحكم الشرعي لخطابات الضمان 

     يرى الباحث صحة اصدار خطابات الضمان وإن كانت تشتمل على كفالة 
 .)٢(معلقة ، فقد سبق ترجيح صحة تعليق الكفالة

) ) ١٦١٦-١٠١٠((منعقدة في جـدة  منعقدة في جـدة       وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي في الدورة الثانية ال         وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي في الدورة الثانية ال    

 ـ١٤٠٦١٤٠٦((ربيع الثاني   ربيع الثاني     ـهـ إصـدار خطابـات   إصـدار خطابـات   ) ) مم١٩٨٥١٩٨٥//١٢١٢//٢٨٢٨-٢٢٢٢((، الموافـق    ، الموافـق    ) ) هـ

 ..))٣((الضمان وفق ضوابط معينةالضمان وفق ضوابط معينة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
.٣٤٠٧/٧(، الكاساني ، البدائع ) ٧/١٨٣( البابرتي ، العناية  (١)  ( 
 . انظر مسألة تعليق الكفالة  (٢)

الـضمان ، ورأى  الـضمان ، ورأى   مع اتفاق العلماء على جواز اصدار خطابات الضمان ، إلا أنهم اختلفوا في الأجر على  مع اتفاق العلماء على جواز اصدار خطابات الضمان ، إلا أنهم اختلفوا في الأجر على  (٣)
المجمع الفقهي جواز أخذ الأجرة للإصدار والمصاريف الإدارية ، وعدم صحة أخذ الأجرة مقابل تسليف مبلـغ   المجمع الفقهي جواز أخذ الأجرة للإصدار والمصاريف الإدارية ، وعدم صحة أخذ الأجرة مقابل تسليف مبلـغ   

 ) .) .٢٥٩٢٥٩((شبير ، المعاملات المالية المعاصرة ، ص شبير ، المعاملات المالية المعاصرة ، ص . . الضمان الضمان 
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١٣٩

 

  : :))١(( سندات المقارضة سندات المقارضة-٤٤

الوثائق الموحدة القيمة والصادرة بأسماء من يكتتبون فيها مقابل      الوثائق الموحدة القيمة والصادرة بأسماء من يكتتبون فيها مقابل      : :      ويقصد بها        ويقصد بها   

اس المشاركة في نتائج الأرباح والإيرادات  اس المشاركة في نتائج الأرباح والإيرادات  دفع القيمة المحررة بها ، وذلك على أس       دفع القيمة المحررة بها ، وذلك على أس       

المتحققة من المشروع المستثمر فيه بحسب النسب المعلنة على الشيوع المتبقية مـن      المتحققة من المشروع المستثمر فيه بحسب النسب المعلنة على الشيوع المتبقية مـن      

  . .))٢((اد التاماد التامددالأرباح الصافية لاطفاء قيمة السندات جزئيا  على السالأرباح الصافية لاطفاء قيمة السندات جزئياً على الس

 

 :: سندات المقارضة  سندات المقارضة مقوماتمقومات

 .الاعتماد على المضاربة أو القراض  -١

مثل حصصا  شائعة في رأس مال المـضاربة متـساوية   مثل حصصاً شائعة في رأس مال المـضاربة متـساوية   سندات المقارضة ت  سندات المقارضة ت     -٢٢

فحامل السند يعتبر مالكا  لحصة شائعة في المشروع ، ولـه جميـع          فحامل السند يعتبر مالكاً لحصة شائعة في المشروع ، ولـه جميـع          . . القيمة  القيمة  

الحقوق والتصرفات المقررة شرعا  للمالك في ملكه من بيع وهبـة ورهـن              الحقوق والتصرفات المقررة شرعاً للمالك في ملكه من بيع وهبـة ورهـن              

 ..وإرث وغير ذلك ، ويسجل السند باسمه ويشترك في الأرباح وإرث وغير ذلك ، ويسجل السند باسمه ويشترك في الأرباح 

ن الإيجاب والقبول والشروط التي تحـددها   ن الإيجاب والقبول والشروط التي تحـددها   يقدم عقد المضاربة على أساس م     يقدم عقد المضاربة على أساس م      -٣٣

نشرة الإصدار ، فالإيجاب يعبر عنه الاكتتاب في هذه الـسندات ، والقبـول      نشرة الإصدار ، فالإيجاب يعبر عنه الاكتتاب في هذه الـسندات ، والقبـول      

تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة ، ولا بد أن تشتمل نشرة الإصـدار علـى        تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة ، ولا بد أن تشتمل نشرة الإصـدار علـى        

                                                 
جمع سند ، وهو معتمد الإنسان ، وكل شيء اسندت إليه شيء ، فهو مـسند ، وسـاندت        جمع سند ، وهو معتمد الإنسان ، وكل شيء اسندت إليه شيء ، فهو مـسند ، وسـاندت        : :  السندات لغة     السندات لغة    (١)

، ، ) ) ٢٢//٤٩٠٤٩٠((الجـوهري ، الـصحاح   الجـوهري ، الـصحاح   ) . ) . ٣٣//٢٢٠٢٢٠((ابن منظور ، لسان العرب   ابن منظور ، لسان العرب   . . الرجل مساندة ، إذا عاضدته      الرجل مساندة ، إذا عاضدته      
 ) .) .١١//٣١٤٣١٤((الفيروز آبادي ، القاموس المحيط الفيروز آبادي ، القاموس المحيط 

قرض طويل الأجل تتعهد الشركة المقترضة بموجبه أن تـسد    قرض طويل الأجل تتعهد الشركة المقترضة بموجبه أن تـسد    : : والسند في اصطلاح علماء القانون التجاري       والسند في اصطلاح علماء القانون التجاري       
 بقيمة اسمية ثابتة  وتخول حاملها فائدة محددة تدفع في آجال معينـة   بقيمة اسمية ثابتة  وتخول حاملها فائدة محددة تدفع في آجال معينـة  أو التي تصدرأو التي تصدر..قيمته في تواريخ محددة    قيمته في تواريخ محددة    

العكيلي ، عزيز ، شرح القانون التجاري ، دار الثقافة ، الأردن العكيلي ، عزيز ، شرح القانون التجاري ، دار الثقافة ، الأردن . . إلى أن يسترد الحامل قيمتها عند الاستحقاق    إلى أن يسترد الحامل قيمتها عند الاستحقاق    
 ) .) .١٧٦١٧٦((شبير ، المعاملات المالية المعاصرة ص شبير ، المعاملات المالية المعاصرة ص ) . ) . ٢٦١٢٦١((ص ص . . م م ٢٠٠٢٢٠٠٢ ،  ، ١١، ط، ط

هــ ،  هــ ،  ١٤١٠١٤١٠شعبان شعبان ) ) ٢٣٢٣-١٧١٧((لإسلامي في الدورة السادسة المنعقدة في جدة في الفترة لإسلامي في الدورة السادسة المنعقدة في جدة في الفترة وقد قرر مجمع الفقه ا    وقد قرر مجمع الفقه ا    
شـبير  شـبير  . . حرمة اصدار السندات أو شرائها أو تداولها ، لأنها قروض ربويـة       حرمة اصدار السندات أو شرائها أو تداولها ، لأنها قروض ربويـة       ) ) مم١٩٩٠١٩٩٠//٣٣//٢٠٢٠-١٤١٤((الموافق  الموافق  

 ) .) .١٨٥١٨٥((المعاملات المالية المعاصرة المعاملات المالية المعاصرة 
، والمضاربة لغة أهـل العـراق ، وأهـل    ، والمضاربة لغة أهـل العـراق ، وأهـل    مأخوذ من القراض وهو العقد المعروف بالمضاربة  مأخوذ من القراض وهو العقد المعروف بالمضاربة  : : والمقارضة  والمقارضة  

العينـي ، البنايـة        العينـي ، البنايـة        . . وهي عقد شركة في الربح بمال من رجل ، وعمل من آخر وهي عقد شركة في الربح بمال من رجل ، وعمل من آخر . . المدينة يسمونها مقارضة    المدينة يسمونها مقارضة    
كـشاف  كـشاف  : : ، البهـوتي  ، البهـوتي  ) ) ٢٢//٣٠٣٠((، الشربيني ، مغني المحتاج ، الشربيني ، مغني المحتاج ) ) ٧٧//٤٣٨٤٣٨((، الحطاب ، مواهب الجليل   ، الحطاب ، مواهب الجليل   ) ) ٧٧//٦٥٣٦٥٣((

 ) .) .٤٩٧٤٩٧//٣٣//٣٣((القناع القناع 
 ، سندات المقارضة ، بحث مقدم لندوة المستجدات الفقهية في معاملات البنـوك   ، سندات المقارضة ، بحث مقدم لندوة المستجدات الفقهية في معاملات البنـوك  حسن أحمدحسن أحمد   سامي سامي،، حمود حمود (٢)

،حلقة عمل حول سندات المقارضة وسـندات الاسـتثمار       ،حلقة عمل حول سندات المقارضة وسـندات الاسـتثمار       ))١٣١٣((،ص،ص))م  م  ١٩٩٤١٩٩٤//٥٥//٤٤-٢٢( (  ،  ، الإسلامية ، عمان  الإسلامية ، عمان  
 ـ٢٠٢٠( ( ،المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب،جـدة ،المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب،جـدة   ـ آب   ـ ٢٢ آب   ـ  أيلـول  ، شـبير ، المعـاملات الماليـة    ، شـبير ، المعـاملات الماليـة    ) ) ١٩٨٧١٩٨٧ أيلـول 

 ) .) .١٨٩١٨٩((صرة ص صرة ص المعاالمعا
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١٤٠

 

جميع المعلومات المطلوبة شرعا  من معلومية رأس المال ، وتوزيع الأربـاح   جميع المعلومات المطلوبة شرعاً من معلومية رأس المال ، وتوزيع الأربـاح   

 ..عة الإسلامية عة الإسلامية بحيث تتفق مع الشريبحيث تتفق مع الشري

 .. سندات المقارضة قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية  سندات المقارضة قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية  -٤٤

 تخصص نسبة من الأرباح للإطفاء التدريجي لأصل قيمة السند الأصـلية ،     تخصص نسبة من الأرباح للإطفاء التدريجي لأصل قيمة السند الأصـلية ،     -٥٥

وبذا يسترد صاحب السند مقدار ما دفعه أولا  بأول ، وينال من خـلال هـذه     وبذا يسترد صاحب السند مقدار ما دفعه أولاً بأول ، وينال من خـلال هـذه     

نتهي صاحب المشروع نتهي صاحب المشروع الفترة ربحا  معقولا  ، وبنهاية المدة المقررة للإطفاء ي      الفترة ربحاً معقولاً ، وبنهاية المدة المقررة للإطفاء ي      

 ..إلى امتلاك المشروع ودخله كاملا  إلى امتلاك المشروع ودخله كاملاً 

 يقوم طرف ثالث مثل الدولة بـضمان رأس المـال للمكتتبـين بحيـث لا               يقوم طرف ثالث مثل الدولة بـضمان رأس المـال للمكتتبـين بحيـث لا               -٦٦

يتعرض المكتتبون للخسارة ، وتعاد لهم أموالهم كاملة غير منقوصة بصرف       يتعرض المكتتبون للخسارة ، وتعاد لهم أموالهم كاملة غير منقوصة بصرف       

النظر عن ربح المشروع أو خسارته ، وذلك تشجيعا  للاكتتاب في هذا النوع         النظر عن ربح المشروع أو خسارته ، وذلك تشجيعاً للاكتتاب في هذا النوع         

  . .))١((من السنداتمن السندات

     من خلال النظر في مفهوم ومقومات سندات المقارضة يتبين أنها تشمتل علـى        من خلال النظر في مفهوم ومقومات سندات المقارضة يتبين أنها تشمتل علـى   

عقد بيع معلق ؛ لأن امتلاك الشركة للمشروع عن طريق سندات المقارضة معلـق        عقد بيع معلق ؛ لأن امتلاك الشركة للمشروع عن طريق سندات المقارضة معلـق        

 ..على سداد قيمتها على سداد قيمتها 

  ٢٣٢٣-١٨١٨     وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجـدة مـن             وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجـدة مـن        

م سندات المقارضة بـشروط    م سندات المقارضة بـشروط    ١٩٨٨١٩٨٨//٢٢//١١١١-٦٦ الموافق    الموافق   هـ ، هـ ، ١٤٠٨١٤٠٨جمادى الآخرة   جمادى الآخرة   

 ..))٢((وضوابط معينةوضوابط معينة

 

 

 

                                                 
، الفضيلات ، جبر محمود ، المعاملات الماليـة فـي الـشريعة    ، الفضيلات ، جبر محمود ، المعاملات الماليـة فـي الـشريعة    ) ) ١٣١٣(( حمود ، سندات المقارضة ، ص        حمود ، سندات المقارضة ، ص       (١)

شبير ، المعاملات المالية المعاصرة ، شبير ، المعاملات المالية المعاصرة ، ) . ) . ٣٥٦٣٥٦-٣٥٥٣٥٥((الإسلامية ، الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية ، ص    الإسلامية ، الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية ، ص    
 ) .) .١٩٠١٩٠((ص ص 

 ، الفضيلات ، المعاملات المالية ، ص ) ١٩٥-١٩٤( شبير ، المعاملات المالية المعاصرة ، ص  (٢)
)٣٦٢-٣٦٠. ( 
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 رابعالفصل ال

 أثر التعليق في الأحوال الشخصية 

 

 تعليق النكاح: المبحث الأول                 
 تعليق الطلاق :            المبحث الثاني 

 ةعتعليق الرج:            المبحث الثالث 

 تعليق الظهار والإيلاء :  المبحث الرابع 

 تعليق الخلع :            المبحث الخامس 
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١٤٢

 

 الفصل الرابع
 أثر التعليق في الأحوال الشخصية 

 

 ..))١((تعليق النكاح تعليق النكاح : : المبحث الأول المبحث الأول 

 ::أقوال الفقهاء وأدلتهمأقوال الفقهاء وأدلتهم::المطلب الأولالمطلب الأول

 العاقـد   العاقـد  هو الذي علق العاقد إيجابه أو قبوله لما أوجبه     هو الذي علق العاقد إيجابه أو قبوله لما أوجبه     : :      المراد بالنكاح المعلق         المراد بالنكاح المعلق    

: : لامـرأة  لامـرأة  ، ، كأن يقول الرجل مـثلا   كأن يقول الرجل مـثلاً  ، ، على حصول أمر آخر في المستقبل   على حصول أمر آخر في المستقبل   ، ، الآخر  الآخر  

      أو تقـول المـرأة  أو تقـول المـرأة  ، ، ت في امتحان آخـر العـام    ت في امتحان آخـر العـام    ححأو إن نج  أو إن نج  ، ، تزوجتك إن قدم زيد     تزوجتك إن قدم زيد     

 ))٢((. . تزوجتك إن قدم أبي من حجه هذا العام تزوجتك إن قدم أبي من حجه هذا العام : : للرجل للرجل 

 ::أقوال الفقهاءأقوال الفقهاء::أولا أولا 

 ::لى قولين لى قولين اختلف الفقهاء في مسألة تعليق النكاح عاختلف الفقهاء في مسألة تعليق النكاح ع

  ))٦((في الـصحيح    في الـصحيح      والحنابلةوالحنابلة))٥(( والشافعية  والشافعية ))٤((والمالكيةوالمالكية))٣((ذهب الحنفية   ذهب الحنفية   : : القول الأول   القول الأول   

إلى عدم صحة إلى عدم صحة ))١٠((والإباضية في الراجح    والإباضية في الراجح    ))٩(( والإمامية    والإمامية   ))٨(( والزيدية    والزيدية   ))٧((والظاهرية  والظاهرية  

 . . تعليق النكاح تعليق النكاح 

 

 

                                                 
    ،،  وقيل علـى الـوطء     وقيل علـى الـوطء   ،، على العقد دون الوطء على العقد دون الوطءويطلقويطلق، ،، ،وهو الضم والجمع  وهو الضم والجمع  ، ، مصدر نكح   مصدر نكح   : : النكاح لغة   النكاح لغة       (١)

 ..))٤١٣٤١٣//١١( ( ححالصحاالصحا، ، الجوهري الجوهري ، ، ) ) ٦٢٥٦٢٥//٢٢( ( لسان العرب لسان العرب ، ،  ابن منظور  ابن منظور .. على الوطء والعقد جميعا   على الوطء والعقد جميعاً وقيلوقيل
من امرأة لم يمنع من نكاحهـا  من امرأة لم يمنع من نكاحهـا    أي حل استمتاع الرجل أي حل استمتاع الرجل ، ، عقد يفيد ملك المتعة بالأنثى قصدا        عقد يفيد ملك المتعة بالأنثى قصداً       : :   واصطلاحا     واصطلاحاً  

، ،   الـصاوي    الـصاوي  ::وانظر هذا المعنىوانظر هذا المعنى،،) ) ٥٢٥٢//٤٤( ( رد المحتار على الدر المختار     رد المحتار على الدر المختار     ، ، ابن عابدين   ابن عابدين   ، ، ، ، مانع شرعي   مانع شرعي   
البهـوتي  البهـوتي  ،  ،  ) ) ١٢٣١٢٣//٣٣( ( مغني المحتاج مغني المحتاج ، ، الشربيني الشربيني ، ، ) ) ٣٧٤٣٧٤//١١(  (  بلغة السالك على الشرح الصغير للدردير    بلغة السالك على الشرح الصغير للدردير    

 ) . ) . ٣٣//٣٣( ( البحر الزخار البحر الزخار ، ، مرتضى مرتضى الالابن ابن ، ، ) ) ٣٣//٥٥( ( كشاف القناع كشاف القناع ، ، 
      ، ، م م ١٩٦٧١٩٦٧  -هــ  هــ  ١٣٨٧١٣٨٧ط ط ، ، مطبعة القاهرة الحديثـة  مطبعة القاهرة الحديثـة  ، ، النكاح والقضايا المتعلقة به     النكاح والقضايا المتعلقة به     ، ، أحمد  أحمد  ، ،  الحصري    الحصري   (٢)

   ..من هذا البحثمن هذا البحث))٤٠٤٠((انظر صانظر ص..وقد سبق الحديث عن التعليق بشرط محقق أو مستحيلوقد سبق الحديث عن التعليق بشرط محقق أو مستحيل) .) .١٢١١٢١( (   صص
 ) .) .١١٢١١٢//٤٤( ( رد المحتار على الدر المختار رد المحتار على الدر المختار ، ، ابن عابدين ابن عابدين ، ، ) ) ٤٤//٢٢( ( جامع الفصولين جامع الفصولين ، ، ن قاضي سماونه ن قاضي سماونه  اب اب(٣)
 ) .) .٣٩٧٣٩٧//١١( ( الفروق الفروق ، ، القرافي القرافي ، ، ) ) ٤٧٤٧//٥٥( ( مواهب الجليل مواهب الجليل ، ،  الحطاب  الحطاب (٤)
المنثـور              المنثـور              ، ، الزركـشي  الزركـشي  ، ، ) ) ٢١٧٢١٧//٣٣( ( حاشيتا قليـوبي وعميـره      حاشيتا قليـوبي وعميـره      ، ، ) ) ١٤١١٤١//٣٣( ( مغني المحتاج   مغني المحتاج   ، ،  الشربيني    الشربيني   (٥)

 ) )٢٢٧٢٢٧//١١. (. ( 
 ) . ) . ٥٥١٥٥١//٦٦( ( المغني المغني ، ، ابن قدامة ابن قدامة ، ، ) ) ٤٠٤٠//٥٥((كشاف القناع كشاف القناع ، ،  البهوتي  البهوتي (٦)
 ) .) .١٤٠١٤٠  -١٣٦١٣٦//١١١١( ( المحلى المحلى ، ،  ابن حزم  ابن حزم (٧)
 ) .) .٢٠٢٠//٣٣( ( البحر الزخار البحر الزخار ، ،  ابن المرتضى  ابن المرتضى (٨)
 ) .) .٥١٢٥١٢( ( ص ص ، ، النهاية النهاية ، ،  الطوسي  الطوسي (٩)

 ) . ) . ٢٦٠٢٦٠//٦٦( ( شرح النيل شرح النيل ، ،  اطفيش  اطفيش (١٠)
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١٤٣

 

  والإباضـية فـي  والإباضـية فـي  ))٢(( وابن القيم  وابن القيم ))١((ذهب الإمام أحمد في رواية عنه     ذهب الإمام أحمد في رواية عنه     : : القول الثاني   القول الثاني   

 .. إلى صحة تعليق النكاح  إلى صحة تعليق النكاح ))٣((قولقول

 

 ::الأدلة الأدلة ::ثانياثانيا

 : : أهمها أهمها ، ، استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة : :  أدلة القول الأول  أدلة القول الأول 

أن تعليق النكاح بالشرط لا يصح ؛ لأنه شرط ليس في كتاب االله تعـالى ؛           أن تعليق النكاح بالشرط لا يصح ؛ لأنه شرط ليس في كتاب االله تعـالى ؛            . . ١١

فيبطل النكـاح  فيبطل النكـاح  ، ، ))٤((" " كل شرط ليس في كتاب االله  فهو باطل          كل شرط ليس في كتاب االله  فهو باطل           : "  : " لقوله  لقوله  

 ))٥((..المعلق المعلق 

 :     :    فهو مـردود ؛ لقولـه   فهو مـردود ؛ لقولـه   ، ، أن النكاح المعلق لم يدل عليه كتاب ولا سنة          أن النكاح المعلق لم يدل عليه كتاب ولا سنة           . . ٢٢

 ))٦((" ." .من عمل عملا  ليس عليه أمرنا فهو رد من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " " 

والنكـاح لا يجـوز تعليقـه    والنكـاح لا يجـوز تعليقـه    ، ، أن تعليق النكاح بالشرط يؤدي إلى الخطـر      أن تعليق النكاح بالشرط يؤدي إلى الخطـر       . . ٣٣

 ))٧((..بالخطر بالخطر 

  وهي لا تقبل التعليق ؛ لأنهـا وهي لا تقبل التعليق ؛ لأنهـا ، ، أن النكاح من عقود التمليكات والمعاوضات    أن النكاح من عقود التمليكات والمعاوضات     . . ٤٤

 ))٨((. . والتعليق ينافي مقتضاها والتعليق ينافي مقتضاها ، ، تقتضي ترتب آثارها في الحال تقتضي ترتب آثارها في الحال 

كـذلك لا يـصح تعليـق    كـذلك لا يـصح تعليـق    ، ، فكما لا يصح تعليق البيـع  فكما لا يصح تعليق البيـع  ، ، القياس على البيع    القياس على البيع     . . ٥٥

بل عـدم صـحة تعليـق النكـاح أولـى لمزيـد       بل عـدم صـحة تعليـق النكـاح أولـى لمزيـد       ، ،  لأنها معاوضة   لأنها معاوضة  ؛؛النكاحالنكاح

 ))٩((..اختصاصه بالاحتياط اختصاصه بالاحتياط 

 

 

                                                 
 ).).٣٨٧٣٨٧//٣٣( ( أعلام الموقعين أعلام الموقعين ، ، ابن القيم ابن القيم ، ، ) ) ٥٥٢٥٥٢//٦٦( ( المغني المغني ، ، ابن قدامة ابن قدامة ) ) ١٢٢١٢٢//١١( ( الإنصاف الإنصاف ، ،  المرداوي  المرداوي (١)
 ) .) .٣٨٧٣٨٧//٣٣( ( أعلام الموقعين أعلام الموقعين ، ،  ابن القيم  ابن القيم (٢)
 ) . ) . ٢٦١٢٦١  -٢٦٠٢٦٠//٦٦( ( شرح النيل شرح النيل ، ،  اطفيش  اطفيش (٣)
 ) .) .٣٥٣٣٥٣//٥٥((فتح الباري فتح الباري ، ، ابن حجر ابن حجر ، ، ) ) ٢٧٣٥٢٧٣٥( ( حديث حديث ، ، ) ) ١٧١٧((باب باب ، ، كتاب الشروط كتاب الشروط ، ، أخرجه البخاري أخرجه البخاري   (٤)
 ) . ) . ١٣٨١٣٨//١١١١( ( حلى حلى المالم، ، ابن حزم ابن حزم   (٥)
 ) .) .٣١٧٣١٧//١٣١٣( ( فتح الباري فتح الباري ، ، ابن حجر ابن حجر ، ، ) ) ٢٠٢٠( ( باب باب ، ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، ، أخرجه البخاري أخرجه البخاري   (٦)
 ) . ) . ١١٢١١٢//٤٤( ( رد المحتار على الدر المختار رد المحتار على الدر المختار ، ، ابن عابدين ابن عابدين ، ، ) ) ١٩٨١٩٨//٣٣( ( شرح فتح القدير شرح فتح القدير ، ،  ابن الهمام  ابن الهمام (٧)
 ))١٠٦١٠٦//٥٥( ( كشاف القناعكشاف القناع، ، البهوتي البهوتي ، ، ) ) ١٤١١٤١//٣٣( (  المحتاج  المحتاج مغنيمغني، ، الشربيني الشربيني ، ، ) ) ٣٩٨٣٩٨//١١( ( الفروق الفروق ، ،  القرافي  القرافي (٨)
 ) . ) . ١٠٦١٠٦//٥٥( ( كشاف القناع كشاف القناع ، ، البهوتي البهوتي ، ، ) ) ١٤١١٤١//٣٣( ( مغني المحتاج مغني المحتاج ، ،  الشربيني  الشربيني (٩)
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١٤٤

 

 ::أهمها أهمها ، ،  أدلة  أدلة  استدل أصحاب القول الثاني بعدة استدل أصحاب القول الثاني بعدة: :  أدلة القول الثاني  أدلة القول الثاني 

 ))١((" . " . المسلمون عند شروطهم المسلمون عند شروطهم  : "  : " قوله قوله . . ١١

فوجب الالتـزام  فوجب الالتـزام  ، ، وتعليق النكاح من الشروط التي التزمها المسلم على نفسه      وتعليق النكاح من الشروط التي التزمها المسلم على نفسه      

   ))٢((   . .بها ما لم تتضمن تغييرا  لحكم االله ورسوله بها ما لم تتضمن تغييراً لحكم االله ورسوله 

، ، ))٣((" " إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفـروج    إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفـروج     : "  : " قوله  قوله  . . ٢٢

 ))٤((. . في أن حل الفروج بالنكاح قد يعلق على شرط في أن حل الفروج بالنكاح قد يعلق على شرط فهذا صريح فهذا صريح 

 بابنـة   بابنـة  – عليـه الـسلام    عليـه الـسلام   –ورد تعليق النكاح بالشرط في تزويج موسى  ورد تعليق النكاح بالشرط في تزويج موسى  . . ٣٣

ولم يأت فـي   ولم يأت فـي   ، ، نكحة على وجه الأرض     نكحة على وجه الأرض     الأالأوهو من أصح    وهو من أصح    ، ، صاحب مدين   صاحب مدين   

 ))٥((. . شريعتنا ما ينسخه شريعتنا ما ينسخه 

 خـالف   خـالف  والنذر لا يبطل منه إلا ماوالنذر لا يبطل منه إلا ما، ، لتزام بالنذر لتزام بالنذر لالاأن الالتزام بالشرط كا  أن الالتزام بالشرط كا  . . ٤٤

، ، بل الشروط في حقوق العباد أوسع من النذر في حـق االله بل الشروط في حقوق العباد أوسع من النذر في حـق االله ، ، حكم االله وكتابه    حكم االله وكتابه    

 ))٦((. . والالتزام به أوفى من الالتزام بالنذر والالتزام به أوفى من الالتزام بالنذر 

 

 ::المناقشة والترجيح المناقشة والترجيح : : المطلب الثانيالمطلب الثاني

، ، اعترض على أدلة القـول الأول بعـدة اعتراضـات    اعترض على أدلة القـول الأول بعـدة اعتراضـات    : : مناقشة أدلة القول الأول   مناقشة أدلة القول الأول   

 ::أهمها أهمها 

س في كتاب االله وهو مردود لعدم وروده فـي الكتـاب        س في كتاب االله وهو مردود لعدم وروده فـي الكتـاب        أما الاستدلال بأنه شرط لي    أما الاستدلال بأنه شرط لي    

 ::فاعترض عليه فاعترض عليه ، ، والسنة والسنة 

 وتعليـق   وتعليـق       بأن المراد بالشرط الباطل هو الذي خالف كتاب االله وسنة رسوله           بأن المراد بالشرط الباطل هو الذي خالف كتاب االله وسنة رسوله      

بل جاء ما بل جاء ما ، ، ولم يأت في الشرع ما يمنعه ولم يأت في الشرع ما يمنعه ، ، النكاح لا يخالف كتاب االله ولا يناقضه     النكاح لا يخالف كتاب االله ولا يناقضه     

                                                 
 ) . ) . ٥٢٥٢//٣٣( ( ، ، ) ) ١٤١٤( ( باب باب ، ، كتاب الإجارة كتاب الإجارة ، ،  أخرجه البخاري  أخرجه البخاري   (١)
 ) . ) . ٨٨//٤٤( ( زاد المعاد زاد المعاد ، ، ابن القيم ابن القيم   (٢)
فتح الباري فتح الباري ، ، ابن حجر ابن حجر ، ، ) ) ٥١٥١٥١٥١( ( حديث حديث ، ، ) ) الشروط في النكاح الشروط في النكاح  (  ( بابباب، ، كتاب النكاح كتاب النكاح ، ،  أخرجه البخاري  أخرجه البخاري (٣)

 ) )٢١٧٢١٧//٩٩. (. ( 
 ) .) .٣٨٧٣٨٧//٣٣( ( أعلام الموقعين أعلام الموقعين ، ، ابن القيم ابن القيم   (٤)
 ) .) .٣٨٧٣٨٧//٣٣( ( أعلام الموقعين أعلام الموقعين ، ،  ابن القيم  ابن القيم (٥)
 ) . ) . ٣٩٠٣٩٠//٣٣( ( أعلام الموقعين أعلام الموقعين ، ، ابن القيم ابن القيم   (٦)
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١٤٥

 

   ، ،))١((" " فوا به ما استحللتم بـه الفـروج    فوا به ما استحللتم بـه الفـروج    إن أحق الشروط أن تو    إن أحق الشروط أن تو     : "  : " يؤيده كقوله   يؤيده كقوله   

ولـذا فتعليـق النكـاح لا    ولـذا فتعليـق النكـاح لا    . . فهذا يصرح بأن حل الفروج بالنكاح قد يعلق بالشرط         فهذا يصرح بأن حل الفروج بالنكاح قد يعلق بالشرط         

 :     :    ولا قولـه  ولا قولـه   ،  ، ))٢((" " كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطـل   كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطـل    : "  : " يشمله قوله   يشمله قوله   

 ))٣((. . " " من عمل عملا  ليس عليه أمرنا فهو مردود من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو مردود " " 

بـأن  بـأن  : : فـاعترض عليـه   فـاعترض عليـه   ، ، يق النكاح يؤدي إلى الخطر  يق النكاح يؤدي إلى الخطر       أما الاستدلال بأن تعل        أما الاستدلال بأن تعل   

وتعليق العقد على صـفة معينـة   وتعليق العقد على صـفة معينـة   ، ، الخطر المنهي عنه هو الذي يؤدي إلى منازعة         الخطر المنهي عنه هو الذي يؤدي إلى منازعة         

فإن حصل الأمر فإن حصل الأمر ، ،  لأنه بتراضي الأطراف   لأنه بتراضي الأطراف  ؛؛وعلى أمر معين لا يؤدي إلى النزاع        وعلى أمر معين لا يؤدي إلى النزاع        

وهـذا باتفـاق وتراضـي     وهـذا باتفـاق وتراضـي     ، ، وإن لم يحصل لم ينعقـد       وإن لم يحصل لم ينعقـد       ، ، المعلق عليه انعقد النكاح     المعلق عليه انعقد النكاح     

 ))٤((. . لمتعاقدين لمتعاقدين اا

     وأما الاستدلال بأن النكاح من عقود التمليكات والمعاوضات وهـي لا تقبـل                 وأما الاستدلال بأن النكاح من عقود التمليكات والمعاوضات وهـي لا تقبـل            

 بـأن   بـأن  ::فاعترض عليه فاعترض عليه ، ، وقياس النكاح على البيع وقياس النكاح على البيع ، ، التعليق لترتب آثارها في الحال    التعليق لترتب آثارها في الحال    

ولم يوجـب الـشرع ترتـب       ولم يوجـب الـشرع ترتـب       ، ، مقتضى العقود وموجبها ما تراضى به المتعاقدان        مقتضى العقود وموجبها ما تراضى به المتعاقدان        

فلا حجة على وجوب ترتب آثارهـا  فلا حجة على وجوب ترتب آثارهـا  ، ، اقدان أوجبا ذلك اقدان أوجبا ذلك ولا المتعولا المتع، ، آثارها في الحال    آثارها في الحال    

 ))٥((. . في الحال في الحال 

فـإن البيـع معاوضـة محـضة     فـإن البيـع معاوضـة محـضة     : :      والقياس على البيع اعترض عليه بالفارق         والقياس على البيع اعترض عليه بالفارق    

 فـي   فـي  – رضي االله عنه  رضي االله عنه –كما أن البيع أجاز تعليقه الإمام أحمد كما أن البيع أجاز تعليقه الإمام أحمد ، ، والنكاح ليس كذلك  والنكاح ليس كذلك  

 ))٦((. . رواية رواية 

         

 

 

 ::أهمها أهمها ، ، على أدلة القول الثاني بعدة أدلة على أدلة القول الثاني بعدة أدلة اعترض اعترض : : مناقشة أدلة القول الثاني مناقشة أدلة القول الثاني 
                                                 

فتح البـاري      فتح البـاري      ، ، ابن حجر ابن حجر ، ، ) ) ٥١٥١٥١٥١( ( ديث ديث حح، ، باب الشروط في النكاح    باب الشروط في النكاح    ، ، كتاب النكاح   كتاب النكاح   ، ، أخرجه البخاري   أخرجه البخاري     (١)
 ) )٢١٧٢١٧//٩٩ . ( . ( 

 ) .) .٣٥٣٣٥٣//٥٥( ( فتح الباريفتح الباري، ، ابن حجر ابن حجر ، ، ) ) ٢٧٣٥٢٧٣٥( ( حديث حديث ، ، ) ) ١٧١٧( ( باب باب ، ، كتاب الشروط كتاب الشروط ، ،  أخرجه البخاري  أخرجه البخاري   (٢)
 ) .) .٣١٧٣١٧//١٣١٣( ( فتح الباري فتح الباري ، ، ابن حجر ابن حجر ، ، ) ) ٢٠٢٠( ( باب باب ، ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، ،  أخرجه البخاري  أخرجه البخاري   (٣)
 ) . ) . ٢٢٨٢٢٨((صص ،  ، عقدعقدنظرية النظرية ال، ، ابن تيمية ابن تيمية ، ، ) ) ٣٩٠٣٩٠//٣٣( (  أعلام الموقعين  أعلام الموقعين ،،ابن القيم ابن القيم   (٤)
 ) . ) . ٢٣٤٢٣٤( ( ص ص ، ، نظرية العقد نظرية العقد ، ، ابن تيمية ابن تيمية   (٥)
 ) . ) . ٣٨٨٣٨٨//٣٣( ( أعلام الموقعين أعلام الموقعين ، ، ابن القيم ابن القيم   (٦)
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١٤٦

 

إن أحـق  إن أحـق  : " : " وقوله وقوله  ،  ، ))١((" " المسلمون عند شروطهم المسلمون عند شروطهم  : "  : "      أما الاستدلال بقوله       أما الاستدلال بقوله  

فاعترض عليـه بـأن الالتـزام    فاعترض عليـه بـأن الالتـزام      ،،))٢((" " الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج   الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج   

، ، نة نة  به ودل عليـه الكتـاب والـس    به ودل عليـه الكتـاب والـس   بالشرط يكون بالشرط الذي أمر االله ورسوله   بالشرط يكون بالشرط الذي أمر االله ورسوله   

 بل هو شرط ليس في كتاب االله ولا فـي   بل هو شرط ليس في كتاب االله ولا فـي  وتعليق النكاح لم يأمر به االله ورسوله        وتعليق النكاح لم يأمر به االله ورسوله        

 ))٣((. .  فلا يحل الوفاء به  فلا يحل الوفاء به ،، وهو خلافهما وهو خلافهماسنة رسوله سنة رسوله 

وما جاء في قصة موسى ـ عليه الـسلام ـ فالعقـد مقتـرن بالـشرط لا معلـق       وما جاء في قصة موسى ـ عليه الـسلام ـ فالعقـد مقتـرن بالـشرط لا معلـق       

 ـ       ـ     عليه؛لأن التعليق ما دخل على أصل العقد ، فلا ينعقد حتى يتحقـق المعل ق عليـه  ق عليـه  عليه؛لأن التعليق ما دخل على أصل العقد ، فلا ينعقد حتى يتحقـق المعل

 ))٤((..فجزم بأصله وشرط فيه أمر آخرفجزم بأصله وشرط فيه أمر آخر  ،،  ،أما العقد المقترن بالشرط،أما العقد المقترن بالشرط

   

 ::الترجيح الترجيح 

يرى الباحث أن القـول  يرى الباحث أن القـول  ، ،      من خلال النظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها             من خلال النظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها        

 ؛ لأن تعليقه يعارض النظـام   ؛ لأن تعليقه يعارض النظـام  النكاحالنكاح المختار في هذه المسألة هو عدم صحة تعليقالمختار في هذه المسألة هو عدم صحة تعليق

ضاه؛لأنه يقتضي ترتب آثاره في الحال والتعليق يمنـع  ضاه؛لأنه يقتضي ترتب آثاره في الحال والتعليق يمنـع  العام لعقد النكاح وينافي مقت   العام لعقد النكاح وينافي مقت   

ولما لعقد النكاح من مكانة سامية في الشريعة الإسلامية تقتضي تنزيهـه عـن    ولما لعقد النكاح من مكانة سامية في الشريعة الإسلامية تقتضي تنزيهـه عـن    ..ذلكذلك

 . . لتعلقه بالأبضاعلتعلقه بالأبضاع  التردد والخطر،التردد والخطر،

إلى عدم صحة ) م١٩٧٦(لسنة) ٦١(وذهب قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم
لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقل ولا ) :"١٨(تعليق النكاح،فقد جاء في المادة 
 " المعلق على شرط غير متحقق

 

 

 

 

 
                                                 

بخاري  (١)  ) . ٣/٥٢( ، ) ١٤(باب ، كتاب الإجارة ، أخرجه ال
 ) .) .٢١٧٢١٧//٩٩( ( فتح الباري فتح الباري ،،ابن حجر ابن حجر ، ، ) ) ٥١٥١٥١٥١( ( كاح كاح باب الشروط في النباب الشروط في الن، ، كتاب النكاح كتاب النكاح ، ، أخرجه البخاري أخرجه البخاري   (٢)
 ) . ١١/١٣٨( المحلى ، ابن حزم  (٣)
مـن هـذه   مـن هـذه   ) ) ١١١١((وقد سبق الحديث عن الفرق بين العقد المعلق على الشرط والعقد المقترن بالـشرط، ص          وقد سبق الحديث عن الفرق بين العقد المعلق على الشرط والعقد المقترن بالـشرط، ص            (٤)

 ..الرسالةالرسالة
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١٤٧

 

 ))١((..تعليق الطلاق تعليق الطلاق : : المبحث الثاني المبحث الثاني 

 ::أقوال الفقهاء وأدلتهمأقوال الفقهاء وأدلتهم::المطلب الأول المطلب الأول 

هو الطلاق الذي رتب وقوعه على حصول أمر فـي   هو الطلاق الذي رتب وقوعه على حصول أمر فـي   : :     والمراد بالطلاق المعلق        والمراد بالطلاق المعلق    

إن خرجـت مـن المنـزل    إن خرجـت مـن المنـزل    : :  لزوجته  لزوجته كمن يقولكمن يقول، ، المستقبل بأداة من أدوات الشرط    المستقبل بأداة من أدوات الشرط    

أما التعليق المعنـوي وهـو   أما التعليق المعنـوي وهـو   ، ، ويسمى هذا بالتعليق اللفظي    ويسمى هذا بالتعليق اللفظي    " " بغير إذني فأنت طالق     بغير إذني فأنت طالق     

وتقوية العـزم علـى   وتقوية العـزم علـى   ، ، فهو ما قصد به الحث  فهو ما قصد به الحث  ، ، الحلف بالطلاق أو اليمين بالطلاق      الحلف بالطلاق أو اليمين بالطلاق      

أو قصد به تصديق الحالف بالطلاق في إخبـاره  أو قصد به تصديق الحالف بالطلاق في إخبـاره  ، ، فعل شيء في المستقبل أو تركه    فعل شيء في المستقبل أو تركه    

أو الطـلاق يلزمنـي   أو الطـلاق يلزمنـي   ، ، علـي الطـلاق   علـي الطـلاق   : : كقول الزوج كقول الزوج ،، أو لم يفعله  أو لم يفعله عن شيء فعله  عن شيء فعله  

فأداة الشرط وإن لم تذكر صراحة إلا أنها مـذكورة معنـى ؛ لأن    فأداة الشرط وإن لم تذكر صراحة إلا أنها مـذكورة معنـى ؛ لأن    ، ، لأسافرن اليوم   لأسافرن اليوم   

معنى علي الطلاق أو الطلاق يلزمني لأسافرن اليوم أنه إن لم يسافر اليوم يلزمـه             معنى علي الطلاق أو الطلاق يلزمني لأسافرن اليوم أنه إن لم يسافر اليوم يلزمـه             

 ))٢((  ..فهو بمنزلة إن لم أسافر اليوم فزوجتي طالق فهو بمنزلة إن لم أسافر اليوم فزوجتي طالق ، ، الطلاق الطلاق 

         

 ::أقوال الفقهاءأقوال الفقهاء::أولا أولا 

 :: وقد اختلف الفقهاء في تعليق الطلاق على ثلاثة أقوال  وقد اختلف الفقهاء في تعليق الطلاق على ثلاثة أقوال 

                  ))٧((والزيديـة   والزيديـة   ))٦((والحنابلة  والحنابلة  ))٥((والشافعية  والشافعية  ))٤((والمالكية  والمالكية  ))٣((ذهب الحنفية   ذهب الحنفية   : : القول الأول   القول الأول   

إلى صحة التعليق ووقوع الطلاق متى وجد المعلق عليه، سواء قصد        إلى صحة التعليق ووقوع الطلاق متى وجد المعلق عليه، سواء قصد        ))٨((والإباضية  والإباضية  

 ..تخويف والحمل على فعل شيء أو تركه ،أو قصد الطلاقتخويف والحمل على فعل شيء أو تركه ،أو قصد الطلاقبه الزوج البه الزوج ال

                                                 
 ).).٢٢٦٢٢٦//١٠١٠( ( رب رب لسان العلسان الع، ، ابن منظور ابن منظور   ..يقيقللوهو اسم مصدر التطوهو اسم مصدر التط، ، الحل ورفع القيد الحل ورفع القيد : : الطلاق لغة الطلاق لغة   (١)

 ،،ابن عابدين ابن عابدين .  .  رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه ، ،  واصطلاحا   واصطلاحاً 
مغنـي  مغنـي  ، ، الـشربيني  الـشربيني  ، ، ) ) ٢٦٨٢٦٨//٥٥((مواهـب الجليـل   مواهـب الجليـل   ، ، الحطاب الحطاب ، ، ) ) ٣١٢٣١٢//٤٤( (  رد المحتار على الدر المختار       رد المحتار على الدر المختار      

 ) .) .١٥٠١٥٠//٣٣( (  الزخار  الزخار البحرالبحر، ، ابن المرتضى ابن المرتضى ، ، ) ) ٩٦٩٦//٧٧( ( ابن قدامة المغنيابن قدامة المغني، ، ) ) ٢٧٩٢٧٩/ / ٣٣( ( المحتاجالمحتاج
                    الفقـه المقـارن للأحـوال الشخـصية    الفقـه المقـارن للأحـوال الشخـصية    ، ، بدران بدران ، ، ) ) ٤٤٦٤٤٦//٤٤( ( رد المحتار على الدر المختار   رد المحتار على الدر المختار   ، ، ابن عابدين   ابن عابدين     (٢)

 ..من هذه الرسالةمن هذه الرسالة) ) ٤٠٤٠((انظر ص انظر ص . . وقد سبق الحديث عن التعليق على شرط محقق أو مستحيلوقد سبق الحديث عن التعليق على شرط محقق أو مستحيل)  .)  .٣٣١٣٣١//١١((
 ..))١٨٥٢١٨٥٢//٤٤( ( البدائع البدائع ، ، الكاساني الكاساني ، ، ) ) ٤٤٥٤٤٥//٤٤  ((رد المحتار على الدر المختار رد المحتار على الدر المختار ، ، ابن عابدين ابن عابدين   (٣)
 ).٥/٣١٦( مواهب الجليل ، الحطاب ، ) ١/٣٩٦( الفروق ، القرافي  (٤)
 ) .٢/٩٦( المهذب ، الشيرازي ، ) ١/٢٢٩( المنثور ، الزركشي  (٥)
 ) .٩/٩٨( الفروع ، ابن مفلح ، ) ٣/٣٦٨( شرحه على متن الخرقي ، الزركشي  (٦)
 ) . ٣/١٩١( البحر الزخار ، ابن المرتضى  (٧)
 ) . ٤٨٨-٧/٤٨٦( شرح النيل ، اطفيش  (٨)
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١٤٨

 

، ،  إلى عدم صحة تعليـق الطـلاق    إلى عدم صحة تعليـق الطـلاق   ))٢(( والإمامية    والإمامية   ))١((ذهب الظاهرية   ذهب الظاهرية   : : القول الثاني   القول الثاني   

ولا يقع به شيء سواء كان على وجه اليمين أم قصد به  إيقاع الطلاق عند تحقـق        ولا يقع به شيء سواء كان على وجه اليمين أم قصد به  إيقاع الطلاق عند تحقـق        

 ..الشرط الشرط 

 الطـلاق المعلـق إن كـان     الطـلاق المعلـق إن كـان     إلى أن إلى أن))٤(( وابن القيم  وابن القيم ))٣((ذهب ابن تيمية ذهب ابن تيمية : : القول الثالث  القول الثالث  

وهو يكـره وقـوع الطـلاق ولا    وهو يكـره وقـوع الطـلاق ولا    ، ، غرض المعلق الحمل على فعل شيء أو تركه      غرض المعلق الحمل على فعل شيء أو تركه      

فلا يقع به الطـلاق إذا  فلا يقع به الطـلاق إذا  ، ، فيكون في معنى اليمين بالطلاق   فيكون في معنى اليمين بالطلاق   ، ، غرض لـه في إيقاعه     غرض لـه في إيقاعه     

وتجب فيه كفارة الحنث في اليمين وإن كـان قـصد المعلـق    وتجب فيه كفارة الحنث في اليمين وإن كـان قـصد المعلـق    ، ، حصل المعلق عليه    حصل المعلق عليه    

فإن الطـلاق  فإن الطـلاق  ، ، وله غرض في إيقاع الطلاق وله غرض في إيقاع الطلاق ، ، حصول الطلاق عند حصول الشرط   حصول الطلاق عند حصول الشرط   

 ))٥((..يقع عند تحقق المعلق عليه يقع عند تحقق المعلق عليه 

والذي يدل على إرادة التعليق أو اليمين قصد المعلق ونيته، وقد تـدل الحـال           والذي يدل على إرادة التعليق أو اليمين قصد المعلق ونيته، وقد تـدل الحـال                     

أنت طالق إن زنيـت  أنت طالق إن زنيـت  : : على قصد المعلق الباطن ، فالظاهر من قول الرجل لزوجته  على قصد المعلق الباطن ، فالظاهر من قول الرجل لزوجته  

زوجتـي طـالق إن لـم    زوجتـي طـالق إن لـم    : : لـصديقه  لـصديقه  أما إذا قال أما إذا قال ..أنه يريد طلاقها إن تحقق الشرط     أنه يريد طلاقها إن تحقق الشرط     

أمـل إذا كـان   أمـل إذا كـان   ..تتناول الطعام معي، فإن قصده حث صديقه على فعل مـا يطلبـه    تتناول الطعام معي، فإن قصده حث صديقه على فعل مـا يطلبـه    

المعلق عليه لا يقبل الحث على الفعل أو الترك فلا يقبل قوله ، ويحمل علـى إرادة        المعلق عليه لا يقبل الحث على الفعل أو الترك فلا يقبل قوله ، ويحمل علـى إرادة        

 ))٦((..التعليق التعليق 

 
 

 

 

 

 

                                                 
.٥٤٣-١١/٥٤١( المحلى ، ابن حزم  (١)  ( 
 ) .٥١٢( ص ، النهاية ، الطوسي  (٢)
 ) .٣٣/٥٩( مجموع الفتاوى ، ابن تيمية  (٣)
 ) .٥٨-٣/٥٤( أعلام الموقعين ، ابن القيم  (٤)
.٣/٥٤( أعلام الموقعين ، ابن القيم ، ) ٣٣/٥٩( مجموع الفتاوى ، ابن تيمية  (٥)  ( 
 ).٢٢٧(الأشقر ، شرح قانون الأحوال الشخصية، ص (٦)
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١٤٩

 

   

 ::الأدلة الأدلة ::ثانياثانيا

 ::أهمها أهمها ، ، لة لة استدل أصحاب القول الأول بعدة أداستدل أصحاب القول الأول بعدة أد: :  أدلة القول الأول  أدلة القول الأول 

ــالى  . . ١١ ــه تعــ ــالى  قولــ ــه تعــ ☺⌫: " : " قولــ ⌦  ☺  

      

  . ". "))١(( 

ــه تعـــالى  . . ٢٢ ــه تعـــالى  قولـ ☺  : " : " قولـ ⌦  

  ⌫  ⌦  

⌫   ⌦  . ". "))٢(( 

أنهما يدلان على أن الطلاق مفوض للـزوج علـى        أنهما يدلان على أن الطلاق مفوض للـزوج علـى        : : لدلالة من الآيتين    لدلالة من الآيتين         وجه ا      وجه ا 

يجري على إطلاقه ما لم يوجد مقيد ولا    يجري على إطلاقه ما لم يوجد مقيد ولا       أن  أن ))٣((والأصل في المطلق  والأصل في المطلق  ، ، وجه الإطلاق   وجه الإطلاق   

وتترتب آثار الطلاق على  وتترتب آثار الطلاق على  ، ، فيكون للزوج إيقاع الطلاق منجزا  أو معلقا         فيكون للزوج إيقاع الطلاق منجزاً أو معلقاً        ، ، مقيد هنا   مقيد هنا   

 ))٤((. . كل منهما كل منهما 

ــالى  . . ٣٣ ــه تعـ ــالى  قولـ ــه تعـ   : " : " قولـ ⌦  

    ⌦   . " . "))٥(( 

" "     ☺  : " : " قوله تعـالى    قوله تعـالى    . . ٤٤

..))٦(( 

وتعليق الطلاق عقد وعهد التزمـه      وتعليق الطلاق عقد وعهد التزمـه      ، ، وجوب الوفاء بالعقود والعهود     وجوب الوفاء بالعقود والعهود     : : وجه الدلالة   وجه الدلالة   

 ))٧((. . فإن وجد الشرط وقع الطلاق فإن وجد الشرط وقع الطلاق ، ، بقوله وربطه بنيته وعلقه بشرطهبقوله وربطه بنيته وعلقه بشرطه

 
                                                 

 .٢٢٩: سورة البقرة  (١)
 . ١: سورة الطلاق  (٢)
ابـن النجـار   ابـن النجـار   ..اللفظ الدال على فرد شائع في جنسه مجردا عن القيود الللفظية التي تقلل من شيوعهاللفظ الدال على فرد شائع في جنسه مجردا عن القيود الللفظية التي تقلل من شيوعه: : المطلق  المطلق    (٣)

              ،،  ،الـدريني ، المنـاهج الأصـولية   ،الـدريني ، المنـاهج الأصـولية   ))٧٦٣٧٦٣//٢٢((،ابن قدامة ، روضة الناظر   ،ابن قدامة ، روضة الناظر   ))٣٩٢٣٩٢//٣٣((، شرح الكوكب المنير   ، شرح الكوكب المنير   
 ). ). ٢٤٤٢٤٤( ( ،الخن ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية، ص،الخن ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية، ص  ))٥٢١٥٢١((صص

، ، ران أبـو العينـين   ران أبـو العينـين   ددبب، ، ٢٨٨٢٨٨ص ص ، ، أركان الطلاق أركان الطلاق ، ، أبو الريش   أبو الريش    ،  ، ١٩١١٩١//٣٣البحر الزخار   البحر الزخار   ، ، ابن المرتضى   ابن المرتضى     (٤)
 ) .) .٣٣٧٣٣٧//١١( ( ،،١٩٦٧١٩٦٧ط ط ، ، بيروت بيروت ، ، دار النهضة دار النهضة ، ، الفقه المقارن للأحوال الشخصية الفقه المقارن للأحوال الشخصية 

 .١: سورة المائدة  (٥)
 .١٥٢: سورة الأنعام  (٦)
 ) .٩/٣٨٧( فتح الباري ، ابن حجر  (٧)
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١٥٠

 

 ))١((" . " . المسلمون عند شروطهم المسلمون عند شروطهم  : "  : " قوله قوله . . ٥٥

وتعليق الطلاق من الـشروط التـي   وتعليق الطلاق من الـشروط التـي   ، ،      يدل الحديث على وجوب الوفاء بالشرط         يدل الحديث على وجوب الوفاء بالشرط    

فإن تحقق الشرط التـزم بمـا   فإن تحقق الشرط التـزم بمـا   ، ، التزمها المسلم على نفسه وعلقها على تحقق الشرط    التزمها المسلم على نفسه وعلقها على تحقق الشرط    

 ))٢((. . شرط شرط 

فقال ابـن عمـر     فقال ابـن عمـر      ،  ، طلق رجل امرأته البته إن خرجتطلق رجل امرأته البته إن خرجت: " : " ما أخرجه البخاري  ما أخرجه البخاري  . . ٦٦    

وإن لـم تخـرج فلـيس             وإن لـم تخـرج فلـيس             ، ، إن خرجت فقـد بتـت منـه        إن خرجت فقـد بتـت منـه         :  : – رضي االله عنهما      رضي االله عنهما     –

 ))٣((..بشيء بشيء 

  –فقد أفتـى ابـن عمـر     فقد أفتـى ابـن عمـر     ، ، يدل الحديث على صحة تعليق الطلاق       يدل الحديث على صحة تعليق الطلاق       : : وجه الدلالة   وجه الدلالة     

ومتى تحقق الشرط المعلق عليـه وقـع   ومتى تحقق الشرط المعلق عليـه وقـع   ، ،  بصحة تعليق الطلاق  بصحة تعليق الطلاق –رضي االله عنهما  رضي االله عنهما  

 ))٤((..الطلاق وإلا فلا الطلاق وإلا فلا 

وقـد  وقـد  ، ، وقد تدعو الحاجة أن يكون الطـلاق منجـزا    وقد تدعو الحاجة أن يكون الطـلاق منجـزاً   ، ، أن الطلاق شرع للحاجة   أن الطلاق شرع للحاجة   . . ٦٦

تدعو إلى أن يكون معلقا  حين يرجو الزوج إصلاح زوجته فيعلق طلاقها على أمر          تدعو إلى أن يكون معلقاً حين يرجو الزوج إصلاح زوجته فيعلق طلاقها على أمر          

 ))٥((..يكره وقوعه يكره وقوعه 

فإن لم يتحقق المعلـق  فإن لم يتحقق المعلـق  ، ، أن تعليق الطلاق التزام بإيقاعه عند تحقق المعلق عليه          أن تعليق الطلاق التزام بإيقاعه عند تحقق المعلق عليه          . . ٧٧

قبيـل  قبيـل  مـن  مـن   وقع الطلاق دون تفرقة بين ما إذا كان التعليق  وقع الطلاق دون تفرقة بين ما إذا كان التعليق وإن تحققوإن تحقق، ، عليه لم يقع    عليه لم يقع    

 ))٦((. . اليمين أو بقصد الإيقاع اليمين أو بقصد الإيقاع 

 ::أهمهما أهمهما ، ، استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة : :  أدلة القول الثاني  أدلة القول الثاني 

 ))٧((" ." .من كان حالفا  فليحلف باالله أو ليصمت من كان حالفاً فليحلف باالله أو ليصمت  : "  : " قوله قوله . . ١١

وتعليق الطلاق يمـين  وتعليق الطلاق يمـين  ، ، نا  ناً أن كل يمين بغير االله معصية وليست يمي       أن كل يمين بغير االله معصية وليست يمي       : : وجه الدلالة   وجه الدلالة   

 ))٨((..بغير االله فهي معصية وباطلة بغير االله فهي معصية وباطلة 

                                                 
بخاري  (١)  ).٣/٥٢(، ) ١٤(باب ، ة ركتاب الإجا، أخرجه ال
 ) .٩/٣٨٧( فتح الباري ، ابن حجر ، ) ٣/١٩١( البحر الزخار ، ابن المرتضى  (٢)
بخاري أخر (٣)  ) .٨/٣٨٨( فتح الباري ، ابن حجر ، ) ١١(باب ، كتاب النكاح ، جه ال
 ) .٩/٣٩٢(فتح الباري ، ابن حجر  (٤)
.١/٣٣٧( الفقه المقارن ، بدران ، ) ٨/٢٣٥( المغني مع الشرح الكبير ، ابن قدامة  (٥)  ( 
.٧/١٦٦( ابن قدامة  (٦)  ( 
بخاري  (٧)  ١١/٥٣٠يفتح البار، ابن حجر ، ) ٦٦٤٦( حديث ، ) ٤(باب ، كتاب الإيمان والنذور ، أخرجه ال
 ) .١١/٥٤١( المحلى ، ابن حزم  (٨)
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١٥١

 

فجعلهـا  فجعلهـا  ، ،  تزوج امرأة وأراد سفرا  فأخذه أهـل امرأتـه    تزوج امرأة وأراد سفراً فأخذه أهـل امرأتـه    رجلا  رجلا أنأن: " : " ما روي   ما روي   . . ٢٢

فلما قـدم  فلما قـدم  ، ، فجاء الأجل ولم يبعث إليها بشيء   فجاء الأجل ولم يبعث إليها بشيء   ، ، طالقا  إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر        طالقاً إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر        

، ، تى جعلهـا طالقـا    تى جعلهـا طالقـاً   اضطهدتموه حاضطهدتموه ح: :  فقال  فقال – رضي االله عنه     رضي االله عنه    –خاصموه إلى علي    خاصموه إلى علي    

 ))١((. . فردها عليه فردها عليه 

 اليمين بالطلاق ولم يـر وقـوع الطـلاق     اليمين بالطلاق ولم يـر وقـوع الطـلاق    – رضي االله عنه      رضي االله عنه     –     فقد أنكر علي         فقد أنكر علي    

 ..بذلكبذلك

فقد علمنا االله تعالى الطـلاق  فقد علمنا االله تعالى الطـلاق  ، ، أنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق المعلق         أنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق المعلق         . . ٣٣

عـد  عـد  فيكـون ت فيكـون ت ، ، وليس هذا فيما علمنا وليس هذا فيما علمنا ، ، وفي غير المدخول بها     وفي غير المدخول بها     ، ، على المدخول بها    على المدخول بها    

  ☺      : " : " قال تعـالى    قال تعـالى    ، ، لحدود االله   لحدود االله   

  ⌫     " "))٢(( . . 

أن كل طلاق لا يقع حين إيقاعه فمن المحال أن يوقعه بعد ذلك فـي حـين لـم       أن كل طلاق لا يقع حين إيقاعه فمن المحال أن يوقعه بعد ذلك فـي حـين لـم       . . ٤٤

 ))٣((. . يوقعه فيه يوقعه فيه 

 ))٤((..فكذلك لا يصح تعليق الطلاق قياسا  عليه فكذلك لا يصح تعليق الطلاق قياساً عليه ، ، كما أنه لا يصح تعليق النكاح كما أنه لا يصح تعليق النكاح . . ٥٥

 ::أهمها أهمها ، ، استدل أصحاب القول الثالث بعدة أدلة استدل أصحاب القول الثالث بعدة أدلة : :  أدلة القول الثالث  أدلة القول الثالث -جج

أن الطلاق المعلق إن قصد به الحث على الفعـل أو المنـع منـه ولا غـرض         أن الطلاق المعلق إن قصد به الحث على الفعـل أو المنـع منـه ولا غـرض         . . ١١

 ))٥((. . وتجب كفارة اليمين عند الحنث وتجب كفارة اليمين عند الحنث ، ، كان يمينا  كان يميناً ، ، بإيقاعهبإيقاعه

    ⌦: " : "  تعـــــــالى  تعـــــــالى لقولـــــــه لقولـــــــه           

    ⌫ " "))وقوله وقوله ، ، ))٦

  ☺    : " : " تعـالى  تعـالى   ⌦  ⌫  

                                                 
 ) .١١/٥٤٢( المحلى ، ابن حزم  (١)
.١١/٥٤٥( المحلى ، ابن حزم ، ) ١: (سورة الطلاق  (٢)  ( 
 ) .١١/٥٤٥( المحلى ، ابن حزم  (٣)
 ) . ١١/٥٤٤( المحلى ،  ابن حزم  (٤)
 ) .٣٣/٥٨( جموع الفتاوى م، ابن تيمية  (٥)
 ).٩٨: (سورة المائدة  (٦)
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١٥٢

 

   "  " ))وقوله  وقوله  ، ، ))١ " :  " :       من حلف على يمين فـرأى      من حلف على يمين فـرأى

 ))٢((" . " . وليكفر عن يمينه وليكفر عن يمينه ، ، فليأت الذي هو خير فليأت الذي هو خير ، ، غيرها خيرا  منها غيرها خيراً منها 

 فقد صـح عـنهم    فقد صـح عـنهم   –هم هم  رضي االله عن رضي االله عن–الجمع بين الآثار المروية عن الصحابة     الجمع بين الآثار المروية عن الصحابة     . . ٢٢

والـصواب مـا   والـصواب مـا   ، ، وصح عنهم عدم الوقوع في صور  وصح عنهم عدم الوقوع في صور  ، ، الإفتاء بالوقوع في صور     الإفتاء بالوقوع في صور     

 ..ولا يؤخذ ببعض فتاواهم ويترك بعضها ولا يؤخذ ببعض فتاواهم ويترك بعضها ، ، أفتوا به في النوعين أفتوا به في النوعين 

، ، أن رجلا  طلق امرأته البتة إن خرجـت    أن رجلاً طلق امرأته البتة إن خرجـت    : " : " ما روي   ما روي   : :      ومن فتواهم بالوقوع         ومن فتواهم بالوقوع    

وإن لـم تخـرج   وإن لـم تخـرج   ، ، قد بتت منه قد بتت منه إن خرجت فإن خرجت ف :  : - رضي االله عنهما    رضي االله عنهما   –فقال ابن عمر    فقال ابن عمر    

 ))٣((" ." .فليس بشيء فليس بشيء 

إن إن : :  في رجل قـال لامرأتـه    في رجل قـال لامرأتـه   – رضي االله عنه   رضي االله عنه  –     وما روي عن ابن مسعود           وما روي عن ابن مسعود      

 ..))٤((" " وهو أحق بها وهو أحق بها ، ، هي واحدة هي واحدة : ": "قال قال ، ، ففعلته ففعلته ، ، فعلت كذا وكذا فهي طالقفعلت كذا وكذا فهي طالق

     ومن فتواهم بعدم وقوع الطلاق في صور كـان التعليـق فيهـا علـى وجـه              ومن فتواهم بعدم وقوع الطلاق في صور كـان التعليـق فيهـا علـى وجـه         

 ::اليمين اليمين 

، ، أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبـين امرأتـه      أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبـين امرأتـه      : : ا روي عن أبي رافع      ا روي عن أبي رافع      مم . . ١١

وكل مال  وكل مال  ، ، وكل مملوك لها حر     وكل مملوك لها حر     ، ، هي يوما  يهودية ويوما  نصرانية      هي يوماً يهودية ويوماً نصرانية      : : فقالتفقالت

فـسألت  فـسألت  ، ، لها في سبيل االله وعليها المشي إلى بيت االله إن لم تفرق بينهمـا           لها في سبيل االله وعليها المشي إلى بيت االله إن لم تفرق بينهمـا           

   رضـي االله  رضـي االله –وأم سـلمة  وأم سـلمة  ، ، وحفـصة  وحفـصة  ، ، وابن عباس وابن عباس ، ، وابن عمر   وابن عمر   ، ، عائشة  عائشة  

أتريدين تكفري مثل هاروت وماروت ؟ وأمروها     أتريدين تكفري مثل هاروت وماروت ؟ وأمروها     : :  فكلهم قالوا لها      فكلهم قالوا لها     –عنهم  عنهم  

 ))٥((. . أن تكف ر عن يمينها وتخلي بينهما أن تكفّر عن يمينها وتخلي بينهما 

 

 

                                                 
 ).٢:( سورة التحريم  (١)
                فـتح البـاري   فـتح البـاري   ، ، ابن حجـر  ابن حجـر  ، ، ) ) ٦٦٢٢٦٦٢٢( ( حديث حديث ، ، ) ) ١١( ( باب باب ، ، كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ، ،  أخرجه البخاري    أخرجه البخاري     (٢)

))٥١٦٥١٦//١١١١. (. ( 
بخاري  (٣)  ) .٩/٣٨٨( فتح الباري ، ابن حجر ، ) ١١( باب ، كتاب النكاح ،  أخرجه ال
 ) . ٧/٣٥٦( باب الطلاق بالوقت والفعل ، كتاب الخلع والطلاق ،  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  (٤)
 ) .٧/٣٥٥( وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، ) ٣/٥٥( أعلام الموقعين ، ابن القيم  (٥)

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

 

١٥٣

 

 مثل ابن عبـاس وابـن عمـر وعائـشة          مثل ابن عبـاس وابـن عمـر وعائـشة         أن أصحاب رسول االله أن أصحاب رسول االله : : وجه الدلالة  وجه الدلالة  

إن فعلـت كـذا فكـل    إن فعلـت كـذا فكـل    : :  قالوا في من قال   قالوا في من قال  – رضي االله عنهم      رضي االله عنهم     –وأم سلمة وحفصة    وأم سلمة وحفصة    

هذا مع أن العتـق طاعـة   هذا مع أن العتـق طاعـة   ، ،  بأنه يكف ر عن يمينه ولا يلزمه العتق    بأنه يكفّر عن يمينه ولا يلزمه العتق   ،،مملوك لي حر    مملوك لي حر    

 ))١((. . فالطلاق لا يلزمه بطريق الأولى فالطلاق لا يلزمه بطريق الأولى ، ، وقربة وقربة 

الطـلاق عـن        الطـلاق عـن        : " : "  أنـه قـال    أنـه قـال   – رضي االله عنهما      رضي االله عنهما     – ما روي عن ابن عباس        ما روي عن ابن عباس       ..٢٢

 أن الطلاق إنمـا يقـع بمـن     أن الطلاق إنمـا يقـع بمـن    – رضي االله عنهما  رضي االله عنهما –فقد بين ابن عباس فقد بين ابن عباس ، ، ))٢((" " وطر  وطر  

 ))٣((. . والمكره عليه والمكره عليه ، ، لا لمن يكره وقوعه كالحالف به لا لمن يكره وقوعه كالحالف به ، ، غرضه أن يوقعه غرضه أن يوقعه 

 

 ::رجيحرجيحالمناقشة والتالمناقشة والت::المطلب الثانيالمطلب الثاني

اعترض على أدلة القول الأول بعدة اعتراضـات  اعترض على أدلة القول الأول بعدة اعتراضـات  : : مناقشة أدلة القول الأول     مناقشة أدلة القول الأول     : : أولاأولا

 : : أهمها أهمها ، ، 

وأنهـا  وأنهـا  ، ،      أما الاستدلال بأن آيات الطلاق تدل على تفويض الطـلاق للـزوج              أما الاستدلال بأن آيات الطلاق تدل على تفويض الطـلاق للـزوج         

بـأن  بـأن  : : فـاعترض عليـه   فـاعترض عليـه   ، ، وللزوج أن يوقعه منجزا  أو معلقـا   وللزوج أن يوقعه منجزاً أو معلقـاً  ، ، مطلقة من القيود  مطلقة من القيود  

، ، الطلاق المفوض للزوج هو الطلاق الذي بينه االله تعالى في كتابه وسنة رسـوله           الطلاق المفوض للزوج هو الطلاق الذي بينه االله تعالى في كتابه وسنة رسـوله           

وهـو القـصد   وهـو القـصد   ، ، فالطلاق لا يكون إلا كما أمر االله تعالى فالطلاق لا يكون إلا كما أمر االله تعالى ، ، وهو أن يقع حين إيقاعه  وهو أن يقع حين إيقاعه  

، ، ل عليه كتاب ولا سـنة  ل عليه كتاب ولا سـنة  والطلاق المعلق لم يدوالطلاق المعلق لم يد، ، وما عدا ذلك فباطل   وما عدا ذلك فباطل   ، ، إلى الطلاق   إلى الطلاق   

 ))٤((. .  لأنه مخالف للشرع  لأنه مخالف للشرع ؛؛فهو باطل فهو باطل 

 

فـاعترض  فـاعترض  ، ،      والاستدلال بأن الزوج يملك تنجيز الطلاق فكذلك يملك تعليقـه             والاستدلال بأن الزوج يملك تنجيز الطلاق فكذلك يملك تعليقـه        

فالنكـاح يملـك   فالنكـاح يملـك   ، ، بأنه لا يسلم أن كل تصرف يملك تنجيزه يملك تعليقـه          بأنه لا يسلم أن كل تصرف يملك تنجيزه يملك تعليقـه          : : عليه  عليه  

 ))٥((. . تنجيزه ولا يملك تعليقه تنجيزه ولا يملك تعليقه 

                                                 
.٣/٥٩( أعلام الموقعين ، ابن القيم ، ) ٣٣/٦١( مجموع الفتاوى ، ابن تيمية  (١)  ( 
بخاري  (٢)  ) . ٩/٣٨٨( فتح الباري ، ابن حجر ، ) ١١(باب ، كتاب النكاح ، أخرجه ال
 ) .٣٣/٦١(مجموع الفتاوى ، ابن تيمية  (٣)
 ) .١١/٥٤٥( المحلى ، ابن حزم  (٤)
 ) . ١١/٥٤٤( المحلى ، ابن حزم  (٥)
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١٥٤

 

بالفرق بين الطـلاق والنكـاح ؛ لأن الطـلاق       بالفرق بين الطـلاق والنكـاح ؛ لأن الطـلاق       : :      ويجاب عن هذا الاعتراض          ويجاب عن هذا الاعتراض     

أما النكاح فهو تمليـك لا إسـقاط   أما النكاح فهو تمليـك لا إسـقاط   ، ، فهو إزالة ورفع لقيد الزوجية فهو إزالة ورفع لقيد الزوجية ، ، إسقاط لا تمليك  إسقاط لا تمليك  

 ))١((. . فافترقا فافترقا 

  ولا يـراد الملـك   ولا يـراد الملـك     أن المقصود بالملك حل الـوطء ، أن المقصود بالملك حل الـوطء ، : : ويرد على هذا الجواب  ويرد على هذا الجواب            

 ))٢((..ها ها الشرعي ؛لأن الملك ليس ملكا للذات حقيقة بل ملك التمتع بالشرعي ؛لأن الملك ليس ملكا للذات حقيقة بل ملك التمتع ب

     كما اعترض على الاستدلال بعموم النصوص التي تدل على وجـوب الوفـاء          كما اعترض على الاستدلال بعموم النصوص التي تدل على وجـوب الوفـاء     

 ::بالعقود والعهود والشروط بالعقود والعهود والشروط 

     بأن الوفاء بالعقد والعهد إنما يكون بالعقد والعهد الذي أمر االله تعـالى بالوفـاء         بأن الوفاء بالعقد والعهد إنما يكون بالعقد والعهد الذي أمر االله تعـالى بالوفـاء    

ومن المعاصي أن يطلق بخلاف مـا  ومن المعاصي أن يطلق بخلاف مـا  ، ، ولا في معصية ولا في معصية ، ، لا في كل عقد وعهد   لا في كل عقد وعهد   ، ، به  به  

 ))٣((..فلا يحل الوفاء به فلا يحل الوفاء به ، ، االله تعالى به االله تعالى به أمر أمر 

 :      :          وكذلك لا يجوز الالتزام بكل شرط ليس في كتـاب االله تعـالى ؛ لقولـه           وكذلك لا يجوز الالتزام بكل شرط ليس في كتـاب االله تعـالى ؛ لقولـه      

وتعليـق الطـلاق مـشترط    وتعليـق الطـلاق مـشترط    . . ))٤((" " كل شرط ليس في كتاب االله تعالى فهو باطل        كل شرط ليس في كتاب االله تعالى فهو باطل        " " 

 ))٥((..بشرط ليس في كتاب االله تعالى فهو باطل بشرط ليس في كتاب االله تعالى فهو باطل 

اعتـرض علـى أدلـة القـول الثـاني بعـدة            اعتـرض علـى أدلـة القـول الثـاني بعـدة            : : مناقشة أدلة القول الثاني     مناقشة أدلة القول الثاني     : : ثانياثانيا

 ::أهمها أهمها ، ، اعتراضاتاعتراضات

" " من كان حالفا  فليحلف باالله أو ليصمت    من كان حالفاً فليحلف باالله أو ليصمت     : "  : "      اعترض على الاستدلال بقوله          اعترض على الاستدلال بقوله     

 لكون كل منهما يفيد الحـث   لكون كل منهما يفيد الحـث  ؛؛بأن إطلاق اليمين على الطلاق المعلق إطلاق مجازي   بأن إطلاق اليمين على الطلاق المعلق إطلاق مجازي   

، ،  متناول للطلاق المعلـق  متناول للطلاق المعلـق فالحديث غيرفالحديث غير، ، أو تأكيد الخبر أو تأكيد الخبر ، ، أو المنع منه أو المنع منه ، ، على الفعل  على الفعل  

 ))٦((. . فلا يدل على بطلانه وعدم وقوعه فلا يدل على بطلانه وعدم وقوعه 

فـيمن علـق طـلاق    فـيمن علـق طـلاق    " "  وقولـه   وقولـه  – رضي االله عنه  رضي االله عنه –     أما الاستدلال بحكم علي         أما الاستدلال بحكم علي    

فاعترض فاعترض " " فردها عليه  فردها عليه  ، ، اضطهدتموه حتى جعلها طالقا      اضطهدتموه حتى جعلها طالقاً     : : زوجته بعدم بعث نفقتها     زوجته بعدم بعث نفقتها     

                                                 
.١/٣٣٨( الفقه المقارن ، بدران  (١)  ( 
 ).٩(، الحصري ، النكاح ،ص)٤/٥٢(لى الدر المختارابن عابدين ،رد المحتار ع (٢)
 ) .١١/٥٤٨( المحلى ، ابن حزم  (٣)
بخاري  (٤)  ).٥/٣٥٣(فتح الباري ، ابن حجر ، ) ٢٧٣٥(حديث ، ) ١٧(باب ، كتاب الشروط ، أخرجه ال
 ) .١١/٥٤٨( المحلى ، ابن حزم  (٥)
.١/٣٣٨( الفقه المقارن ،  بدران ،) ٤/٤٤٤( رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين  (٦)  ( 
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١٥٥

 

 أن الـزوج   أن الـزوج  يدل علـى  يدل علـى  " " موه  موه  تتاضطهداضطهد "  " – رضي االله عنه      رضي االله عنه     –بأن قول علي    بأن قول علي    : : عليه  عليه  

رفـع عـن   رفـع عـن    : "  : " لقولـه  لقولـه  ، ، فلم يرتب عليه حكما  فلم يرتب عليه حكماً ، ، أكره على تعليق طلاق زوجته   أكره على تعليق طلاق زوجته   

 ))١((" . " . أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

وإنما طـالبوه بحـق   وإنما طـالبوه بحـق   ، ، بأنه لم يكن هنالك إكراه بأنه لم يكن هنالك إكراه : :      وأجيب عن هذا الاعتراض         وأجيب عن هذا الاعتراض    

 ))٢((. . وأنكر اليمين بالطلاق وأنكر اليمين بالطلاق ، ، نفقتها فقط نفقتها فقط 

وأن الطلاق وأن الطلاق ، ، بأن كل طلاق لا يقع حين إيقاعه لا يقع بعد ذلك         بأن كل طلاق لا يقع حين إيقاعه لا يقع بعد ذلك              أما الاستدلال        أما الاستدلال   

بـأن الطـلاق المعلـق    بـأن الطـلاق المعلـق    : : فاعترض عليه فاعترض عليه ، ، المعلق لم يأت قرآن ولا سنة يدل عليه      المعلق لم يأت قرآن ولا سنة يدل عليه      

 ))٣((. . بالشرط يصير عند تحقق الشرط كالمنجز ؛ لذا فهو موافق للكتاب والسنة بالشرط يصير عند تحقق الشرط كالمنجز ؛ لذا فهو موافق للكتاب والسنة 

وقـد  وقـد  ، ، صفة معينـة  صفة معينـة       كما أن كيفية الطلاق وردت مطلقة من غير تقييد إيقاعه ب      كما أن كيفية الطلاق وردت مطلقة من غير تقييد إيقاعه ب 

وقع الطلاق المعلق في عهد الصحابة وحكموا بصحة التعليق وترتب آثـاره عنـد          وقع الطلاق المعلق في عهد الصحابة وحكموا بصحة التعليق وترتب آثـاره عنـد          

 ))٤((. . ولو لم يكن موافقا  للشرع لما حكموا بصحة التعليق ولو لم يكن موافقاً للشرع لما حكموا بصحة التعليق ، ، تحقق المعلق عليه تحقق المعلق عليه 

 

اعتـرض علـى أدلـة القـول الثالـث بعـدة          اعتـرض علـى أدلـة القـول الثالـث بعـدة          : : مناقشة أدلة القول الثالث     مناقشة أدلة القول الثالث     : : ثالثاثالثا

 ::أهمها أهمها ، ، اعتراضاتاعتراضات

ويكره وقوع الطـلاق إذا حنـث   ويكره وقوع الطـلاق إذا حنـث   ، ، ل بأن قصد المعلق إن كان للحلف       ل بأن قصد المعلق إن كان للحلف        أما الاستدلا  أما الاستدلا 

فـاعترض  فـاعترض  ، ، لا من باب التطليـق  لا من باب التطليـق  ، ، يكون قوله من باب اليمين      يكون قوله من باب اليمين      ، ، وإن وقع الشرط    وإن وقع الشرط    

بأن هذا لا يسمى يمينا  ؛ لأن اليمين لا تكون إلا كما أمر االله عز وجل على        بأن هذا لا يسمى يميناً ؛ لأن اليمين لا تكون إلا كما أمر االله عز وجل على        : : عليه  عليه  

أن تعليـق الطـلاق لـيس    أن تعليـق الطـلاق لـيس    فدل على فدل على ، ،  وهي الحلف باالله تعالى    وهي الحلف باالله تعالى   لسان رسول االله    لسان رسول االله    

 ))٥((..وإنما معصية لا يصح الوفاء بها وإنما معصية لا يصح الوفاء بها ، ، يمينا يميناً

                                                 
، ، البيهقي البيهقي ،،) ) ١٩٨١٩٨//٢٢( ( والحاكم في المستدرك وصحح إسناده ووافقه الذهبي      والحاكم في المستدرك وصحح إسناده ووافقه الذهبي      ، ، ) ) ٦٥٩٦٥٩//١١( ( أخرجه ابن ماجه    أخرجه ابن ماجه      (١)

 ) .) .٣٥٧٣٥٧//٧٧) ( ) ( طلاق المكره طلاق المكره ( ( باب باب ، ، كتاب الخلع والطلاق كتاب الخلع والطلاق 
 ) .١١/٥٤٣( المحلى ، ابن حزم  (٢)
 ) .٤/١٨٥٢( البدائع ، الكاساني  (٣)
.١/٣٣٧( الفقه المقارن ، بدران ، ) ٣٣/٦٠( مجموع الفتاوى ، ن تيميةاب (٤)  ( 
 ) .١١/٥٤١( المحلى ، ابن حزم  (٥)
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١٥٦

 

إطلاق مجازي فـلا يكـون حكمـه    إطلاق مجازي فـلا يكـون حكمـه           كما أن إطلاق اليمين على الطلاق المعلق       كما أن إطلاق اليمين على الطلاق المعلق  

بل له حكـم  بل له حكـم  ، ، أو بصفة من صفاته  أو بصفة من صفاته  ، ، وهو الحلف باالله تعالى     وهو الحلف باالله تعالى     ، ، حكم اليمين الحقيقي    حكم اليمين الحقيقي    

 ))١((. . وهو وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه وهو وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه ، ، آخر آخر 

بأن إطلاق اليمين على التعليـق علـى سـبيل          بأن إطلاق اليمين على التعليـق علـى سـبيل          : :     ويجاب عن هذا الاعتراض         ويجاب عن هذا الاعتراض       

، ، ووجود اليمين شـرط الحنـث   ووجود اليمين شـرط الحنـث   ، ،  لوجود ركن اليمين وهو تعليق الجزاء        لوجود ركن اليمين وهو تعليق الجزاء       ؛؛الحقيقة  الحقيقة  

 ))٢((. . فيحنث فيحنث 

           

بـأن فـي   بـأن فـي   : : فاعترض عليـه  فاعترض عليـه  ، ، أما الاستدلال بحديث أبي رافع وقصته مع مولاته     أما الاستدلال بحديث أبي رافع وقصته مع مولاته     

لـم  لـم   : "  : " - رحمه االله  رحمه االله –قال الإمام أحمد    قال الإمام أحمد    ، ، تق  تق  أحدى طرقه تفرد من التيمي بذكر الع      أحدى طرقه تفرد من التيمي بذكر الع      

وأجيب على هذا الاعتراض بتعدد طرقـه  وأجيب على هذا الاعتراض بتعدد طرقـه  " . " . وكل مملوك لها حر إلا التيمي    وكل مملوك لها حر إلا التيمي    : : يقل  يقل  

 ))٣((. . فبرئ التيمي من ع هدة التفرد فبرئ التيمي من عهدة التفرد ، ، وذكر العتق فيها وذكر العتق فيها 

 

 ::الترجيح الترجيح 

يـرى  يـرى  ، ،      من خلال استعراض أقوال الفقهاء في المسألة وأدلـتهم ومناقـشتها                  من خلال استعراض أقوال الفقهاء في المسألة وأدلـتهم ومناقـشتها             

فإن كان غـرض  فإن كان غـرض  ، ،  القول المختار هو القول الثالث والمتضمن التفصيل         القول المختار هو القول الثالث والمتضمن التفصيل        الباحث أن الباحث أن 

، ، المعلق الحمل على الفعل أو تركه وهو يكره وقوع الطلاق يكون في معنى اليمـين   المعلق الحمل على الفعل أو تركه وهو يكره وقوع الطلاق يكون في معنى اليمـين   

وإن كان قصده حـصول  وإن كان قصده حـصول  ، ، وتجب فيه كفارة الحنث باليمين عند تحقق المعلق عليه        وتجب فيه كفارة الحنث باليمين عند تحقق المعلق عليه        

وذلـك  وذلـك  ، ، علـق عليـه   علـق عليـه   فإن الطلاق يقع عند تحقق الم   فإن الطلاق يقع عند تحقق الم   ، ، الطلاق عند حصول الشرط     الطلاق عند حصول الشرط     

 رضـي االله   رضـي االله  –لا سيما فتاوى الـصحابة  لا سيما فتاوى الـصحابة  ، ، لوجاهة هذا التفصيل وللجمع بين الأدلة     لوجاهة هذا التفصيل وللجمع بين الأدلة     

 فمعظم الأدلة التي استدل بها الفقهـاء أدلـة عامـة لا تكـاد تخلـو مـن            فمعظم الأدلة التي استدل بها الفقهـاء أدلـة عامـة لا تكـاد تخلـو مـن           –عنهم  عنهم  

ومن المرتكزات الأساسية للترجيح في المسألة فتـاوى الـصحابة             ومن المرتكزات الأساسية للترجيح في المسألة فتـاوى الـصحابة             ، ، الاعتراضات  الاعتراضات  

وصـح  وصـح  ، ، هم الإفتاء بوقوع الطلاق في صـور   هم الإفتاء بوقوع الطلاق في صـور    وقد صح عن    وقد صح عن   – رضي االله عنهم      رضي االله عنهم     –

فلا يؤخذ ببعض فتـاواهم  فلا يؤخذ ببعض فتـاواهم  ، ، فيؤخذ بجميع ما أفتوا به فيؤخذ بجميع ما أفتوا به ، ، عنهم عدم الوقوع في صور  عنهم عدم الوقوع في صور  
                                                 

.١/٣٣٨( الفقه المقارن ، بدران ، ) ٤/٤٤٤( رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين  (١)  ( 
 ) .٤/٤٤٥( رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين  (٢)
 ) . ٣/٥٧( أعلام الموقعين ، يم ابن الق (٣)
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١٥٧

 

وحمل الصور التي أفتوا فيها بوقوع الطـلاق علـى إرادة ونيـة        وحمل الصور التي أفتوا فيها بوقوع الطـلاق علـى إرادة ونيـة        ، ، ويترك بعض   ويترك بعض   

حمل وجيـه لإزالـة   حمل وجيـه لإزالـة   ، ، والصور التي أفتوا فيها بعدم الوقوع على اليمين        والصور التي أفتوا فيها بعدم الوقوع على اليمين        ، ، الطلاق  الطلاق  

 ..واهم واهم ااض بين فتض بين فتالتعارالتعار

، ، هذا القول يعتمد على النية في تفصيله وفي اعتباره تعليقـا  أو يمينـا    هذا القول يعتمد على النية في تفصيله وفي اعتباره تعليقـاً أو يمينـاً          كما أن      كما أن 

فلا بـد مـن اعتبـار النيـات     فلا بـد مـن اعتبـار النيـات     ))١((" " إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات  : "  : " ه ه ــوهذا يؤيده قول  وهذا يؤيده قول  

وأنها لا تلزم بها أحكامها حتى يكون المتكلم بها قاصدا لهـا  وأنها لا تلزم بها أحكامها حتى يكون المتكلم بها قاصدا لهـا  ، ، والمقاصد في الألفاظ  والمقاصد في الألفاظ  

: : فلا بد مـن إرادتـين   فلا بد مـن إرادتـين   ، ، وأن يكون قاصدا  للتكلم باللفظ مريدا  له وأن يكون قاصداً للتكلم باللفظ مريداً له ، ، موجباتها موجباتها مريدا  ل مريداً ل 

بل إرادة المعنى آكـد مـن     بل إرادة المعنى آكـد مـن     ، ، وإرادة موجبة ومقتضاه    وإرادة موجبة ومقتضاه    ، ، إرادة التكلم باللفظ اختيارا      إرادة التكلم باللفظ اختياراً     

 ))٢((. . فإنه المقصود واللفظ وسيلة فإنه المقصود واللفظ وسيلة ، ، إرادة اللفظ إرادة اللفظ 

: : ه امرأتـه  ه امرأتـه   أنه رفع إليه رجل قالت ل أنه رفع إليه رجل قالت ل– رضي االله عنه  رضي االله عنه –     وقد روي عن عمر          وقد روي عن عمر     

فقـال  فقـال  ، ، قالت لا أرض حتى تقول خلية طالق فقال ذلك     قالت لا أرض حتى تقول خلية طالق فقال ذلك     ، ،  كأنك ظبية     كأنك ظبية    ::شبهني فقال شبهني فقال 

 ))٣((.. خذ بيدها فهي امرأتك  خذ بيدها فهي امرأتك ::  – رضي االله عنه  رضي االله عنه –عمر عمر 

 لم يفرق بين الرجل وزوجته مـع أنـه تلفـظ     لم يفرق بين الرجل وزوجته مـع أنـه تلفـظ    – رضي االله عنه      رضي االله عنه     –     فهذا عمر        فهذا عمر   

فكذلك الأمـر  فكذلك الأمـر  ، ، قاعه قاعه بالطلاق ؛ لأن الزوج لم يرد إيقاع الطلاق ولم يكن في نيته إي   بالطلاق ؛ لأن الزوج لم يرد إيقاع الطلاق ولم يكن في نيته إي   

 ..في التعليق لا بد من الرجوع إلى النية وإلى إرادة وقصد المعلق في التعليق لا بد من الرجوع إلى النية وإلى إرادة وقصد المعلق 

بـالقول  بـالقول  ) ) مم١٩٧٦١٩٧٦((لـسنة لـسنة ) ) ٦١٦١((وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم   وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم             

لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمـل      لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمـل        ):"):"٨٩٨٩((الثالث ،حيث جاء في المادة    الثالث ،حيث جاء في المادة    

تعليق الطلاق بالشرط صـحيح    تعليق الطلاق بالشرط صـحيح    ) :" ) :" ٩٦٩٦((لمادة  لمادة  وجاء في ا  وجاء في ا  " " على فعل شيء أو تركه    على فعل شيء أو تركه    

 . . " " وكذا إضافته إلى المستقبل وكذا إضافته إلى المستقبل 

 

 

 

 
                                                 

  ) . ) .٢٢//١١) ( ) ( ١١((باب باب ، ، كتاب بدء الوحي كتاب بدء الوحي ، ،  البخاري  البخاري (١)
 ) . ٣/٦٢( أعلام الموقعين ،  ابن القيم (٢)
 ) . ) . ٣٤١٣٤١//٧٧( ( ، ، باب من قال طالق يريد به غير الفراق باب من قال طالق يريد به غير الفراق ، ، كتاب الخلع والطلاق كتاب الخلع والطلاق  ،  ، يي أخرجه البيهق أخرجه البيهق(٣)
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١٥٨

 

 )١(.تعليق الرجعة : المبحث الثالث 

 :أقوال الفقهاء وأدلتهم:المطلب الأول 

: : كأن يقول الـزوج لزوجتـه     كأن يقول الـزوج لزوجتـه     ، ،       الأصل في صيغة الرجعة أن تكون منجزة              الأصل في صيغة الرجعة أن تكون منجزة        

إن قـدم فـلان فقـد     إن قـدم فـلان فقـد     : : زوجته زوجته كأن يقول الزوج ل  كأن يقول الزوج ل  ، ، راجعتك ولكن قد تعلق الصيغة      راجعتك ولكن قد تعلق الصيغة      

  فما حكم تعليق الرجعة ؟ فما حكم تعليق الرجعة ؟))٢((..راجعتك راجعتك 

يجدر بحـث حقيقتهـا ؛   يجدر بحـث حقيقتهـا ؛   ، ،      وقبل البدء في بحث حكم تعليق الرجعة عند العلماء         وقبل البدء في بحث حكم تعليق الرجعة عند العلماء    

 ..لما له من أثر في إصدار الحكم على صحة تعليقها أو عدمه لما له من أثر في إصدار الحكم على صحة تعليقها أو عدمه 

  إبقـاء إبقـاء وو، ،      ذهب الحنفية إلى أن حقيقة الرجعة استدامة للملك القائم بلا عـوض           ذهب الحنفية إلى أن حقيقة الرجعة استدامة للملك القائم بلا عـوض      

 ))٣((..وليس إنشاء لعقد جديد وليس إنشاء لعقد جديد ، ، للنكاح ومنعه من الزوال في أثناء العدة للنكاح ومنعه من الزوال في أثناء العدة 

على أن حقيقة الرجعة إعادة ورد للزواج بعـد   على أن حقيقة الرجعة إعادة ورد للزواج بعـد   ، ،      وجمهور الفقهاء غير الحنفية          وجمهور الفقهاء غير الحنفية     

 ))٤((..زواله زواله 

 ويرى الباحث أن القول المختار هو قول الحنفية لاتفاقه مـع مقتـضى الطـلاق                 ويرى الباحث أن القول المختار هو قول الحنفية لاتفاقه مـع مقتـضى الطـلاق                

وللـزوج  وللـزوج  ، ، لا يزيل عقد النكاح القائم ما لم تنته العدةلا يزيل عقد النكاح القائم ما لم تنته العدةالرجعي ؛ لأن الطلاق الرجعي   الرجعي ؛ لأن الطلاق الرجعي   

وتعامل أثناء العدة معاملة الزوجـة ؛ لـذا صـح    وتعامل أثناء العدة معاملة الزوجـة ؛ لـذا صـح    ، ، أن يراجعها حتى دون رضاها    أن يراجعها حتى دون رضاها    

 ـ ،،ولـو كـان إنـشاء لعقـد جديـد     ولـو كـان إنـشاء لعقـد جديـد     ،،الإيلاء منها والظهار واللعان  الإيلاء منها والظهار واللعان    ـ لاشـترط رض                 االاشـترط رض

 ))٥((. . الزوجة الزوجة 

 

 
                                                 

، ، ابن منظـور  ابن منظـور  ، ، وفعلها رجع وفعلها رجع ، ، هي المرة من الرجوع هي المرة من الرجوع ، ، أفصح أفصح والفتح والفتح ، ، بفتح الراء وكسرها بفتح الراء وكسرها : :  الرجعة لغة    الرجعة لغة   (١)
 ) .) .١٢١٦١٢١٦//٣٣((الصحاح الصحاح ، ، الجوهري الجوهري ، ، ) ) ١١٤١١٤//٨٨( ( لسان العرب لسان العرب 
رد رد ، ، ابـن عابـدين   ابـن عابـدين   . . ما دامت فـي العـدة   ما دامت فـي العـدة   ، ، استدامة الملك القائم بلا عوض استدامة الملك القائم بلا عوض : : عند الحنفية عند الحنفية : :    واصطلاحا      واصطلاحاً  

 ))٢١٢١//٥٥( ( المحتار على الدر المختار المحتار على الدر المختار 
حاشية حاشية ، ، ، ،  المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص     المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص    رد أو إعادة  رد أو إعادة  ، ،  وعند غيرهم    وعند غيرهم   

كشاف القنـاع  كشاف القنـاع  ، ، البهوتي البهوتي ، ، ) ) ٣٣٥٣٣٥//٣٣( ( مغني المحتاج مغني المحتاج ، ، الشربيني الشربيني ، ، ) ) ٤١٥٤١٥//٢٢( ( الدسوقي على الشرح الكبير   الدسوقي على الشرح الكبير   
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام    غاية المرام في شرح شرائع الإسلام    ، ، البحراني  البحراني  ، ، ) ) ٣٠٦٣٠٦//٣٣( ( البحر الزخار   البحر الزخار   ، ، ابن المرتضى   ابن المرتضى   ، ، ) ) ٣٩٢٣٩٢//٥٥( ( 
 ) .) .٣٢٠٣٢٠//٧٧((شرح النيل شرح النيل ، ، اطفيش اطفيش ، ، ) ) ٢٣١٢٣١//٣٣  ((

 ..والرجعة المقصودة في الطلاق الرجعي قبل انتهاء العدة والرجعة المقصودة في الطلاق الرجعي قبل انتهاء العدة ، ، ) ) ٣٩٥٣٩٥//٥٥( ( كشاف القناع كشاف القناع ، ،  البهوتي  البهوتي (٢)
 ) .٥/٢١( رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين  (٣)
كشاف كشاف ، ، البهوتي البهوتي ، ، ) ) ٣٣٥٣٣٥//٣٣( ( مغني المحتاج مغني المحتاج ، ، الشربيني الشربيني ، ، ) ) ٤١٥٤١٥//٢٢( (  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير       حاشية الدسوقي على الشرح الكبير      (٤)

 ) . ) . ٣٩٢٣٩٢//٥٥( ( القناع القناع 
 ) .٥/٢١(رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين ، ) ٤/١٦٠( شرح فتح القدير ،  ابن الهمام (٥)
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١٥٩

 

 

 ::أقوال الفقهاءأقوال الفقهاء: : أولاأولا

 ::على قولين على قولين   ))١((  لرجعةلرجعةاختلف الفقهاء في حكم تعليق ااختلف الفقهاء في حكم تعليق ا

                ))٥((والحنابلـة  والحنابلـة  ))٤((والـشافعية  والـشافعية  ))٣((والمالكية في قـول   والمالكية في قـول   ))٢((ذهب الحنفية   ذهب الحنفية   : : القول الأول   القول الأول   

 ..إلى عدم صحة تعليق الرجعة إلى عدم صحة تعليق الرجعة ))٨((ية في قول ية في قول ضضباباوالإوالإ))٧((والإمامية والإمامية ))٦((والظاهرية والظاهرية 

  والإباضية في والإباضية في ))١١((والزيدية والزيدية ))١٠((وابن القيم   وابن القيم     ))٩((ذهب المالكية في قول     ذهب المالكية في قول     : : القول الثاني   القول الثاني   

 . . إلى صحة تعليق الرجعة إلى صحة تعليق الرجعة   ))١٢((ول ول ــقق

 ::الأدلة الأدلة ::ثانيا ثانيا 

 ::أهمها أهمها ، ، استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة : : أدلة القول الأول أدلة القول الأول 

كما لا يحتملها  كما لا يحتملها  ، ، فلا يحتمل التعليق بشرط     فلا يحتمل التعليق بشرط     ، ، ن الرجعة استبقاء ملك النكاح      ن الرجعة استبقاء ملك النكاح      أأ . . ١١

 ))١٣((. . إنشاء ملك النكاح إنشاء ملك النكاح 

 

 

                                                 
هل هي استدامة للعقد السابق أم هي إنشاء، فمن قـال  هل هي استدامة للعقد السابق أم هي إنشاء، فمن قـال  ، ، الاختلاف في حقيقة الرجعة الاختلاف في حقيقة الرجعة ، ،  من أسباب اختلافهم      من أسباب اختلافهم     (١)

 ..ومن قال إنشاء عاملها معاملة النكاح ومن قال إنشاء عاملها معاملة النكاح ، ، ملة النكاح ملة النكاح استدامة لم يعاملها معااستدامة لم يعاملها معا
 ) .٥/٢٢( رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين ، ) ٤/١٦١( شرح فتح القدير ،  ابن الهمام (٢)
حاشية الدسوقي علـى الـشرح   حاشية الدسوقي علـى الـشرح   ،،) ) ٤٠٧٤٠٧//٥٥( ( مواهب الجليل مواهب الجليل ، ، الحطاب الحطاب ،،) ) ٤٠٨٤٠٨//٥٥( ( التاج والإكليل التاج والإكليل ، ،  المواق    المواق   (٣)

 ) .) .٤٢٠٤٢٠//٢٢( ( الكبير الكبير 
 ) .٢/١٠٣( المهذب ، الشيرازي ، ) ٣/٣٣٧(مغني المحتاج ،  الشربيني (٤)
 ) .٧/٢٨٥( المغني ، ابن قدامة ، ) ٥/٣٩٥( كشاف القناع ،  البهوتي (٥)
. .  مقتضى مذهب الظاهرية عدم صحة تعليق الرجعة ؛ لأنهم يقولون بعدم صحة تعليق النكاح و الطـلاق     مقتضى مذهب الظاهرية عدم صحة تعليق الرجعة ؛ لأنهم يقولون بعدم صحة تعليق النكاح و الطـلاق    (٦)

 ) . ) . ٥٤٣٥٤٣//١١١١( ( ، ، ) ) ١٣٦١٣٦//١١١١( ( المحلى المحلى ،  ،  ابن حزم ابن حزم 
 ) .٣/٢٣١( غاية المراح شرح شرائع الإسلام ،  البحراني (٧)
 ) . ٧/٣٢٥( شرح النيل ،  اطفيش (٨)
حاشية الدسوقي على الشرح ، ) ٥/٤٠٧( مواهب الجليل ، الحطاب ،) ٥/٤٠٨( التاج والإكليل ،   المواق (٩)

 ) .١/٤٧٥( الصاوي،بلغة السالك ، ) ٢/٤٢٠( الكبير 
ومقتضى مذهبه صحة تعليق الرجعة ؛ لأنه علـى القـول بـأن    ومقتضى مذهبه صحة تعليق الرجعة ؛ لأنه علـى القـول بـأن    ، ، ز ابن القيم تعليق النكاح والطلاق      ز ابن القيم تعليق النكاح والطلاق       أجا  أجا (١٠)

  –وعلـى القـول بأنهـا    وعلـى القـول بأنهـا    ، ، الرجعة استدامة لعقد النكاح السابق تكون أولى بالتعليق من عقد النكاح الجديـد   الرجعة استدامة لعقد النكاح السابق تكون أولى بالتعليق من عقد النكاح الجديـد   
أعلام المـوقعين        أعلام المـوقعين        ، ، ن القيم ن القيم اباب، ، وقد أجاز تعليق النكاح وقد أجاز تعليق النكاح ، ، تعامل معاملة النكاح   تعامل معاملة النكاح   ، ،  إنشاء لعقد جديد      إنشاء لعقد جديد     –الرجعة  الرجعة  

 ) )٣٨٧٣٨٧//٣٣. (. ( 
.٣/٢٠٧( البحر الزخار ،  ابن المرتضى (١١)  ( 
.٧/٣٢٦( شرح النيل ،  اطفيش (١٢)  ( 
 ) .٤/١٩٨٤(البدائع ،  الكاساني (١٣)
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١٦٠

 

لزوال الملك ومنعه عـن  لزوال الملك ومنعه عـن  ن الرجعة تتضمن انفساخ الطلاق في انعقاده سببا    ن الرجعة تتضمن انفساخ الطلاق في انعقاده سبباً   أأ . . ٢٢

، ، بشرط فقد استبقى الطلاق إلى غايـة بشرط فقد استبقى الطلاق إلى غايـة ) ) الرجعة الرجعة ( ( فإذا علقها فإذا علقها ، ، عمله في ذلك    عمله في ذلك    

كمـا  كمـا  ، ، إذ هو لا يحتمل التوقيت إذ هو لا يحتمل التوقيت ، ، واستبقاء الطلاق إلى غاية يكون تأبيدا  له     واستبقاء الطلاق إلى غاية يكون تأبيداً له     

لا يـصح التوقيـت   لا يـصح التوقيـت   ، ، أنت طالق يوما  أو شهرا  أو سـنة     أنت طالق يوماً أو شهراً أو سـنة     : : إذا قال لزوجته    إذا قال لزوجته    

 ))١(( .  .  معلقة معلقةةةفلا تصح الرجعفلا تصح الرجع، ، ويتأبد الطلاق ويتأبد الطلاق 

فكـذلك  فكـذلك  ، ، ولا يـصح تعليقـه   ولا يـصح تعليقـه   ، ، لأنها استباحة فرج مقصود فأشبهت النكاح   لأنها استباحة فرج مقصود فأشبهت النكاح    . . ٣٣

 ))٢((. . الرجعة الرجعة 

فإذا علقت لا يتحقـق   فإذا علقت لا يتحقـق   ، ، إن الرجعة تحتاج إلى نية مقارنة في جميع صيغها          إن الرجعة تحتاج إلى نية مقارنة في جميع صيغها           . . ٤٤

 ))٣((. . فلا تصح الرجعة فلا تصح الرجعة ، ، ذلك ذلك 

فأشـبه  فأشـبه  ، ، يكون قد راجعها قبل أن يملك الرجعة يكون قد راجعها قبل أن يملك الرجعة ، ، إن الزوج إذا علق الرجعة   إن الزوج إذا علق الرجعة    . . ٥٥

 ))٤(() .) .فأنت طالق فأنت طالق ، ، إن تزوجتك إن تزوجتك : : كمن قال لأجنبية كمن قال لأجنبية ( ( ق قبل النكاح ق قبل النكاح الطلاالطلا

. . لـم تـصح   لـم تـصح   ، ، والعقود إذا علقت بشروط مترتبة  والعقود إذا علقت بشروط مترتبة  ، ، إنها عقد قد علق بشرط      إنها عقد قد علق بشرط       . . ٦٦
))٥(( 

 

 ::أدلة القول الثاني أدلة القول الثاني 

ــالى  . . ١١ ــه تعــ ــالى قولــ ــه تعــ ☺: " : " قولــ ⌦    

☺  "" . .))٦(( 

فلـه تنجيـزه   فلـه تنجيـزه   ، ، رجعة حـق للـزوج   رجعة حـق للـزوج   يدل قوله تعالى على أن ال يدل قوله تعالى على أن ال : :      وجه الدلالة        وجه الدلالة   

 ))٧((. . وتعليقه وتعليقه 

                                                 
 ) . ٤/١٩٨٤( بدائع الصنائع ،  الكاساني (١)
غاية المـرام فـي   غاية المـرام فـي   ، ، البحرانيالبحراني، ، ) ) ٢٨٥٢٨٥//٧٧( ( المغني المغني ، ، ابن قدامة ابن قدامة ، ، ) ) ٢٧٠٢٧٠//١٦١٦( ( تكملة المجموع   تكملة المجموع   ، ،  المطيعي    المطيعي   (٢)

 ) .) .٢٣١٢٣١//٣٣( ( شرح شرائع الإسلام شرح شرائع الإسلام 
.٢/٤٢٠( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ) ١/٤٧٥( بلغة السالك ،  الصاوي (٣)  ( 
 ) .٧/٢٨٥( المغني ، ابن قدامة ، ) ١٦/٢٧٠( تكملة المجموع ،  المطيعي (٤)
 ) .١٠/٣١٣( الحاوي ،  الماوردي (٥)
 .٢٢٨: رة  سورة البق(٦)
القرطبي ، ) ٢/٤٢٠(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ) ٥/٤٠٨( التاج والإكليل ، المواق ،  الحطاب (٧)

.٣/١٢٠( الجامع لأحكام القرآن ،   ( 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

 

١٦١

 

 ))١((..فصح تعليقها فصح تعليقها ، ، بل هي إمساك بل هي إمساك ، ، أنها ليست عقدا  أنها ليست عقداً  . . ٢٢

ففي كليهما للزوج إيقاعـه دون التوقـف   ففي كليهما للزوج إيقاعـه دون التوقـف   ، ، يصح تعليقها قياسا  على الطلاق    يصح تعليقها قياساً على الطلاق     . . ٣٣

 ))٢(( .  . - ما دامت في العدة  ما دامت في العدة –على رضا الزوجة على رضا الزوجة 

عـالى لعبـاده   عـالى لعبـاده   وقد شرع االله توقد شرع االله ت، ، تعليقها أمر قد تدعو الحاجة والمصلحة إليه       تعليقها أمر قد تدعو الحاجة والمصلحة إليه        . . ٤٤

   ))٣((..التعليق في كل موضع يحتاج إليه العبد التعليق في كل موضع يحتاج إليه العبد 

 

 ::المناقشة والترجيح المناقشة والترجيح ::المطلب الثانيالمطلب الثاني

 ::مناقشة أدلة القول الأول مناقشة أدلة القول الأول 

فلا يحتمل التعليق كما لا يصح تعليق ،      أما الاستدلال بأنه استبقاء للنكاح 
 :رض عليه عتفي، إنشاء النكاح 

تلف عن إنشائه ؛ لاشتراط رضـا الزوجـة   تلف عن إنشائه ؛ لاشتراط رضـا الزوجـة        بأن استبقاء النكاح في الرجعة يخ         بأن استبقاء النكاح في الرجعة يخ    

، ، أما في حالة الاسـتدامة  أما في حالة الاسـتدامة  ، ، فللزوجة حق الموافقة وحق الرفض      فللزوجة حق الموافقة وحق الرفض      ، ، في إنشاء النكاح    في إنشاء النكاح    

بل هو حق للزوج لا يتوقف على رضـا     بل هو حق للزوج لا يتوقف على رضـا     ، ، فلا حق للزوجة في الرفض أو القبول        فلا حق للزوجة في الرفض أو القبول        

 ))٤((. . فافترقا فافترقا ، ، الزوجة الزوجة 

أن التوقيت يختلـف  أن التوقيت يختلـف  بب: : فيعترض عليه فيعترض عليه ، ،      وأما قياس تعليق الرجعة على توقيتها        وأما قياس تعليق الرجعة على توقيتها   

، ، إذ التعليق يكون على أمر في المستقبل على خطر الوجـود والعـدم     إذ التعليق يكون على أمر في المستقبل على خطر الوجـود والعـدم     ، ، عن التعليق   عن التعليق   

 ))٥((. . فهو قياس مع الفارق فهو قياس مع الفارق ، ، أما التوقيت فيكون على زمن محقق الوقوع أما التوقيت فيكون على زمن محقق الوقوع 

: : وأنه عقد لا يـصح تعليقـه   وأنه عقد لا يـصح تعليقـه   ، ،      واعترض على الاستدلال بالقياس على النكاح       واعترض على الاستدلال بالقياس على النكاح  

. . والرجعة استدامة لعقد موجود غيـر زائـل    والرجعة استدامة لعقد موجود غيـر زائـل    ، ، ود  ود  بأن النكاح إنشاء لعقد غير موج     بأن النكاح إنشاء لعقد غير موج     
فاعترض فاعترض ، ، فلا يصح تعليقها   فلا يصح تعليقها   ، ،      والاستدلال بأن الرجعة تحتاج إلى نية مقارنة             والاستدلال بأن الرجعة تحتاج إلى نية مقارنة         ))٦((

فـإن  فـإن  ، ، بأن النية موجودة من بدء التعليق وقائمة حتى يتحقق المعلق عليـه          بأن النية موجودة من بدء التعليق وقائمة حتى يتحقق المعلق عليـه          : : عليه  عليه  

قـال أن وقـوع   قـال أن وقـوع   فلا يفلا ي، ، كما هو الحال في الطلاق كما هو الحال في الطلاق ، ، تحقق المعلق عليه تمت الرجعة    تحقق المعلق عليه تمت الرجعة    
                                                 

.٣/٢٠٦( البحر الزخار ،  ابن المرتضى (١)  ( 
 ) .٧/٣٢٦( شرح النيل ، اطفيش ، ) ٣/٣٨٧( أعلام الموقعين ،  ابن القيم (٢)
 ) . ٣/٣٨٧(أعلام الموقعين ،  ابن القيم (٣)
 ) .٥/٤٠١( مواهب الجليل ،  الحطاب (٤)
.١/٥٥١( المدخل الفقهي العام ،  الزرقاء (٥)  ( 
 ) . ٥/٢١( رد المحتار على الدر المختار ،  ابن عابدين (٦)
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١٦٢

 

بل إن تحقق المعلـق عليـه   بل إن تحقق المعلـق عليـه   ، ، الطلاق عند تحقق المعلق عليه يحتاج إلى نية مقارنة    الطلاق عند تحقق المعلق عليه يحتاج إلى نية مقارنة    

 . . وقع الطلاق وقع الطلاق 

، ،      وأما الاستدلال بأن الزوج بالتعليق يكون قد راجعها قبل أن يملـك الرجعـة          وأما الاستدلال بأن الزوج بالتعليق يكون قد راجعها قبل أن يملـك الرجعـة     

طـلاق لا يملـك   طـلاق لا يملـك   ، ، بأن الطلاق قبل النكاح بأن الطلاق قبل النكاح : : فاعترض عليه فاعترض عليه ، ، كالطلاق قبل النكاح  كالطلاق قبل النكاح  

فـإن الـزوج   فـإن الـزوج   ، ، وأما الرجعة المعلقة على شـرط  وأما الرجعة المعلقة على شـرط  ، ، يزه فلم يصح تعليقه     يزه فلم يصح تعليقه     الزوج تنج الزوج تنج 

وتعليقها يكون على أمر مـستقبل  وتعليقها يكون على أمر مـستقبل  ، ، يملك تنجيزها وهي حق له ما دامت العدة قائمة    يملك تنجيزها وهي حق له ما دامت العدة قائمة    

وهذا في فترة العدة والتـي  وهذا في فترة العدة والتـي  ،،فإن تحقق المعلق عليه حصلت الرجعة فإن تحقق المعلق عليه حصلت الرجعة ، ، في فترة العدة   في فترة العدة   

 في وقت لا يملـك الرجعـة    في وقت لا يملـك الرجعـة   فلا يكون راجعهافلا يكون راجعها، ، للزوج حق مراجعة زوجته خلالها  للزوج حق مراجعة زوجته خلالها  

 ))١((. . فيه فيه 

 

 ::مناقشة أدلة القول الثاني مناقشة أدلة القول الثاني 

☺: " : "      أما الاستدلال بقوله تعالى          أما الاستدلال بقوله تعالى      ⌦    

، ، فاعترض عليه بأن المراد بالرد في الآية الكريمـة     فاعترض عليه بأن المراد بالرد في الآية الكريمـة     ، ، ))٢((""   ☺

 ))٣((..فهو إنشاء للنكاح لا استدامة له فهو إنشاء للنكاح لا استدامة له ، ، إعادة المطلقة إلى زوجها إعادة المطلقة إلى زوجها 

  ويجاب عن هذا الاعتراض بأن االله تعالى عبر عن الرجعة بالإمساك في قوله           ويجاب عن هذا الاعتراض بأن االله تعالى عبر عن الرجعة بالإمساك في قوله               

: " : " تعـــــالى تعـــــالى        ""  ))٤(( ،  ، 

 ))٥((. . والإمساك استدامة القائم لا إعادة الزائل والإمساك استدامة القائم لا إعادة الزائل 

     كما أن الطلاق من الاسقاطات فجاز تعليقه ؛ إذ هو إزالة ورفع لقيد الزوجـة                كما أن الطلاق من الاسقاطات فجاز تعليقه ؛ إذ هو إزالة ورفع لقيد الزوجـة           

 ))٦((. .  للزوجة عم ا اطلق لها بالطلاق  للزوجة عما اطلق لها بالطلاق ااتقييدات ؛ لأن فيها تقييدتقييدات ؛ لأن فيها تقييدوالرجعة من الوالرجعة من ال، ، 

يلاحظ أن الرجعـة تـشبه   يلاحظ أن الرجعـة تـشبه   ، ،      من خلال أقوال العلماء السابقة وأدلتهم ومناقشتها        من خلال أقوال العلماء السابقة وأدلتهم ومناقشتها   

النكاح كونها استدامة للنكاح ، وتشبه الطلاق كونها حق للـزوج لا يتوقـف علـى     النكاح كونها استدامة للنكاح ، وتشبه الطلاق كونها حق للـزوج لا يتوقـف علـى     

                                                 
 ) .) .١٢٠١٢٠//٣٣  ((الجامع لأحكام القرآن الجامع لأحكام القرآن ، ، القرطبي القرطبي ، ، ) ) ٤٢٠٤٢٠//٢٢( (  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١)
.٢٢٨:  سورة البقرة (٢)   
 ) .١٦/٢٦٢( تكملة المجموع ،  المطيعي (٣)
  . .٢٢: :  سورة الطلاق  سورة الطلاق (٤)
 ) .٥/٢١( رد المحتار على الدر المختار،  ابن عابدين (٥)
 ) .) .٣٨٥٣٨٥//٧٧( ( رد المحتار على الدر المختار رد المحتار على الدر المختار ، ، ابن عابدين ابن عابدين ، ، ) ) ١٩٨١٩٨//٣٣( ( شرح فتح القدير شرح فتح القدير ، ،  ابن الهمام  ابن الهمام (٦)
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١٦٣

 

 ، فهي ليست انـشاء لعقـد    ، فهي ليست انـشاء لعقـد   رضا الزوجة ، فلا يصح إلحاق جميع أحكام النكاح بها   رضا الزوجة ، فلا يصح إلحاق جميع أحكام النكاح بها   

جديد ، ولا يصح إلحاق جميع أحكام الطلاق بها ، فهي لا تشبهه من كـل وجـه ،       جديد ، ولا يصح إلحاق جميع أحكام الطلاق بها ، فهي لا تشبهه من كـل وجـه ،       

لذا يرى الباحث صحة تعليق الرجعة إن كان للتعليـق غـرض صـحيح ويحقـق         لذا يرى الباحث صحة تعليق الرجعة إن كان للتعليـق غـرض صـحيح ويحقـق         

ولا يـصح  ولا يـصح  . . مصالح المتعاقدين ، كأن يستخدمه الزوج لإصلاح سوء خلق زوجته     مصالح المتعاقدين ، كأن يستخدمه الزوج لإصلاح سوء خلق زوجته     

حيح أو مـصلحة ترتجـى ؛ لمـا للعلاقـة     حيح أو مـصلحة ترتجـى ؛ لمـا للعلاقـة     تعليقها إن كان التعليق لغير غرض ص   تعليقها إن كان التعليق لغير غرض ص   

 من مكانة سامية في الشريعة الإسلامية ، ولا بد مـن      من مكانة سامية في الشريعة الإسلامية ، ولا بد مـن     – وما يتعلق بها      وما يتعلق بها     –الزوجية  الزوجية  

 ..صيانتها عن العبث صيانتها عن العبث 

علـى حكـم    علـى حكـم    ). ). ١٩٧٦١٩٧٦((،لـسنة ،لـسنة ))٦١٦١((لم ينص قانون الأحوال الشخصية الأردني،رقم     لم ينص قانون الأحوال الشخصية الأردني،رقم     

انون يرجـع  انون يرجـع  له في هذا القله في هذا الق  ما لا ذكرما لا ذكر) :" ) :" ١٨٣١٨٣((تعليق الرجعة ،ولكن جاء في المادة     تعليق الرجعة ،ولكن جاء في المادة     

وقد سبق بيان مـذهب الحنفيـة فـي هـذه         وقد سبق بيان مـذهب الحنفيـة فـي هـذه         " " فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة      فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة      

 .   .   المسألة المسألة 
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١٦٤

 

 ..))٢(( والإيلاء  والإيلاء ))١((تعليق الظهارتعليق الظهار: : المبحث الرابع المبحث الرابع 

 : : أقوال الفقهاء وأدلتهم أقوال الفقهاء وأدلتهم ::المطلب الأولالمطلب الأول

     الأصل في صيغة الظهار والإيلاء أن تكون منجـزة ، كـأن يقـول الـزوج           الأصل في صيغة الظهار والإيلاء أن تكون منجـزة ، كـأن يقـول الـزوج      

واالله واالله  :  : - في الإيـلاء   في الإيـلاء  –أنت علي كظهر أمي ، أو يقول أنت علي كظهر أمي ، أو يقول  :  : - في الظهار  في الظهار –ته  ته  لزوجلزوج

 فـي   فـي  –وقد تعلق صيغة الظهار والإيلاء ، كأن يقول الزوج لزوجتـه       وقد تعلق صيغة الظهار والإيلاء ، كأن يقول الزوج لزوجتـه       . . لا أقربك   لا أقربك   

 إن أهملـت   إن أهملـت  – في الإيـلاء   في الإيـلاء  –ويقول ويقول . .  إن قدم زيد فإنت علي كظهر أمي    إن قدم زيد فإنت علي كظهر أمي   –الظهار  الظهار  

 ..شؤون بيتك ، فواالله لا أقربك شؤون بيتك ، فواالله لا أقربك 

  : :اءاءأقوال الفقهأقوال الفقه: : أولاأولا

 ::اختلف العلماء في حكم تعليق الظهار والإيلاء على قولين اختلف العلماء في حكم تعليق الظهار والإيلاء على قولين  

  ))٧(( والزيديـة  والزيديـة ))٦(( والحنابلـة  والحنابلـة ))٥(( والشافعية والشافعية))٤(( والمالكية والمالكية))٣(( ذهب الحنفية   ذهب الحنفية  ::القول الأول   القول الأول   

 .. إلى صحة تعليق الظهار والإيلاء  إلى صحة تعليق الظهار والإيلاء ))٩(( والإباضية والإباضية))٨((والإمامية في قولوالإمامية في قول

 

 
                                                 

بكسر الظاء مأخوذ من الظهر ، والظهر من كل شيء خلاف البطن ، والجمع أظهر وظهور  بكسر الظاء مأخوذ من الظهر ، والظهر من كل شيء خلاف البطن ، والجمع أظهر وظهور  : : لغة  لغة   الظهار    الظهار   (١)
هي علي كظهر أمي ، وإنما خصوا الظهر ؛ لأنه من الدابـة  هي علي كظهر أمي ، وإنما خصوا الظهر ؛ لأنه من الدابـة  : : وظهران ، وظاهر الرجل امرأته ، إذا قال    وظهران ، وظاهر الرجل امرأته ، إذا قال    

 ..))٢،٧٣٢٢،٧٣٢((، الجوهري ، الصحاح ، الجوهري ، الصحاح ) ) ٥٢٨٥٢٨//٤٤((ابن منظور ، لسان العرب ابن منظور ، لسان العرب . . موضع الركوب موضع الركوب 
تشبيه الرجل زوجته ، أو جزءا  شائعا  منها ، أو جزءا  يعبر عنها بامرأة محرمة عليه تحريما      تشبيه الرجل زوجته ، أو جزءاً شائعاً منها ، أو جزءاً يعبر عنها بامرأة محرمة عليه تحريماً     : : ا   اً     واصلاح   واصلاح

، ابـن عابـدين ، رد   ، ابـن عابـدين ، رد   . . مؤبدا  ، أو بجـزء يحرم منها يحرم عليه النظر إليه ، كالظهر ، والبطن والفخذ        مؤبداً ، أو بجـزء يحرم منها يحرم عليه النظر إليه ، كالظهر ، والبطن والفخذ        
بيني ، مغنـي المحتـاج         بيني ، مغنـي المحتـاج         ، الـشر ، الـشر ) ) ٤٢٢٤٢٢//٥٥((الحطاب ، مواهب الجليل الحطاب ، مواهب الجليل )  )  ٩٨٩٨//٥٥((المحتار على الدر المختار    المحتار على الدر المختار    

، البحرانـي ،  ، البحرانـي ،  ) ) ٢٢٧٢٢٧//٣٣((، ابن المرتضى ، البحر الزخار ، ابن المرتضى ، البحر الزخار ) ) ٤٢٥٤٢٥//٥٥((، البهوتي ، كشـاف القناع  ، البهوتي ، كشـاف القناع  ) ) ٣٥٢٣٥٢//٣٣((
 ) .) .٢٧٣٢٧٣//٣٣((غاية المرام في شرح شرائع الإسلام  غاية المرام في شرح شرائع الإسلام  

 .معها ألايااليمين ، وج:  والأ ل ي ة  بوزن فعيلة .حلف : آلي يولي إيلاء : الحلف ، والفعل :  الإيلاء لغة (٢)
 )٦/٢٢٧٠(، الجوهري ، الصحاج ) ١٤/٤٠(بن منظور ، لسان العرب ا

.  .  الحلف أو اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشـهر فـصاعدا بـشرائط مخـصوصة       الحلف أو اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشـهر فـصاعدا بـشرائط مخـصوصة       : :    واصطلاحا      واصطلاحاً  
) ) ٣٤٣٣٤٣//٣٣((، الشربيني ، مغني المحتـاج  ، الشربيني ، مغني المحتـاج  ) ) ٤١٢٤١٢//٥٥((، الحطاب مواهب الجليل ، الحطاب مواهب الجليل ) ) ١٩٣٠١٩٣٠//٤٤((الكاساني ، البدائع   الكاساني ، البدائع   

، ابـن المرتـضى ،   ، ابـن المرتـضى ،   ) ) ٢٤٠٢٤٠//١١١١((ابن حزم ، المحلـي  ابن حزم ، المحلـي  ) . ) . ٤٩٩٤٩٩//٣٣((كشي ، شرحه على متن الخرقي كشي ، شرحه على متن الخرقي ، الزر ، الزر 
 ) .) .٣١٧٣١٧//٣٣((،البحراني ، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ،البحراني ، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ))٢٤١٢٤١//٣٣((البحر الزخار البحر الزخار 

.٤/١٨٨،٢٤٧(، ابن الهمام ، شرح فتح القدير ) ٥،٤٨،٩٨( ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار (٣) ( 
،الـصاوي  ،الـصاوي  ) ) ٤٢٣،٤١٣٤٢٣،٤١٣//٥٥((، المواق ، التاج والإكليل ، المواق ، التاج والإكليل ) ) ٤٤٠،٤٧٨٤٤٠،٤٧٨//٢٢( ( اشية الدسوقي على الشرح الكبير   اشية الدسوقي على الشرح الكبير    ح  ح (٤)

 ))٤٨٤،٤٧٨٤٨٤،٤٧٨//١١((، بلغة السالك ، بلغة السالك 
، الـشيرازي،المهذب       ، الـشيرازي،المهذب       ) ) ٣٥٤،٣٤٤٣٥٤،٣٤٤//٣٣((، الشربيني ، مغني المحتـاج   ، الشربيني ، مغني المحتـاج   ) ) ١٤،١٠١٤،١٠//٤٤(( حاشيتا قليوبي وعميره      حاشيتا قليوبي وعميره     (٥)

 ) )١١٣،١٠٧١١٣،١٠٧//٢٢ ( ( 
.٧/٣٥٠،٣٠٢(، ابن قدامة ، المغني ) ٥/٤٣١،٤١٣( البهوتي ، كشاف القناع (٦) ( 
 ) .٣/٢٤١،٢٢٩( ابن المرتضى ، البحر الزخار (٧)
.٣/٣١٨،٢٧٥( البحراني ، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام (٨)  ( 
.٧/١٨٧،١١٢( اطفيش ، شرح النيل (٩)  ( 
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١٦٥

 

 إلى عدم صـحة تعليـق    إلى عدم صـحة تعليـق   ))٢((هرهر والإمامية في الأظ  والإمامية في الأظ ))١(( ذهب الظاهرية   ذهب الظاهرية  ::القول الثاني   القول الثاني   

 ..والإيلاءوالإيلاءالظهار الظهار 

 ::الأدلة الأدلة ::ثانياثانيا

 ::أهمها أهمها ، ،  استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة  استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة ::أدلة القول الأول أدلة القول الأول 

      ⌦: " : " قولـه تعالى  قولـه تعالى   . . ١١

      ⌦  

⌦    ⌧    

       ⌦  

    ☺ ☺    

⌫      "". . ))٣(( 

ــالى  ــالى      وقولــــه تعـ ⌫: " : "      وقولــــه تعـ ⌦  ⌦    

      

        ☺  

    . ". "))٤((   

  ننفكما يصحافكما يصحا، ، ومنجز ومنجز أأ     فهذه النصوص عامة لم تفرق بين ظهار وإيلاء معلق            فهذه النصوص عامة لم تفرق بين ظهار وإيلاء معلق       

 ))٥((. .  بصيغة معلقة  بصيغة معلقة ننبصيغة منجزة يصحابصيغة منجزة يصحا

 ))٦((..واليمين تقبل التعليق واليمين تقبل التعليق ، ، إن كلا من الظهار والإيلاء يمين إن كلا من الظهار والإيلاء يمين  . . ٢٢

فجـاز تعليقهمـا   فجـاز تعليقهمـا   ، ، قياسا  على الطلاق ؛ لأن في كل منهما تحريم للزوجـة      قياساً على الطلاق ؛ لأن في كل منهما تحريم للزوجـة       . . ٣٣

 ))٧((..كالطلاق كالطلاق 

 

 

 ))١((..فكذلك الظهار فكذلك الظهار ، ، والطلاق يصح تعليقه والطلاق يصح تعليقه ، ، لظهار كان طلاقا  لظهار كان طلاقاً إن أصل اإن أصل ا . . ٤٤
                                                 

 صحة تعليق الإيلاء  صحة تعليق الإيلاء  نص ابن حزم ـ رحمه االله ـ على عدم صحة تعليق الظهار ، ومقتضى مذهبه عدم   نص ابن حزم ـ رحمه االله ـ على عدم صحة تعليق الظهار ، ومقتضى مذهبه عدم  (١)
 ) .) .٢٢٦٢٢٦//١١١١((ابن حزم ، المحلي ابن حزم ، المحلي ..قياسا  على الطلاق والظهار قياساً على الطلاق والظهار 

ئع الإسلام  (٢)  ) . ٣/٣١٨،٢٧٥( البحراني ، غاية المرام في شرح شرا
 .٣:  سورة المجادلة (٣)
 .٢٢٦:  سورة البقرة (٤)
 ) .) .٣١٨٣١٨//٣٣( ( اية المرام في شرح شرائع الإسلام اية المرام في شرح شرائع الإسلام غغ، ،  البحراني  البحراني (٥)
،        ،        ) ) ٣٥٥٣٥٥//١٦١٦( ( تكملـة المجمـوع   تكملـة المجمـوع   ، ، المطيعـي  المطيعـي  ، ، ) ) ٤٨٤٨//٥٥( ( رد المحتار على الدر المختـار  رد المحتار على الدر المختـار  ، ، ن ن  ابن عابدي   ابن عابدي  (٦)

 ) .) .٣٥٠٣٥٠//٧٧( ( المغني المغني ، ، ابن قدامة ابن قدامة 
.٧/٣٥٠( المغني ، ابن قدامة ، ) ٣/٣٥٤( مغني المحتاج ،  الشربيني (٧)  ( 
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١٦٦

 

 ::أدلة القول الثاني أدلة القول الثاني 

وكل ما يلـزم حـين   وكل ما يلـزم حـين   ، ، إن المعلق لم يلتزم بالظهار والإيلاء حين نطق بهما    إن المعلق لم يلتزم بالظهار والإيلاء حين نطق بهما     . . ١١

 ))٢((. . لم يلزم في غير حال التزامه لم يلزم في غير حال التزامه ، ، التزمه التزمه 

يدل على صحة تعليق الظهـار  يدل على صحة تعليق الظهـار    لا يوجد نص في كتاب االله وسنة رسوله    لا يوجد نص في كتاب االله وسنة رسوله     . . ٢٢

من عمل عملا  لـيس عليـه   من عمل عملاً لـيس عليـه    : "  : " لقوله لقوله  ،  ، ))٣((وتعليقهما مردود   وتعليقهما مردود   ، ، ء  ء  والإيلاوالإيلا

 ))٤((" . " . أمرنا فهو رد أمرنا فهو رد 

 : : ححالمناقشة والترجيالمناقشة والترجي: : المطلب الثانيالمطلب الثاني

، ، اعترض على أدلة القـول الأول بعـدة اعتراضـات    اعترض على أدلة القـول الأول بعـدة اعتراضـات    : : مناقشة أدلة القول الأول   مناقشة أدلة القول الأول   

 ::أهمها أهمها 

بأن كـل يمـين   بأن كـل يمـين   : : فيعترض عليه فيعترض عليه ، ،  فجاز تعليقهما  فجاز تعليقهما اا     أما الاستدلال بكونهما يمين        أما الاستدلال بكونهما يمين   

              فهـي معـصية  فهـي معـصية  ، ، وليست يمينـا  وتعليقهمـا يمـين بغيـر االله     وليست يمينـاً وتعليقهمـا يمـين بغيـر االله     ، ، بغير االله معصية   بغير االله معصية   

 ))٥((. . وباطلة وباطلة 

بأن المقيس عليه وهـو  بأن المقيس عليه وهـو  : : فيعترض عليه فيعترض عليه ، ، الاستدلال بالقياس على الطلاق  الاستدلال بالقياس على الطلاق  أما  أما      و    و

وفـي  وفـي  ، ، الطلاق لا يصح تعليقه ؛ لأن االله تعالى عل منا الطلاق على المدخول بهـا           الطلاق لا يصح تعليقه ؛ لأن االله تعالى علّمنا الطلاق على المدخول بهـا           

وإذا لـم  وإذا لـم  ، ، فيكون تعد لحدود االله تعـالى    فيكون تعد لحدود االله تعـالى    ، ، وليس هذا فيما علمنا   وليس هذا فيما علمنا   ، ، ول بها   ول بها   غير المدخ غير المدخ 

 ))٦((. . يصح تعليق الطلاق فكذلك لا يصح تعليق الظهار والإيلاء يصح تعليق الطلاق فكذلك لا يصح تعليق الظهار والإيلاء 

 

 ::أهمها أهمها ، ، اعترض على أدلة القول الثاني بعدة أدلة اعترض على أدلة القول الثاني بعدة أدلة : : مناقشة أدلة القول الثاني مناقشة أدلة القول الثاني 

زم في غير حال التزامـه  زم في غير حال التزامـه  لم يللم يل، ،      أما الاستدلال بأن كل ما لم يلزم حين التزمه              أما الاستدلال بأن كل ما لم يلزم حين التزمه         

بأنه لا يسلم أن كـل  بأنه لا يسلم أن كـل  : : فيعترض عليه   فيعترض عليه   ، ، وفي التعليق لم يلتزمهما حين نطق بهما        وفي التعليق لم يلتزمهما حين نطق بهما        ، ، 

فالنذر لـم يلـزم حـين    فالنذر لـم يلـزم حـين    ، ، التزام لم يلزم حين التزمه لم يلزم في غير حال التزامه            التزام لم يلزم حين التزمه لم يلزم في غير حال التزامه            

                                                                                                                                           
 ) . ٧/٣٥٠( المغني ، ابن قدامة ، ) ١٦/٣٥٥( تكملة المجموع ،  المطيعي (١)
 ) . ١١/٢٦٦( المحلى ،  ابن حزم (٢)
 ) .١١/٢٦٦( المحلى ،  ابن حزم (٣)
بخاري (٤)  ) .١٣/٣١٧( فتح الباري ، ابن حجر ، ) ٢٠( باب ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ،  أخرجه ال
 ) . ١١/٥٤١( المحلى ،  ابن حزم (٥)
 .)٥١٢ (ص، النهاية ، الطوسي ، ) ١١/٥٤٣( المحلى ،  ابن حزم (٦)
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١٦٧

 

كما ان المعلـق عنـد تحقـق     كما ان المعلـق عنـد تحقـق     ، ، ولكن يلزمه في غير حال الالتزام       ولكن يلزمه في غير حال الالتزام       ، ، التزمه الناذر   التزمه الناذر   

 ))١((. . بح كالمنجز بح كالمنجز المعلق عليه يصالمعلق عليه يص

 ما يـدل علـى    ما يـدل علـى        والاستدلال بأنه لا يوجد في كتاب االله ولا في سنة رسوله            والاستدلال بأنه لا يوجد في كتاب االله ولا في سنة رسوله       

بأنه وإن لم يوجد في كتاب االله وسـنة   بأنه وإن لم يوجد في كتاب االله وسـنة   : : فيعترض عليه   فيعترض عليه   ، ، فهما مردودان   فهما مردودان   ، ، تعليقهما  تعليقهما  

إلا أن تعليق الظهار والإيـلاء لا يخـالف   إلا أن تعليق الظهار والإيـلاء لا يخـالف   ، ،  ما يصرح بصحة تعليقهما    ما يصرح بصحة تعليقهما   رسوله  رسوله  

فـلا  فـلا  ، ،  ولا يوجد في الشرع ما يدل على منع تعليقهما   ولا يوجد في الشرع ما يدل على منع تعليقهما    كتاب االله ولا سنة رسول    كتاب االله ولا سنة رسول    

            ويـصح ويـصح ))٢((" " من عمل عملا  لـيس عليـه أمرنـا فهـو رد            من عمل عملاً لـيس عليـه أمرنـا فهـو رد             : "  : " يشملهما قوله   يشملهما قوله   

   ))٣((..تعليقهما تعليقهما 

يـرى الباحـث   يـرى الباحـث   ، ،      من خلال النظر في أقوال العلماء السابقة وأدلتهم ومناقشتها           من خلال النظر في أقوال العلماء السابقة وأدلتهم ومناقشتها      

لقـوة  لقـوة  ، ، عليق الظهار والإيلاء عليق الظهار والإيلاء أن القول المختار هو القول الأول والمتضمن صحة ت    أن القول المختار هو القول الأول والمتضمن صحة ت    

فالظهار كـان طلاقـا  فـي    فالظهار كـان طلاقـاً فـي    ، ، ووجاهة ما استدلوا به كما ظهر من المناقشة السابقة    ووجاهة ما استدلوا به كما ظهر من المناقشة السابقة    

كما أن الظهار والإيلاء فيهما تحريم للزوجة بإيجـاب  كما أن الظهار والإيلاء فيهما تحريم للزوجة بإيجـاب  ، ، الجاهلية وفي بداية الإسلام  الجاهلية وفي بداية الإسلام  

وقـد  وقـد  ، ، فيصح تعليقهما كـالطلاق  فيصح تعليقهما كـالطلاق  ، ، من قبل الزوج دون توقف على رضا الزوجة       من قبل الزوج دون توقف على رضا الزوجة       

كأن تهمـل واجباتهـا   كأن تهمـل واجباتهـا   ، ، جة والمصلحة تعليقهما كوسيلة تأديب للزوجة      جة والمصلحة تعليقهما كوسيلة تأديب للزوجة      تقتضي الحا تقتضي الحا 

كـأن  كـأن  ، ، فيلجأ الزوج إلى تعليق الظهار أو الإيلاء فيلجأ الزوج إلى تعليق الظهار أو الإيلاء ، ، في بيتها وتسيء معاملة زوجها   في بيتها وتسيء معاملة زوجها   

وقـد شـرع االله هجـر الزوجـة     وقـد شـرع االله هجـر الزوجـة     ، ، إن أهملت شؤون بيتك فواالله لا أقربك    إن أهملت شؤون بيتك فواالله لا أقربك    : : يقول  يقول  

  ⌦: " : " كوسيلة من وسائل تأديب الزوجة كما في قوله تعـالى        كوسيلة من وسائل تأديب الزوجة كما في قوله تعـالى        

      

     وما دام تعليق وما دام تعليق ، ، ٥  ))٤((" "   ⌦

 ..فلا مانع من تعليقهما فلا مانع من تعليقهما ، ، الظهار أو الإيلاء يحقق مصلحة وحاجة مشروعة الظهار أو الإيلاء يحقق مصلحة وحاجة مشروعة 

 

                                                 
 ) .٤/١٨٥٢( البدائع ،  الكاساني (١)
بخاري (٢) .١٣/٣١٧( فتح الباري ، ابن حجر ، ) ٢٠(باب ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ،  أخرجه ال  ( 
 ) .٣/٣٨٨( أعلام الموقعين،  ابن القيم (٣)
.٣٤(آية: سورة النساء(٤) ( 
٥  
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١٦٨

 

على )م١٩٧٦(لسنة ) ٦١(لم ينص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم      

ما لا ذكر له في ):" ١٨٣(ولكن جاء في المادة   الإيلاء ، أو  الظهارحكم تعليق

وقد سبق بيان مذهب "هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة

 .  الحنفية في هذه المسألة
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١٦٩

 

  . .))١((تعليق الخلع تعليق الخلع : : المبحث الخامس المبحث الخامس 

 

جابه أو قبوله على حصول أمر آخـر  جابه أو قبوله على حصول أمر آخـر  أن يعل ق أحد أطرافه إي  أن يعلّق أحد أطرافه إي  : :  ويراد بتعليق الخلع     ويراد بتعليق الخلع    

إن قدم أبي من سفره فقد خلعتـك علـى   إن قدم أبي من سفره فقد خلعتـك علـى   : : كأن يقول الزوج لامرأته    كأن يقول الزوج لامرأته    ، ، في المستقبل   في المستقبل   

 ))٢((. . إن قدم أبي من سفره طلقني على كذا إن قدم أبي من سفره طلقني على كذا : : أو تقول الزوجة لزوجها أو تقول الزوجة لزوجها ، ، ألف دينار ألف دينار 

 

 ::التكييف الفقهي للخلعالتكييف الفقهي للخلع::المطلب الأول المطلب الأول 

، ،  معرفة التكييـف الفقهـي للخلـع       معرفة التكييـف الفقهـي للخلـع           وللتعرف على حكم تعليق الخلع لا بد من            وللتعرف على حكم تعليق الخلع لا بد من       

 ::وهذا يتطلب البحث من جانبين وهذا يتطلب البحث من جانبين 

  طلاق ؟ طلاق ؟ووهل الخلع فسخ أهل الخلع فسخ أ: : أولا  أولاً 

  معاوضة ؟ معاوضة ؟ووهل الخلع يمين أهل الخلع يمين أ: : ثانيا  ثانياً 

 طلاق ؟طلاق ؟ووهل الخلع فسخ أهل الخلع فسخ أ: : أولا  أولاً 

أن اقتـران  أن اقتـران  ، ، وسـبب اخـتلافهم   وسـبب اخـتلافهم   ، ،      اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين             اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين        

 ))٣((  ؟؟ع فرقة الطلاق إلى نوع فرقة الفسخ أم لا ع فرقة الطلاق إلى نوع فرقة الفسخ أم لا  يخرجها من نو يخرجها من نوللالعوض بالفرقة هالعوض بالفرقة ه

 ::     وللعلماء فيما إذا وقع الخلع مجردا  عن الطلاق لفظا  ونية ثلاثة أقوال      وللعلماء فيما إذا وقع الخلع مجرداً عن الطلاق لفظاً ونية ثلاثة أقوال 

 

 

 

 

 

                                                 
خلـع الـشيء يخلعـه خلعـا     خلـع الـشيء يخلعـه خلعـا     : : يقال يقال ، ، زع والتجريد زع والتجريد النالن: : والخلع بالفتح والخلع بالفتح ، ، بالضم إسم من الخلع بالضم إسم من الخلع : :  الخلع لغة     الخلع لغة    (١)

، ، ) ) ٧٦٧٦//٨٨( ( لـسان العـرب   لـسان العـرب   ، ، ابن منظـور  ابن منظـور  ، ، جرده جرده : : وخلع النعل والثوب يخلعه خلعا  وخلع النعل والثوب يخلعه خلعاً ، ، كنزعه كنزعه : : واختلعه  واختلعه  
 ) . ) . ١٢٠٥١٢٠٥//٣٣( ( الصحاح الصحاح ، ، الجوهري الجوهري 

رد المحتار علـى  رد المحتار علـى  ، ، ابن عابدين ابن عابدين ، ، فرقة بين الزوجين بعوض لجهة الزوج بألفاظ مخصوصة   فرقة بين الزوجين بعوض لجهة الزوج بألفاظ مخصوصة   : :    واصطلاحا      واصطلاحاً  
مغنـي المحتـاج          مغنـي المحتـاج          ، ، الـشربيني  الـشربيني  ، ، ) ) ٣٤٧٣٤٧//٢٢((حاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر  حاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر  ، ، ) ) ٦٨٦٨//٥٥( ( در المختار   در المختار   الال
 ) .) .١٧٩١٧٩//٣٣( ( البحر الزخار البحر الزخار ، ، ابن المرتضى ابن المرتضى ، ، ) ) ٢٣٧٢٣٧//٥٥( ( كشاف القناع كشاف القناع ، ، البهوتي البهوتي ، ، ) ) ٢٦٢٢٦٢//٣٣((

 ) .٣/٢٦٩( مغني المحتاج ،  الشربيني (٢)
 ) . ٢/٦٠( بداية المجتهد ،  ابن رشد (٣)
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١٧٠

 

 

والحنابلـة فـي   والحنابلـة فـي   ))٣((والشافعية في قـول    والشافعية في قـول    ))٢((والمالكية  والمالكية  ))١((ذهب الحنفية   ذهب الحنفية   : : القول الأول   القول الأول   

زيديـة فـي قـول    زيديـة فـي قـول    والوال))٥(( والظاهريـة   والظاهريـة  ))٤((  – رحمـه االله   رحمـه االله  –رواية عن الإمام أحمد    رواية عن الإمام أحمد    
   ))٩((.. إلى الفرقة الحاصلة بالخلع طلاق  إلى الفرقة الحاصلة بالخلع طلاق ))٨(( والإباضية  والإباضية ))٧((والإمامية في قولوالإمامية في قول))٦((

  ))١٢((وابن تيمية وابن تيمية ))١١((والحنابلة في الأصح  والحنابلة في الأصح  ))١٠((ذهب الشافعية في قول     ذهب الشافعية في قول     : : القول الثاني   القول الثاني   

إلى أن الفرقة الحاصـلة  إلى أن الفرقة الحاصـلة  ))١٥((والإمامية في قول والإمامية في قول ))١٤(( والزيدية في قول     والزيدية في قول    ))١٣((وابن القيم وابن القيم 

 . . بالخلع فسخبالخلع فسخ

 لم ينو الطلاق لا يقع به فرقة   لم ينو الطلاق لا يقع به فرقة   إن  إن إلى أنه إلى أنه ))١٦((ذهب الشافعية في قول     ذهب الشافعية في قول     : : الثالث  الثالث  القول  القول  

 ..لا فسخ ولا طلاق لا فسخ ولا طلاق ، ، 

 : : الأدلة الأدلة 

 ::أهمها أهمها ، ، استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة : :  أدلة القول الأول  أدلة القول الأول -أأ

ــالى   . . ١١ ــه تعـ ــالى  قولـ ــه تعـ ☺⌫: "  : "  قولـ ⌦  ☺  

      

      

  ⌦      

☺    ☯  

                                                 
، ، السرخـسي  السرخـسي  ، ، ) ) ٢١١٢١١//٤٤( ( العنايـة  العنايـة  ، ، البـابرتي  البـابرتي  ، ، ) ) ٧٣٧٣//٥٥( ( رد المحتار على الدر المختار   رد المحتار على الدر المختار   ، ، ابن عابدين   ابن عابدين     (١)

 ) .) .١٧١١٧١//٦٦( ( المبسوط المبسوط 
بلغـة  بلغـة  ، ، الـصاوي  الـصاوي  ، ، ) ) ٥٩٥٩//٢٢( ( بداية المجتهد بداية المجتهد ، ، ابن رشد ابن رشد ، ، ) ) ٣٤٧٣٤٧//٢٢( (  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير       حاشية الدسوقي على الشرح الكبير      (٢)

 ) .) .٤٤١٤٤١//١١( ( السالك السالك 
تكملـة المجمـوع            تكملـة المجمـوع            ، ، المطيعـي   المطيعـي   ،،) ) ٧٢٧٢//٢٢( ( المهذب  المهذب  ، ، الشيرازي  الشيرازي  ، ، ) ) ٢٦٢٦٨٨//٣٣( ( مغني المحتاج   مغني المحتاج   ، ،  الشربيني    الشربيني   (٣)

 ) )١٤١٤//١٦١٦. (. ( 
 ) .) .٢٨٩٢٨٩//٨٨( ( الإنصاف الإنصاف ، ، المرداوي المرداوي ، ، ) ) ٥٦٥٦//٧٧( ( المغني المغني ، ، ابن قدامة ابن قدامة ، ، ) ) ٢٤١٢٤١//٥٥( ( كشاف القناع كشاف القناع ، ،  البهوتي  البهوتي (٤)
 ) .) .٥٨٥٥٨٥//١١١١( ( المحلى المحلى ، ،  ابن حزم  ابن حزم (٥)
.٣/١٧٨( البحر الزخار ،  ابن المرتضى (٦)  ( 
مختصر النافع  ،  الحلي(٧) .٣/٣٦٠( غاية المرام شرح شرائع الإسلام ،البحراني ، ) ٢٨٠( ص ، ال  ( 
 ) .) .٢٧٥٢٧٥//٧٧( ( شرح النيل شرح النيل ، ،  اطفيش  اطفيش (٨)
 .هل الطلاق رجعي أم بائن ،  على خلاف بين أصحاب هذا القول (٩)

 ) .٣/٢٦٨( مغني المحتاج ، الشربيني ، ) ٣/٣١٢(  حاشيتا قليوبي وعميره (١٠)
 ) .٧/٥٦( المغني ، ابن قدامة ، ) ٨/٢٨٩( الإنصاف ، وي  المردا(١١)
 ) .٣/٣٢( الفتاوى الكبرى ،  ابن تيمية (١٢)
 ) .٤/٦٨( زاد المعاد ،  ابن القيم (١٣)
.٣/١٧٨( البحر الزخار ،  ابن المرتضى (١٤)  ( 
 ) . ٣/٢٦٠( غاية المرام شرح شرائع الإسلام ،  البحراني (١٥)
.١٦/١٤(، المطيعي،تكملة المجموع)٣/٢٦٨(الشربيني، مغني المحتاج(١٦) ( 
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١٧١

 

        

    ☺      

      ☺    

  ⌫      

  ⌫    ☺    

    ☺    

☺  ⌦    

⌫ ☺     : ": "ثم قـال تعـالى      ثم قـال تعـالى       ،  ، ))١((  ""  ⌦

⌫       ⌦    

      ☯  

  "". . ))٢(( 

. . فدل على أنه ملحـق بهمـا   فدل على أنه ملحـق بهمـا   ، ، أن االله تعالى ذكر الخلع بين طلاقين     أن االله تعالى ذكر الخلع بين طلاقين     : : ه الدلالة   ه الدلالة   وجوج
))٣(( 

  ))٤((جاءت امرأة ثابتجاءت امرأة ثابت: " : "  قال  قال – رضي االله عنهما  رضي االله عنهما –ما روي عن ابن عباس   ما روي عن ابن عباس    . . ٢٢

يا رسول االله إني ما أعتب عليه فـي  يا رسول االله إني ما أعتب عليه فـي  : : فقالت  فقالت   ،  ، بن قيس إلى رسول االله      بن قيس إلى رسول االله      اا

 :  : ل رسـول االله    ل رسـول االله    فقـا فقـا ، ، ولكني أكره الكفر في الإسـلام       ولكني أكره الكفر في الإسـلام       ، ، خلق ولا دين    خلق ولا دين    

اقبـل الحديقـة   اقبـل الحديقـة    :  : فقال رسـول االله   فقال رسـول االله   . . نعم  نعم  : : أتردين عليه حديقته ؟ قالت      أتردين عليه حديقته ؟ قالت      

 ..))٥((" " وطلقها تطليقة وطلقها تطليقة 

لأنه لأنه   دليل على أن الخلع طلاق لا فسخ ؛    دليل على أن الخلع طلاق لا فسخ ؛    " " طلقها تطليقة   طلقها تطليقة    : "  : " قوله  قوله  : :  الدلالة    الدلالة   وجهوجه

   ))٦((..عبر عن الخلع بلفظ الطلاق عبر عن الخلع بلفظ الطلاق 

الخلـع تطليقـة   الخلـع تطليقـة    "  "  رضي االله عنهم رضي االله عنهم–ما روي عن عمر وعلي وابن مسعود      ما روي عن عمر وعلي وابن مسعود       . . ٣٣

 ))٢((..وهذا صريح في الدلالة على أن الخلع طلاق لا فسخ وهذا صريح في الدلالة على أن الخلع طلاق لا فسخ ، ، ))١((" " بائنة بائنة 

                                                 
 .٢٢٩:  سورة البقرة (١)
 .٢٣٠:  سورة البقرة (٢)
 ) .٤/٢١٢( شرح فتح القدير ، ابن الهمام ، ) ٣/٢٦٨( مغني المحتاج ،  الشربيني (٣)
 ـ: : وثابت وثابت ،،وقيل جميلة وهو الأقوى وقيل جميلة وهو الأقوى ، ،  اختلف في اسم امرأة ثابت بن قيس، فقيل اسمها زينب     اختلف في اسم امرأة ثابت بن قيس، فقيل اسمها زينب    (٤)  ـابن قيس ب ن ن ابن قيس ب

شماس الخزرجي، أبو عبداالله ،ويقال أبو محمد المدني خطيب النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ استشهد فـي   شماس الخزرجي، أبو عبداالله ،ويقال أبو محمد المدني خطيب النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ استشهد فـي   
،  ابن حجر ،  ابن حجر ))١٢١٢//٢٢((ابن حجر، تهذيب التهذيبابن حجر، تهذيب التهذيب..اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق ـ رضي االله عنهم ـ    اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق ـ رضي االله عنهم ـ    

 ) .) .٢٧٨٢٧٨//٦٦( ( نيل الأوطار نيل الأوطار ، ، الشوكاني الشوكاني ، ، ) ) ٣٩٨٣٩٨//٩٩( ( فتح الباري فتح الباري ، ، 
فتح فتح ، ، ابن حجر ابن حجر ، ، ) ) ٥٢٧٣٥٢٧٣( ( حديث حديث ، ، ) ) الخلع وكيف الطلاق فيه الخلع وكيف الطلاق فيه ( ( باب باب ، ، كتاب الطلاق   كتاب الطلاق   ، ، خاري  خاري   أخرجه الب   أخرجه الب  (٥)

 ) .) .٢٧٦٢٧٦//٦٦( ( نيل الأوطار نيل الأوطار ، ، الشوكاني الشوكاني ، ، ) ) ٣٩٥٣٩٥//٩٩( ( الباري الباري 
 ) .٦/٢٨٠( نيل الأوطار ، الشوكاني ، ) ٤/٢١٣( شرح فتح القدير ،  ابن الهمام (٦)
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١٧٢

 

           جعـل الخلـع    جعـل الخلـع   أن النبـي    أن النبـي    " " ))٤(( مرسلا     مرسلاً   ))٣((ما روي عن سعيد بن المسيب     ما روي عن سعيد بن المسيب      . . ٤٤

 ..))٥((""تطليقة تطليقة 

أن مراسيل سعيد لها حكم الوصـل الـصحيح ؛ لأنـه مـن كبـار       أن مراسيل سعيد لها حكم الوصـل الـصحيح ؛ لأنـه مـن كبـار       : : وجه الدلالة   وجه الدلالة   

 إلا عـن صـحابي وإن اتفـق     إلا عـن صـحابي وإن اتفـق    سلوا عن النبي سلوا عن النبي وكبار التابعين قل أن ير وكبار التابعين قل أن ير ، ، التابعينالتابعين

 ))٦((. . غيره فعن ثقة غيره فعن ثقة 

، ، أنها اختلعت من زوجهـا   أنها اختلعت من زوجهـا   ، ،  عن أم بكر الأسلمية       عن أم بكر الأسلمية      ))٧((ما روي عن جهمان     ما روي عن جهمان      . . ٥٥

، ، هـي تطليقـة   هـي تطليقـة   : : فقال فقال ، ،  في ذلك  في ذلك – رضي االله عنه  رضي االله عنه –فأتيا عثمان بن عفان  فأتيا عثمان بن عفان  

 ))٨((" . " . فهو ما سميت فهو ما سميت ، ، إلا أن تكون سميت شيئا  إلا أن تكون سميت شيئاً 

، ،  حكم بوقوع طلقة واحدة في الخلـع   حكم بوقوع طلقة واحدة في الخلـع  –رضي االله عنه  رضي االله عنه    –أن عثمان   أن عثمان   : : وجه الدلالة   وجه الدلالة   

 ))٩((. . مل العدد لا الفسخ مل العدد لا الفسخ تتوالطلاق هو الذي يحوالطلاق هو الذي يح

 أنها جاءت إلـى   أنها جاءت إلـى  – رضي االله عنهما     رضي االله عنهما    –))١٠((ما روي عن الر بيع بنت معو ذ       ما روي عن الربيع بنت معوذ        . . ٦٦

 فأخبرته أنها اختلعت من زوجهـا   فأخبرته أنها اختلعت من زوجهـا  – رضي االله عنهما     رضي االله عنهما    –عبد االله  بن عمر      عبد االله  بن عمر      

فلم ينكره فلم ينكره ، ،  فبلغ ذلك عثمان  فبلغ ذلك عثمان – رضي االله عنه      رضي االله عنه     –في زمان عثمان بن عفان      في زمان عثمان بن عفان      

 ..))١١((" " عدتها عدة المطلقة عدتها عدة المطلقة  :  : - رضي االله عنه  رضي االله عنه –فقال ابن عمر فقال ابن عمر ، ، 

                                                                                                                                           
، ، الزيلعي الزيلعي ، ، ) ) ٣١٦٣١٦//٧٧( ( باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق ، ، ق ق كتاب الخلع والطلا  كتاب الخلع والطلا  ، ، السنن الكبرى   السنن الكبرى   ، ،  البيهقي    البيهقي   (١)

 ..لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو طلاق لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو طلاق : " : " ونقل عن ابن مسعود أنه قال ونقل عن ابن مسعود أنه قال ،،) ) ٢١٤٢١٤//٤٤( ( نصب الراية نصب الراية 
 ) .١١/٥٨٩( المحلى ، ابن حزم ، ) ٤/٢١٤(شرح فتح القدير ،  ابن الهمام (٢)
مارأيت أحدا أعلم بالحلال مارأيت أحدا أعلم بالحلال : : القرشي المخزومي ، تابعي ،قال قتادهالقرشي المخزومي ، تابعي ،قال قتاده سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب       سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب      (٣)

 ).).٨٤٨٤//٤٤((ابن حجر، تهذيب التهذيبابن حجر، تهذيب التهذيب..ثقةثقة::والحرام منه،وقال أحمد والحرام منه،وقال أحمد 
 ) .١/١٩٥( تدريب الراوي ، السيوطي  ، ما رفعه التابعي إلى رسول االله :  المرسل (٤)
 ) . ٤/٢٤٣( نصب الراية ،  الزيلعي (٥)
 ) .٤/٤١٢(  فتح القدير شرح،  ابن الهمام (٦)
روى عـن  روى عـن  ، ، يعد من أهل المدينـة  يعد من أهل المدينـة  ، ، وقيل مولى يعقوب القبطي وقيل مولى يعقوب القبطي ، ، ويقال مولى الأسلميين ويقال مولى الأسلميين ، ،  هو أبو العلاء      هو أبو العلاء     (٧)

ابن ابن ، ، ذكره مسلم في الطبعة الأولى من أهل المدينة وذكر ابن حبان في الثقات  ذكره مسلم في الطبعة الأولى من أهل المدينة وذكر ابن حبان في الثقات  ، ، عثمان وسعد وأبي هريرة     عثمان وسعد وأبي هريرة     
 ) . ) . ١١٠١١٠//٢٢( ( تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب ، ، حجر حجر 

 ).).٢٤٣٢٤٣//٦٦.(.(وضعف الحديث من أجله وضعف الحديث من أجله ، ، لم يعرفه الإمام أحمد لم يعرفه الإمام أحمد ، ، وفيه جهمان وفيه جهمان ، ، نصب الراية نصب الراية ، ، عي عي  الزيل الزيل(٨)
 ) .) .٥٨٩٥٨٩//١١١١( ( المحلى المحلى ، ، ابن حزم ابن حزم ، ، ) ) ٢١٤٢١٤//٤٤( ( شرح فتح القدير شرح فتح القدير ، ،  ابن الهمام  ابن الهمام (٩)

 وكانت من المبايعات تحت  وكانت من المبايعات تحت روت عن النبي روت عن النبي ، ،  الربيع بنت معوذ بن عفراء بن الحارث بن رفاعة النجار  الربيع بنت معوذ بن عفراء بن الحارث بن رفاعة النجار (١٠)
   ) . ) . ٤١٨٤١٨//١٢١٢( ( تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب ، ، ابن حجر ابن حجر ، ، ة ة الشجرالشجر

، ، الزيلعي الزيلعي ، ، ) ) ٥٦٥٥٦٥//٢٢( ( ، ، ) ) ٣٣٣٣((حديث حديث ، ، باب طلاق المختلعة باب طلاق المختلعة ، ، كتاب الطلاق  كتاب الطلاق  ، ،  أخرجه مالك في الموطأ       أخرجه مالك في الموطأ      (١١)
 ) .) .٢٤٤٢٤٤//٣٣( ( نصب الراية نصب الراية 
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١٧٣

 

 جعـل عـدة المختلعـة كعـدة      جعـل عـدة المختلعـة كعـدة     – رضي االله عنهما      رضي االله عنهما     –أن ابن عمر    أن ابن عمر    : : وجه الدلالة   وجه الدلالة   

 على أن عدة المختلعـة عـدة     على أن عدة المختلعـة عـدة    وأكثر أهل العلم من أصحاب رسول االله        وأكثر أهل العلم من أصحاب رسول االله        ، ، المطلقةالمطلقة

 ))٢((. . ق ق  فدل على أن الخلع طلا فدل على أن الخلع طلا))١((،،المطلقة المطلقة 

إن لفظ الخلع يدل على الطلاق لا على الفسخ ؛ لأنه مأخوذ من الخلع وهـو         إن لفظ الخلع يدل على الطلاق لا على الفسخ ؛ لأنه مأخوذ من الخلع وهـو          . . ٧٧

:    :    قال االله عـز وجـل   قال االله عـز وجـل   ، ، والنزع إخراج الشيء من الشيء في اللغة    والنزع إخراج الشيء من الشيء في اللغة    ، ، النزع  النزع  

 " "              

" "                       :" :" وقال تعالى   وقال تعالى   ، ، أخرجنا  أخرجنا  : :  أي    أي   ))٣((" " 
أي أخرجها من ملك   أي أخرجها من ملك   : : فكان معنى قوله خلعها     فكان معنى قوله خلعها     ، ، أي أخرجها من جيبه     أي أخرجها من جيبه      ،  ، ))٤((

رفعـه مـن الأصـل     رفعـه مـن الأصـل     ، ، وفسخ النكاح   وفسخ النكاح   ، ، وهذا معنى الطلاق البائن     وهذا معنى الطلاق البائن     ، ، النكاح  النكاح  

وإثبـات حكـم اللفـظ    وإثبـات حكـم اللفـظ    ، ، فلا يتحقق فيه معنى الإخراج فلا يتحقق فيه معنى الإخراج ، ، وجعله كأن لم يكن   وجعله كأن لم يكن   

 ))٥((. . على وجه يدل عليه اللفظ لغة أولى على وجه يدل عليه اللفظ لغة أولى 

 ))٦((. . ج فكان طلاقا  ج فكان طلاقاً إنه لفظ لا يملكه إلا الزوإنه لفظ لا يملكه إلا الزو . . ٨٨

والجمهـور علـى   والجمهـور علـى   ، ، إنه لو كان فسخا  لما جاز على غير الصداق كالإقالـة     إنه لو كان فسخاً لما جاز على غير الصداق كالإقالـة      . . ٩٩

 ))٧((. . جوازه بما قل وكثر فدل على أنه طلاق جوازه بما قل وكثر فدل على أنه طلاق 

والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هـي     والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هـي     ، ، إن الزوجة بذلت العوض للفرقة      إن الزوجة بذلت العوض للفرقة       . . ١٠١٠

 ))٨((..يكون طلاقا  يكون طلاقاً ن ن فوجب أفوجب أ، ، الطلاق دون الفسخ الطلاق دون الفسخ 

 ::أهمها أهمها ، ، ستدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة ستدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة  ا ا: : أدلة القول الثاني أدلة القول الثاني 

ــالى ــقولـــقولـــ . . ١١ ــالى ه تعـ ☺⌫: " : " ه تعـ ⌦  ☺  

      

      

  ⌦      

                                                 
 ) .٣/٤٩٢( الجامع الصحيح ،  الترمذي (١)
 ) .٤/٢١٣( شرح فتح القدير ،  ابن الهمام (٢)
.٤٣ :  سورة الأعراف(٣)   
 .٣٣:  سورة الشعراء (٤)
 ) .٤/١٨٩٢( البدائع ،  الكاساني (٥)
 ) .٩/٣٩٦( فتح الباري ،  ابن حجر (٦)
 ) .٩/٣٩٦( فتح الباري ،  ابن حجر (٧)
 ) .٧/٥٧( المغني ،  ابن قدامة (٨)
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١٧٤

 

☺    ☯  

        

    ☺      

      ☺    

  ⌫      

  ⌫    ☺    

    ☺    

☺  ⌦    

⌫ ☺   : " : " ثم قـال تعـالى    ثم قـال تعـالى     ،  ، ))١((""   ⌦

⌫       ⌦    

      ☯  

   " "))٢((.. 

☺⌫: " : " أن االله تعـالى ذكـر الطـلاق بقولـه          أن االله تعـالى ذكـر الطـلاق بقولـه          : : وجه الدلالة   وجه الدلالة    ⌦  

    : " : " ثم ذكر الخلـع بقولـه      ثم ذكر الخلـع بقولـه      " "     ☺

⌫           " " ، ، ــر ــم ذك ــر ث ــم ذك ث

ــه  ــه الطــلاق بقول       ⌫    : ": "الطــلاق بقول

 ⌦          ☯  

    "   "  ، ،      فلـو كـان   فلـو كـان   ، ، فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعـدها      فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعـدها

   ))٣((. . ن الخلع فسخا  ن الخلع فسخاً فاقتضى أن يكوفاقتضى أن يكو، ، وهذا لا يصح وهذا لا يصح ، ، الخلع طلاقا  لكان أربعا  الخلع طلاقاً لكان أربعاً 

 ، ،  أن امرأة ثابت بن قيس أن امرأة ثابت بن قيس– رضي االله عنهما  رضي االله عنهما –ما روي عن ابن عباس ما روي عن ابن عباس  . . ٢٢

 ..))٤((" "  أن تعتد بحيضة  أن تعتد بحيضة فأمرها النبي فأمرها النبي ، ،  اختلعت من زوجها  اختلعت من زوجها 

أن ثابت بن قيس أن ثابت بن قيس  : "  : "  ـ رضي االله عنها ـ    ـ رضي االله عنها ـ   عن الر بيع بنت معوذعن الربيع بنت معوذ  ما رويما روي . . ٣٣

 فأرسلفأرسل ،  ،    يشتكيه إلى رسول االله يشتكيه إلى رسول االله أخوها  أخوها فأتىفأتى، ، ضرب امرأته فكسر يدهاضرب امرأته فكسر يدها

                                                 
 .٢٢٩:  سورة البقرة (١)
 . ٢٣٠:  سورة البقرة (٢)
 ) .٤/٧٠( زاد المعاد ، ابن القيم ، ) ٣/٣٢( الفتاوى الكبرى ،مية ابن تي،) ٧/٥٧( المغني ،  ابن قدامة (٣)
كتاب الخلع كتاب الخلع ، ، والدارقطني والدارقطني ، ، ) ) ٢٦٩٢٦٩//٢٢( ( ، ، ) ) ٢٢٢٩٢٢٢٩( ( حديث حديث ، ، باب الخلع باب الخلع ، ، كتاب الطلاق كتاب الطلاق ، ،  أخرجه أبو داود     أخرجه أبو داود    (٤)

قال حديث حسن غريب  قال حديث حسن غريب  ، ، ) ) ١١٨٥١١٨٥( ( حديث حديث ،،باب ما جاء في الخلع   باب ما جاء في الخلع   ، ، كتاب الطلاق   كتاب الطلاق   ، ، الترمذي  الترمذي  ، ، ) ) ٤٦٤٦//٤٤( ( 
 ) .) .٢٧٧٢٧٧//٦٦( ( نيل الأوطار نيل الأوطار ، ، الشوكاني الشوكاني  ،  ، ))٤٩١٤٩١//٣٣((
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١٧٥

 

،     ،     خذ الذي لها عليـك وخـل سـبيها    خذ الذي لها عليـك وخـل سـبيها    : : فقال لـه فقال لـه ، ،  إلى ثابت   إلى ثابت  رسول االله   رسول االله   

 ))١((" . " .  أن تتربص حيضة واحدة  أن تتربص حيضة واحدة فأرسل فأمرها رسول االله فأرسل فأمرها رسول االله . . نعم نعم : : قال قال 

:          :           قال لامـرأة ثابـت بـن قـيس      قال لامـرأة ثابـت بـن قـيس     أن النبي أن النبي   ))٢((ما روي عن أبي الزبير   ما روي عن أبي الزبير    . . ٤٤

: :   فقال النبـي  فقال النبـي  ، ، م وزيادة م وزيادة نعنع: : أتردين عليه حديقته التي أعطاك ؟ قالت      أتردين عليه حديقته التي أعطاك ؟ قالت      " " 

، ، فأخذها لـه وخلـى سـبيلها   فأخذها لـه وخلـى سـبيلها   . . نعم  نعم  : : أما الزيادة فلا ولكن حديقته ؟ قالت        أما الزيادة فلا ولكن حديقته ؟ قالت        

 ))٣(( . .قد قبلت قضاء رسول االله قد قبلت قضاء رسول االله : : فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال 

أنها اختلعت علـى  أنها اختلعت علـى  : " : "  ـ   ـ  رضي االله عنهمرضي االله عنهمما روي عن الر بيع بنت معوذ ـ ما روي عن الربيع بنت معوذ ـ  . . ٥٥

 ))٤((" ." .رت أن تعتد بحيضة رت أن تعتد بحيضة  أو أم أو أم فأمرها النبي  فأمرها النبي عهد رسول االله عهد رسول االله 

 ـمن حديث ابن عباس والربيع وأبي الزبيرمن حديث ابن عباس والربيع وأبي الزبيروجه الدلالة وجه الدلالة   ــ رضي االله عنهم   مـن   مـن  ـ رضي االله عنهم 

 : : وجهين وجهين 

 على الأمـر بحيـضة واحـدة     على الأمـر بحيـضة واحـدة    أنه لو كان طلاقا  لم يقتصر النبي   أنه لو كان طلاقاً لم يقتصر النبي    -  أأ

 ..ولم ا أمر بحيضة واحدة دل على أنه فسخ ولما أمر بحيضة واحدة دل على أنه فسخ ، ، للمختلعة للمختلعة 

لى أنه فـسخ لا  لى أنه فـسخ لا  فدل عفدل ع، ،  بتخلية السبيل ولم يقع بالطلاق       بتخلية السبيل ولم يقع بالطلاق      وقع الأمر وقع الأمر  -  بب

   ))٥((. . طلاق ؛ لأنه لو كان طلاقا  لوقع الأمر بالطلاق طلاق ؛ لأنه لو كان طلاقاً لوقع الأمر بالطلاق 

الخلـع  الخلـع  : " : "  قـال   قـال  – رضي االله عنهما     رضي االله عنهما    –ما رواه الدارقطني عن ابن عباس       ما رواه الدارقطني عن ابن عباس        . . ٦٦

 ))٦((" ." .فرقة وليس بطلاق فرقة وليس بطلاق 

                                                 
نيـل  نيـل  ، ، الـشوكاني  الـشوكاني  ، ، ) ) ١٨٦١٨٦//٦٦( ( ، ، ) ) ٣٤٤٠٣٤٤٠((حديث حديث ، ، باب عدة المختلفة باب عدة المختلفة ، ، كتاب الطلاق كتاب الطلاق ، ،  أخرجه النسائي     أخرجه النسائي    (١)

 ) .) .٢٧٧٢٧٧//٦٦( ( الأوطار الأوطار 
، ، ووثقه ابن معين وابن عـدي  ووثقه ابن معين وابن عـدي  ، ، ضعفه ابن عيينة وأيوب ضعفه ابن عيينة وأيوب ، ، محمد بن تدر س الأسدي المكي     محمد بن تدرس الأسدي المكي     : :  أبو الزبير     أبو الزبير    (٢)

وهو في نفسه ثقة إلا أنه روى عنه بعض الضعفاء فيكـون ذلـك مـن جهـة      وهو في نفسه ثقة إلا أنه روى عنه بعض الضعفاء فيكـون ذلـك مـن جهـة      ، ، س به بأس س به بأس وقال أحمد لي وقال أحمد لي 
 ) .) .٤٤٠٤٤٠//٩٩( ( تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب ، ، ابن حجر ابن حجر ، ، الضعيف الضعيف 

) ) ٣٢١٣٢١//٣٣( ( الدارقطنيالدارقطني، ، ) ) ٣١٤٣١٤//٧٧( ( باب الوجه الذي تحل به الفدية باب الوجه الذي تحل به الفدية ، ، كتاب الخلع والطلاق  كتاب الخلع والطلاق  ، ،  أخرجه البيهقي     أخرجه البيهقي    (٣)
وقد وقع في بعـض طرقـه       وقد وقع في بعـض طرقـه       ،،رجال اسناده ثقات رجال اسناده ثقات : : ابن حجر ابن حجر وقال وقال ، ، ) ) ٢٧٧٢٧٧//٦٦( ( نيل الأوطار نيل الأوطار ، ، والشوكاني  والشوكاني  

 ) .) .٤٠٢٤٠٢//٩٩( ( فتح الباري فتح الباري ، ، ابن حجر ابن حجر ) . ) . سمعه أبو الزبير من غير واحد سمعه أبو الزبير من غير واحد ( ( 
حديث الربيـع  حديث الربيـع  : : وقال وقال ، ، ) ) ١١٨٥١١٨٥( ( حديث حديث ، ، ) ) ما جاء في الخلع ما جاء في الخلع ( ( باب باب ، ، كتاب الطلاق  كتاب الطلاق  ، ،  أخرجه الترمذي     أخرجه الترمذي    (٤)

) ) عـدة المختلعـة   عـدة المختلعـة   ( ( باب باب ، ، كتاب الطلاق كتاب الطلاق ، ، ابن ماجه ابن ماجه ، ، ) ) ٤٩١٤٩١//٣٣( ( أنها أمرت أن تعتد بحيضة أنها أمرت أن تعتد بحيضة ، ، الصحيح  الصحيح  
إلا أن يكـون  إلا أن يكـون  ، ، لا عدة عليك لا عدة عليك : : فقال لها فقال لها ، ، وفيه أنها سألت عثمان عن عدة المختلعة     وفيه أنها سألت عثمان عن عدة المختلعة     ، ، ) ) ٢٠٥٨٢٠٥٨((حديث        حديث        

عدة عدة ( ( باب باب ، ، كتاب الطلاق كتاب الطلاق ، ، النسائي النسائي ، ، ) ) ٦٦٣٦٦٣//١١( ( ، ، فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة ، ، حديث عهد بك    حديث عهد بك    
 ) . ) . ٢٧٧٢٧٧//٦٦( ( نيل الأوطار نيل الأوطار ، ، وكاني وكاني الشالش، ، ) ) ١٨٦١٨٦//٦٦( ( ، ، ) ) المختلعة المختلعة 

 ) . ٤/٧٠( زاد المعاد ، ابن القيم ، ) ٦/٢٨٠( نيل الأوطار ،  الشوكاني (٥)
.٣/٣٢٠( كتاب الطلاق والخلع ،  أخرجه الدارقطني (٦)  ( 
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١٧٦

 

 ))١((..     وهذا نص صريح على أن الخلع ليس طلاقا  بل فرقة      وهذا نص صريح على أن الخلع ليس طلاقاً بل فرقة 

 بـين رجـل    بـين رجـل   أنه جمـع أنه جمـع  : "  : " - رضي االله عنهما   رضي االله عنهما  –ما روي عن ابن عباس      ما روي عن ابن عباس       ..٧٧

 ))٢((" ." .وخلع وخلع ، ، وامرأته بعد تطليقتين وامرأته بعد تطليقتين 

 عد الخلع فسخا  وليس طلاقـا  ؛   عد الخلع فسخاً وليس طلاقـاً ؛  - رضي االله عنهما  رضي االله عنهما –أن ابن عباس  أن ابن عباس  : : وجه الدلالة   وجه الدلالة   

 لأنه لو كان طلاقا  لما جاز أن يجمع بين الرجل وامرأته ؛ لأنه يكون طلقةلأنه لو كان طلاقاً لما جاز أن يجمع بين الرجل وامرأته ؛ لأنه يكون طلقة

 ))٣((. .  ثالثة  ثالثة 

 ـ          . . ٨٨  ـ         إن االله تعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف ع دده ثلاثـة  دده ثلاثـة  إن االله تعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف ع

 : : كلها منتفية عن الخلع كلها منتفية عن الخلع ، ، أحكام أحكام 

 ..أن الزوج أحق بالرجعة فيه أن الزوج أحق بالرجعة فيه : : أحدها أحدها 

إلا بعـد زواج  إلا بعـد زواج  ، ، ه بعد استيفاء العدد ه بعد استيفاء العدد ــفلا تحل ل فلا تحل ل ، ، أنه محسوب من الثلاث     أنه محسوب من الثلاث     : : الثاني  الثاني  

 ..وإصابة وإصابة 

وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة فـي  وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة فـي  ، ، ))٤((أن العدة فيه ثلاثة قروء   أن العدة فيه ثلاثة قروء   : : الثالث  الثالث  

وثبت جـوازه  وثبت جـوازه  ، ، أن العدة فيه حيضة واحدة أن العدة فيه حيضة واحدة : : ة وأقوال الصحابة ة وأقوال الصحابة وثبت بالسن وثبت بالسن ، ، الخلع  الخلع  

   ))٥((..ووقوع ثالثة بعده ووقوع ثالثة بعده ، ، بعد طلقتين بعد طلقتين 

أما الأول ؛ فلأنه خلاف  أما الأول ؛ فلأنه خلاف  ، ،  أنه لا يصح جعل الخلع طلاقا  بائنا  ولا رجعيا            أنه لا يصح جعل الخلع طلاقاً بائناً ولا رجعياً           . . ٩٩

وأما الثاني ؛ فلأنه إهدار لمال المرأة التـي    وأما الثاني ؛ فلأنه إهدار لمال المرأة التـي    ، ، الظاهر ؛ لأنها تطليقة واحدة      الظاهر ؛ لأنها تطليقة واحدة      

 ))٦((. . دفعته لحصول الفرقة دفعته لحصول الفرقة 

أنه جعل للفرقة فلا يجوز أن يكـون طلاقـا  ؛ لأن الطـلاق لا يقـع إلا         أنه جعل للفرقة فلا يجوز أن يكـون طلاقـاً ؛ لأن الطـلاق لا يقـع إلا          . . ١٠١٠

والخلع ليس بصريح في الطلاق ولا معه نيـة     والخلع ليس بصريح في الطلاق ولا معه نيـة     ، ، بصريح أو كناية مع النية      بصريح أو كناية مع النية      

 ))١((. . فوجب أن يكون فسخا  فوجب أن يكون فسخاً ، ، الطلاق الطلاق 

                                                 
 ) .٤/٦٨( زاد المعاد ، ابن القيم ، ) ٦/٢٨٠( نيل الأوطار ،  الشوكاني  (١)
.٣/٣٢٠( لطلاق والخلع كتاب ا،  أخرجه الدارقطني (٢)  ( 
 ) .٤/٦٩( زاد المعاد ،  ابن القيم (٣)
هامش الموطأ ، وهو من الأضداد ، الطهر : والقرء أيضا  ، وجمعه أقراء وقروء وأقرؤ ، الحيض :  القرء (٤)

 ) .٢/٥٦٥( للإمام مالك 
 ) . ٤/٦٩( زاد المعاد ،  ابن القيم (٥)
 .) ٦/٢٨٠( نيل الأوطار ،  الشوكاني (٦)
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١٧٧

 

استدل أصحاب القول الثالث بأن الخلع كناية في الطـلاق        استدل أصحاب القول الثالث بأن الخلع كناية في الطـلاق        : :  أدلة القول الثالث      أدلة القول الثالث     -جج

 ٣))٢((. . كما لو عريت عن العوض كما لو عريت عن العوض ، ،  يقع بها فرقة  يقع بها فرقة من غير نية فلممن غير نية فلم

 ::المناقشة والترجيح المناقشة والترجيح ::المطلب الثاني المطلب الثاني 

 ::أهمهاأهمها الأول بعدة اعتراضاتالأول بعدة اعتراضات دلة القولدلة القولاعترض على أاعترض على أ: : مناقشة أدلة القول الأول مناقشة أدلة القول الأول 

ــالى    ــه تع ــتدلال بقول ــى الاس ــرض عل ــالى        اعت ــه تع ــتدلال بقول ــى الاس ــرض عل ☺⌫: " : "      اعت ⌦  

فدل على فدل على ، ،  بين طلاقين  بين طلاقين وأن االله تعالى ذكر الخلع   وأن االله تعالى ذكر الخلع   " "  ........ ........  ☺

 فسر الخلع في هـذه الآيـة    فسر الخلع في هـذه الآيـة   – رضي االله عنهما  رضي االله عنهما –بأن ابن عباس    بأن ابن عباس    : : أنه ملحق بهما    أنه ملحق بهما    

وليس ملحقا  بالطلاق ؛ لأن االله تعـالى ذكـر تطليقتـين       وليس ملحقاً بالطلاق ؛ لأن االله تعـالى ذكـر تطليقتـين       ، ، على أنه فسخ لا طلاق      على أنه فسخ لا طلاق      

وهذا فهـم ترجمـان القـرآن    وهذا فهـم ترجمـان القـرآن    ، ، فلو كان طلاقا  لكان أربعا     فلو كان طلاقاً لكان أربعاً    ، ، والخلع وتطليقة بعدها    والخلع وتطليقة بعدها    

. . دعوة مستجابة بلا شك دعوة مستجابة بلا شك  وهيوهي، ،  أن يعلمه تأويل القرآن  أن يعلمه تأويل القرآن  االله  االله الذي دعا له رسولالذي دعا له رسول
))٤((   

طلقهـا  طلقهـا  ( (  لثابت بـن قـيس    لثابت بـن قـيس   وقول النبي وقول النبي ، ،  بحديث ابن عباس    بحديث ابن عباس   دلالدلال     أما الاست      أما الاست 

 ::فاعترض عليه فاعترض عليه ، ، ) ) تطليقة تطليقة 

            ))٦((والنـسائي  والنـسائي  ))٥((بت من حديث المرأة صاحبة القصة عنـد أبـي داود          بت من حديث المرأة صاحبة القصة عنـد أبـي داود               بأنه ث      بأنه ث 

 ))٨((..وصاحبة القصة أعرف بها وصاحبة القصة أعرف بها " " لها لها وخل سبيوخل سبي" "  بلفظ  بلفظ ))٧((ومالكومالك

ومـن  ومـن   ،  ، ))٩((     وثبت أيضا  الأمر بتخلية السبيل من حديث الربيع وأبـي الزبيـر           وثبت أيضاً الأمر بتخلية السبيل من حديث الربيع وأبـي الزبيـر      

 ـ))١٠((" " وفارقها وفارقها " "  عند أبي داود بلفظ  عند أبي داود بلفظ – رضي االله عنها  رضي االله عنها –حديث عائشة  حديث عائشة    ـوثب  مـن   مـن  تتوثب

                                                                                                                                           
المغنـي        المغنـي        ، ، ابـن قدامـة   ابـن قدامـة   ، ، ) ) ١٤١٤//١٦١٦( ( تكملة المجموع تكملة المجموع ، ، المطيعي المطيعي ، ، ) ) ٢٦٨٢٦٨//٣٣( ( مغني المحتاج مغني المحتاج ، ،  الشربيني   الشربيني  (١)

 ) )٥٧٥٧//٤٤. (. ( 
 ) . ١٦/١٤( تكملة المجموع ، المطيعي ، ) ٣/٢٦٨( مغني المحتاج ،  الشربيني (٢)
٣  
 ) .٦/٢٨٠( نيل الأوطار ، وكاني الش، ) ٧/٥٦( المغني ، ابن قدامة ،) ٤/٧٠(زاد المعاد ،  ابن القيم (٤)
 ) .٢/٢٦٨( السنن،كتاب الطلاق ،  أبو داود (٥)
 ) .٦/١٨٦( باب عدة المختلعة ، كتاب الطلاق ،  النسائي (٦)
 ) .٢/٥٦٤( كتاب الطلاق ، الموطأ ،  مالك (٧)
 ) .٦/٢٨٠( نيل الأوطار ،  الشوكاني (٨)
 ) .٦/٢٧٧( نيل الأوطار ،  الشوكاني (٩)

.٢/٢٦٩) ( ٢٢٢٨( حديث ) الخلع ( باب ، كتاب الطلاق ، السنن ، و داود  أب(١٠)  ( 
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١٧٨

 

ورواية الجماعة أرجح مـن  ورواية الجماعة أرجح مـن  ))١((حديث الربيع أيضا  عند النسائي بلفظ وتلحق بأهلها         حديث الربيع أيضاً عند النسائي بلفظ وتلحق بأهلها         

 ..لواحد لواحد رواية ارواية ا

 ـ رضي االله عنه رضي االله عنه–     وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس          وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس       ـم   مـن طـريقين     مـن طـريقين   –ا ا م

 ))٢((. . بدون ذكر الطلاق بدون ذكر الطلاق 

ويبعـد  ويبعـد  ، ،   من جملة القائلين بأنه فسخ   من جملة القائلين بأنه فسخ –ا ا مم رضي االله عنه رضي االله عنه–     كما أن ابن عباس       كما أن ابن عباس  

 ))٣(( .  . أن يذهب إلى خلاف ما يرويه عن النبي أن يذهب إلى خلاف ما يرويه عن النبي 

ة كعثمـان وعلـي وابـن       ة كعثمـان وعلـي وابـن       واعترض على الاستدلال بما روي عن الـصحاب       واعترض على الاستدلال بما روي عن الـصحاب                 

: :     ، وأنه أكثر أهل العلم من أصحاب رسـول االله           ، وأنه أكثر أهل العلم من أصحاب رسـول االله         –  مم رضي االله عنه    رضي االله عنه   –مسعودمسعود

  –بأن قولهم معارض بقول غيرهم من الصحابة ، وهو ثابت عـن ابـن عبـاس            بأن قولهم معارض بقول غيرهم من الصحابة ، وهو ثابت عـن ابـن عبـاس            

 وقول أصحابه كطاوس وعكرمة ، ونقل عن عثمان وابن عمر     وقول أصحابه كطاوس وعكرمة ، ونقل عن عثمان وابن عمر    –رضي االله عنهما    رضي االله عنهما    

 ..))٤((  - عنهم  عنهم                  رضي االله رضي االله–والربيع  والربيع  

         والبيهقــي  والبيهقــي – رحمــه االله  رحمــه االله – الإمـام أحمــد   الإمـام أحمــد  ضــعفهضــعفه     كمـا أن أثــر عثمــان       كمـا أن أثــر عثمــان  

وكيف يصح عن عثمان ؛ وهو لا يرى فيه عـدة ، وإنمـا يـرى             وكيف يصح عن عثمان ؛ وهو لا يرى فيه عـدة ، وإنمـا يـرى              .  . ))٥((وغيرهماوغيرهما

 ..))٦((الاستبراء بحيضة ، فلو كان عنده طلاقا  لأوجب فيه العدة ثلاثة قروءالاستبراء بحيضة ، فلو كان عنده طلاقاً لأوجب فيه العدة ثلاثة قروء

نـه مـولى   نـه مـولى   لا نعرفـه بـأكثر مـن أ       لا نعرفـه بـأكثر مـن أ       : : وفيه جهمان راوي هذه القصةعن عثمان       وفيه جهمان راوي هذه القصةعن عثمان       

 ..))٧((الأسلميينالأسلميين

 ..وأما أثر علي فهو من طريق لا يصح وأما أثر علي فهو من طريق لا يصح           

وأثر ابن مسعود على سوء حفظ ابن أبي ليلى ، غايته إن كـان محفوظـا أن           وأثر ابن مسعود على سوء حفظ ابن أبي ليلى ، غايته إن كـان محفوظـا أن                     

يدل على أن الطلقة في الخلع تقع بائنة ، لا أن الخلع يكون طلاقا  ، وبين الأمـرين         يدل على أن الطلقة في الخلع تقع بائنة ، لا أن الخلع يكون طلاقاً ، وبين الأمـرين         

 ))١((..فرق ظاهرفرق ظاهر
                                                 

.٦/٢٧٧( السنن  ،  النسائي (١)  ( 
 ).٦/٢٧٧(نيل الأوطار ،  الشوكاني (٢)
 ) . ٦/٢٨٠( نيل الأوطار ،  الشوكاني (٣)
 ) .٧/٥٦(ة ، المغني ابن قدام) . ٤/٦٨(، ابن القيم ، زاد المعاد ) ٣/٣٢( ابن تيمية ، الفتاوى الكبرى (٤)
    البيهيقي ، الـسنن  البيهيقي ، الـسنن  . . ضعف أحمد حديث عثمان وعلي وابن مسعود ، وفي اسنادهما مقال ضعف أحمد حديث عثمان وعلي وابن مسعود ، وفي اسنادهما مقال : :  قال ابن المنذر      قال ابن المنذر     (٥)

  . .٦٩٦٩//٤٤ابن القيم ، زاد المعاد ابن القيم ، زاد المعاد ) ) ٢٤٣٢٤٣//٦٦((، الزيلعي ، نصب الراية ، الزيلعي ، نصب الراية ))٣١٦٣١٦//٧٧((الكبرى الكبرى 
لا عـدة عليـك ، إلا أن يكـون    لا عـدة عليـك ، إلا أن يكـون    : " : " فقال فقال أن الربيع سألت عثمان عند عدة المختلعة ، أن الربيع سألت عثمان عند عدة المختلعة ، : :  لما عند ابن ماجة   لما عند ابن ماجة  (٦)

 ) .) .١٨٦١٨٦//٦٦((، النسائي ، النسائي ) ) ٦٦٣٦٦٣//١١((ابن ماجة ، السنن ابن ماجة ، السنن " " حديث عهد بك ، فتمكثين عنده حيضة واحدة حديث عهد بك ، فتمكثين عنده حيضة واحدة 
 ) .٤/٦٨( ابن القيم ، زاد المعاد   ٤  ، (٧)
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١٧٩

 

كمـا نقلـه   كمـا نقلـه     هل العلم من أصحاب رسول االله  هل العلم من أصحاب رسول االله  أما الاستدلال بأنه قول أكثر أ     أما الاستدلال بأنه قول أكثر أ               

 ::الترمذي ، فاعترض عليه الترمذي ، فاعترض عليه 

بأن ذلك لا يكون حجة في مقام النزاع بالإجمـاع ؛ لمـا تقـرر أن الأدلـة              بأن ذلك لا يكون حجة في مقام النزاع بالإجمـاع ؛ لمـا تقـرر أن الأدلـة                        

الشرعية إما كتاب ، أو سنة ، أو القيـاس ، أو الإجمـاع ، علـى خـلاف فـي               الشرعية إما كتاب ، أو سنة ، أو القيـاس ، أو الإجمـاع ، علـى خـلاف فـي               

لا يصح من لا يصح من : : قال قال  حكاية ابن القيم ، فإنه       حكاية ابن القيم ، فإنه      ))٢((الأخيرين، وعارض ما حكاه الترمذي    الأخيرين، وعارض ما حكاه الترمذي    

 ..))٣((صحابي أنه طلاق البتةصحابي أنه طلاق البتة

اعترض على أدلة القول الثاني بعدة اعتراضات : مناقشة أدلة القول الثاني 
 :أهمها

☺⌫: " : " أما الاستدلال بقوله تعـالى      أما الاستدلال بقوله تعـالى       ⌦  ☺  

      

        

⌦      ☺  

  ☯      

        ☺  

          

☺      ⌫    

    ⌫    ☺    

    ☺    ☺  

⌦    ⌫ ☺ ⌦  

    ⌫       ⌦  

        ☯  

" " ))وأن الخلع لو كان طلاقا  لكان أربعـا  ، فاقتـضى أن        وأن الخلع لو كان طلاقاً لكان أربعـاً ، فاقتـضى أن       ))٤ 

 :: فاعترض عليه  فاعترض عليه يكون فسخا  ،يكون فسخاً ،

ــالى              ــه تع ــي قول ــع ف ــر الخل ــأن ذك ــالى   ب ــه تع ــي قول ــع ف ــر الخل ــأن ذك     : " : " ب

⌫        ⌫  

  ☺        

☺    ☺  

⌦    ⌫ ☺ ⌦  

    ⌫       ⌦  
                                                                                                                                           

 
 ) .٣/٤٩٢( الترمذي ، الجامع الصحيح  (٢)
 ) .٤/٦٨( المعاد ، ابن القيم ، زاد) ٦/٢٨١( الشوكاني ، نيل الأوطار  (٣)
  ) .٢٣٠ ، ٢٢٩(آية :  سورة البقرة  (٤)
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١٨٠

 

        ☯  

 "   "         وأن الخلع لو كان طلاقا  لكـان أربعـا  ، فاقتـضى أن       وأن الخلع لو كان طلاقاً لكـان أربعـاً ، فاقتـضى أن

 ::يكون فسخا ، فاعترض عليه يكون فسخاً، فاعترض عليه 

ــالى              ــه تع ــي قول ــع ف ــر الخل ــأن ذك ــالى   ب ــه تع ــي قول ــع ف ــر الخل ــأن ذك     : " : " ب

⌫           " " يرجــع إلــى يرجــع إلــى

☺⌫: " : " ن المــذكورين فــي قولــه تعــالى     ن المــذكورين فــي قولــه تعــالى     الطلاقــيالطلاقــي ⌦  

إلا أنه ذكرهما بغير عوض، ثم ذكرهما بعوض ، ثم       إلا أنه ذكرهما بغير عوض، ثم ذكرهما بعوض ، ثم       " "    ☺

  ⌫  : " : " ذكر سبحانه وتعالى الثالثة بقولـه تعـالى          ذكر سبحانه وتعالى الثالثة بقولـه تعـالى          

     ⌦        

  ☯   "  "   دة علـى   دة علـى   فلم تلزم الزيا  فلم تلزم الزيا

  . .بأنها أربع تطليقاتبأنها أربع تطليقاتالثلاث ، بل يجب حمله على هذا لئلا يلزمنا القول الثلاث ، بل يجب حمله على هذا لئلا يلزمنا القول 

وأما الاستدلال بما ورد من أدلة تدل على أن عدة المختلعة حيـضة واحـدة ،      وأما الاستدلال بما ورد من أدلة تدل على أن عدة المختلعة حيـضة واحـدة ،                

    فدل على أنه فسخ ؛ لأنه لو كان طلاقا   لكانت عدتها ثـلاث قـروء ، اعتـرض            فدل على أنه فسخ ؛ لأنه لو كان طلاقاً  لكانت عدتها ثـلاث قـروء ، اعتـرض            

العدة المعهودة وكونـه فـسخا  ، وللـشارع    العدة المعهودة وكونـه فـسخاً ، وللـشارع    بأنها تفيد عدم التلازم بين عدم     بأنها تفيد عدم التلازم بين عدم     : : عليه  عليه  

 . . ولاية الإيجاد والإعدام وقد يجعل العدة في بعض أنواع الطلاق حيضة واحدة ولاية الإيجاد والإعدام وقد يجعل العدة في بعض أنواع الطلاق حيضة واحدة 

ويمكن الاستدلال به على أن الخلع طلاق ؛ ذلك بأن الأمـر بالاعتـداد بحيـضة     ويمكن الاستدلال به على أن الخلع طلاق ؛ ذلك بأن الأمـر بالاعتـداد بحيـضة         

كما أنـه معـارض   كما أنـه معـارض   . . واحدة يدل على العدد ، والذي يحتمل العدد الطلاق لا الفسخ        واحدة يدل على العدد ، والذي يحتمل العدد الطلاق لا الفسخ        

 ..))١((نقل من أن عدة المختلعة كعدة المطلقة ثلاثة قروءنقل من أن عدة المختلعة كعدة المطلقة ثلاثة قروءبما بما 

 

 

 

 

 

                                                 
.٤/٢١٣(ابن الهمام،شرح فتح القدير (١) ( 
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١٨١

 

) ) فارقهـا  فارقهـا  ( ( و و ) ) خل سبيلها خل سبيلها  (  (   والاستدلال بأن الخلع ورد بلفظ الطلاق ، كقوله        والاستدلال بأن الخلع ورد بلفظ الطلاق ، كقوله        

 ::ولو كان طلاقا  لعبر عنه بلفظ الطلاق ، اعترض عليه ولو كان طلاقاً لعبر عنه بلفظ الطلاق ، اعترض عليه 

       

ارقتـك،  ارقتـك،  فف: : بأن هذه الألفاظ كناية يراد بها الطلاق ، ومعلوم أن من قال لامرأته        بأن هذه الألفاظ كناية يراد بها الطلاق ، ومعلوم أن من قال لامرأته            

 أنه يكون طلاقا  ، فدل على أن خلع الزوج لزوجتـه   أنه يكون طلاقاً ، فدل على أن خلع الزوج لزوجتـه  ةةأو خليت سبيلك ، ونيته الفرق    أو خليت سبيلك ، ونيته الفرق    

 ..))١((ن طلاقان طلاقاووككييبأمر الشارع بأمر الشارع 

 
 :مناقشة أدلة القول الثالث 

الاستدلال بأن الخلع كناية في الطلاق من غير نيـة فلـم يقـع بهـا فرقـة ،       الاستدلال بأن الخلع كناية في الطلاق من غير نيـة فلـم يقـع بهـا فرقـة ،                 

 ::يعترض عليه يعترض عليه 

قا ، بل فرقة بغير الطلاق أوجدها الشارع ،    قا ، بل فرقة بغير الطلاق أوجدها الشارع ،    بأن الفرقة الحاصلة بالخلع ليست طلا     بأن الفرقة الحاصلة بالخلع ليست طلا       

 ..))٢((فلا تحتاج إلى لفظ الطلاق أو نيتهفلا تحتاج إلى لفظ الطلاق أو نيته

   

 

من خلال التأمل والنظر في أقوال العلماء السابقة وأدلـتهم ومناقـشتها ، يـرى       من خلال التأمل والنظر في أقوال العلماء السابقة وأدلـتهم ومناقـشتها ، يـرى             

الباحث أن القول المختار هو القول الثاني والمتضمن أن الفرقة الحاصـلة بـالخلع           الباحث أن القول المختار هو القول الثاني والمتضمن أن الفرقة الحاصـلة بـالخلع           

ا به من الكتاب ، والأحاديث التي تـدل بمجموعهـا   ا به من الكتاب ، والأحاديث التي تـدل بمجموعهـا   فسخ ؛ وذلك لوجاهة ما استدلو     فسخ ؛ وذلك لوجاهة ما استدلو     

على ما ذهبوا إليه ، وما أشار إليه ابن القيم من اختلاف الآثار المترتبة على الخلع            على ما ذهبوا إليه ، وما أشار إليه ابن القيم من اختلاف الآثار المترتبة على الخلع            

  – رضـي االله عنهمـا    رضـي االله عنهمـا   –وهو فهم ابن عبـاس  وهو فهم ابن عبـاس  . . عن الآثار المترتبة على الطلاق      عن الآثار المترتبة على الطلاق      

فـاق أهـل   فـاق أهـل   وهذا ثابت عن ابن عبـاس بات وهذا ثابت عن ابن عبـاس بات : : قال قال " " وثابت عنه ، كما نقل ابن تيمية    وثابت عنه ، كما نقل ابن تيمية    

 ، وما روي عن غيره من الصحابة ضعيف ، قـال الإمـام         ، وما روي عن غيره من الصحابة ضعيف ، قـال الإمـام        ))٣((""المعرفة بالحديث   المعرفة بالحديث   

                                                 
 ) .٢/٩٦( الجصاص ، أحكام القرآن  (١)
 ) .١٦/١٤( المطيعي ، تكملة المجموع  (٢)
 ) .٣/٣٢( ابن تيمية ، الفتاوى الكبرى  (٣)
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١٨٢

 

  ))١((" " ليس في الباب أصح من حديث ابن عباس أنه فـسخ    ليس في الباب أصح من حديث ابن عباس أنه فـسخ     : "  : " - رحمه االله     رحمه االله    –أحمد  أحمد  

 . . ))٢((""لا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة لا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة : " : " وقال ابن القيم وقال ابن القيم 

 
  ؟)٣( يمينوهل الخلع معاوضة أ: ثانيا 
ومن أهم أسباب اختلافهم الإختلاف في المـسألة   ومن أهم أسباب اختلافهم الإختلاف في المـسألة   ، ، اء في هذه المسألة   اء في هذه المسألة    اختلف الفقه  اختلف الفقه     

ومن قال أنه فسخ قال بأنـه  ومن قال أنه فسخ قال بأنـه  ، ، فمن قال بأن الخلع طلاق ذهب إلى أنه يمين    فمن قال بأن الخلع طلاق ذهب إلى أنه يمين    ، ، السابقةالسابقة

 ::وتفصيل أقوالهم فيما يلي وتفصيل أقوالهم فيما يلي ، ، معاوضة معاوضة 

 إلى أن الخلع إن كان من جانب الزوج فهو يمـين؛        إلى أن الخلع إن كان من جانب الزوج فهو يمـين؛       - رحمه االله   رحمه االله  – ذهب أبو حنيفة     ذهب أبو حنيفة    

  كـأن يقـول الـزوج     كـأن يقـول الـزوج     ، ، فله أن يعلقـه     فله أن يعلقـه     ، ، ))العوضالعوض((طلاق بقبول المال    طلاق بقبول المال    لللللأنه تعليق   لأنه تعليق   

والقبول لها بعد قدوم زيـد ؛ لأنـه تطليـق    والقبول لها بعد قدوم زيـد ؛ لأنـه تطليـق    ، ، إن قدم زيد خالعتك على كذا إن قدم زيد خالعتك على كذا ::لزوجته  لزوجته  

 ..فصح تعليقه فصح تعليقه ، ، عند وجود الشرط عند وجود الشرط 

إن قدم زيـد اختلعـت نفـسي    إن قدم زيـد اختلعـت نفـسي    ::وإن كان الإيجاب من جانب الزوجة بأن قالت    وإن كان الإيجاب من جانب الزوجة بأن قالت              

؛لإنه تمليـك المـال   ؛لإنه تمليـك المـال   ) ) ع من جانب الزوجة معاوضة    ع من جانب الزوجة معاوضة    الخلالخل((منك بألف ،فهو معاوضة   منك بألف ،فهو معاوضة   

فلا يصح تعليقه ؛ لأن المعاوضة فلا يصح تعليقه ؛ لأن المعاوضة ، ، بعوض وهو افتداء نفسها وخلاصها من الزوج      بعوض وهو افتداء نفسها وخلاصها من الزوج      

 ..لا تقبل التعليقلا تقبل التعليق

طـلاق  طـلاق  للللوذهب الصاحبان إلى أن الخلع يمين من جانب الزوجين ؛ لأنه تعليق    وذهب الصاحبان إلى أن الخلع يمين من جانب الزوجين ؛ لأنه تعليق              

 .. فيصح تعليقه من الزوجين  فيصح تعليقه من الزوجين ))٤((بقبول العوضبقبول العوض

ن قول الحنيفة في هذه المسألة انبنى على كون الخلع عندهم طـلاق لا        ن قول الحنيفة في هذه المسألة انبنى على كون الخلع عندهم طـلاق لا        ويبدو أ ويبدو أ           

 ..لذا جعله أبو حنيفة يمينا  في جانب الزوج لذا جعله أبو حنيفة يميناً في جانب الزوج ، ، فسخ فسخ 

بأنه طـلاق معلـق   بأنه طـلاق معلـق   ، ، وعللوا ذلك وعللوا ذلك ، ، وعده الصاحبان يمينا  من جانب الزوجين    وعده الصاحبان يميناً من جانب الزوجين              

 ))٥((..على شرط على شرط 

                                                 
 ) .٧/٥٦( ابن قدامة ، المغني  (١)
 ) .٤/٦٨( ، زاد المعاد  ابن القيم (٢)
   .  . من هذا البحثمن هذا البحث) ) ١٣١٣((أنظر ص أنظر ص . . يسمى التعليق في لغة الفقهاء يمينا  يسمى التعليق في لغة الفقهاء يميناً     (٣)
،    ،    ) ) ٢١١٢١١//٤٤((شـرح فـتح القـدير    شـرح فـتح القـدير    ، ، ابـن الهمـام  ابـن الهمـام  ، ، ) ) ٧٠٧٠//٥٥((رد المحتار على الدر المختار   رد المحتار على الدر المختار   ، ، ابن عابدين   ابن عابدين     (٤)

 ).).١٧٣١٧٣//٦٦((المبسوطالمبسوط، ، السرخسي السرخسي ، ، ) ) ١٨٩٣١٨٩٣//٤٤((البدائع البدائع ، ، الكاساني الكاساني 
 ).).٢١١٢١١//٤٤((شرح فتح القديرشرح فتح القدير،،ابن الهمام ابن الهمام ،،) ) ٧٠٧٠//٥٥((رد المحتار على الدر المختار رد المحتار على الدر المختار ، ، ينينابن عابدابن عابد  (٥)
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١٨٣

 

وجـة تبـذل   وجـة تبـذل   وذهب المالكية إلى أن الخلع معاوضة مـن الجـانبين ؛ لأن الز        وذهب المالكية إلى أن الخلع معاوضة مـن الجـانبين ؛ لأن الز                  

لمـا  لمـا  ، ، إلا أنها معاوضة ليست محضة إلا أنها معاوضة ليست محضة ، ، العوض مقابل افتداء نفسها وفراق زوجها      العوض مقابل افتداء نفسها وفراق زوجها      

بل إفتداء الزوجة نفـسها  بل إفتداء الزوجة نفـسها  ، ، فيها من شبهه بالتبرعات ؛ لأن بديل العوض ليس مالا      فيها من شبهه بالتبرعات ؛ لأن بديل العوض ليس مالا      

 ))١((..لذا جاز تعليق الخلع عندهم لذا جاز تعليق الخلع عندهم ، ، وخلاصها من زوجها وخلاصها من زوجها 

ختلافهم في الخلع هل هو فـسخ  ختلافهم في الخلع هل هو فـسخ   فاختلفوا في هذه المسألة تبعا  لا    فاختلفوا في هذه المسألة تبعاً لا   ))٢((أما الشافعية أما الشافعية           

 كما فرقوا بين أن يكون الخلع بصيغة المعاوضة أو بـصيغة التعليـق            كما فرقوا بين أن يكون الخلع بصيغة المعاوضة أو بـصيغة التعليـق            ؟  ؟ أم طلاق أم طلاق 

 . . المحضالمحض

، ، ))خالعتـك بكـذا فقبلـت   خالعتـك بكـذا فقبلـت   ::كأن يقول الزوج كأن يقول الزوج ((فإن كان الخلع بصيغة معاوضة     فإن كان الخلع بصيغة معاوضة               

فعلى القول بأن الخلع طلاق يكون الخلع في هذه الحالة معاوضة ؛ لأخذه عوضـا              فعلى القول بأن الخلع طلاق يكون الخلع في هذه الحالة معاوضة ؛ لأخذه عوضـاً             

 تعليق؛ لتوقف وقوع الطلاق فيه على     تعليق؛ لتوقف وقوع الطلاق فيه على    بهةبهةإلا أن فيها ش   إلا أن فيها ش   ، ، يخرجه عن ملكه  يخرجه عن ملكه  مقابل ما   مقابل ما   

 ..لذا يصح تعليق الخلع في هذه الحالة لذا يصح تعليق الخلع في هذه الحالة ، ، قبول المال قبول المال 

فـلا يـصح   فـلا يـصح   ، ، وعلى القول بأن الخلع فسخ فهو معاوضة محضة من الجانبين       وعلى القول بأن الخلع فسخ فهو معاوضة محضة من الجانبين                 

 ..إذا لا مدخل للتعليق في المعاوضاتإذا لا مدخل للتعليق في المعاوضات، ، تعليقه تعليقه 

، ، أو متـى  أو متـى  ، ، إن إن : : كأن يقول الزوج لزوجته كأن يقول الزوج لزوجته ، ، يق  يق  أما إن كان الخلع بصيغة تعل     أما إن كان الخلع بصيغة تعل               

ولا نظـر إلـى شـبهة    ولا نظـر إلـى شـبهة    ، ، فتعليـق محـض   فتعليـق محـض   . . أو متى ما أعطيتني كذا فأنت طالق     أو متى ما أعطيتني كذا فأنت طالق     

ويقع الطـلاق عنـد     ويقع الطـلاق عنـد     ، ، فيصح التعليق   فيصح التعليق   ، ، المعاوضة؛ لأنه من صرائح ألفاظ التعليق       المعاوضة؛ لأنه من صرائح ألفاظ التعليق       

نحـو إن دخلـت   نحـو إن دخلـت   . . تحقيق الشرط كسائر التعليقات وكالتعليق الخالي من العـوض          تحقيق الشرط كسائر التعليقات وكالتعليق الخالي من العـوض          

 ..))٣(( طالق  طالق الدار فأنتالدار فأنت

ظ أن قول الشافعية في حالة كون الخلع بصيغة معاوضـة اختلـف تبعـا             ظ أن قول الشافعية في حالة كون الخلع بصيغة معاوضـة اختلـف تبعـاً            ححويلاويلا    

ومـن قـال   ومـن قـال   ، ،  فمن قال بأنه طلاق أجاز تعليقه  فمن قال بأنه طلاق أجاز تعليقه ؟؟للاختلاف هل الخلع فسخ أم طلاق   للاختلاف هل الخلع فسخ أم طلاق   

 ..بأنه فسخ منع تعليقهبأنه فسخ منع تعليقه

                                                 
                    بلغـة الـسالك علـى الـشرح الـصغير      بلغـة الـسالك علـى الـشرح الـصغير      ، ، الصاويالصاوي، ، ) ) ٣٤٧،٣٥٨٣٤٧،٣٥٨//٢٢((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     حاشية الدسوقي على الشرح الكبير       (١)

))٤٤١،٤٤٦٤٤١،٤٤٦//١١.(.( 
 ).).١٧١٧//١٦١٦((ملة المجموع ملة المجموع تكتك، ، المعيطيالمعيطي).).٧٢٧٢//٢٢((المهذبالمهذب، ، الشيرازيالشيرازي، ، ) ) ٢٦٩٢٦٩//٣٣((مغنى المحتاج مغنى المحتاج ، ،  الشربيني  الشربيني (٢)
                    تكملـة المجمـوع    تكملـة المجمـوع    ، ، طيعـي   طيعـي   ممالال، ، ) ) ٧٢٧٢//٢٢((المهذب  المهذب  ، ، الشيرازي  الشيرازي  ، ، ) ) ٢٦٩٢٦٩//٣٣( ( مغنى المحتاج   مغنى المحتاج   ، ، الشربيني  الشربيني    (٣)

 ) )١٧١٧//١٦١٦. (. ( 
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١٨٤

 

أما في الحالة الثانية وهي ما إذا كان الخلع بصيغة التعليـق المحـض غلـب          أما في الحالة الثانية وهي ما إذا كان الخلع بصيغة التعليـق المحـض غلـب                    

 ..فجاز تعليقهفجاز تعليقه، ، لع طلاق وهو الأظهر في المذهب لع طلاق وهو الأظهر في المذهب القول بأن الخالقول بأن الخ

أما الحنابلة فاختلفوا في هذه المسألة تبعا  لاختلافهم في التكييف الفقهي للخلـع           أما الحنابلة فاختلفوا في هذه المسألة تبعاً لاختلافهم في التكييف الفقهي للخلـع                     

 فعلى القول بأنه طلاق يكون تعليقا  ويصح الخلـع معلقـا          فعلى القول بأنه طلاق يكون تعليقاً ويصح الخلـع معلقـاً        ؟؟هل هو طلاق أم فسخ      هل هو طلاق أم فسخ      

 ، ، ة قولان ة قولان وفي هذه الحالوفي هذه الحال، ، وعلى القول بأنه فسخ يكون معاوضةوعلى القول بأنه فسخ يكون معاوضة، ، على الشرط على الشرط 

 ..لا يصح تعليقه ؛ لأن المعاوضة لا تقبل التعليق لا يصح تعليقه ؛ لأن المعاوضة لا تقبل التعليق : : الأول الأول 

 ))١((..يصح بناء على القول بصحة تعليق المعاوضة يصح بناء على القول بصحة تعليق المعاوضة : : الثاني الثاني 

فـإن الخلـع   فـإن الخلـع   ، ، أما الظاهرية فبناء على قولهم بأن الفرقة الحاصلة بالخلع طـلاق         أما الظاهرية فبناء على قولهم بأن الفرقة الحاصلة بالخلع طـلاق           

 ))٢((..واليمين بالطلاق أو تعليق الطلاق لا يصح عندهم واليمين بالطلاق أو تعليق الطلاق لا يصح عندهم ، ، عندهم يمين عندهم يمين 

يصح تعليق  يصح تعليق  ، ، أما الإباضية فبناء  على قولهم بأن الفرقة الحاصلة بالخلع طلاق         أما الإباضية فبناء على قولهم بأن الفرقة الحاصلة بالخلع طلاق                   

   ))٣((..الخلع عندهم؛ لأنهم يجيزون تعليق الطلاقالخلع عندهم؛ لأنهم يجيزون تعليق الطلاق

فمـن  فمـن  ، ، واختلف الزيدية  فيما بينهم تبعا  لاختلافهم في الفرقة الحاصلة بالخلع          واختلف الزيدية  فيما بينهم تبعاً لاختلافهم في الفرقة الحاصلة بالخلع                    

ق الطـلاق علـى   ق الطـلاق علـى   وتعليوتعلي، ، قال بأنه طلاق أجاز تعليقه ؛ لأنه طلاق معلق على شرط    قال بأنه طلاق أجاز تعليقه ؛ لأنه طلاق معلق على شرط    

، ، وأما من قال بأنه فسخ لم يجز تعليقه لما فيه من معنـى المعاوضـة  وأما من قال بأنه فسخ لم يجز تعليقه لما فيه من معنـى المعاوضـة  . . شرط جائز   شرط جائز   

 ))٤((..ولا يصح تعليق المعاوضة ولا يصح تعليق المعاوضة 

 ))٥((..ولا يصح تعليقهاولا يصح تعليقها،،أما الإمامية فهو عندهم معاوضة أما الإمامية فهو عندهم معاوضة           

 :   :   تعليق الخلعتعليق الخلع: : المطلب الثانيالمطلب الثاني  

لخلـع علـى ثلاثـة    لخلـع علـى ثلاثـة    من خلال ما سبق يتبين أن الفقهاء اختلفوا في صحة تعليق ا           من خلال ما سبق يتبين أن الفقهاء اختلفوا في صحة تعليق ا             

 . . أقوالأقوال

وعدم صحة تعليقـه إن  وعدم صحة تعليقـه إن  ، ، صحة تعليق الخلع إن كان من جانب الزوج   صحة تعليق الخلع إن كان من جانب الزوج   ::القول الأول   القول الأول   

 ))١(( . .- رحمه االله رحمه االله–وهذا قول أبي حنيفة وهذا قول أبي حنيفة . . كان من جانب الزوجةكان من جانب الزوجة

                                                 
 وما  وما ١٧١٧//٧٧( ( المغني المغني ، ، ابن قدامة ابن قدامة ) ) ٣٠٤٣٠٤//٨٨( ( الإنصاف  الإنصاف  ، ، المرداوي  المرداوي  ، ، ) ) ٢٤٣٢٤٣//٥٥( ( كشاف القناع   كشاف القناع   ، ،  البصوتي    البصوتي   (١)

 ) . ) . بعدهابعدها
 ).).٥٨٨،٥٤٣٥٨٨،٥٤٣//١١١١((لى لى الممالمم، ،  ابن حزم  ابن حزم  (٢)
 ) .) .٤٨٦،٢٧٦٤٨٦،٢٧٦//٧٧( ( شرح النيل شرح النيل ، ،  اطفيش  اطفيش  (٣)
 ).).٣٤٣٤//٤٤( ( ، ، ) ) ١٩١،١٧٨١٩١،١٧٨//٣٣( ( البحر الزخار البحر الزخار ، ،   ابن المريضى   ابن المريضى  (٤)
 ).).٣٨٧٣٨٧((ص ص ، ، النهاية النهاية ، ، الطوسي الطوسي ، ، ) ) ٢٦٤،٢٦٠٢٦٤،٢٦٠//٣٣( ( غاية المرام في شرح شرائع الإسلام غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ، ،   البحراني   البحراني  (٥)

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

 

١٨٥

 

  ))٢((وهـذا قـول الـصاحبين   وهـذا قـول الـصاحبين   . . صحة تعليق الخلـع مـن الجـانين        صحة تعليق الخلـع مـن الجـانين        : : القول الثاني   القول الثاني   

وقـول  وقـول   ،  ، ))٦((وقول الإباضـية  وقول الإباضـية   ،  ، ))٥((حنابلةحنابلةوقول لل وقول لل ، ، ))٤((وقول للشافعية وقول للشافعية  ،  ، ))٣((والمالكيةوالمالكية

  .  . ))٧((الزيديةالزيدية

 وقـول   وقـول  ))٨((وهذا قول للـشافعية وهذا قول للـشافعية . . عدم صحة تعليق الخلع من الجانبين  عدم صحة تعليق الخلع من الجانبين  : : القول الثالث القول الثالث 

  .  . ))١١(( وقول الإمامية وقول الإمامية))١٠(( وقول الظاهرية وقول الظاهرية))٩((للحنابلةللحنابلة

يرى الباحـث أن القـول   يرى الباحـث أن القـول   ، ، من خلال ما سبق من عرض للمذاهب الفقهية أدلتها من خلال ما سبق من عرض للمذاهب الفقهية أدلتها           

والمتضمن صحة تعليق الخلع من الجـانبين ؛ لأنـه إن     والمتضمن صحة تعليق الخلع من الجـانبين ؛ لأنـه إن     ، ، لقول الثاني   لقول الثاني   المختار هو ا  المختار هو ا  

و كذلك إن ع د  معاوضة ؛ لما سبق أن رجـح الباحـث   و كذلك إن عد معاوضة ؛ لما سبق أن رجـح الباحـث   ، ، ع د  الخلع يمينا  جاز تعليقه   عد الخلع يميناً جاز تعليقه   

 ))١٢((. . صحة تعليق المعاوضة صحة تعليق المعاوضة 

علـى حكـم   علـى حكـم   ) ) ١٩٧٦١٩٧٦((لـسنة لـسنة ) ) ٦١٦١((لم ينص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم       لم ينص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم       

مالا ذكر له في هذا القانون يرجع فيـه      مالا ذكر له في هذا القانون يرجع فيـه      ):"):"١٨٣١٨٣((دة  دة  تعليق الخلع ،ولكن جاء في الما     تعليق الخلع ،ولكن جاء في الما     

 . . وقد سبق بيان مذهب الحنفية في هذه المسألة وقد سبق بيان مذهب الحنفية في هذه المسألة " " إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                           
 ).).٧٠٧٠//٥٥( ( رد المحتار على الدر المختار رد المحتار على الدر المختار ، ، ين ين ابن عابدابن عابد، ، ) ) ٢١١٢١١//٤٤( ( شرح فتح القدير شرح فتح القدير ، ،  ابن الهمام  ابن الهمام (١)
 ) .) .٧٠٧٠//٥٥( ( رد المحتار على الدر المختار رد المحتار على الدر المختار ، ، ابن عابدين ابن عابدين ، ، ) ) ٢١١٢١١//٤٤( ( شرح فتح القدير شرح فتح القدير ، ،  ابن الهمام  ابن الهمام (٢)
                    بلغة الـسالك علـى الـشرح الـصغير    بلغة الـسالك علـى الـشرح الـصغير    ، ، الصاويالصاوي، ، ) ) ٣٥٨،٣٤٧٣٥٨،٣٤٧/ / ٢٢( (  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير      حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     (٣)

 ) )٤٤٦،٤٤١٤٤٦،٤٤١//١١.(.( 
 ) . ) . ٧٢٧٢//٢٢( ( المهذب المهذب ، ، الشيرازيالشيرازي، ، ) ) ٢٦٨٩٢٦٨٩//٣٣( ( مغنى المحتاج مغنى المحتاج ، ، يني يني  الشرب الشرب(٤)
 ).).٣٠٤٣٠٤//٨٨( ( الإنصاف الإنصاف ، ، المرداوي المرداوي ، ، ) ) ٢٤٣٢٤٣//٥٥( ( كشاف القناع كشاف القناع ، ، وتي وتي هه الب الب(٥)
 ). ). ٢٧٦،٢٧٥٢٧٦،٢٧٥//٧٧( ( شرح النيل شرح النيل ، ، اطفيش اطفيش   (٦)
 ) .) .١٧٨١٧٨//٣٣( ( البحر الزخار البحر الزخار ، ،  ابن المرتضى  ابن المرتضى (٧)

 ) . ) . ١٧١٧//١٦١٦( ( لة المجموع لة المجموع تكمتكم، ، المطيعي المطيعي ، ، ) ) ٢٦٩٢٦٩//٣٣( ( مغنى المحتاج مغنى المحتاج ، ، الشربيني الشربيني (٨) 
 ) . ) . ٣٠٤٣٠٤//٨٨( ( الإنصاف الإنصاف ، ، المرداوي المرداوي ، ، ) ) ٢٤٣٢٤٣//٥٥( ( كشاف القناع كشاف القناع ، ،  البهوتي  البهوتي (٩)

 ) .) .٥٤٣٥٤٣، ، ٥٨٨٥٨٨//١١١١( ( المحلى المحلى ، ،  ابن حزم  ابن حزم (١٠)
 ) . ) . ٢٦٠٢٦٠، ، ٢٦٤٢٦٤//٣٣( ( غاية المرام شرح شرائع الإسلام غاية المرام شرح شرائع الإسلام ، ، البحراني البحراني   (١١)
 (    ).(    ).صص، ،  انظر تعليق المعاوضات من هذه الرسالة  انظر تعليق المعاوضات من هذه الرسالة (١٢)
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١٨٦

 

 :الخاتمة 

 ::وذلك كما يلي وذلك كما يلي ، ، وتشتمل على أهم ما توصل إليه الباحث من نتائج وتشتمل على أهم ما توصل إليه الباحث من نتائج           

 ..آخر آخر ربط حصول أمر بحصول أمر ربط حصول أمر بحصول أمر : : يمكن تعريف التعليق بأنه يمكن تعريف التعليق بأنه  . . ١١

فهو فهو ، ، أما وجه الشبه  أما وجه الشبه  ، ، هناك وجه شبه ووجه خلاف بين التعليق والإضافة         هناك وجه شبه ووجه خلاف بين التعليق والإضافة          . . ٢٢

ووجـه  ووجـه  ، ، أن حكم العقد المضاف والمعلق مؤخر الظهـور إلـى المـستقبل       أن حكم العقد المضاف والمعلق مؤخر الظهـور إلـى المـستقبل       

أمـا  أمـا  ، ،  محقـق الوجـود    محقـق الوجـود   – في الإضافة  في الإضافة –الخلاف أن الزمن المضاف إليه      الخلاف أن الزمن المضاف إليه      

 ..العدم العدم وو الشرط المعلق عليه فهو على خطر الوجودالشرط المعلق عليه فهو على خطر الوجود

فهـو  فهـو  ، ، أما وجه الشبه أما وجه الشبه ، ،  خلاف بين التعليق والشرط       خلاف بين التعليق والشرط      هناك وجه شبه ووجه   هناك وجه شبه ووجه    . . ٣٣

، ، ووجـه الخـلاف   ووجـه الخـلاف   ، ، أن كلا منهما أمر مستقبل ومعدوم على خطر الوجود     أن كلا منهما أمر مستقبل ومعدوم على خطر الوجود     

والشرط ما جزم فيـه بأصـل   والشرط ما جزم فيـه بأصـل   ، ، أن التعليق ما دخل على أصل الفعل بأداته      أن التعليق ما دخل على أصل الفعل بأداته      

 ..الفعل وشرط فيه أمر آخر الفعل وشرط فيه أمر آخر 

لـى الفعـل أو   لـى الفعـل أو   أن كلا منهما فيه حمل للنفس عأن كلا منهما فيه حمل للنفس ع، ، العلاقة بين التعليق واليمين   العلاقة بين التعليق واليمين    . . ٤٤

 ..الترك الترك 

 ..أن كلا  منهما خارج عن ماهية العقد أن كلاً منهما خارج عن ماهية العقد ، ، العلاقة بين التعليق والسبب العلاقة بين التعليق والسبب  . . ٥٥

والتعليـق  والتعليـق  ، ، أن المانع يلزم من وجوده العـدم      أن المانع يلزم من وجوده العـدم      ، ، العلاقة بين التعليق والمانع     العلاقة بين التعليق والمانع      . . ٦٦

 ..يقتضي ربط حصول أمر ووجوده بحصول أمر آخر يقتضي ربط حصول أمر ووجوده بحصول أمر آخر 

 : : وهي وهي ، ، للتعليق أربعة أركان للتعليق أربعة أركان  . . ٧٧

 ..صيغة التعليق وأدواته صيغة التعليق وأدواته  ..  أأ

 ..المعل ق المعلّق الشخص الشخص  . .   بب

 ..الأمر المعل ق عليه الأمر المعلّق عليه . . جج

 ..التصرف المراد تعليقه التصرف المراد تعليقه . . دد

 ::تتلخص شروط التعليق فيما يلي تتلخص شروط التعليق فيما يلي  . . ٨٨

 ::شروطه صيغة التعليق وأهمها شروطه صيغة التعليق وأهمها . . ١١

 ..نية التعليق نية التعليق  ..  أأ
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١٨٧

 

 ..وجود أداة من أدوات التعليق وجود أداة من أدوات التعليق  . .   بب

 ..وجود رابط كالفاء ونحوها وجود رابط كالفاء ونحوها . . جج

 ..عدم وجود فاصل زمني بين جملة الشرط وجملة الجزاء عدم وجود فاصل زمني بين جملة الشرط وجملة الجزاء . . دد

 ::وأهمها وأهمها ، ، خص المعل ق خص المعلّق شروط الششروط الش. . ٢٢

 . . التكليف التكليف  ..  أأ

 ..الاختيار الاختيار  . .   بب

 ..أن يكون مالكا  لتنجيز ما عل قه أن يكون مالكاً لتنجيز ما علّقه . . جج

 ::وأهمها وأهمها ، ، شروط الأمر المعل ق عليه شروط الأمر المعلّق عليه . . ٣٣

 ..أن يكون مذكورا  أن يكون مذكوراً  ..  أأ

 ..أن يكون مما يحتمل الوجود وعدمه أن يكون مما يحتمل الوجود وعدمه  . .   بب

 ..أن يكون مما يمكن معرفته أن يكون مما يمكن معرفته . . جج

 ..أن يكون أمرا  مستقبلا  أن يكون أمراً مستقبلاً . . دد

 ..يق يق شروط التصرف المراد في التعلشروط التصرف المراد في التعل. . ٤٤

 ..ينحل التعليق بحصول المعل ق عليه أو بفوات المحل ينحل التعليق بحصول المعلّق عليه أو بفوات المحل  . . ٩٩

وذكـر العلمـاء اسـتثناءات      وذكـر العلمـاء اسـتثناءات      ، ، الأصل في العبادات عدم صحة التعليـق        الأصل في العبادات عدم صحة التعليـق         . . ١٠١٠

وأجازوا تعليق العبادات بشرط أن يستند التعليـق علـى الاستـصحاب أو              وأجازوا تعليق العبادات بشرط أن يستند التعليـق علـى الاستـصحاب أو              

  . .الحالالحال ظاهرظاهر

 ..اتفق الفقهاء على صحة تعليق اليمين اتفق الفقهاء على صحة تعليق اليمين  . . ١١١١

 ..ر ر اتفق الفقهاء على صحة تعليق النذاتفق الفقهاء على صحة تعليق النذ . . ١٢١٢

 ::ة على قولين ة على قولين رراختلف الفقهاء في تعليق البيع والإجااختلف الفقهاء في تعليق البيع والإجا . . ١٣١٣

 ،  ،  تعليق البيع والإجارة تعليق البيع والإجارةصحةصحة: : والثاني  والثاني  ، ، عدم صحة تعليق البيع والإجارة      عدم صحة تعليق البيع والإجارة      : : الأول  الأول  

  . .ق ق تعليتعليالالوالقول المختار للباحث هو صحة والقول المختار للباحث هو صحة 

 ..اتفق الفقهاء على صحة تعليق الوصية اتفق الفقهاء على صحة تعليق الوصية  . . ١٤١٤
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١٨٨

 

، ، دم صحة تعليقهـا  دم صحة تعليقهـا  عع: : الأول الأول : : اختلف الفقهاء في تعليق الهبة على قولين      اختلف الفقهاء في تعليق الهبة على قولين       . . ١٥١٥

 ..والقول المختار للباحث صحة تعليقها والقول المختار للباحث صحة تعليقها ، ، صحة تعليقها صحة تعليقها : : والثاني والثاني 

، ، عدم صحة تعليقـه  عدم صحة تعليقـه  : : الأول الأول : :  على قولين  على قولين وقفوقفاختلف الفقهاء في تعليق ال اختلف الفقهاء في تعليق ال  . . ١٦١٦

 ..والقول المختار للباحث صحة تعليق الوقف والقول المختار للباحث صحة تعليق الوقف ، ، صحة تعليقه صحة تعليقه : : والثاني والثاني 

، ، صـحة تعليقهـا   صـحة تعليقهـا   : :  الأول  الأول :: في تعليق العارية على قـولين  في تعليق العارية على قـولين ءءاختلف الفقها اختلف الفقها  . . ١٧١٧

 ..والقول المختار للباحث صحة تعليقها والقول المختار للباحث صحة تعليقها ، ، عدم صحة تعليقها عدم صحة تعليقها : : الثاني الثاني 

عدم صحة تعليقهـا  عدم صحة تعليقهـا  :: الأول   الأول  ::اختلف الفقهاء في تعليق الشركة على قولين        اختلف الفقهاء في تعليق الشركة على قولين         . . ١٨١٨

 ..والقول المختار للباحث صحة تعليقها والقول المختار للباحث صحة تعليقها ، ، صحة تعليقها صحة تعليقها : : والثاني والثاني ، ، 

عـدم  عـدم  : : الأول الأول ، ، اختلف الفقهاء في تعليق المزارعة والمساقاة على قـولين    اختلف الفقهاء في تعليق المزارعة والمساقاة على قـولين     . . ١٩١٩

والقـول  والقـول   ،  ،  التعليـق  التعليـق صـحة صـحة : : والثـاني  والثـاني   ،  ،  المزارعة والمساقاة   المزارعة والمساقاة  صحة تعليق صحة تعليق 

 ..المختار للباحث صحة تعليق المزارعة والمساقاة المختار للباحث صحة تعليق المزارعة والمساقاة 

: : الأول الأول ، ، اختلف الفقهاء في تعليق الكفالة والحوالة والرهن علـى قـولين       اختلف الفقهاء في تعليق الكفالة والحوالة والرهن علـى قـولين        . . ٢٠٢٠

والقول المختار للباحث صـحة   والقول المختار للباحث صـحة    ،  ،  تعليقها  تعليقها عدم صحة عدم صحة : : الثاني  الثاني  ، ، هاهاصحة تعليق صحة تعليق 

 ..عليقها عليقها تت

 ..اتفق الفقهاء على صحة تعليق الإمارة والوصاية اتفق الفقهاء على صحة تعليق الإمارة والوصاية  . . ٢١٢١

، ، صـحة تعليقهـا   صـحة تعليقهـا   : : الأول  الأول  ، ، اختلف الفقهاء في تعليق الوكالة على قولين        اختلف الفقهاء في تعليق الوكالة على قولين         . . ٢٢٢٢

 ..والقول المختار للباحث صحة تعليقها والقول المختار للباحث صحة تعليقها ، ، عدم صحة تعليقها عدم صحة تعليقها : : والثاني والثاني 

: : صحة تعليقه ، الثاني   صحة تعليقه ، الثاني   ::الأولالأول: : اختلف الفقهاء في تعليق النكاح على قولين      اختلف الفقهاء في تعليق النكاح على قولين       . . ٢٣٢٣

 .. صحة تعليقه، والقول المختار للباحث صحة تعليقه صحة تعليقه، والقول المختار للباحث صحة تعليقهعدمعدم

صحة تعليقـه ،  صحة تعليقـه ،  ::الأولالأول: : اختلف الفقهاء في تعليق الطلاق على ثلاثة أقوال   اختلف الفقهاء في تعليق الطلاق على ثلاثة أقوال    . . ٢٤٢٤

التفريق بين أن يقـصد المطلـق إيقـاع    التفريق بين أن يقـصد المطلـق إيقـاع    : : عدم صحة تعليقه ،الثالث  عدم صحة تعليقه ،الثالث  : : الثاني  الثاني  

الطلاق أو الحث على الفعل أو الترك، فإن قصد إيقاع الطلاق عنـد تحقـق     الطلاق أو الحث على الفعل أو الترك، فإن قصد إيقاع الطلاق عنـد تحقـق     

  وإن قصد الحث على الفعل أو الترك لا يقع،ولا يعـد تعليقـا،      وإن قصد الحث على الفعل أو الترك لا يقع،ولا يعـد تعليقـا،        الشرط وقع، الشرط وقع، 

 ..والقول المختار للباحث القول الثالثوالقول المختار للباحث القول الثالث
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١٨٩

 

  يقهـا يقهـا للعدم صحة تع عدم صحة تع : : الأول  الأول  : : اختلف الفقهاء في تعليق الرجعة على قولين      اختلف الفقهاء في تعليق الرجعة على قولين       . . ٢٥٢٥

 ..والقول المختار للباحث صحة تعليقهاوالقول المختار للباحث صحة تعليقها  ،،  صحة تعليقهاصحة تعليقها: : الثانيالثاني  ،،

 ـللاختلف الفقهاء في تع   اختلف الفقهاء في تع    . . ٢٦٢٦  ـيق الظهار والإيلاء عل صـحة  صـحة  ::الأول الأول : : ى قـولين  ى قـولين  يق الظهار والإيلاء عل

عدم الصحة، والقـول المختـار للباحـث       عدم الصحة، والقـول المختـار للباحـث       ::يق الظهار والإيلاء ، الثاني      يق الظهار والإيلاء ، الثاني      للتعتع

 ..الأولالأول

صحة تعليقـه إن  صحة تعليقـه إن  ::الأول الأول : : اختلف الفقهاء في تعليق الخلع على ثلاثة أقوال  اختلف الفقهاء في تعليق الخلع على ثلاثة أقوال   . . ٢٧٢٧

    كان من جانب الزوج،وعدم صحة تعليقه إن كـان مـن جانـب الزوجـة،       كان من جانب الزوج،وعدم صحة تعليقه إن كـان مـن جانـب الزوجـة،       

عدم صحة التعليق من الجانبين،     عدم صحة التعليق من الجانبين،     : : لثلثصحة التعليق من الجانبين،الثا   صحة التعليق من الجانبين،الثا     ::الثاني  الثاني  

 ..والقول المختار للباحث صحة التعليق من الجانبين والقول المختار للباحث صحة التعليق من الجانبين 

   :  :  التوصياتالتوصيات

يوصي الباحث طلبـة العلـم بمواصـلة البحـث والاهتمـام بالمواضـيع               يوصي الباحث طلبـة العلـم بمواصـلة البحـث والاهتمـام بالمواضـيع                 -

والمصطلحات الفقهية، وجمع شتاتها من الفروع الفقهية في دراسات مـستقلة ؛           والمصطلحات الفقهية، وجمع شتاتها من الفروع الفقهية في دراسات مـستقلة ؛           

 ..لتيسير الإطلاع عليها ودراستهالتيسير الإطلاع عليها ودراستها

 تعليق  المواضيع منبيان موقف القانون لدعوة المختصين بالقانون المدني وقانون الأحوال الشخصية   -   

 .التي لم ينص عليها 

 .بحيث يشمل جميع الأبواب الفقهية استكمال بحث موضوع التعليق  -   

 ..إخراج موضوع التعليق كنظرية تفعل في الواقع العمليإخراج موضوع التعليق كنظرية تفعل في الواقع العملي _  _ 

 

  رب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد الله
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١٩٠

 

 ملاحق
 ةفهرس الآیات القرآني -أ 

 
 الرقم السورة الآية رقمها الصفحة

٤٥ ١٣     
⌦ 

 ١ الحاقة

٢٧١ ٢٧     
☺ ⌦ 

 ٢ البقرة

١١٨ ٢٧ 
    

  
 

 ٣ المائدة

٣١ ٢٧     
  ☺ 

 ٤ آل عمران

 ٥ يوسف    ٧٧٧٧ ٢٨

٨٩ ١٥٠ ⌦    
 

 ٦ المائدة

١٧٢، ١٧٠، ١٤٨ 
٢٢٩ ١٧٨ ⌫☺ ⌦  

 ٧ البقرة ☺

٢ ١٦١    
 

 ٨ الطلاق

٧٢ ٢٧ 

  
⌦  
   ⌦  
   

 ٩ يونس

٢٣٠ ١٧٠ ، ٢٠   ⌫  
     ⌦ 

 ١٠ البقرة

١٨ ١١     
 

 ١١ محمد

 ١٢ آل عمران   ⌫ ١١٥ ٢٨

٢ ١٥٠     ☺  
 ⌦ 

م  ١٣ التحري

٨٩ ١٥٠،٦٣،٦٢،٥١ 

    
☺  

 ⌫⌦  
  

 

 ١٤ المائدة

٢٢٦ ١٦٤ 
⌫ ⌦  

⌦    
 

 ١٥ البقرة

٣ ١٦٤ ⌦  
 

 ١٦ المجادلة

 ١٧ النساء  ⌦ ٣٤ ١٦٦
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١٩١

 

  
 

٢٨ ٢٨     
⌫ 

 ١٨ التوبة

٦ ٢٠     
⌦   

 ١٩ الطلاق

٣٤ ١٩   
⌦ 

 ٢٠ الإسراء

١٥٢ ١٤٨،١٩   ☺  
 

 ٢١ الأنعام

٢٢٨ ١٦١،١٥٩ ☺ ⌦  
  ☺ 

 ٢٢ البقرة

٧٢ ١١٣، ٢٠ 
⌦    
    

⌧ 
 ٢٣ يوسف

٢٩ ٥٦ ⌦  
 

 ٢٤ الحج

٢٥ ١٩ 
  ⌦  

    
 

 ٢٥ النساء

٣٣ ١٧٢    ٢٦ الشعراء 

٤٣ ١٧٢ 
      

    
 

 ٢٧ الأعراف

٤٩ ٣٧،٣٥ 

  
⌦  

    
 

 ٢٨ الأحزاب

٧٩، ٧٢، ١٩ ،
١٨٤ ١٤٨ 

١ 

  
 ⌦  

  
  

⌦ 

 ٢٩ المائدة

١ ١٥٠،١٤٨،٣٧،٣٥ 

  
☺ ⌦    

⌫  
⌦ 

 ٣٠ الطلاق

٧ ٦٠، ٥٧، ٥٦، ١٩   
⌦ 

 ٣١ الإنسان
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١٩٢

 

 ر فهرس الأحاديث والآثا-ب 
 
 الصفحة

 طرف الحدیث
الرقم

 ١ أرأيت إن منع االله الثمرةأرأيت إن منع االله الثمرة ٨١

 ٢ اقبل الحديقة وطلقهااقبل الحديقة وطلقها ١٧٠

١٥٦،٣١،٢٥ 
 إنما الأعمال بالنيات

٣ 

 في غـزوة في غـزوة- االله عليه وسلم  االله عليه وسلم أم ر رسول ـ صلى أمر رسول ـ صلى  ٢٠،١٢٧

 مؤتةمؤتة

٤ 

 ٥ إن أحق الشروط أن توفوا بهإن أحق الشروط أن توفوا به ١٤٥،١٤٤،١٤٣

 ٦ إن االله رفع عن أمتي الخطأإن االله رفع عن أمتي الخطأ ١٥٤،٣٠

 ٧ إن امرأة من الأنصار أسرت إن امرأة من الأنصار أسرت  ٦٧

بينما النبي ـ صلى االله عاليه وسلم ـ يخطـب إذبينما النبي ـ صلى االله عاليه وسلم ـ يخطـب إذ ٦٧

 هو برجل قائمهو برجل قائم

٨ 

 ٩ إن فعلت كذا وكذا فهي طالقإن فعلت كذا وكذا فهي طالق ١٥١

 ١٠ أوف بنذركأوف بنذرك ٦٠

 ١١ جعل الخلع تطليقةجعل الخلع تطليقة ١٧١،١٧٠

 ١٢ جمع بين رجل وامرأته بعد تطليقتين وخلعجمع بين رجل وامرأته بعد تطليقتين وخلع ١٧٤

 ١٣ الخلع تطليقة بائنةالخلع تطليقة بائنة ١٧٠

 ١٤ الخلع فرقةالخلع فرقة ١٧٤

 ١٥ خيركم قرني ثم الذين يلونهمخيركم قرني ثم الذين يلونهم ٦٤

 ١٦ رفع القلم عن ثلاثةرفع القلم عن ثلاثة ٢٩

 ١٧ الطلاق عن وطرالطلاق عن وطر ١٥٢
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١٩٣

 

 ١٨ طلق رجل امرأته البتةطلق رجل امرأته البتة ١٥١،١٤٩

 ١٩ ةةعدتها عدة المطلقعدتها عدة المطلق ١٧١

 ٢٠ فأخذها له وخلى سبيلهافأخذها له وخلى سبيلها ١٧٣

فأمرها النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ أن تعتـدفأمرها النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ أن تعتـد ١٧٤،١٧٣

 بحيضةبحيضة

٢١ 

 ٢٢ هي تطليقةهي تطليقة: : فقال فقال  ١٧١

 ٢٣ شبهنيشبهني: : قالت له امرأته قالت له امرأته  ١٥٦

 ٢٤ كل شرط  ليس في كتاب االله فهو باطلكل شرط  ليس في كتاب االله فهو باطل ١٥٣،١٤٤،١٤٢

 ٢٥ كفارة النذر إذا لم يسمكفارة النذر إذا لم يسم ٦٤

 ٢٦ ة اليمينة اليمينكفارة النذر كفاركفارة النذر كفار ٦٨،٦٢

 ٢٧ لا طلاق قبل نكاحلا طلاق قبل نكاح ٣٥،٣٤،٣٣،٣٢

 ٢٨ لا طلاق لمن لا يملكلا طلاق لمن لا يملك ٣٩

٦٧ 
 لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه االله

٢٩ 

 ٣٠ لا نذر في غضبلا نذر في غضب ٦١

 ٣١ لا نذر في معصيةلا نذر في معصية ٦٨،٦٥

 ٣٢ لا نذر لابن آدم فيما لايملكلا نذر لابن آدم فيما لايملك ٣٩

لم ا تزوج النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ أم سلمةلما تزوج النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ أم سلمة ٨٧، ٨٦، ٢١ ٣٣ 

١٠٤، ٩٢، ٧٩، ١٩ 

١٨٤، ١٤٥، ١٤٣ 

 ٣٤   المسلمون عند شروطهمالمسلمون عند شروطهم

 ٣٥ من باع نخلا قد أبرتمن باع نخلا قد أبرت ٢٢

١٦٥، ١٤٤، ١٤٢ ،  ٣٦ من عمل عملا ليس عليه أمرنامن عمل عملا ليس عليه أمرنا
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١٩٤

 

١٦٦ 

 ٣٧ من كان حالفا فليحلف بااللهمن كان حالفا فليحلف باالله ١٤٩

٦٦،٦٥،٦٠ 
 من نذر أن یطيع االله فليطعه

٣٨ 

 ٣٩ النذر نذرانالنذر نذران ٦٩

 ٤٠ االله حافيةاالله حافيةنذرت أختي أن تمشي إلى بيت نذرت أختي أن تمشي إلى بيت  ٦٩

 ٤١ نهى النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ عن النذرنهى النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ عن النذر ٥٦

نهى رسول االله ـ صلى االله عليه وسل ـ عن بيعنهى رسول االله ـ صلى االله عليه وسل ـ عن بيع ٧٩

 الغررالغرر

٤٢ 

نهى رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ عن بيعنهى رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ عن بيع ٧٨

 الملامسةالملامسة

٤٣ 

نهى رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ عن بيعنهى رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ عن بيع ٧٨،٧٥

 وشرطوشرط

٤٤ 

 ٤٥  عبد االله عمر أمير المؤمنين عبد االله عمر أمير المؤمنينهذا ما أوصى بههذا ما أوصى به ٩٥
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١٩٥

 

 
 

 فهرس الألفاظ المفسرة -ج 
 

 الرقم اللفظ المفسر الصفحة
   ١    الإجارة ٧٤
 ٢ الاستصحاب ٤٥
 ٣ الإكراه ٢٩
 ٤ الإمارة ١٢٦
 ٥ الإيلاء ١٦٣
 ٦ البيع ٧٤
 ٧ التأبير ٢٢
 ٨ ثمغ ٩٥
 ٩ الجملة الفعلية ٢٧
 ١٠ الحلة ٢٠
 ١١ الحوالة ١١٩
 ١٢ خطاب الضمان ١٣٦
 ١٣ الخلع ١٦٨
 ١٤ الرجعة ١٥٧
 ١٥ الرهن ١٢٣
 ١٦ السفيه ٢٥
 ١٧ السندات ١٣٨
 ١٨ الشركة ١٠٣
 ١٩ الطلاق ١٤٦
 ٢٠ الظهار ١٦٣
 ٢١ العارية ١٠٠
 ٢٢ العربون ٧٨
 ٢٣ العمالة ١١٥
 ٢٤ القرء ١٧٥
 ٢٥ الكفالة ١١١
 ٢٦ المجنون ٢٨
 ٢٧ المرسل ١٧١
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١٩٦

 

 ٢٨ المزارعة ١٠٧
 ٢٩ المساقاة ١٠٧
 ٣٠ المطلق ١٤٨
 ٣١ المقارضة ١٣٨
 ٣٢ الملامسة ٧٨
 ٣٣ المنابذة ٧٨
 ٣٤ النكاح ١٤١
 ٣٥ الهبة ٨٦
 ٣٦ الوصاية ١٢٦
 ٣٧ الوصية ٨٤
 ٣٨ الوقف ٩١
 ٣٩ الوكالة ١٢٦
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١٩٧

 

 

 فهرس الأعلام -د 
 

 
 

 رقمال العلم الصفحة
 ١ أبو الزبير ١٧٣
 ٢ أبو ثعلبة ٣٤
 ٣ أم كلثوم ٢١
 ٤ ثابت بن قيس ١٧٠
 ٥ جهمان ١٧١
 ٦ الربيع ١٧١
 ٧ عقبة بن عامر ٦٧
 ٨ عمران بن الحصين ٦٧
 ٩ مسلم بن خالد ٨٩
 ١٠ مسور بن مخرمة ٣٦
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١٩٨

 

 

 :  المصادر والمراجع
  

.القرآن الكريم -       

، )هـ ٦٠٦( ت ، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ، ثير لأابن ا -

تحقيق طاهر الزاوي ومحمود ، النهاية في غريب الحديث والأثر 

 .دار الفكر ، الطناحي

دار ، مقاصد المكلفين فيما يتعبد فيه لرب العالمين، عمر سليمان ، شقر الأ -

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١، ٢ط، عمان ، النفائس 

الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية  سليمان ، الأشقر ، عمر -

 ) م ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١(، ٢ ، دار النفائس ، عمان  ـ الأردن ،طالأردني

تحقيق ، المدونة الكبرى ، ) هـ١٧٩( ت ، مالك بن أنس ، الأصبحي  -

         ،طبع على نفقة الشيخ زايد آل نهيان ، علي بن السيد عبد الرحمن 

 .هـ١٤٢٢ط 

، تحقيق محمد فؤاد الموطأ ، )  هـ١٧٩(، مالك بن أنس ، ت الأصبحي  -

 .عبد الباقي ، دار احياء التراث العربي 

وزارة ، شرح كتاب النيل وشفاء العليل ، محمد بن يوسف ، اطفيش  -

 .جده ، مكتبة الإرشاد ، سلطنة عمان ، التراث القومي 

، الب أسنى المطالب شرح روضة الط، أبو يحيى زكريا ، الأنصاري  -

 -هـ١٤١٨، ١ط، بيروت ، دار الكتب العلمية ، تحقيق محمد تامر 

 .م١٩٩٧

، اية دشرح العناية على اله،) هـ ٧٨٦( ت ،محمد بن محمود ، البابرتي  -

مصر ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مطبوع مع شرح فتح القدير 

 .م ١٩٧٠ -هـ ١٣٨٩، ١ط،
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١٩٩

 

   شرح شرائع الإسلامي غاية المرام في، مفلح الهميدي ، البحراني  -

 -هـ١٤٢٠ ، ١ط، بيروت ، دار الهادي ، تحقيق جعفر العاملي ، للحلي 

 . م١٩٩٩

 ، صحيح البخاري، ) هـ ٢٥٦( ت ، محمد بن إسماعيل ، البخارى  -

 .م١٩٧٩ط ،  تركيا -استانبول ، المكتب الإسلامي 

دار ، الفقه المقارن للأحوال الشخصية ، أبو العينين بدران ، بدران  -

 . ١٩٦٧ط ، بيروت ، النهضة 

لمحرر في الفقه على مذهب ا، ) هـ ٦٥٢( ت ، مجد الدين ، بركات أبوال -

 .م١٩٥٠ -هـ ١٣٦٩ط ، مطبعة السنة المحمدية ، الإمام أحمد بن حنبل 

لنظم المستعذب في شرح غريب ، محمد بن أحمد الركبي ، بطال ابن  - ا

  .مصر، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، المهذب 

،  ، مكتبة وهبة الاستثمار والرقابة الشرعيةالبعلي ، عبد الحميد محمود ،  -

 .م ١٩٩١ ـ  ١القاهرة، ط

 .  ، مكتة الشباب ، القاهرة دراسات في أحكام الأسرةبلتاجي ، محمد ،  -

تحقيق ، المقنع في شرح مختصر الخرقي ، الحسن بن أحمد ، ابن البنا  -

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥، ٢ط، الرياض  ، مكتبة الرشد، عبدالعزيز البهيمي 

دار الفكر ،السنن الكبرى ، ) هـ ٤٥٨( ت ، أحمد بن الحسين ، البيهقي  -

 .بيروت ، 

الجامع الصحيح ، ) هـ ٢٩٧( ت ، محمد بن عيسى بن سورة ، الترمذي  -

دار إحياء التراث ،  تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،وهو سنن الترمذي 

 .بيروت ، العربي 

مكتبة ، الفتاوى الكبرى ، )هـ٧٢٨(، تأحمد بن عبد الحليم ، ة تيميابن  -

 .بغداد ، المثنى 
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٢٠٠

 

 ،مجموع الفتاوى ، ) هـ ٧٢٨( ت ، أحمد بن عبد الحليم ، تيمية ابن  -

 .هـ ١٣٩٨، ١ط، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد النجدي 

،  ،دار المعرفة نظرية العقد،)هـ٧٢٨(ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم ، ت -

 . بيروت

 ،تحقيق محمد قمحاوي أحكام القرآنالجصاص ، أحمد بن علي الرازي ،  -

 .، دار المصحف  ـ القاهرة 

، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، إسماعيل بن حماد ، الجوهري  -

 .م ١٩٧٩  -هـ ١٣٩٩، ٢ط، تحقيق أحمد عطار 

تدرك على المس، ) هـ ٤٠٥( ت ، محمد بن عبد االله النيسابوري ، الحاكم  -

 .الرياض ، مطبعة النصر الحديثة ، بيروت ، دار المعرفة ، الصحيحين 

الإصابة في ، ) هـ ٨٥٢( ت ، أحمد بن علي العسقلاني ، حجر ابن  -

 .هـ ١٣٢٨، ١ط، مصر ، مطبعة السعادة ، تمييز الصحابة 

تلخيص الحبير ، ) هـ ٨٥٢( ت ، أحمد بن علي العسقلاني ، حجر ابن  -

المدينة ، تحقيق عبد االله هاشم المدني ، ديث الرافعي الكبير في تخريج أحا

       .م ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤،  المنورة 

لتهذيب ، ) هـ ٨٥٢( ت ، أحمد بن علي  العسقلاني ، حجر ابن  - تهذيب ا

 . هـ ١٣٢٦ط ، الهند ،  مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ،

فتح الباري ،  ) هـ٨٥٢( ت ، أحمد بن علي العسقلاني ، حجر ابن  -

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحي الدين ، بشرح صحيح البخاري 

 .المطبعة السلفية ، الخطيب 

تحقيق حسن ، المحلى ، ) هـ ٤٥٦( ت ، علي بن أحمد ، حزم ابن  -

م ١٩٦٨ -هـ١٣٨٨ط ، مصر ، مكتبة الجمهورية العربية ، زيدان طلبة 

. 
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٢٠١

 

 ، القاهرة الحديثة مطبعةعلقة به، النكاح والقضايا المتالحصري ،أحمد ،  -

 ). م١٩٦٧هـ ـ١٣٨٧( ط 

المختصر النافع ، ) هـ ٦٧٦( ت ، نجم الدين جعفر بن الحسن ، الحلي  -

 .مصر ، دار الكتاب العربي ، في فقه الإمامية 

غمز عيون البصائر شرح كتاب ، أحمد بن محمد الحنفي ، الحموي  -

 ، ١ط،  بيروت ، العلمية دار الكتب ، الأشباه والنظائر لابن نجم 

 .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

 .بيروت ، ارد صدار ، المكتب الإسلامي ، المسند ،  أحمد ، حنبل ابن  -

حاشية الخرشي على ، ) هـ ١١٠١( ت ، محمد بن عبد االله ، الخرشي  -

، دار الكتب العلمية ، تحقيق زكريا عميرات ، مختصر سيدي خليل 

 .م ١٩٩٧ -هـ١٤١٧ ، ١ط، بيروت 

، معهد الدراسات العربية ، الشركات في الفقه الإسلامي ، علي ، خفيف ال -

 .م ١٩٦٢ط 

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الخن ، مصطفى سعيد ،  -

 .م١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢، مؤسسة الرسالة ، ط الفقهاء 

دار  ، سنن الدارقطني، ) هـ ٣٨٥( ت ، علي بن عمر ، الدارقطني  -

 . م ١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦ط ، رة القاه، المحاسن 

سنن أبي ، ) هـ ٢٧٥( ت ، سليمان بن الأشعث السجستاني ، داود أبو  -

 –دار إحياء السنة النبوية ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد  ، داود

 .بيروت ، دار إحياء التراث العربي 

مكتبة الأقصى ، شركة العنان في الفقه الإسلامي ، إبراهيم فاضل ، الدبو  -

 .م ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ١ط، عمان ، 

 ، عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي، إبراهيم فاضل ، الدبو  -

 . م١٩٩٨ -هـ١٤١٨، ١ط، عمان ، دار عمار 
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٢٠٢

 

 
مطبوع ، الشرح الصغير ، ) هـ١٢٠١( ت ، أحمد بن محمد ، الدردير  -

 -هـ ١٣٧٢ط ، مصر ، مطبعة البابي الحلبي ، مع بلغة السالك للصاوي 

 م ١٩٥٢

مطبوع ، الشرح الكبير ، ) هـ ١٢٠١( ت ، أحمد بن محمد ، الدردير  -

 .مصر ، مطبعة البابي  الحلبي ، مع حاشية الدسوقي 

المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في الدريني ، محمد فتحي ،  -

هـ ـ ١٤١٨(  ،٢ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، طالتشريع الإسلامي

 ).م١٩٩٧

، حاشية الدسوقي ، ) هـ ١٢٣٠( ت ، د بن عرفة محم، الدسوقي  -

 . مطبعة البابي الحلبي 

ميزان الاعتدال ، ) هـ ٧٤٨( ت ، محمد بن أحمد بن عثمان ، الذهبي  -

، ١ط، دار إحياء الكتب العربية ، تحقيق علي البجاوي ، في نقد الرجال 

 .م ١٩٦٣ -هـ ١٣٨٢

الوجيز المعروف العزيز في شرح ، عبد الكريم بن محمد ، الرافعي  -

دار الكتب ، تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود ، بالشرح الكبير 

 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١ط، بيروت ، العلمية 

القواعد في الفقه ، ) هـ ٧٩٥( ت ، أبو الفرج عبد الرحمن ، رجب ابن  -

 .بيروت ، دار المعرفة ، الإسلامي 

، هد ونهاية المقتصد بداية المجت، محمد بن أحمد القرطبي ، رشد ابن  -

 .مصر ، المكتبة التجارية الكبرى 

) م١٩٧٦(لسنة ) ٤٣(رمزي ، أحمد ماضي ،القانون المدني الأردني رقم  -

 . م٢٠٠٠ ـ ١، دار وائل ،عمان ـ الأردن ، ط 
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٢٠٣

 

نهاية المحتاج ، ) هـ ١٠٠٤( ت ، أحمد بن حمزة بن شهاب ، الرملي  -

 .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ط ، بيروت ، دار الفكر ، إلى شرح المنهاج 

 . ١٩٨٠أبو الريش ، محمد إسماعيل ،أركان الطلاق ، ط  -

 ، ٣ط، دمشق ، دار الفكر ، الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة ، الزحيلي  -

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٣

، دمشق ، مطبعة الحياة ، المدخل الفقهي العام ، مصطفى أحمد ، الزرقاء  -

 .م ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٣ط 

المنثور في ، ) هـ ٧٩٤( ت ، ادر الشافعي محمد بن به، الزركشي  -

،    ١ط، بيروت ، دار الكتب العلمية ، تحقيق محمد حسن ، القواعد 

 . م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

تحقيق ، شرح الزركشي على متن الخرقي ، محمد بن عبد االله ، الزركشي  -

، ١ط، مكة المكرمة ، مطبعة النهضة الحديثة ، عبد الملك بن دهيش 

 .م ١٩٩١ -هـ ١٤١٢

 ، المكتب الكفالة والحوالة في الفقه المقارنزيدان ، عبد الكريم ،  -

 .م١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٥الإسلامي ومكتبة القدس، ط 

نصب الراية ، ) هـ ٧٦٢( ت، جمال الدين عبد االله بن يوسف ، الزيلعي  -

 .م ١٩٧٣ -هـ١٣٩٣، ٢ط، المكتبة الإسلامية ، لأحاديث الهداية 

تبيين الحقائق شرح كنز ، ) هـ ٧٤٣(  ت ،عثمان بن علي ، الزيلعي  -

 .بيروت ، دار الكتب العلمية ، تحقيق أحمد عناية ، الدقائق للنسفي 

، الأشباه والنظائر ، ) هـ ٧٧١( ت ، عبد الوهاب بن علي ، السبكي  -

،  بيروت ، دار الكتب العلمية ، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي عوض 

 .م ١٩٩١ -هـ ١٤١١ ، ١ط

، دار المعرفة ، المبسوط  ،  محمد بن أبي سهل شمس الدين، السرخسي  -

 .م ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ط ، بيروت 
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٢٠٤

 

     ، الوسيط في شرح القانون المدنيالسنهوري ، عبد الرزاق أحمد ،  -

 .دار إحياء التراث العربي ، بيروت 

مطالب أولي النهى في شرح غاية ، مصطفى الرحيباني ، السيوطي  -

 .دمشق ، سلامي المكتب الإ، المنتهى 

دار الاتحاد ، نظرية الشرط في الفقه الإسلامي ، حسن علي ، الشاذلي  -

 .مصر ، العربي 

 ، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلاميشبير ، محمد عثمان ،  -

 ).١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦(  ،١دار النفائس ، عمان ـ الأردن  ، ط

اوي على تحفة الطلاب حاشية الشرق، عبد االله بن حجازي ، الشرقاوي  -

 -هـ١٤٢٢ط ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، بشرح تحرير تنقيح اللباب 

 .م ٢٠٠١

دار ، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج ، عبد الحميد ، الشرواني  -

 .بيروت ، الفكر

نيل الأوطار شرح منتقى ، ) هـ ١٢٥٠( ت ، محمد بن علي ، الشوكاني  -

 .مصر ، حلبي مطبعة البابي ال، الأخبار 

المهذب في فقه مذهب الإمام ، إبراهيم بن علي بن يوسف ، الشيرازي  -

 .مصر ، مطبعة البابي الحلبي ، الشافعي 

الروض ، ) هـ ١٢٢١( ت ، الحسين بن أحمد الحيمي ، الصنعاني  -

 .بيروت ، دار الجيل ، النضير شرح مجموع الفقه الكبير 

، ) هـ ٧٤٧( ت ، محبوبي عبيد االله بن مسعود ال، صدر الشريعة  -

تحقيق محمد ، مطبوع مع فتح باب العناية بشرح النقاية للقاري ، النقاية

 -هـ ١٤١٨، ١ط، بيروت ، دار الأرقم بن أبي الأرقم ، تميم وهيثم تميم 

 ، م ١٩٩٧

 .م ١٩٩٠ط        
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٢٠٥

 

، مطابع التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية الظاهر ، راتب عطا االله ،  -

 ).م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠ط ( ، ،الدستور

        ،) هـ ١٢٥٢( ت ، محمد أمين بن عمر الدمشقي ، ابن عابدين  -

تحقيق ، رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين 

     ،١ط، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، محمد حلاق وعامر حسين 

 .م ١٩٩٨ -هـ١٤١٩

 الروضة البهية ،) هـ٩٦٥(بن أحمد، تالعاملي ، زين الدين بن علي  -

، ) هـ ٧٨١(لمحمد بن جمال الدين العاملي تشرح اللمعة الدمشقية 

 .م١٩٦٧هـ ـ١٣٨٧مطبعة الآداب ، النجف ،ط

 .٤ط، مصر ، دار المعارف ، النحو الوافي ، حسن ، عباس  -

الكافي في ، ) هـ ٤٦٣( ت ، يوسف بن عبد االله الأندلسي ، ابن عبد البر  -

، مؤسسة النداء ، تحقيق محمود القيسية ،  على مذهب أهل المدينة الفقه

 .م ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤، ١ط، أبو ظبي 

، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، علي الصعيدي ، العدوي  -

 . مصر ، مطبعة محمد عاطف 

تحقيق   ، أحكام القرآن، ) هـ ٥٤٣( ت، محمد بن عبد االله ، عربي ابن ال -

 . مصر ، مطبعة عيسى البابي  الحلبي ، قيق علي البجاوي تح، القرآن 

قواعد الأحكام في ، ) هـ ٦٦٠( ت ، عبد العزيز بن عبد السلام ، عز ال -

  ، القاهرة ، دار الشروق ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ، مصالح الأنام 

 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨ط 

 ابن عقيل شرح) . هـ٧٦٩( ت، عبد االله العقيلي الهمداني ، ابن عقيل  -

 .م١٩٦٤ -١٣٨٤ط ،  مصر ، مطبعة السعادة ، على ألفية ابن مالك 

 ، دار الثقافة ، عمان ، ، شرح القانون التجاري الأردنيالعكيلي ، عزيز  -

 . م٢٠٠٢ ـ ١الأردن ،ط
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٢٠٦

 

 في الفتوى  المالكفتح العلي، ) هـ١٢٩٩( ت ، محمد أحمد ، عليش  -

 -هـ١٣٧٨ط  ،مصر، لبي مطبعة البابي الح،على مذهب الإمام مالك 

 .م١٩٥٨

، البناية في شرح الهداية ، ) هـ ٨٨٥( ت، محمود بن أحمد ، العيني  -

 .م ١٩٨٠ -هـ١٤٠٠،  ١ط، دار الفكر ، تصحيح محمد عمر الرامفوي 

 ، المعاملات المالية في الشريعة الإسلاميةالفضيلات ،جبر محمود ،  -

 .الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية 

مطبعة ، القاموس المحيط ، مجد الدين محمد بن يعقوب ، ز آبادي الفيرو -

 .م ١٩٥٢ -هـ١٣٧١، ٢ط، البابي الحلبي 

الفيومي ، أحمد بن محمد المقري،المصباح المنير،المطبعة الأميرية ،  -

 .م١٩٢١، ٤القاهرة ،ط

فتح باب العناية ، ) هـ١٠١٤( ت ، علي بن سلطان الهروي ، القاري  -

، دار الأرقم بن أبي الأرقم ، قيق محمد تميم وهيثم تميم تح، شرح النقاية 

 .١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١ط، بيروت 

مرقاة المفاتيح شرح ، ) هـ١٠١٤(علي بن سلطان الهروي، ت، القاري  -

  ،دار الكتب العلمية ، تحقيق علي جمال عيناني ، مشكاة المصابيح 

 .م ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢ ، ١ط، بيروت 

حاشية الروض ،) هـ ٣٩٢( ت ، ن محمد عبد الرحمن ب، قاسم ابن  -

 .هـ ١٣٩٨ط ، لمنصور بن يونس البهوتيع تقنالمربع شرح زاد المس

نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار ، أحمد بن قودر ، قاضي زاده  -

        ،١ط، مصر ، مطبعة البابي الحلبي ، وهي تكملة فتح القدير 

 .م ١٩٧٠ -هـ١٣٨٩

المطبعة ، جامع الفصولين ، ود بن إسرائيل محم، ابن قاضي سماونة  -

 . هـ ١٣٠١،  ١ط، مصر ، الكبرى الأميرية 
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٢٠٧

 

روضة الناظر ، ) هـ٦٢٠( ت ، عبد االله  بن أحمد المقدسي ، ابن قدامة  -

، مكتبة الرشيد ، تحقيق عبد الكريم النملة ، وجنة المناظر في أصول الفقه 

 . م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦، ٤ط

المغني على ، ) هـ٦٢٠( ت ،  بن أحمد المقدسي عبد االله، ابن قدامة  -

مكتبة الرياض ، مصر ،  مكتبة الجمهورية العربية ، مختصر الخرقي 

 .الرياض ، الحديثة 

أنور (الفروق ، ) هـ٦٨٤(أحمد بن إدريس الصنهاجي ،ت، القرافي  -

، دار الكتب العلمية ، تحقيق خليل منصور ، ) البروق في أنواء الفروق

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، ١ط، بيروت 

الذخير في ،  ) هـ٦٨٤( ت ، أحمد بن إدريس الصنهاجي ، القرافي  -

، بيروت ، دار الكتب العلمية ، تحقيق أحمد عبد الرحمن ، فروع المالكية 

 .م ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢ ، ١ط

والشيخ أحمد ، الشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد القليوبي ، قليوبي وعميره  -

حاشيتا قليوبي وعميره على شرح المحلي على  ، البرلسي الملقب بعميره

 .مصر ، دار إحياء الكتب العربية ، منهاج الطالبين 

أعلام الموقعين عن رب ، ) هـ ٧٥١( ت ، محمد بن أبي بكر ، قيم ابن ال -

، شركة الطباعة الفنية المتحدة ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ، العالمين 

 .م ١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨ط ، مصر 

زاد المعاد في هدي خير  ، ) هـ ٧٥١(ت ، محمد بن أبي بكر ، يم قابن ال -

 .القاهرة ، مكتبة السنة المحمدية ، تحقيق محمد حامد الفقي ، العباد 

بدائع ، ) هـ ٥٨٧( ت ، علاء الدين بن مسعود الحنفي ، الكاساني  -

A .القاهرة ، مطبعة الإمام ، الصنائع في ترتيب الشرائع 
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٢٠٨

 

التمهيد في ، ) هـ ٥١٠( ت ،ن أحمد بن الحسن محفوظ ب، الكلوذاني  -

، جدة ، دار المدني ، تحقيق محمد إبراهيم ومفيد أبو عمشة ، أصول الفقه 

 .م ١٩٨٥ -هـ١٤٠٦، ١ط

 ، ١الأردن ، ط، ، دار الجيب ، عمان عمليات البنوكالكيلاني ، محمود ،  -

 ).م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢(

، سنن ابن ماجه ، ) هـ ٢٧٥( ت ، محمد بن يزيد القزويني ، ابن ماجه  -

 -هـ ١٣٩٥ط ، دار إحياء التراث العربي ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 

 .م ١٩٧٥

تحقيق عبد المنعم ، شرح الكافية الشافية ، محمد بن عبد االله ، ابن مالك  -

   -هـ ١٤٠٢، ١ط، مكة المكرمة ، دار المأمون للتراث ، حريري 

 .م ١٩٨٢

، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ،علي بن محمد ، الماوردي  -

، بيروت ، دار الكتب العلمية ، تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود 

 .م ١٩٩٤ -هـ١٤١٤، ١ط

مطبوع مع ، شرح المحلي على منهاج الطالبين ، جلال الدين ، المحلي  -

 .مصر ، دار إحياء الكتب العربية ، حاشيتا قليوبي وعميرة 

 ٢ضاحية للقانون المدني الأردني ، مطبعة التوفيق ،عمان ، طالمذكرة الإي -

 . م١٩٩٢ـ 

البحر الزخار الجامع ، ) هـ٨٤٠( ت ، أحمد بن يحيى ، مرتضى ابن ال -

،          ١ط، صنعاء ، دار الحكمة اليمانية ، لمذاهب علماء الأمصار 

 . م ١٩٤٧ -هـ ١٣٦٦

الإنصاف في ،  ) هـ٨٨٥( ت ، علي بن سليمان الدمشقي ، المرداوي  -

 دار ،معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
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٢٠٩

 

        ، ١ط، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، الرياض ، النفائس

 .م ١٩٩٨ -هـ١٤١٩

القواعد الأصولية وتطبيقاتها عند ابن قدامة في ، الجيلاني ، المريني  -

 .١ ط،الرياض ، دار الأرقم ، كتابه المغني 

صحيح ، ) هـ٢٦١( ت ، أبو الحسين بن الحجاج النيسابوري ، مسلم  -

،   ١ط، دار إحياء التراث العربي ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، مسلم 

 .م ١٩٥٦ -هـ ١٣٧٥

 ، مكتبة عبد اللطيف ، الاستثمار في الاقتصاد الإسلاميمشهور ،أميرة  -

 ).م١٩٩١هـ ـ ١٤١١( ، ١مدبولي ، القاهرة، ط

، مطبعة الإمام ، تكملة المجموع شرح المهذب ، محمد نجيب ، لمطيعي ا -

 .مصر 

تحقيق ، الفروع ،) هـ ٧٦٣( ت ، شمس الدين محمد المقدسي ، ابن مفلح  -

م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ١ط، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، عبد االله التركي 

. 

 .دار صادر ، لسان العرب ، محمد بن مكرم ،  ابن منظور  -

كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد ، علي بن خلف ، المنوفي  -

 . م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ط ، مطبعة المدني ، تحقيق أحمد إمام ، القيرواني 

التاج والإكليل لمختصر ، ) هـ ٨٩٧( ت ، محمد بن يوسف ، المواق  -

،   ١ط، بيروت ، دار الكتب العلمية ، تحقيق زكريا عميرات ، خليل

 .م ١٩٩٥ -هـ١٤١٦

الهداية ، ) هـ ٥٩٣( ت ، برهان الدين علي بن أبي بكر ، الميرغيناني  -

مطبعة البابي ، مطبوع مع شرح فتح القدير ، شرح بداية المبتدي 

 .م ١٩٧٠ -هـ ١٣٨٩، ١ط، مصر ، الحلبي
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٢١٠

 

شرح الكوكب ، ) هـ ٩٧٢( ابن النجار ، محمد بن أحمد الفتوحي، ت  -

حماد ، دار الفكر ، دمشق ، تحقيق محمد الزحيلي ونزيه المنير

 ) .م١٩٨٠هـ  ـ ١٤٠٠(،

فتح الغفار بشرح ، ) هـ ٩٧٠( ت ، زين العابدين بن إبراهيم ، ابن نجيم  -

 .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١ط، بيروت ، دار الكتب العلمية ، المنار 

ومعه شرح السيوطي لسنن ، سنن النسائي ، أحمد بن شعيب ، النسائي  -

 .بيروت  ، المكتبة العلمية، النسائي 

 ،      ٣ط، بيروت ، دار إحياء التراث العربي  ، الفتاوى الهندية، النظام  -

 .م١٩٨٠  -هـ١٤٠٠

المجموع شرح ، ) هـ ٦٧٦( ت ، محي الدين يحيى بن شرف ، النووي  -

 .مصر ، مطبعة الإمام ، المهذب 

شرح ، ) هـ ٦٨١( ت ، كمال الدين محمد بن عبد الواحد ، همام ابن ال -

 -هـ ١٣٨٩ ، ١ط، مصر ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، قدير فتح ال

 .م ١٩٧٠

تحفة المحتاج ، ) هـ ٩٧٤( ت ، أحمد بن محمد بن حجر ، الهيثمي  -

، دار الكتب العلمية ، تحقيق عبد االله محمود عمر ، بشرح المنهاج 

 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ ، ١ط، بيروت

 -هـ١٤٠٤ط ، السعادة مكتبة ، أبرز صور البيوع الفاسدة ، وفا ، محمد  -

 .م ١٩٨٤
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Abstract 

 

 
     I have dealt in this treatise with concept of correlation , its legislation 

evidences , fundamentals , conditions and impacts on human activities , 

through research of correlation conception and relevant pronunciations , 

and specifying the relation between there of and correlations , 

demonstration of legislation of correlation , illustration of its fundamentals 

and conditions and solutions . 
     Several applied issues of compensations were dealt with , including 

sales , lease and donation issues including legacy , endowment , load , 

Waqf          ( bestowment ) and issues in partnerships including company , 

speculation , share farming , share cropping and issues of documentation 

including mortagage , guarantee and transfer and issues in generalizations 

including power of attorney , legacy , rank of prince and issues of personal 

status including marriage , divorce , revocable ( divorce ) , Thihar , 

swearing and divorce ( in return for monetary compensation to be paid ) . 

     Furthermore , I have dealt with the issues  and mentioned differences 

among scholars , demonstrated their sayings and evidences and discussed 

there of in a comparative scientific methodology depending on sound logic 

and scientific  bases and I then specified the researcher’s opinion based on 

proof’s strength . 

     The treatise was concluded by mentioning the most important finding 

and recommendations reached by the researcher .  
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